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من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة الحب؛ وكلت أنامله ليقدم لي لحظة سعادة 

أبي الكريم 
من ركع العطاء أمام قدميها وأعطتنا من دمها وروحها وعمرها حباً وتصميماً 

أمي الغالية 

من سارت معي نحو الحلم خطوة بخطوة» ووقفت بجواري في أصعب أيام حياتي 

زوجتي الحبيبة 
من هما عندي كأزهار النرجس التي تفيض حباً وطفولة ونقاء وعطرا أنس وعصمت 

ابني وابنتي 


من آنسني في دراستي وشاركني همومي تذكاراً وتقديرًء وسكنت صورهم وأصواتهم أجمل 
اللحظات والأيام التي عشتها 


إخواني أصدقائي وزملائي 


أهدي هذا العمل 


وكيف يدرك في الدنيا حقيقته 
قوم نيام تسلوا منه بالحلم 
فمبلغالعلم فيه أنه بشر 
وأنه«خير خلق خلق اله كلهم 


(البوصيري] 


رظنا 2 :2 اسن لان 
جب مودبا > كسك ع لكيا كي ابول لك 
كن رشاب 2 تن اننع كردا 
الق 6 بنده غلق »م 1 كبس لك 


(دضاريلويا] أوية لاما لحم رضنا ان 


























الحمد لله رب العالمين» بديع السماوات والأرضينء جامع الأولين والآخرين» 
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن الله عر وجل أنعم على عباده بأنعم لا تعد ولا ُفحصىء وليس 
للإنسان أن يحيط علمه بما أنعم الله عليه من نعماء الدنياء فقال الله تعالىؤوَانْ تَعْدُوا 
نِعْمَة اللَّهِ لا ُخشوها4(". ولا ريب أن وجود النبي # في الكون كبرى النعم على 
العالمين» لا تقاريها أية نعمة مهما جلت وعظمتء كما قال الله تعالى: هلَقَدْ مَنّ الله 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولّا مِنْ أنْفسِهمْ يَتلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتتَهِ وَيرَكيهِمْ وَيُعَلَمْهُمْ 
لكاب وَالْحِكْمَةَ وَإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ آفي ضصَلَالٍ مُبِينِ14" فأفضل النعم وأعلاها هي 
الحقيقة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام؛ وهي النعمة التي يجب علينا أن 
نحدث بها بكرة وأصيلاء كما أمر الله عر وجل في القرآن الحكيم: «وَأمَا بِنِعْمَةٍِ رَتَك 
فَحدَثْ»4!". 

وههذا ما أمرنا الله به أن نذكر حبيبه #, أما مدحه من قبل الله قكما 
قال:موَرَفَغْنَا لَكَ ذِكْرَكَ14) ولا ريب أنّ القرآن كله في المديح النبويء» كما رُوي عن 


سَعد بن هشام بن عامر أنه قال: أتيتُ عائشة. فقلت: يا أم المؤمنين أخبريني بخلق 


رسول الله » قالت كان خلقه القرآن» أما تقرأ القرآن قول الله عز وجل : هوَانَكَ 
لَعَلَى خُلّقٍ عَظِيمِ14". قلت: فإني أريد أن أتبتل. قالت: لا تفعل أما تقرأ: « لَقَدْ كَانَ 
لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ14') فقد تزوّج رسول الله وقد وُلدَ له.(") 
وبالتالي كفى بالله تعالى واصفاً لنبيه وانه قد وصفه في كتابه الكريم فأحسن 
وأجاد وأتمّ وأكملء؛ فليس بمقدور الأقلام أن تصفه ولا يمكن للسان أن يحوي فضائله 
وخصائصه كما هو حقه. يقول عمر ابن الفارض: 
أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثرا 
إذ الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى/؛) 
فنظراً إلى امتشال أوامره سبحانه وتعالى وتحقيق ما تكفل به سبحانه 
وتعالى من رفع ذكر حبيبه ورسوله # لم يزل يمدحه الأولون والآخرون في 
منثورهم ومنظومهم على كرّ الأيام ومرّ العصور. 
فبعد أن بعث الله سبحانه وتعالى نبيه #6 في هذا العالم أخذ أصحابه 
يتسابقون في مدحه ووصفه وجعلوا مدحه حديث القلب ولذة الروح ومتعة 
الإيمان» وتفرد في هذا المجال ثلاشة من شعرائه 5©» وهم: كعب بن مالك وعبد 
الله بن رواحة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم. وأنهم لم يزالوا يمدحونه صلى 


الأحزاب : ”١‏ 
المسند للإمام أحمد بن حنبل 5/ »4١‏ ورقم الحديث /1ه١1١.‏ 


ديوان ابن الفارض ص 


ويدافعون عن دينه؛ ويهجون الكفار والمشركين» ويعد هؤلاء الثلائة في طليعة 
الشعراء المادحين للنبي ت8. 

وكان لحسان بن ثابت مكانة ممتازة بين هؤلاء الشعراء » فقد لقب بشاعر 
الرسول بل ودعى له الرسول الله قائلاً : «اللهم أيّده بروح القدس» فروي أن 
جبريل عليه السلام أيّده بسبعين بيتاًء وكذلك ينصب له منبر في مسجده صلى 
الله عليه وسلم فكان يقوم عليه وبنشده قصائده. فعن كعب بن مالك قال: قال لنا 
رسول الله ؛ : «اهجوا المشركين بالشعر»(). وعن عروة لما نزلت 89 وَالشْعَرَاءْ 
يَتَبِعْهُمْ الْعَاوُونَ74) قال عبد الله بن رواحة : قد علم الله أني منهم فأنزل الله «إلَّا 
الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوَا الصّالِحَاتٍ4(". 

وكان كثير من أصحابه #6 يقرضون الشعر في فضائله ومحامده 
وينشدونه في أنديتهم ومجالسهمء كما ذكره أصحاب السير والتاريخ ورجال الشعر 
والأدب في كتبهم. 

وبعد الصحابة ما زال الشعراء المسلمون المتقدمون منهم والمتأخرون يقرضون 
القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم؛ حتى عُرف هذا المدح كفن أدبي 
مستقلء والمادحون قد ابتكروا معاني جديدة وأخيلة دقيقة» وجاؤوا بتعبييرات جميلة لم 
يسبق إليهاء واتسع هذا الفن إلى اللغة الفارسية ثم إلى الأردية» فامتازت هذه اللغة 


بهذه الناحية التي هي أجدى وأنفع من جميع أنواع الأدب الجميل نشراً كان أو نظماً. 


)0( فتح الباري شرح صحيح البخاري » للؤمام ابن حجر عسقلاني وري 
(؟) الشعراء : 574 
(*) الشعراء : 571 


امم ال 21 


فالشعر الذي يُمدح به النبي صلى الله عليه وسلم يُسمى في اللغة العربية 'بالمديح'. 
وشعراء الفارسية والأردية يسمونه 'بالنعت". 

ولو استعرضنا تاريخ المديح النبوي في العربية والأردية لوجدنا شعراء كبار 
في هذا المجال كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وجمال الدين 
الصرصري وابن جابر الأندلسي وأحمد شوقي وغلام علي آزاد البلكرامي والدكتور مد 
إقبال ومحسن كاكوروي وغيرهم من الشعراء الكبار في هذا المجال وكان من بين 
هؤلاء الشعراء المغمورين شخصيتان كبيرتان بارزتان في هذا المجال؛ أحدهما من 
بلاد مصر وهو الإمام البوصيري الذي أنشد قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه 
وسلم في المنام وكان مفلوجاً فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم ببردته كجائزة وتقدير 
لشعره واشتهرت قصيدته بعنوان 'قصيدة البردة" واعتبرها العلماء من أهم القصائد بين 
المدائح النبوية ولَقَّب الإمام البوصيري ب 'رائد المدائح النبوية". وثانيهما من بلاد 
العجم وهو الإمام أحمد رضا خان البريلوي الذي اهتم بالمدائح النبوية وقرض 
القصائد في المديح النبوي وقد كان شاعراً أردياً عظيماً ونموذجا مستنيرا في المديح 
النبوي حيث يقول: 'لقد تعلمت المديح النبوي من القرآن الكريم'» فيقفال عن شعره 
'كلام الإمام إمام الكلام'. 

ويلاحظ أن الإمام البوصيري شاعر عريي والإمام أحمد رضا خان البريلوي 
شاعر اردي » أولهما عاش في البلاد العربية وثانيهما عاش في بلاد الهندء أولهما 
قرض القصائد في العربية وثانيهما قرضها في الأردية مع شيئ منها في العربية 
ويينهما بون شاسع في البيئة والبلاد والزمان لكنهما يتفقان في الأغراض و«الأقكار 
ويشتركان في المعنى ويتشابهان في الأسلوب والمنهج وهذا مما يستغرب وجدير 
بالدراسة والتحليل. 


ةدب“ شش* 


فهذا البحث المتواضع الذي انا بصدده دراسة تحليلية لشعرهما في المديح 
النبوي فقمت من خلال هذا البحث بدراسة تاريخية مقارنة للمديح النبوي في العربية 
والأردية بعنوان "المدائح النبوية بين الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا خان 
البريلوي» دراسة تحليلية مقارنة". 

وأرجو أن هذا البحث سيفيد الدارسين والباحثين في الأدب المقارن؛» كما أنه 
يبرز تلك الجوانب الخفية من شعر هذين الإمامين البارزين التي لم يتطرق إليها 
باحث من قبلي وبالأخص أسلوب المديح النبوي عند كلا الشاعرين» وابراز ما يتفقان 
فيه من الموضوعات. 

١ أهمية‎ 

أولاً: إن فضل أي علم يتعلق بموضوعه؛ ونحن بفضل الله ومنتته بصدد الموضوع 
الذي هو سنة الله تعالى» لأنه تعالى مدح رسوله في القرآن الكريم وأثنى عليه ثناء 
كثيراًء فوصف قلبه فقال : لاإمَا كَدَْبَ الْفُوَادُ مَا رَى4("'؛ ومدح لسانه فقال : 9وَمَا 
يَنْضِقْ عَنٍِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيْ يُوحَى14")» وذكر نور بصره فقال: « ما رَاغَ 
الَيَصَرُ وَمَا طّعَى»14"؛ وقال عن وجهه: هقد ترى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء 4( ). وعن 
يدر وشيتدرة اله تشحزغ خك كدوك ووظن ةا #فتتك:وزيك: + الزي الفض 


ظهْرَكَ14. 


١١ : النجم‎ )١( 
4-١ : النجم‎ )١( 
١7 : النجم‎ )*( 
١55 : البقرة‎ )5( 
؟"-5-١‎ : الشرح‎ )5( 


ثانياً: قد مرّ بوضوح من الآية الكريمة أنّ وجود النبي الكريم # نعمة كبرى للإنسانية 
جمعاءء بل للعالمين كلهم وأمرنا الله تعالى أن نحدّث نِعَمَّه حسب ما استطعناء حيث 
قال: «وَأَما بِنِعْمَةٍِ رَتَك فَحَدِِثْيُ, فمدح النبي 6 ليس إلا تحديث هذه النعمة العظيمة 
نظماً كان أو نثراء 
ثالثاً: المديح النبوي هو فن من الفنون اللطيفة العظيمة؛ فكما أنه لا تنقضي فضائله 
هكذا لا يُنسى من أظهر حبّه للنبي # منظومة ومنثورةً» وما زال العلماء والباحثون 
عبر الأزمنة المتلاحفة يكتشفون أعماقه ويستخرجون درره» ونحن بعون الله من خلال 
بحثنا هذا نقوم بذكر شخصيتين فذتين من مادحي النبي ## ودراسة قصائدهما في 
المديح النبوي» للتبرك والتيمن بتلك القصائد. 
رابعاً: وبالإضافة إلى هذه الأسباب أنّ الموضوع مهم جداء لأنه مدح الرسول صلى 
الله عليه وسلم في جانب والأدب المقارن في آخرء وهناك كثير من الأبحاث العلمية 
والرسائل التي تتحدث عن شخصية الإمام أحمد رضا خان البريلوي وأعماله العلمية 
والأدبية» وكذلك توجد ترجمة الإمام البوصيري في مقدمات الشروح لقصائده الشهيرة 
ولكن الذي في حدود علمي ومعرفتي لم يتطرق إلى الدراسة المقارنة بين شعرهما في 
المديح النبوي أحد من المتقدمين أو المتأخرين» فهو موضوعٌ جديدٌ بكرٌ. 
سبب اختيار الموضوع 

إلى جانب ما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة سبقت الإشارة إليها هناك سببٌ 
كبيرٌ في اختياري هذا الموضوع. وهو أنني كنت طالباً في صف الفضيلة بالجامعة 
الأشرفية بمباركفور في عقد العشرة الأولى من القرن الراهن» وكان المنهج الدراسي في 
مادة النظم العربي بالجامعة يشتمل على قصائد مهمة أدبية منها القصيدة البردة 


ااا م1 2 


السلامية في مدح خير البرية" للأستاذ حازم مد أحمد محفوظ المصريء وهو في 
الحقيقة ترجمة منظومة للقصيدة السلامية الشهيرة » للإمام أحمد رضا خان البريلوي 
والتي أولها: 
اصطف جا دمت بي اككون علام 
(مئات آلاف التسليمات على روح الرحمة المصطفى 84) 

أضاف المترجم إلى الكتاب مقدمة علمية قام أثنائها بدراسة مقارنة بين هذه 
السلامية وبين بردة الإمام البوصيريء وبيّن ما هو التشابه الكبير في الموضوع 
والأسلوب؛ فأعجبني ذلك المبحث إعجاباً حتى وسعت دراستي إلى قصائدهما الأخرى 
فوجدت بينها أيضا تشابها وتماثلاً فاشتقتُ إلى أن أقوم بدراسة مقارنة بين قصائدهماء 
وقد ذكرت اشتياقي هذا مرارا بين الرفقاء الذين لهم ذوق سليم أدبيء وهم لا يزالون 
شوو وييشتسْون سي ناسيب يكل ينذا اسيل القطي ولف لم أرفيق الذلك: 
لأنّ العمل كان مهما جدا ووعلمي عنه قاصراً. 

ولما حصلتُ على شهاد الماجستير في الفلسفة من قسم اللغة العربية بجامعة 
بابا غلام شاه بادشاه راجوري» وحان موعدُ اختيار الموضوع للدكتوراه أمرني الأستاذ 
الدكتور شمس كمال أنجم ‏ وهو المشرف على هذه الرسالة المتواضعة ‏ أن أختار 
موضوعاً حسب رغبتي وشوقي وميلي الشخصي إليه؛ ‏ وهذا من دقة نظره ووسعة 
فكره ‏ فقدمت إلى جنابه خمس موضوعاتٍ فيها هذا الموضوع. فتفكر وتدبر فيها 
ولاحظها ملاحظة باحث مفكرٍ. 

وبما أن له ولوعاً ورغبة بالشعر وقلبه جُبل على الشغف به. حيث يقرض 
الأشعار بنفسه وينشد في الأندية الأدبية والمجالس العلمية وينال قبولا حسنا من قبل 


الشعراء والأدباء وهو يُعد من كبار شعراء الأردية المعاصرين» وقد قرض القصائد في 


ااا م1 ال 21 


جميع الموضوعات التي يُعرف بين الشعراء المعاصرين ولكن معظم قصائده والذي 
ؤُفقت بقراءته وتأثرت به هو شعره في المديح النبوي» وقد طّبعت هذه القصائد بعنوان 
'بلغ العلى بكماله" ونالت هذه المجموعة قبولا واحتراما من طبقة العلماء والأدباء 
والعشاق؛ فشرّفني بقبول هذا الموضوع من بين قائمة العناوين أولاًء و وأفادني بمشاوره 
العلمية وتوجيهاته النافعة ثانياً» فأدعوا الله أن يجزيه عني أحسن الجزاء . 
منهج البحث 

قد راعيت النكات التالية في ترتيب هذه المقالة: 
الف: جعلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مأخذاً مبدثياً واستشهدت من الآيات 
القرآنية والبراهين في الأمكنة المختلفة لهذا البحث؛ كما أنني استشهدت بالأحاديث 
النبوية ووثقت بالصحاح الستة في هذا الخصوص. 
ب: قد بيّنت العناوين القارنة مفصلةً في ضوء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
وأقوال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قبل صقلها بين أبيات البوصيري 
والبريلوي» ليتضح على القارئين بيان هذه المواقف و الحقائق في الآيات القرآانية 
والتفاسير إيضاحاً كاملاء كما أنني تعرضت لأبيات الشعراء المتقدمين خلال البحث 
عن استخدام الشاعرين الفنون البلاغية. 
ج : قد استفدت من القصائد الشهيرة التي نظمها الإمام البوصيري في المديح النبوي 
وهي: 'القصيدة البردة" و"الهمزية النبوية في مدح خير البرية" و "القصيدة المضرية 
في الصلوة على خير البرية" و'الصبح بدا من طلعته'. 

وهذه القصائد هي التي تعد من قصائد المديح النبوي للإمام البوصيريء وقد 
درستها دراسة تحليلية؛ كما أنني أخذت الأبيات الأخرى من ديوان البوصيري حسب 
ما يحتاج إليه البحث. 


للستي لل سق 


د: أما كلام الإمام أحمد رضا خان البريلوي فَجُلَّهء بل كُلَّه في المديح النبوي فاخترت 
منه للدراسة والتحليل القصائد التي لها شهرة وقبول في حلقات العلم والأدب وفي 
عامة الناس على السواء ومن أشهر تلك القصائد وأطولها هي '"المنظومة السلامية" 
وقد اعتنى بها الأدباء والباحثون بالتضمين والتخميس والترجمة والتشريح في اللغات 
الأخرىء وقد قام الدكتور حازم د أحمد محفوظ مصري بالترجمة المنظومة لها في 
اللغة العربية» وقد اكتفيت بهذه الترجمة بعد ما أوردت نص القصيدة بكاملها خلال 
دراستهاء أما القصائد الأخرى فقد حاولت أن أترجمها بنفسيء وقد استفدت من الأبيات 
الأخرى له للاستشهاد في كثير من المواضع. 


وقد التزمت في بحثي هذا بقواعد البحث العلمي كالتالي: 


« بالنسبة للآيات كتبت بين قوسين هكذا: 8 ...0 مع ذكر اسم السورة 
ورقم الآية في الهامش. 
« بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة كتبت بين مزدوجين هكذا: « 0000 


مع تخريج الحديث في الهامش » حيث يُذكر المصدر مع الكتاب والباب 
ورقم الحديث أو الجزء والصفحة. 

« بالنسبة للأقوال تكتب بين واوبن هكذا: " 6" »:وإذا كان متصبرف فيهنا 
أو مختصرة يكتب في الهامش قبل عنوان الكتاب: انظر. 

« بالنسبة للمصادر والمراجع: الرقم المفرد الوارد مع ص في الهامش مع 
عنوان الكتاب يدل على الصفحة., والرقم المزدوج يدل على المجلد والصفحة» 
وإذا كرر نفس الكتاب في نفس الهامش للمرة الثانية أو الثالشة أقول: 


"المصدر نفسه" وان اختلف رقم الصفحة أو المجلد صرّحته. 


ااام 1 ات 2 


خطة البحث 

أما الخطة التي سرت عليها خلال هذا البحث فجاءت عبر أريعة أبواب 
يسبقها مقدمة؛ ويتلوها خاتمة» وذلك على النحو التالي: 
المقدمة 

أما المقدمة فهي تحتوي على بيان موضوع البحث وأهميته والأمور التي تتعلق 
بالعوامل والبواعث التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع الهام للبحث والدراسة في 
درجة الدكتوراه» وخطة البحث ومنهجي فيه والشكر والتقدير. 
الباب الأول: المدائح النبوية في الأدب العربي. دراسة تاريخية 

يشتمل هذا لباب على فصلين 

أما الفصل الأول فقد تعرضت فيه لبيان مفهوم المدائح النبوية لغةَ واصطلاحاً 
شم تحدثت عن نشأة المدائح النبوية وتطورها عبر العصورء وذلك من خلال المباحث 
التالية: 
المبُحث الأول: المديح النبوي لغةَ واصطلاحاً 

تحدثت في هذا المبحث عن معنى المديح ومفهومه لغة وذلك معتمدًا على 
كتب المعاجم الشهيرة كالصحاح للجوهري وأساس البلاغة للزمخشري المعجم الوسيط 
للفيروزابادي ولسان العرب لابن منظور الإفريقي وغيرها من المعاجم المعروفة» ومن 
خلال هذه المعاني اللغوية حاولت استخراج التعريف الاصطلاحي للمدائح النبوية 
وفق ما كتبه الأدباء والباحثون في هذا الصدد 
المبحث الثاني: نشأة المديح النبوي وتطوره في الأدب العربي 

هذا المبحث عبارة عن دراسة تاريخية للمدائح النبوية عبر العصور أي من 


بدايتها إلى يومنا هذا وهو مقسم أيضا إلى المطالب التالية: 


ااام ما ات 2 


المطلب الأول: المديح النبوي قبل الإسلام 

ذكرت فيه ما قيل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من الأبيات والقصائد 
قبل بعثته صلى الله عليه وسلم» وهي القصائد التي تشتمل على بشارة بعثة النبي 
صلى الله عليه وسلم التي إليها ترجع بداية المدائح النبوية» فأضفت إليها تلك القصائد 
التي تعبر عما وقع في صباه وفي شبابه من الخوارق» فذكرت في هذا الخصوص 
قصيدة جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وعمه أبي طالب وأبيات لأمه وما 
إلى ذلك ودرستها بشيئ من الإيجاز. 
المطلب الثاني: تطور المديح النبوي في العصر الإسلامي 

قمت في هذا المطلب بإلقاء الضوء على القصائد التي قالها الصحابة رضي 
اله عنهم أجمعين في المديح النبوي» فتحدثت عن قصائد الشعراء الذين يلقبون 
بشعراء الرسول كحسان بن ثابت الأنصاري وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
وكعب بن زهير رضي الله عنهم درستها بإيجاز. 
المطلب الثالث: تطور المديح النبوي في العصر الأموي 

يتحدث هذا المبحث عن القصائد التي فرضت وأنشدت في مدح النبي صلى 
الله عليه وسلم في العصر الأموي. فبينت هنا أن المديح النبوي قد خفّ في العصر 
الأموي عن العصر السابق »“حيث لم يرد مدح النبي صلى الله عليه وسلم إلا في 
معرض المساجلة والمفاخرة بالانتساب إليه؛ فكان الشعراء في عهد بني أمية يتفاخرون 
بانتسابهم إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلم؛ وقد أتيت في هذا الخصوص بالأمثلة 
من قصائد شعراء ذلك العصر كعثمان بن عتبة» و عثمان بن واقدء و سراقة بن 
مرداس وغيرهم من الشعراء المعروفين في هذا الخصوص. 
المطلب الرابع: تطور المديح النبوي في العصر العباسي 


بلطتي ل ب لبلب لييح 


درست هنا القصائد التي قيل في المديح النبوي في العصر العباسيء فذكرت 
فيه أن هذا العصر وإن تطورت فيه العلوم العربية والفنون الإسلامية لكن المديح 
النبوي قد بقي على ما كان عليه في العصر الأمويء» وإن كان لم يقصد لذاته خاصة 
في العصر العباسي الأول وانما كان المديح النبوي- في الغالب- مديحا غير مباشرء 
يأتي من خلال قصائد تشترك فيها موضوعات مختلفة» وقد ذكرت هنا كنموذج بعض 
القصائد المتعلفة مثل قصائد أبي العتاهية وحسن نيسابوري وأبي العلاء المعري؛ أما 
العصر العباسي الثاني فقد بدأ فيه المديح النبوي يستقل شيئاً فشيئاً حتى ظهرت 
قصائد عدة في مدح النبئَ صلَى الله عليه وسلّم؛ وبيدأها الشعراء بمعارضة قصائد 
قيلت في مدحه في حياته؛ وخاصة قصيدة كعب بن زهير المعروفة ب"البردة" » 
فذكرت هنا الشعراء الذين عارضوا هذه القصيدة في هذا العصر كالأبيوردي 
والزمخشري و البلوي الأندلسي. 
المطلب الخامس: تطور المديح النبوي في العصر العثماني و المملوكي 

ناقشت في هذا المطلب قصائد المديح النبوي في العصر المملوكي وذكرت 
فيه القصائد والأبيات التي تعد من أشهر المدائح النبوية في ذلك العصر كقصائد 
جمال الدين الصرصريء وعبد الله بن الفارض والإمام البوصيري فتحدثت أن جمال 
الدين الصرصري وعبد الله بن الفارض والإمام البوصيري يُعدون من كبار الشعراء في 
المديح النبوي وهم الذين قد حاولوا أن كشفوا عن الرغبة الدفينة لدى الشعراء والتي 
غلب عليها الفساد الذي تفشى بين الطبقات الحاكمة:» فاستعادوا بقصائدهم سيرة النبي 
صلى الله عليه وسلم بكل ما تمثله من عدل ونقاء ابتداء من مولده إلى وفاته» 


ااا م 1 ا ات 2 


فأصبحت كانت تلك القصائد نموذجا تاما لما كانت عليه العصور السابقة» وهكذا حذا 
المادحون حذوهم في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. 
المطلب السادس: تطور المديح النبوي في العصر الحديث 

تحدثت في هذا المبحث عن قصائد المدائح النبوية التي قيلت في العصر 
الحديث؛. فتطرقت في هذا المبحث إلى الخصائص الفنية للقصائد التي عرفت في هذا 
العصر كالمدائح النبوية وشرحت ما اهتم به الشعراء من الموضوعات الجديدة في هذا 
امكل 

أما الفصل الثاني فهي عبارة عن ترجمة لشعراء العرب الذين غرفوا كشعراء 
المديح النبوي في الأدب العربي وقد قسمته إلى ثمانية مباحث وفي كل مبحث منها 
تحدثت عن أحدٍ من هؤلاء الشعرا وقمت بإلقاء الضوء على حياته وقصائده في 
المديح النبويء فالشعراء الذين اخترتهم لهذه المباحث هم حسان بن ثابت الأنصاري 
وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن زهير وكميت بن زيد الأسدي وابن 
جابر الأندلسي وعبد الغني النابلسي ويوسف بن إسماعيل النبهاني. 
الباب الثاني :المدائح النبوية في شبه القارة الهندية » دراسة تاريخية 

تناولت في هذا الباب نشأة المدائح النبوية وتطورها في شبه القارة الهندية 
خاصة في الأدب الأرديء وهذا الباب أيضاً يشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: نشأة المديح النبوي في اللغة الأردية 

يشتمل هذا الفصل على مبحثين 
المبحث الأول: بواعث المديح النبوي في اللغة الأردية 

هذا المبحث يتعلق بالبواعث والأسباب التي دفعت الشعراء الهنود لقرض 
القصائد في المديح النبوي» فناقشت فيه الأسباب التي دفعتهم إلى قرض القصائد في 


اام ال ئئئت 2 


المديح النبوي فذكرت أن من أهم هذه الدواعي والأسباب هي حبهم للنبي 6 وكذلك 
بُعدهم عن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأثرهم من الشعراء العربية والفارسية 
في هذا المجال. 
المبحث الثاني: المديح النبوي وتطوره في اللغة الأردية دراسة تحليلية 

هذا المبحث عبارة عن تطور المديح النبوي في اللغة الأردية عبر العصورء 
فقسمته إلى ثلاثشة مطالب حسب ما قسمه الأدباء والمؤرخون تاريخ تطور الأدب 
الأردي إلى ثلاشة أعصر. فتعرضت خلال هذه الدراسة لنماذج عديدة من أبيات 
الشعراء الهنود في المديح النبوي. وناقشتها مناقشة تحليلية فنية. 
الفصل الثاني: أشهر شعراء المديح النبوي في الأدب الأردي 

يحتوي هذا الفصل على ستة مباحث درست خلالها حياة أشهر الشعراء الهنود 
في المديح النبوي وهم أمير خسرو والسلطان قلي قطب الشاه و غلام علي آزاد 
البلغرامي ومولانا الطاف حسين حالي والدكتور مد إقبال محسن كاكوروي فخصصت 
لكل واحد منهم مبحثاً ملقيا الضوء على حياته وقصائده في مدح النبي © ودرستها 
بإيجاز دراسة تحليلية. 
الباب الثالث: حياة الإمام شرف الدين البوصيري والإمام أحمد رضا خان البريلوي وآثارهما 

لقد قمت في هذا الباب بإلقاء الضوء على جوانب مهمة لحياة الإمام شرف 
الدين البوصيري والإمام أحمد رضا خان البريلوي» وقسمته إلى فصلين: 
الفصل الأول: حياة الإمام البوصيري وأعماله 

يحتوي هذا الفصل على مبحثين: 


المبحث الأول: حياة الإمام البوصيري 
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لقد درست هنا حياة الإمام البوصيري بشيئ من التفصيل مقسما إياه إلى 
سبعة مطالبء فتحدثت فيها عن اسمه ونسبه وكنيته وولادته ونشأته وثقافته وأساتذته 
وتلامذته وثناء العلماء عليه ووفاته. 
المبحث الثاني: آثار الإمام البوصيري 

هذا المبحث خاص بأعمال الإمام البوصيري الأدبية فدرست فيه أهم قصائده 
التي نالت القبول والاحترام من بين الأدباء والباحثين كقصيدة "البردة" المعروفة و 
القصيدة "الهمزية النبوية وغيرها من القصائد. وبينت في هذا المبحث أن الإمام 
البوصيري له كتاب قد عثشرت على اسمه فقظ ولم أعثر على التفاصيل المتعلقة 
بالكتاب أو مادة من مواده. 
الفصل الثاني: حياة الإمام أحمد رضا خان البريلوي 

يشتمل هذا الفصل على دراسة حياة الإمام أحمد رضا خان البريلوي وأعماله 
العلمية والأدبية. وهو مقسم إلى مبحثين: 
المبحث الأول: حياة الإمام أحمد رضا خان البربلوي 

تحدثت في هذا الفصل عن جوانب مهمة من حياته وسيرته وهو أيضا مقسم 
إلى ستة مطالب تحدثت فيها عن اسمه ونسبه وكنيته وولادته ونشأته وثقافته وأساتذته 
وتلامذته وثناء العلماء عليه ووفاته. 
المبحث الثاني: أعمال الإمام أحمد رضا خان العلمية والأدبية 

تحدثت فيه عن أعماله العلمية والأدبية المهمة؛ وحاولت أن أقوم بدراسة 
لأهم مؤلفاته التي تُعد تراثاً كبيراً في مجال العلم والأدب ككنز الإيمان في ترجمة 
القرآن والعطايا النبوية في الفتاوى الرضوية وكفل الفقيه الفاهم بأحكام قرطاس الدراهم 


ااام 1 ا ا 21 


وجد الممتار على رد المحتار وغيرها من الكتب القيمة وألقيت الضوء على موضوع 
الكتاب وأهميته في الأوساط العلمية والأدبية. 
الباب الرابع: شعر المدائح النبوية بين الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا خان البريلوي 
دراسة تحليلية مقارنة 

درست في هذا الباب قصائد كل من الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا 
خان البريلوي» وتحدثت عن الموضوعات التي تناولها كل منهما في قصائدهما حول 
المديح النبوي» ويحتوي الباب على فصلين: 
الفصل الأول: قصائد المدائح النبوية للبوصيري والبريلوي دراسة تحليلية 

هذا الفصل ينقسم إلى مبحثين 
المبحث الأول: المدائح النبوية للإمام البوصيري دراسة تحليلية 

تناولت فيه قصائد الإمام البوصيري واخترت فيه الأشهر من بين قصائده 
كقصيدة "البردة" وقصيدة " الهمزية النبوية" وقصيدة "المضرية" وغيرهاء ودرستها 
دراسة تحليلية شاملة» حيث قمت بتعريف القصائد والقاء الضوء على عناصرها 
وموضوعاتها وسبب قرضها أيضاً إن وُحِدَ. 
المبحث الثاني: المدائح النبوية للإمام أحمد رضا خان البريلوي دراسة تحليلية 

يختص هذا المبحث بدراسة تحليلية لقصائد الإمام أحمد رضا خان البريلوي» 
وهنا قمت بإلقاء الضوء على قصائده الشهيرة كقصيدة "السلامية" وقصيدة "المرصعة" 
وغيرهما من القصائدء وناقشت النواحي العلمية والأدبية المختلفة لهذه القصائد 
وأهميتها لدى الأدباء والشعراء وما إلى ذلك من الخصائص التي تحتمل هذه القصائد» 
وقد اهتممت بترجمتها إلى اللغة العربية أيضاً قدر استطاعتي. 


الفصل الثاني: قصائد المدائح النبوية للبوصيري والبريلوي دراسة فنية مقارنة 


ااا 1 ا 2 


هذا الفصل عبارة عن دراسة مقارنة بين شعر الإمامين في المديح النبوي» 
فقسمت هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: المصطلحات اللغوية والبلاغية في شعرهما 

هذا المبحث خاص بدراسة فنية لشعر الإمامين الجليلين والشاعرين الكبيرين 
فقد ذكرت فيه ما وجدته من اهتمام لديهما في قصائدهما كالاقتباس لآي من القرآن 
الكريم وقبسات من الحديث النبوي الشريف وأقوال الأئمة؛ كما تحدثت فيه عن 
الخصنائصن الففية ليذه القصيائة امنا ككمله من المواضنفات التلاغية:والتددعفة كالتشنية 
والاستعارة والكناية والتضمين والطباق والجناس وما إلى ذك من المحسنات اللفظية 
والمعنوية. 
المبحث الثاني: الموضوعات التي تناولها الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا خان 
البريلوي في قصائدهما دراسة مقارنة 

تحدثت هنا عن الموضوعات التي تناولها كل من الشاعرين من فضائل النبي 
وشمائله وخصائله والصلوة عليه ومعجزاته وأخلاقه وشمائله ومكانته بين الأنبياء 
والرسل وجمال وجهه وشفاعته والحنين إلى مدينته وغيرها من الموضوعات من ضمن 
الموضوعات والأفكارء فبينت هذه الموضوعات وشرحتها مؤيدا بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح. 

وفي نهاية المطاف ذكرت خاتمة البحث فبينت فيها النتائج والاقتراحات 
المهمة التي توصالت إليها من خلال هذا البحث ثم ذكرت الفهارس المتعددة كفهرس 
الآيات القرانية وفهرس الأحاديث النبوية وفهرس الأعلام وفهرس الأماكن والبلدان 
وفهرس المصادر والمراجع وفهرس المحتويات»؛ ولم أذكر في الخصوص فهرس 
الأبيات؛ لأن موضوع مقالتي عن الشعر وعدد الشعر فيها كثير. 


ااا 1 1 ا ا 21 


الشكر والتقد 

وفي الأخير لا يسعني إلا أن أقدّم شكري وتقديري إلى كل من ساعدني في 
إتمام هذا البحث المتواضعء؛ وقدّم لي المساعدات والتسهيلات والأفكار والمعلومات 
في هذا الصدد متمثلا بقوله تعالى : هِوَِذْ تَأَذَنَ رَيكُمْ لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيدَتَُمْ وَلَيْنْ كَفَرْثُم 
إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ4!') وقول النبي # « من لم يشكر الناس لا يشكر الله »("» فأتقدم 
بالشكر والامتنان إلى الأستاذ الدكتور شمس كمال أنجم الذي تفصّل بالإشراف على 
هذا البحث ويذل من أجل وصوله إلى هذه المكانة توجيهاته العلمية ومشاوره القيمة 
التتي لها أثشر واضح في إعداد هذا البحثء فأنا في غاية الامتنان له على ذلكء كما 
أنني لا أنسى بهذه المناسبة أن أشكر أبي الكريم وأمي العطوفة الذين قد ريياني في 
الصغر تربية دينية وأغنياني في الكبر عن الشؤن الأهلية حتى تفرغت للعلم والدرس 
واستطعت أن أقوم مثل هذا العمل الهام. 

شم أخص بالشكر والامتنان جميع أساتذة قسم اللغة العربية الذين الدكتور مد 
عفان والدكتور تمد أعظم والدكتور منظر عالم والدكتورة عقيلة ومعروفة والأخ سجاد 
أحمد وكان لهم الفضل في إثراء هذه الرسالة بتوجيهاتهم وانتقاداتهم البناءة» فأسأل الله 
تعالى أن يجازيهم عني خير الجزاء» وأن يمدّهم لعونه وتوفيقه خدمة للعم وأهله. كما 
أتقدم بالشكر والدعاء لكل من وقف معي بجهده وعلمه ونصحه صاحباً كان أو 
أستاذاً أو قريباًء أتمثشل فيهم حديث الرسول © الذي أخرجه الإمام الترمذي عن أسامة 


بن زيد حيث قال: « من صُنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في 


"17 : إبراهيم‎ )١( 
.١١ 54/8 (؟) أخرجه الإمام الترمذي برقم 1155١»ء والإمام أبو داود في كتاب الأدب برقم‎ 


اام ا 2 


الثناء»7")» فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم جميعاً عني خير الجزاء»ء وأن 
يضاعف لهم الأجرء وأن يحسن لي ولهم العاقبة في الدنيا والآخرة. 

ولا أنسى أن أذكر أنني قد حاولت في إنجاز هذا البحث المتواضع قدر ما 
استطعت أن أودي حق البحث؛ فإن كان فيه من صواب فذلك من فضل الله تعالى 
ومنته» وان كان غير ذلك فمني ومن الشيطانء فالله هو الهادي إلى الصالحات وله 
الخينه والفدة: 

وصلى الله تعالى على خير خلقه مد وآله وصحبه أجمعين. 

الطالب إبراهيم 
الباحث بدرجة الدكتوراه 
بقسم اللغة العربية بجامعة بابا غلام شاه بادشاه راجوري 


؟*” من شهر صفر 55٠‏ ١ه‏ 


)0( المصدر نفسه رقم الحديث رن 


1 1 اا الل 21 


الياب الأول 
لال بريه في لب مربي اانا يشا لطليا 


يحتوي هذا الباب على فصلين 


الفصل الأول نشأة المدائح النبوبة وتطورها 


أفصل الث أثير شعراء المديع النيوي في الأب العربي 














نشأة المدائح النبوية وتطورها 
يحتوي هذا الفصل على مبحثين 
المبحث الأول ؟ المديح النبوي لغة واصطلاحاً 
يحتوي هذا المبحث على مطلبين 
المطلب الأول: المديح معناه ومفهومه في اللغة 
المطلب الثاني . : المديح النبوي في الاصطلاج 
المبحث الثاني:نشاة المدبح النبوي وتطوره فى الأدب العربي 
المطلب الأول؛ المديح النبوي قبل الإسلام 
المطلب الثاني: تطور المديح النبوي في العصبر الإسلامي 
المطلب الثالث: تطور المديح النبوي في العصر الأموي 
المطلب الرابع: تطور المديح النبوي في العصر العباسي 
المطلب السادس: تطور المديح النبوي في العصر الحديث 


3ل بجبججث ا ا تت 


المطلب الأول 
المديح معناه ومفهومه في اللغة 
المدح والمديح مصدران للفعل الثلاشي "مدح" بفتح العين ويدلان على معنى 

واحد وهو 'حسن الثناء". 

قال الجوهري”7": " المدح : الثناء الحسن » وقد مدحه وامتدحه بمعنى واحد و 
كذلك المدحة والمديح والأمدوحة .... وتمدح الرجل": تكلف أن يمدح وركل ممدوح: 
أي ممدوح جدا » وامدحّ بطنه : لغة في اندحٌ » إذا اتسع » وتمدحت خواطر الماشية؛ 
أي اتسعت شبعا." (") 

قال النمخشري(): 'مدح: مدحه وامتدحه وفلان ممدوح وممتدح وممدح : 
يمدح بكل لسان ... وعندي مدح حسن ومديح ومدائ إن 
قال أحمد الفيومي!" : 'مدحته مدحاء كنفع: أثنيت عليه بما فيه من الصفات 


الجميلة خلقية كانت أو اختيارية» ولهذا كان المدح أعم من الحمد." (") 


)١(‏ هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري من أثئمة اللغة» وهو أول من حاول الطيران ومات في سبيله. 
أصله من 'فاراب" دخل العراق صغيرا وسافر إلى الحجاز فطاف البادية وعاد إلى خراسان ثم أقام في 
نيسافور وصنع جناحين من خشب وريكهما بحبل وصعد سطح داره ونادى في الناس إني صنعت ما لم 
أسبق إليه وسأطير الساعة فازدحم أهل نيسابور ينظرون إليه فتأبط الجناحين ونهض بهماء فخانه 
اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلا .الأعلام .5١7/١‏ وانظر ترجمته في:معجم الأدباء 719/7 وبتيمة 
الدهر 894/5 1و النجوم الزاهرة 5//ا١7‏ . 

407/١ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 

(؟) هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي الزمخشري من أثمة العلم بالدين والتفسير و 
اللغة والآداب. ولد بزمخشر(من قرى خوارزم) وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجارالله »وتنقل في 
البلدان ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) وتوفي فيها سنة574ه. الأعلام 17/8//19. 

(4) أساس البلاغة ١99/١‏ 


ااا 1 ا ا 21 


قال أحمد بن فارس الرازي! : "جذر الفعل (م؛ دء ح) يدل على محاسن 
بكلام جميل ومدحه يمدحه مدحا : أحسن عليه الثناء " (4) 


8 هم 


قال الفيروز آبادي7): '"(مدحه) . كمنعه يمدحه مدحا ومدحة ؛ بالكسرء هاذا قول 


بعضهم؛ والصحيح أن المدح المصدرء والمدحة الاسمء والجمع مدح : أحسن الثناء 
عليه) » ونقيضه الهجاء." (") 


قال ابن منظور7"):" المدح : نقيض الهجاء وهو حسن الثناء » يقال : مدحته 
مدحة واحدة ومدحه يمدحه مدحا ومدحة .. والمدائح : جمع المديح من الشعر 


الذي مدح به كالمدحة والأمدوحة"") 


)١(‏ هوأبو العباس أحمد بن تمد بن علي الفيومي» لغوي اشتهر بكتابه " المصباح المنير"» ولد ونشأ بالفيوم 
بمصرء ورحل إلى حماة بسورية فقطنهاء فلما بنى الملك المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابته» 
وتوفي سنة ٠/اه.انظر‏ ترجمته في :الأعلام 2575/١‏ وبغية الوعاة ١17١/١‏ 

(1) المصباح المنيرص 755 

(؟) هوأحمد بن فارس بن زكريا بن مد بن حبيب أبو الحسين الرازي» كان من أعيان أهل العلم وأفراد الدهرء 
وهو بالجبل كابن لنكك بالعراق» يجمع إتقان العلماء وظرف الكتاب والشعراء » وله كتب بديعة ورسائل 
مفيدة وأشعار جيدة» وتلامذة كثيرة منهم بديع الزمان الهمذانيكان مقيما بهمذان فحمل منها إلى الري 
ليقرأ عليه أبو طالب بن فخر الدولة فسكنها إلى أن توفي بها سنة 35"ه.انظرفي: بغية الوعاة 
0١‏ "اوانباه الرواة على أنباء النحاة 7/8/١‏ ١ومعجم‏ الأدباء 86١/4‏ 

(:) معجم مقاييس اللغة "٠.4/0‏ 

(5) هو الإمام الشهير أبو طاهر تمد بن يعقوب بن ممد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر أبوطاهر مجد الدّين 
الشيرازي الفيروزابادي من أثمة اللغة والأدب»؛ ولد بكارزين من أعمال شيراز سنة 775 ونشأ بهاء و 
انتقل إلى العراق وجال في مصر والشام ودخل بلاد الهند والروم » ورحل إلى زبيد سنة 47/ه فأكرمه 
ملكها وقرأ عليه» فسكنها وولي قضائها وانتشر اسمه في الآفاق حتى كان مرجع عصره في اللغة 
والحديث والتفسيرء وتوفي في زبيد سنة 8117ه.ومن أشهر كتبه "القاموس المحيط" و" المغانم المطابة في 
معالم طابة" انظر ترجمته في الأعلام 55/17 ١و‏ معجم الأدباء 5/5 75. 

(5) تاج العروس ١١١/10‏ 


ااام 2 


المطلب الثاني 
المديح النبوي ومفهومه في الاصطلاح 


لقد تقاربت أقوال أهل العلم في تحديد المفهوم الاصطلاحي للمديح؛ فقال 
السيد الشريف الجرجاني7): 'هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري قصدا7*) 

إلا أن بعضهم وسّعوا نطاق هذا التعريف ليشمل الجميل الاختياري وغير 
الاختياري كليهما يقول الإمام الكفوي7! :هو الثناء باللسان على الجميل مطلقا سواء 
كان من الفواضل أم من الفضائل؛ وسواء كان اختياريا أم غير اختياري ولا يكون إلا 
من قبل النعمة, ولهذا لا يقال مدحت الله إذ لا يتصور تقدم وصف الإنسان على 


نعمة الله بوجه من الوجوه؛ لأن نفس الوجود نعمة من نعم الله تعالى." (") 


)١(‏ هو جمال الدين تمد بن المكرم عالم نبيل ولغوي شهير » ولد بالقاهرة سنة ١17ه.‏ درس على شيوخ 
عصره حتى نال من العلوم والآداب قسطا موفورا جعله أهلا للعمل في ديوان الإنشاء» ثم ولي قضاء 
طرابلس الغرب حينا من الدهرء ولايفتر عن الدرس و«التاليف أثناء ذلك حتى انتقل إلى جوار ربه وله 
خمسمائة مجلد من تأليفه. توفي سنة 7١5‏ ه. انظرفوات الوفيات 555/7,» وبغية الوعاة ؟/ ٠١5‏ 

)١(‏ لسان العرب ”/851ه 

(؟) هو علي بن د بن علي الحسيني الجرجاني المعروف بالشريف الجرجانيء» ولد سنة ٠5/اه‏ كان فيلسوفا 
من كبار العلماء بالعربية» تنقل بين بلاد العرب والعجم » ودرس في شيرازء ولما دخلها تيمور سنة 
8ه ذهب إلى سمرقند» وثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور » فأقام إلى أن توفي سنة 5١8ه.انظر‏ 
البدر الطالع 588/١‏ و الأعلام 5/لاه١‏ 

(4) التعريفات ص: ٠١7‏ 

(5) هو أيوب بن موسى الحسيني الكوفي الحنفيء ولد في " كفا " بالقرم» من قضاة الأحناف ٠‏ عاش وولي 
القضاء في (كفه) بتركياء وبالقدسء ويبغدادء وعاد إلى إستانبول فتوفي بها سنة 15١٠ه‏ »ودفن في تربة 
خالد. ومن آثاره الشهيرة "الكليات" وله كتب أخرى بالتركية. انظر الأعلام 7/7 و معجم المؤلفين 
لان 

6 انظر الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ص 6507 


ا ل 2 


يلاحظ أن المديح قد غلب استعماله على الثناء على الرسول #6 كجزء من 
المدح خاص بههء فعندما ينطق بلفظ 'المديح" ينصرف الذهن إلى " المديح النبوي" 
بصفة عامة وذلك يوافق للقاعدة المطردة عند أهل اللغة "إن العرب إذا زادت حرفا 
زادت معه معنى". 

وبهذا نستطيع أن نقول : إن المديح النبوي هو ذلك الشعر الذي يحتوي على 
مدح الرسول © بتعداد صفاته الخلقية والخلقية ويظهر فيه الشاعر المادح الشوق 
لرؤيته وزيارة قبره والأماكن المقدسة التي ترتبط بحياة النبي ته ويذكر معجزاته 
المادية والمعنوية وينظم سيرته شعرا ويصلي عليه تقديرا وتعظيماء يقول الدكتور ذكي 
مبارك في هذا الخصوص: 

"هو فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوفء فهي لون من التعبير عن 

العواطف الدينية» وباب من الأدب الرفيع؛ لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة 
بالصدق والإخلاص7") 
ويقول الحسين النور: "هو الشعر الذي يتناول الإشادة بمقام الرسول © وفضاه ويعدد 
صفاته الخُلقية والخَلقية ويبين معجزاته وبنوه بغزواته ويفصح عن حبه والشوق إليه"(") 

ويجدر بنا أن نشير إلى أنّ مصطلح المدائح النبوية مركب من كلمتين 
وهما: كلمتا "المدائح" و"النبوية" وهو- في بحثنا هذا - عبارة عن قصائد مدحية 
منظومة حول مدح النبي © بصفاته الجليلة وشمائله الرفيعة خُلقية وخَلقية حبا له 


واظهارا للشوق إلى لقائه ورؤدته. 


ا ا 2 5د ا 2 36 6د د د 6د 6د 6د 6د 


١7 المدائح النبوية في الأدب العربي ص‎ )١( 


أ#آت تت يز بر 


المبحث الثاني 
ننئيأة المديح النيوي وتطوره في الأدب العربي 


تمهيد: 

إن المديح فن من فنون الشعر العربي » غرض من أغراض الشعر وقد 
استحدث هذا الفن مع ظهور الشعر في العصر الجاهلي وكان الشعراء يمدحون من 
كان يتصف بالفضل والشرافة » يقول السيد أحمد الهاشمي: 

'وقد غبر الناس دهرا طويلا لا يقولون الشعر إلا في الأغراض الشريفة لا 

يمدحون عظيما طمعا في نواله» ولا يهجون شريفا تشفيًا منه وانتقاما منه حتى نشأت 
فيهم فئة امتهنت الشر وتكسبت به ومدحت الملوك والأمراء كالنابغة الذبياني وحسان 
مع النعمان بن منذر وملوك غسانة» وزهير بن أبي سلمى مع هرم بن سنان وأمية بن 
أبي الصلت مع عبد الله بن جدعان أحد أجواد قريش », والأعشى مع الملوك والسّوقة» 
حتى قصد به الأعاجم؛ وجعله متجرا يتجر به فتحامى الشعر الأشراف وآثروا عليه 
الخطابة" () 

وبما أن النبي © أحدث التطور بمكارم أخلاقه في حياة المسلمين فقد ركز 
الشعراء المادحون قصائدهم تجاه الرسول الكريم ©, لذلك نجد بأن المديح لازمه منذ 
ولادته حتى ارتحاله من الدنيا » بل ظلّ مستمرا إلى يومنا هذا » وشعر المديح النبوي 
احتوى على مزايا وخصائص تختلف عن الشعر الذي قيل في غيره من حيث الفنية 
والموضوعية. ولقد برز شعراء كثيرون مدحوا الرسول © بقصائدهم عبر العصور 


المتتالية » فمنهم من قال قصيدة أو أبياتا في مدح الرسول ولم يعرف كمادح الرسول 


)0( جواهر الأدب ص مه ” 


ااا 1 ا ا ا 21 


ومنهم من نظم قصائد كثيرة فيه أو لم يقل شيئا من الشعر في غير هذا حتى عرف 
كشاعر الرسول أو شاعر المديح النبوي » ففي المطالب التالية سوف أتحدث بشيئ 


من التفصيل عن نشأة هذا النوع من الشعر وتطوره عبر العصور. 


2 36 36 6 6 6د 6 عد 6د 6د 6د 6د عد 


المطلب الأول 
المديح النبوي قبل الإسلام 
اختلف الكتاب والباحثون في بداية المديح النبوي في الشعر العربيء وإذا 
أمعنا النظر في الموضوع وصننا إلى نتيجة أن بدايته يرجع إلى البشائر التي بشر 
بها علماء أهل الكتاب قبل مولد النبي © من أنه سيأتي نبي وصفه كذا وكذا وفق ما 
وجدوا في الكتب والصحف المنزلة عليهم» وهذه البشائر التي تتضمن ذكر بعثة النبي 
© وأخلاقه وأوصافه هي : 


١ 55 ٠. 
( الف: تبع!‎ 


)١(‏ هو تبان بن أسعد الملقب بتبع كان ملكا شهيرا يقول عنه العلامة ابن كثير: " كان تبع وقومه أصحاب 
أوثان يعبدونهاء فتوجه إلى مكة» وهي طريقه إلى اليمن» حتى إذا كان بين عسفان وامجء أتاه نفر من 
هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن بزار بن معد بن عدنان. فقالوا له: أيها الملك ألا ندلك على بيت 
مال داثرا غفلته الملوك قبلكء, فيه اللؤلؤ والزيرجد والياقوت والذهب والفضة». قال: بلى. قالوا: بيت بمكة 
يعبده أهله» ويصلون عنده. وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك» 
وبغى عنده. فلما أجمع لما قالواء أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك. فقالا له: ما أراد القوم إلا هلاكك» 
وهلاك جندكء ما نعلم بيتا اله عز وجلء اتخذه في الأرض لنفسه غيرهء ولئن فعلت ما دعوك إليه 
لتهلكن وليهلكن من معك جميعا. قال: فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قالا: تصنع عنده ما 
يصنع أهله» تطوف بهء وتعظمه وتكرمه» وتحلق رأسك عنده. وتذلل له» حتى تخرج من عنده. قال: فما 
يمنعكما أنتما من ذلك؟ قالا: أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم عليه السلام» وإنه لكما أخبرناك» ولكن أهله 
حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله» وبالدماء التي يهريقون عندهء وهم نجس أهل شرك - أو 
كما قالا له - فعرف نصحهما وصدق حديثهماء وقرب النفر من هذيل؛ فقطع أيديهم وأرجلهم. ثم مضى 
حتى قدم مكة» فطاف بالبيت» ونحر عنده؛ وحلق رأسهء وأقام بمكة ستة أيام - فيما يذكرون - ينحر بها 
للناس. ويظعم. أهلها» ويسفيهم. العسل. وري في المنام' أن :يكسوا البيت». قكساء الخصف» ثم أري في 
العدام أ كدو :لخكق: وق :ذلك كشاء ‏ السعافن» كي أري أذ كفو أحدين رزم: ذلك تتقسام انالا 


اي يي ا لي 


يقول العلامة السمهودي("): 
'إن تبان أسعد أبا كرب كان معه أربع مائة عالم» فتعاهدوا على أن لا يخرجوا 
منها(من المدينة) » فسألهم تبع عن سر ذلكء فقالوا: إنا نجد في كتبنا أن نبياً اسمه 
نمد هذه دار مهاجرهء فنحن نقيم لعل أن نلقاه » فأراد تبع الإقامة معهم ثم بنى لكل 
واحد من أولئك دارا واشترى له جارية وزوجها منه وأعطاه مالا جزيلا وكتب كتابا فيه 
إسلامه؛ ومنه : 
شهدت على أحمد أنه رسول الله باري النسم 
فلو مد عمري إلى عمرهء لكنت وزيراً له وابن عم 
وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم 
وختمه بالذهب » ودفعه إلى كبيرهم وساله أن يدفعه إلى النبي 6 إن أدركه 
والا فمن أدركه من ولده أو ولد ولدهء ولم يزل هذا الشعر تتوارثه الأنصارء ويحفظونه 
بينهم» وكان عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه." (") 


ب : ورقة بن نوفل7" 


والوصائل. وكان تبع فيما يزعمون أول من كسا البيت» وأوصى به ولاته من جرهمء وأمرهم بتطهيره» وأن 
لا يقربوه دماء ولا ميتة» ولا مئلاتا وهي المحايضء وجعل له بابا ومفتاحا" البداية والنهاية 4/7 7؟. 

)١(‏ هو الشريف الامام نور الدين أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن علي الحسني السمهودي » من 
أشهر المؤلفين الذين كتبوا عن المدينة المنورة وتاريخها » حيث اهتم في كتابه 'وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى" اهتماماً كبيراً بوصف معالم المدينة» سواء المعالم الموجودة في زمانه أو المعالم إلي ذكرها 
من سبقوه . فكتب عنها كتابة شاهد عيان ووصفها بدقة كما كتب عن المعالم التي زالت» فحاول أن يتتبع 
آثارها ونقل عمن كتب عنها. 

١85/١ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى‎ )١( 

(") هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى »من قريش . حكيم جاهليء اعتزل الأوثان قبل الإسلام» وقد 
تتبع الكتب وعلم من علم الناس. انظر الروض الأنف 177-١74/١‏ » الأعلام .١١5/8‏ وفي حديث 


م ا 21 


لما ذكرت له خديجة من أمر رسول الله عليه وسلم قال الأبيات التالية: 
إن يك حقا لايا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل 
وجبريل يأتي وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل 
يفوز به من فازفيها بتوبة ويشقى به الغالي الغوي المضلل 
فريقان منهم فرقة في جنانه وأخرى بأحوار الجحيم تغلل 
إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعمت مقامع في هاماتهم ثم من عل(" 
وبعد ولادته قال في مدحه أفراد أسرته عند ما رأى حسن وجهه © ويركته وما 
شاهد من الخوارق التي ظهرت إبان مولده وفي صباه. 
ج: عبد المطلب جد النبي © . 
لما ولد النبي © أخذه جده عبد المطلب ودخل به الكعبة فقام يدعو الله 
ويشكر له ما أعطاه وكان يبتهج ويقول: 
الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان 


قد ساد في المهد على الغلمان أعيذه بالله ذي الأركان 


ابتداء الوحي بغار حراء: أن النبي 6 رجع إلى خديجة وفؤاده يرتجف فأخبرهاء فانطلقت به خديجة حتى 
أتت به رقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب 
الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء اللّه أن يكتب» وكان شيخا كبيرا قد عميء فقالت له 
خديجة: يا ابن عم؛ اسمع من ابن أخيكء فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله 6 خبر 
ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسىء يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيا إذ 
يخرجك قومكء فقال رسول الله #: أو مخرجي هم » قال: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا 
عوديء وان يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. وفي حديث عن اسماء بنت 
أبي بكر: أن النبي #5 سئل عن ورقة » فقال « يبعث يوم القيامة أمة واحدة ». انظر صحيح البخاري 
١‏ 
)١(‏ السيرة النبوية لابن إسحاق .١17١/١‏ 


ااام 1 ا 21 


حتى يكون بلغة الفتيان حتى أراه بالغ البنيان 
أعيذه من كل ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان 
ذي همة ليس له عينان حتى أراه رافع اللسان 
أحمد مكتويا على اللسان7") 
وأخرج أبو نعيم عن داود بن أبئ هند قال:'لما ولدته آمنة ذهب عبد المطلب 
يطلب ظئراًء فوافق امرأة من سعد يقال لها حليمة » فجاء بها فدفعه إليها وشيّعها عبد 
المطلب وهو يقول: 
ياك هذ التسححافتن مهيبن فافلب عون طاكةه 
وازجره عن طريقه الفواجر واخل عنه كل خلق فاجر 
أخنس ليس قلبه بطاهر وجنة تصيد بالهواجر 
إني أره مُكرمي وناصري" "ا 
د. آمنة بنت وهب أم النبي 2: 
عندما جاء أجلها في الأبواء!" وكان النبي © معها وهو ابن ست سنين وهي 
تقول: 
بارك الله فيك من غلام يا ابن الذي من حومة الحمام 


نجا بعون الملك المنعام فودي غدة الضرب بالسهام 


41/١ المصدر نفسه‎ )١( 

١57/7 دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(") بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدودة قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي 
المدينة ثلاثة وعشرون ميلا. وقيل: الأبواء جبل على يمين آرة» ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من 
المدينة» وهناك بلد ينسب إلى هذا الجبل» وقد جاء ذكره في حديث الصّعب بن جثامة وغيره.انظر معجم 
البلدان .65/١‏ 


لشن ل ليبج 


بمائة من إبل سوام إن صحّ ما أبصرت في المنام 
تبعث في الحل وفي الحرام تبعث في التحقيق والإسلام 
دين أبيك البر إبراهام فالله أنهاك عن الأصنام 
أن لاتواليها مع الأقواء!") 
وظهر مما سبق أن المدائح النبوية قد ظهرت فيما قبل مولدهء وعند ولادته 
أنشد عبد المطلب جد النبي #6 الشعر في مدحها"؛ ثم نسجت على منواله أمه 


ا ا 3 6د ا 2 6د 6د 5د د 6د 6د 6د 6د 


١515/5١ و المواهب اللدنية‎ ١55 انظر الخصائص الكبرى ص‎ )١( 
وبذلك يرد رأي زكي مبارك عندما جعل الأعشى أول من نظم الشعر في مدح الرسول(انظر المدائح‎ )١( 
والذي يذهب إلى أن أبا طالب عم النبي هو أقدم من قال في المديح النبوي.‎ ») ١١ النبوية ص‎ 


ااام 1 ا ال 2 


المطلب الثاني 
تطور المديج النبوي في العصر الإسلامي 


الف: أبوطالب بن عبد المطلب7) 


غرر الشعر العربي وعدها ابن سلام من أجود شعره!". وذكر ابن كثير أن أبا طالب 


)١(‏ هو عبد مناف أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم . وهو عم النبي © ووالد أمير المؤمنين علي بن أبي 
أبي طالب. ولد سنة ٠5دم‏ أي قبل مولد النبي #6 بخمس وثلاثين سنة » ونشأ في كنف أبيه عبد 
المطلب حتى صار سيد البطحاء وشيخ قريش ورئيس مكة. كان أبوه عبد المطلب أحد سادة قريش فترك 
ابنه هذا في المكانة والوجاهة» ولكن ضيق حالته المالية جعله يكل إلى أخيه العباس شأن السقاية 
وأعباءها نظرًا لما كان له من ثراء واسع. وكان عبد المطلب أول من طيّب غار حراء بذكر الله فإذا 
استهل شهر رمضان صعد حراء وأطعم المساكين ورفع من مائدته إلى الطير والوحوش في رؤوس 
الجبال. ومما يؤثر عن حكمته وحسن تقديره أنه كان أول من سن القسامة في العرب قبل الإسلام وذلك 
في دم عمرو بن علقمة» ثم جاء الإسلام وأقرها.لما مات عبد المطلب أوصاه بد فقام أبو طالب 
بتنفيذ الوصية فكفله وأحسن تربيته وحمله معه في تجارة إلى الشام. كان أبو طالب فقيرا » لكنه لم يقصر 
في حق ابن أخيه » وكان يحبه حبا شديدا » لم يحبه ولده وكان لا ينام إلا إلى جنبه واذا خرج أخرجه 
معة. 

توفي أبو طالب نتيجة المرض والمعاناة في شعب أبو طالب مدافعا ومحاميا عن رسول الله وكان 
ذلك في النصف من شهر شوال في السنة العاشرة من النبوة» قبل الهجرة بثلاث سنوات» فحزن الرسول 
لفقده حزنا شديدا حيث فقد بفقده المحامي المخلص والعم الناصح فجعل عام وفاته عام حداد وحزن 
فسمي عام وفاته "عام الحزن" وأمر ابنه علي بن أبي طالب بتجهيزه ودفن بالحجون بمكة المكرمة. ينظر 
السيرة لابن هشام ”/ ,"5١5‏ والسيرة لابن إسحاق »١١١/١‏ ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين ص 
6» المقتفى من سيرة المصطفى ص 5؟١.‏ 
)١(‏ انظر طبقات فحول الشعراء ص .7١54‏ 


يي ا تت 


قد مدح الرسول © وأفرادا من قريش كانوا يتعبدون ويتجاورون في حراء للعبادة» لهذا 
قال أبو طالب يذكرهم في قصيدته المشهورة أي لاميته. (") 

وقد ذكر ابن هشام لمناسبة هذه القصيدة فقال: 

الما خشي أبوطالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته التي تعوّذ 
فيها بحرم مكة وبمكانه منها وتودد فيها أشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم 
في ذلك من شعره أنه غير مسلم رسول الله ولا تاركه لشيئ أبدا حتى يهلك 
0 

وبنشد أبو طالب قصيدته حائلا بينهم وبين ابن أخيه ويقول: 

خليلي ما أذني لأول عاذل بصغواء في حق ولا عند باطل 

خليلي إن الرأي ليس بشركة ولا نهبة عند الأمور التلاتل 

ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرا والوسائل 

وقد حال فوا قوما علينا أظنة عضون غيضا خنفنا بالأنامل 

صبرت لهم نفسي بصغراء سمحة2 وأبيض ماض من تراث المقاول/"ا 

أخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال: قدمت مكة وهم في قحطء 
فقالت قريش: يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال؛ فهلم فاستسق. فخرج أبو 
طالب ومعه غلام كأنه شمس تجلت عنها سحابة» وحوله أغيلمة؛ فأخذه أبو طالب 


فألصق ظهره بالكعبة ولاذ الغلام بإصبعه وما في السماء قزعة:؛ فأقبل السحاب من 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 7ه 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ١59/١‏ 
2( ديوان أبي طالب ٠,٠١‏ 


ا 1 1 ا الل 21 


هاهنا وهاهناء وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي وأخصب النادي والبادي7) وفي ذلك 
يقول أبو طالب: 
وماترك قوم لا أبا لك سيّدا يحوط الذمار بين بكر بن وائل 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عند هم في نعمة وفواضل7") 
وهذا أبوطالب عم النبي #6 كان يحبه حب الأم ولدهء ولم يكن ليدع فرصة إلا 
ويبن فيها حبه لرسول الله وبين فضائله النفسية والجسمية من أنه من نسل طيب 


وشرفه الله بأن ختمه بخاتم النبوة فهو فخر لقريش ولعبد مناف ولبني هاشم على وجه 


ب : الأعشى"("ا 

سمع الأعشى بأمر رسول الله » وعزم الرحلة إليه ليسلم » فأوجس القريش 
خيفة من إسلامه وقال لهم أبو سفيان: والله لئن أتى مدا أو أتبعه ليضرمنٌ عليكم 
نيران العرب بشعره » فأجمعوا له مائة من الإبلء ففعلوا وأخذها الأعشى ورجع رجاء 
على أن يعود في العام الآتي » ولكن القدر حال دون عودته فسقت من فوق ناقته 
ونانك بتلخية الننافة ذا 


١85/١ المواهب اللدنية بالمنح الهدية‎ )١( 

)١(‏ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ؟/4لاه - "لاه. 

(؟) هو ميمون بن قيس ». ضناجة العرب » ما مدح شخصا إلا رفعه » وما هجا شخصا إلا وضعه » يكنى 
أبا بصير . هو أحد أعلام الشعر الجاهلي » أدرك الإسلام في آخر عمره ولكنه لم يسلم » كان يتكسب 
بشعره » وفد على كثير من الملوك ومدحهم ونال عطائهم.انظر نهاية الأرب في فنون الأدب 45-11١8‏ - 
6 و طبقات فحول الشعراء 57. 

(5) انظر السيرة النبوية لابن هشام 417 55-17» والشعر والشعراء .7511١‏ 


7خْ7ااا ا 


وقصيدة الأعشى التي لم يتمكن الشاعر أن ينشدها أمام النبي 6 حيث 
صرفه القرشيون هي مكونة من أربعة وعشرين بيتا أولها: "١‏ 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم المسهّدا 
وما ذاك من عشق النساء وإنما ‏ تناسيت قبل اليوم خلّة مهددا("ا 
وعندما يصل إلى مدح الرسول © فهو يعد الخصال التي تميّز بها النبي #6 
من غيره فيقول: 
نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
له صدقات ما تغب ونائل وليس عطاء اليوم مانعه غدا 
أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله حين أوصى وأشهدا 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزوّدا 
ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصدا”"ا 
ج: عباس بن عبد المطلب/"): 


.185 انظر ديوان الأعشى‎ )١ 

؟) مهدد: اسم امرأة ن وهو بفتح الميم . انظر القاموس المحيط (مهد) 1١‏ 4515. 
( 

( 


المصدر نفسه ١/86‏ -لام١‏ 
3 عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة.عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلمَ وصنو أبيه» يكنى أبا الفضلء بابنه. وكان أسن من رسول اللَّهِ 6 بسنتين» وقيل: بثلاث سنين.وكان 
العباس في الجاهلية رئيسا في قريشء واليه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية في الجاهلية وشهد مع 
رسول صلى الله عليه وسلمَ بيعة العقبة» لما بايعه الأنصارء ليشدد له العقد. وكان حينئذ مشركًا وكان 
ممن خرج مع المشركين إِلَى بدر مكرهاء وأسر يومئذ فيمن أسرء وأسلم عقيب ذلك وقيل: إنه أسلم قبل 
الهجرة» وقال له النبي صلى اللّه عليه وسلمَ: «أنت آخر المهاجرين كما أنني آخر الأنبياء». وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلمَ يعظمه؛ ويكرمه بعد إسلامه» وكان وصولًا لأرحام قريش» محسئًا إليهم» ذا رأي 


م 


) 
) 
) 
) 


ااام يي تت 


قال عباس بن عبد المطلب يا رسول الله ائذن لي أمتدحك ؛ فقال رسول الله 
قل لا يفضض الله فاك فقال: 

من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حتى يخصف الورق 

شم هبحت البلاد لا بشر أنت و لا مضغة و لا علق 

بل نطفة تركب السفين و قد ألجم نسراو أهله الغرق 

تنقل من صالب إلى رهم إذا مضى عالم بدا طبق 

وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق 

حتى استوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق 

افك لضا ولجدف إفؤقت إل ٠‏ أرضن وشباءف دؤرك: لفق 

فنحن في ذلك الضياء و في ال نور و سبل الرشاد نخترق 7") 
د: عبد الله بن رواحة7") 

ومن قصائد عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه ما أخرجه البخاري في 
صحيحه فقال: 

' عن ابن شهاب أخبرني الهيثم عن أبي سنان أنه سمع أباهريرة - وهو يقص 
في قصصه- يذكر رسول الله #: «إن أخا لكم لايقول الرفث» » يعني بذلك عبد الله 
بن رواحة: 


وفينا رسول الله يتلوا كتابه إذ انشق معروف من الفجر ساطع 


سديد وعقل غزيرء وقال النبي صلى الله عليه وسلمَ له: «هذا العباس بْن عبد المطلب أجود قريش كمّاء 
وأوصلها وقال: هذا بقية آبائى». انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة 5175/١‏ 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 5/857١‏ 


)١(‏ سنتحدث عن ترجمته وشعره بشيئ من التفصيل في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 


وب 7+7 ابس 


أرانا الهدى بعد العمى فقلوينا به موقنات أنّ ما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع/") 
ه : حسان بن ثابث!" رضي الله عنه هو الذي مدح النبي # بكثير من القصائد 
ومنها "الهمزية النبوية" التي قال فيها 
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء 
خلقت مبرا من كل غيب: “كأنك قد خلفت كما نشاء”) 
و و عسي رد ؛) الذي نظم في المديح النبوي قصيدته "البردة" والتي اشتهرت ب 
"ناك سعاد" أؤلها: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبولك2 متيّم إثرها لم يفد مكبول 
وما سعاد غدة البين إذ يرحلوا إلا أغنّ غضيض الطرف مكحول 
تجلوا عوارض ذي ظلم إذا ابتسبمت كأنه منهل بالراح معلول") 
وبعد ما افتتح قصيدته بالتشبيب والتغزل ينتقل الشاعر إلى مدح الرسول 


مهلا هداك الذي اعطاك نافلة ال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذئي بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل 


لقد أقوم مقاما لو يقومبه أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل 


)١(‏ صحيح البخاري »كتاب التهجد ؟/11؟ 

)١(‏ نتعرض لترجمته وشعره بشيئ من التفصيل في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 
(*) ديوان حسان بن ثابت ص 7١‏ 

(4) يأتي ترجمته ودراسة شعره في الفصل الثاني إنشاء :الله تعالى 

(5) ديوان كعب بن زهير 17" 


لاير 9اٌٌٌُّّّْْبيبيبيكي1س ب 


لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل 
إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول!") 
ز : كعب بن مالك الأنصاري7") 
فقد وقف لسانه وشعره لمدح رسول الله ته يقول في بدر: 
لأنا عبدنا الله الم نرج غيرهء رجاء الجنان إذ أتانا زعيمها 
نبي له في قومه إرث عزة2 وأعراق صدق هذبتها أرومها 
فساروا وسرنا فالتقينا كأننا أسود لقاء لا يرجى كليهما 
ضريناهم حتى هوى في مكرنا لمنحر سوء من لؤي عظيمها 
فولوا ودسناهم ببيض صوارم سواء عليناحلفها وصميمها”"ا 
ومن ثنايا القصائد المدحية في عهد الهجرة النبوية قصيدة 'طلع البدر" والتي منها: 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ‏ مادعاله داعي 


أيها المبعوث فينا جثئت بالأمر المطاءعة“) 


3 36 3/6 6 6 6 6 6د 6د 6د 6د 6د 6د عد 


)١‏ المصدر نفسه/7 دوع 

) سياتي ترجمته في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى 
) السيرة النبوية لابن هشام 7171/7 

4) الرحيق المحتوم ١7”‏ 


١ 
8 


) 
) 
) 
) 


ل تيا يي لس سق 


المطلب الثالث 


تطور المديح النبوي في العصر الأموي 

لما ارتحل رسول الله من الدنيا وقع المسلمون في حيرة حول خلافته: 
فتباينت آراؤهم فيمن يستحق خلافة رسول الله وهو لم يوص لأحدء ولم يترك 
إشارات قاطعة حول خلافته؛ وترك الأمر شورى بين المسلمين» ولكن الصحابة 
سرعان ما حسموا هذه المسألة» وأنهوا هذه المشكلة » ولكن قد أثيرت مرة ثانية عندما 
استشهد عثمان بن عفان وعُين علي بن أبي طالب خليفة المسلمين » حيث انقسم 
المسلمون في فرقء فكل فرقة من الفرق المتصارعة؛ حاولت أن تجد لمطالبها 
السياسية سندا دينيا يؤيد حقها في الخلافة وهكذا ظهر اسم الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم وأقواله في أحاديث هذه الأحزاب» وفي شعر شعرائها!') » فهم لا يذكرون 
النبي 5 إلا لمطالبها السياسية فلم يتمكن الشعراء من أن يتجددوا في مضمون الشعر 
وأسلوبه إلى أن عادت دواعي الشعر القديمة. يقول الدكتور محمود سالم مد: 

"وقد منع هذا الصراع المحتدم بين العرب من جهة:؛ وبينهم وبين أعدائهم 
الخارجين من جهة ثانية الشعراء من أن يطيلوا التفكير في فنهم,ء وبلتقطوا أنفاسهم 
للنظر في هذا الفن» وتجديد مضمونه وأسلوبه» لكن دواعي الشعر القديمة عادت إلى 
الظهور بعد أن توارت في حياة الرسول الكريم صلَى الله عليه وسلم وفي معظم مدة 
الخلافة الراشدية» فعاد الشعر قريبا مما كان عليه أيام الجاهلية.لكن هذا الأمر لم 
يمنع أن يسجل بعض الشعراء عواطفهم الدينية» ومحبتهم الخالصة لرسول الله صلَى 
الله عليه وسآم وصاحب الفضل في تكوين هذه الأمة المنقسمة حول خلافته؛ فهؤلاء 


7/5/7 انظر البداية والنهاية‎ )١( 


ة“د“ب“ ب“ شش 


الشعراء لم ينحازوا إلى فئة معينة» لذلك لم يكن مديحهم لرسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم منطلقا من وجهة نظر حزب معينء ولا انتصارا لمذهب سياسي."7") 
ويعد النابغة الجعدي!" من الشعراء الخلص الذين لم يتأثر شعرهم من 
الأحوال السياسية والظروف الطارئة فقد وفد الجعدي على النبي الكريم #6 مادحا 
إياه: 
حتى أتى أحمد الفرقان يقرؤه فينا وكنّا بغيب الأمر جهّالا 
فالحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتّى لبست من الإسلام سريالا 
يا ابن الحيا إِنَني لولا الإله وما قال الرّسول لقد أنسيتك الخالا”) 
وخلال دراستنا لتاريخ المديح النبوي نجد أنه قد خف في العصر الأموي 
عن العصر السابق »حيث لم يرد مدح النبي 2 إلا في معرض المساجلة والمفاخرة 
بالانتساب إليه؛ فكان الشعراء في عهد بني أمية يتفاخرون بانتسابهم إلى رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم » مثلما فعل عثمان بن عتبة بن أبي سفيان» أمه بنت الزيير بن 


العوّام» في قوله: 


أبونا أبو سفيان أكرم به أبا وجي الزبير ما أعفّ وأكرما 
حواري رسول الله يضرب دونه رؤوس الأعادي حاسرا وملمَا“) 


)١(‏ المدائح النبوية حتى نهاية العصر الملوكي ص 5؛ 

)١(‏ هوقيس بن عبد الله بن عدس الجعدي » شاعر مخضرم له صحبة » ووفادة » ورواية . وهو من بني 
عامر بن صعصعة . وكان يتنقل في البلاد » ويمتدح الأمراء . وامتد عمره » قيل : عاش إلى حدود سنة 
سبعين. قيل: عاش مائة وثمانين سنة . وقيل أكثر من ذلك. شهد صفين مع عليء توفي نحو 5٠‏ ه . 
انظر طبقات فحول الشعراء .١77 /١‏ و سير أعلام النبلاء 777/١7‏ 

(") شعر النابغة الجعدي ص ٠١١‏ 

(4) معجم الشعراء ص 4٠‏ 


لظا لما تبج 


وكذلك فعل عثمان بن واقد الذي ينتسب إلى الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه- عند ما قال مفتخرا: 
جذي وصاحبه فازا بفضلهما على البريّة لا جارا ولا ظلما 
همأ "كبكيها تسوك :الله دافلة دون البرتة مجد عانق الكرما() 
فقد قدم على عمر بن عبد العزيز رجل من أولاد قتادة() بن النعمان؛ 
وعند ما سأله الخليفة» ممن الرجل؟ قال: 
أنا ابن الذي سالت على الخدّ عينه فردّت بكف المصطفى أحسن الرّدَ 
فعادت كما كامحة: لأول أهزها'. فنا حسن مااضين ونا ها ا 
ومثل هذا ما روي عن الصحابي معاوية بن شور البكائي!) » الذي قدم إلى 
النبي الكريم # ومعه ابن له يقال له بشراء فقال: يا رسول الله امسح وجه ابني هذا 
ففعل, وقد فخر ابن بشر د بذلك فيما بعد فقال: 
وأبي الذي مسح التْبيَ برأسه ودعا له بالخير والبركات 
أعظلاه أحمة. أذ أقاد أغذةا” .عفرا كراكل لسن داللهات 


بوركن من منح ويورك مانح 2< وعليه مني ما بقيت صلاتي/7") 


4” المصدر نفسه ص‎ )١( 

)١(‏ هو قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاري: صحابي شجاع من الرماة المشهورين» شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو الذي أصيب في عينه في إحدى الغزوات» وخرجت عينه من 
محجرهاء فأعادها رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» وردّهاء فكانت أحسن عينيه» وهذه إحدى معجزات 
الرسول العظيمة التي ردّدها شعراء المديح النبوي فيما بعد » توفي سنة "ه. شذرات الذهب 575/١‏ 

(؟) شرح الزرقاني ؟/؟ 

(4) معاوية بن ثور بن عبادة البكائي: كتب له النبي كتابا ووهب له من صدقة عامة معونة» أعطى ماله 
لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليضعه حيث يشاء. انظر الإصابة في معرفة الصحابة 5/ .١١١‏ 


ام ا 2 


وقد نال علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه- وأبناؤه» نصيباً وافراً من حب 
الناس» وتشيعوا لهم ولحقهم في الخلافة؛ فأشادوا بفضائلهم» وفي مقدمتها قرابتهم من 
رسول الله صلَّى الله عليه وسآم؛ ومن ذلك قول كتثيّر عرة(") في مهدا" بن علي بن 
أبى طالب»: 
ومن ير هذا الشيخ بالخيف من منى من الئاس يعلم أنه غير ظالم 
سمي التّبيَ المصطفى وابن عمّه وفكاك أغلال ونقّاع غاره!") 
وهذه المفاخرة لم تقتصر على الانتساب إلى النبي صلَى الله عليه وسآم 
فحسبء. بل كثيرا ما قارن الشعراء بين عمل يقوم به أحد الأمراء أو القادة» وعمل قام 
به رسول الله عليه وسلمء يطلبون من وراء هذه المقارنة تعظيم العمل والقائم به. 
واضفاء الشرعية عليه؛ مثلما فعل سراقة بن مرداس7”) في وصف انتصار المختار 


الثقفي على الأموبين في قوله: 


.570/9 المصدر نفسه‎ )١( 

)١(‏ هو أبو صخر كتيّر بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي شاعر من أهل المدينة »أكثر إقامته 
بمصرء وفد على عبد الملك بن مروانء فازدرى منزله » فلما عرف أدبه رفع مجلسه » فاختص به ويبني 
مروان به ويبني مروان يعظمونه ويكرمونه» توفي بالمدينة سنة 5١٠ه ٠»‏ وله ديوان شعر .انظر 
الوفيات /١‏ 73 4» وشّرات الذهب */ 2.١73١‏ وسير أعلام النبلاء 817/5ءو الأعلام 719/5. 

(*) ابن الحنفية تمد بن علي بن أبي طالبء أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام كان واسع العلم ورعاء 
دعا المختار الثقفي إلى إمامته» توفي سنة 8١‏ من الهجرة. انظر شذرات الذهب .88/١‏ 

١5/9 الأغاني‎ )5( 

(5) سراقة بن مرداس بن أسماء البارقي» شاعر عراقي ممن قاتلوا المختار في الكوفة» وله شعر في هجائه 
وهجاء الحجاجء وفرٌ إلى الشام» كان ظريفا يقرٌ به الأمراء وكان بينه وبين جرير مهاجاة» توفي نحو 
ه .. تهذيب تازيخ دمشق. :11/8؟ 


ااام ا 2 


نصرت على عدوّك كل يوم بكل كتيبة تنعي حسينا 
كنصر محمد في يومء بدر- ويوم الشعب إذ لاقى حنينا”") 
وريما أراد الشاعر من المقارنة مهاجمة فئة معينة» مثل قول الكميت: 
وعطّلت الأحكام حتّى كأنّنا على ملّة غير التي نتنحل 
كلام النَبيِين الهداة كلامنا وأفعال أهل الجاهليّة نفعل7") 
وبما أن العرب قد انساحت في الأقطار المفتوحة البعيدة عن الحجاز في هذا 
العصر وطال بهم الأمد اشتد بهم الشوق إلى مرابع الصبا في الجزيرة العربية» فأخذ 
الشعراء يعبرون في شعرهم عما اختلج في قلويهم من الحنين إلى الحجاز » وقد ذكر 
بعضهم في شعر الحنين هذاء مدينة الرسول وقبره الشريفء ومن ذلك قول أبي 
قطيفة7) بن أبي معيط يتشوق إلى المدينة المنورة: 
ألا ليت شعري هل تغيّر بعدنا قباء وهل زال العقيق وحاجره 
وهل برحت بطحاء قبر محمّد أراهط غرّ من قريش تباكره 
لهم منتهى حبّي وصفو مودّتي ومحض الهوى مثّي وللئّاس سائرة!*) 
وبعد ذلك أصبح ذكر الأماكن المقدسة والتشوق إليها فناً شعرياً خاصاًء 
وصار من مستلزمات قصيدة المديح النبوي. 
وأهم ما نجد في المديح النبوي في أثناء العصر الأمويء هو هاشميات 
الكميت ابن زيد الأسدي(" التي انتصر فيها لحقّ الهاشميين في الخلافة» ومدحهم 


)١(‏ تاريخ الطبري 4/5ه 

5١ القصائد الهاشميات ص‎ )١( 

(") هو أبو قطيفة عمرو بن عقبة بن أبي معيط الأموي» شاعر رقيق نفاه عبد الله بن الزبير إلى الشام فأقام 
زمنا يحن إلى المدينة. توفي 7١‏ ه . انظر الأغاني ١7/١‏ 

.78/١ الأغاني‎ )4( 


ااام 1 ا ا ئئتئت 2 


سل 


فيهاء فهو يمدح الهاشميين حتى إذا وصل إلى ذكر قرابتهم من الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلّم أخذ يمدحهءويقول: 
بك اجتمعت أنسابنا بعد فرقة << فنحن بنو الإسلام ندعى وننسب 
حياتك كانت مجدنا وسناعنا وموتك جذع للعرانين موعب 
فبوركت مولودا ويوركت ناشئا وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب 
ولقد أعطى الكميت مديح النبي الأمين الكثير من حفه في بائيته هذهء فأشاد 
بنسبه الطاهر منذ آدمء وأدرج صفاته وأسمائه صلَّى الله عليه وسآم. وكذلك قام بإعداد 
كثير من المعاني التقليدية والدينية التي أصبحت من لوازم المديح النبوي ومفرداتها 
عند جميع شعراء المديح النبوي في العصور اللاحقة. كما سنبين في الفصل الثاني 
إن شاء الله تعالى. 
على كل حال لم نجد في هذا العصر قصائد مستقلة في المديح النبوي» ولم 
يكن المديح النبوي إلا في بعض القصائد في بيت أو بيتين من الشعرء ويقول 
الدكتور مد سالم ند في "المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي': 
'ولولا وجود الكميتء لما بقي من ذكر رسول الله صلَى الله عليه وسأم في 
شعر العصر إلا ظلال قليلة؛ تكاد تكون انقطاعا لما كان عليه المديح النبوي في 


عضيو اليعكة التئوية 7 


6 6 6 3/6 36 6 6د جد عد عد عد عد عد 


)١(‏ سنذكر ترجمته في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي ص ؟77١.‏ 


ات ابيب 


المطلب الرابع 
تطور المديح النبوي في العصر العباسي 

لا يخفى على من له أدنى معرفة بالتاريخ الإسلامي أنّ العصر العباسي يعدّ 
عصرا ذهبيا للإسلام وتعاليمه؛ وقد تطورت فيه العلوم العربية والفنون الإسلامية, 
وكذلك برز شعراء مناصرون ومؤيدون» آخرون على النقيضء ولكن على صعيد 
المديح النبوي بقي الحال على ما كان عليه في العصر الأمويء فلم يقصد لذاته على 
الأقل في العصر العباسي الأول؛ وإنما كان المديح النبوي- في الغالب- مديحا غير 
مباشرء يأتي في أثناء قصائد تشترك فيها موضوعات مختلفة» ثم بدأ المديح النبوي 
يستقل شيئاً فشيئاً حتى ظهرت قصائد عديدة كان الغرض منها المديح النبوي لذاته 
فقط. والشعراء العباسيون الذين يُوجد لديهم المديح النبوي في بعض الأبيات هم كما 
الف: أبو العتاهية(") 

كان شعره- غالبا- في الزهدء ولذا لقب ب" شاعر الزهد" وقد أجاد وبرع فيه. 
وتدفق التقوى والزهد على لسانه . وقد أورد الموصلي قطعا لأبي العتاهية يمدح فيها 
النبي بل ويدعو الشعراء إلى توجيه مدحهم على رسول الله بدلا من مدح غيره من 
الملوك والأمراء» يقول: 


بني آدم صونوا دينكم ينبغي للدين ألا يطرح 


(١)هو‏ إسماعيل بن قاسم » من أعلام الشعر في العصر العباسي الأول؛ اتصل بالهادي والرشيد » نظم كثيرا 
من الأشعار في التصوف وأبدع فيه » كان احد الشعراء المطبوعين » وهو ممن يكاد أن يكون كلامه كله 
شعراء توفي سنة 7١7ه.‏ انظر الشعر والشعراء ”/ "45-131١‏ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان /١‏ 
ل 


تت ا ا 


واحمدوا الله الذي أكرمكم ببنيّ قام فيكم فنصح 
بنبيَ فتح الله به كل خير نلتموه وشرح 
مرسل لو يوزن الناس به-ح في التقي والبرٌ شالوا ورجح 
فرسول الله أولى بالعلا ورسول الله أولى بالمدحا") 
ب: الحسن النيسا بوري(") 
يعد الحسن النيسابوري خصائل النبي © ومعجزاته الباهرة» من أنه خاتم 
النبيين وأشرقت الأرض بنور بعثته » يقول: 
وخاتم المرسلين سيّدنا أحمد ربٌ السماء محمدا سمّاه 


كدوقت الأرض بعد بعثته وحصحص الحقّ من ةا 


ج: أبو العلاء المعري(*) 


.٠٠١ أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص‎ )١( 

» هو أبو علي الحسن النيسابوري » أديب شهير » وشاعر نبيل » من خوارزم شيخ أبي القاسم الزنمخشري‎ )١( 
ووالوافي‎ »4١75- 5048/* أديب فقيه فاضل وله نظم ونثر » توفي سنة 4547ه. ينظر معجم الأدياء‎ 
.575 /١ وبغية الوعاة‎ 2707١ /١١تايفولاب‎ 

(") معجم الأدباء 509//79. 

(:) أحمد بن عبد الله بن سليمان بن ممد بن سليمان بن داود التنوخي» المعروف ب "المعري" والمكنى ب 'أبي 
العلاء" والملقب برهين المحبسين أديب وكاتب شهير وشاعر له مؤلفات في النثر والنظم » توفي سنة 
4ه.انظر إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت حموي ١8١/١‏ و وفيات الأعيان لابن خلكان 
"٠ /١‏ و نزهة الألباء في طبقات الأدباء » 1517/١‏ و لسان الميزان 7٠١” /١‏ و فهرست ابن خليفة 
ص ”4” و الأعلام ١57 /١‏ إنباه الرواة على أنباه الرواة /١‏ 47 و ابن الوردي 51٠ /١‏ وبغية 
الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة ١55/١‏ 


ب+يمة:ة للج 


لقد اتهم المعري بأنه تعرض لرسول الله ودعوته » فهاجمه بعض معاصريه 
واتهم بالإلحاد والزندقة » ولكننا نجد بعض شعره في المديح النبوي فيقول مادحا النبي 
دعاكم إلى خير الأمور محمّد وليس العوالي في القنا كالسّوافل 
حداكم تعظيم من خلق الشحى وشهب الذجى من طالعات وآفل 
وألزمكم ما ليس يعجز حمله أخا العف من فرض له ونوافل 
وحثٌ على تطهير جسم وملبس وعاقب في قذف النّساء الغوافل 
وحرّم خمرا خلت ألباب شريها من الطيش ألباب النّعام الجوافل 
فصلَّى عليه الله ماذرٌ شارق وما فت مسكا ذكره في المحافل(') 
وقد استدل شوقي ضيف من هذه المقطوعة للرد على من اتهم المعري 
بالإلحاد» فلو كان ملحدا لما مدح الرسول. (") 
وقد كشر في العصر العباسي التمثل بأحوال النبي صلَى الله عليه وسلم في 
الشعرء فإذا ما أراد الشاعر أن يحتج لرأيه في مسألة من المسائل الاجتماعية لم يكن 
له حجة أفضل من الإشارة إلى أن النبي الكريم شرفت به آباؤه» ولم يشرف بهمء كما 


قال ابن الرومي: 7" 


١97” اللزوميات ص‎ )١( 

.1768-١75 انظر فصول في الشعر ونقده ص‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسن علي بن العباس بن جرجيس مولى عبيد الله بن علي رومي الأصلء ولد ببفداد وفيها نشأ 
وتأدب حتى شعر ونبغ » ثم قضى حياته كأكثر الشعراء في انتجاع السراة والولاة » وقدحمل الناس بلسانه 
على بره وتكرمته, إما رغبة واما رهبة» توفي سنة 184ه. انظر الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
.: ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ١١5 /١‏ 


7 ديإ ب ية :تلج 


فكم أب قد علا بابن ذرا شرف كما علا برسول الله عدنان7) 
وقال أبو تماء!"): 
وكذلك قد ساد التّبىَ محمّد كل الأنام وكان آخر مرسل7") 
وقيل: إِنّ بعض المنافقين كانوا يظهرون لأبي تمام الحب؛ ويضمرون 
الإساءة» ولم يستطع اكتشاف أمرهمء فاحتج على عملهم هذا بما حصل للنبي صلَى 
الله عليه وسلّم مع المنافقين» فقال: 
هذا التبيَ وكان صفوة ريّه من بين باد في الأنام وقار 
قذ خضل من أهل النّفاق عصابة وهم شد أذئ مين الكفاق 
حتّى استضاء بشعلة السّور التي رفعت له سجفا عن الأسرارا”) 
وحينما فقد أحدهم عزيزا له تمثّل بقول النبي صلَى الله عليه وسآم 'من أصابته 
مصيبة؛ فليذكر مصيبته بي") 
فقد استخدم الشعراء هذا المعنى عند التعزية» وعند التفكّر في المصائب» ومن 
ذلك قول ديك الجن( : 


”١ التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص‎ )١( 

)١(‏ هو حبيب بن أوس الطائي ولد سنة 84١ه‏ في جاسم من أعمال دمشق » لم يزل يحفظ الأشعار ويحاكي 
الشعراء حتى بلغ من الشعر مبلغا لم يزاحمه فيه أحد من أهل عصره. وهو رأس الطبقة الثانية من 
المؤلدين » جمع بين معاني المتقدمين والمتأخرين» ومهد لمن خلفه الطريق للحكمة والأمثال » ولغلبة 
الحكمة عليه قيل:'أبو تمام والمتنبي حكيمانء والشاعر البحتري» توفي أبو تمام سنة ١77ه.‏ وله ديوان 
طبع مرارا. انظر طبقات الشعراء لتمد بن السلام ص 77١-75١ء‏ ونزهة الألباء في طبقات الأدباء 
للأنباري ص”١715-7.‏ 

(؟) ديوان أبي تمام ص .١57‏ 

(4) انظر محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني ؟١/ .77٠‏ 

(6) انظر سلوة الكثيب» لابن ناصر الدين الدمشقي ص ؟55. 


بلللس-يطشضي ةي ب يبيج 


تأمّل إذا الأحزان فيك تكائفت أعاش رسول الله أم ضمّه قبّر(") 
ولما دخل العصر العباسي في دوره الثاني ظهرت قصائد عدة في مدح النبئّ 
صلَّى الله عليه وسلم؛ بدأها الشعراء بمعارضة قصائد قيلت في مدحه أثناء حياته. 
وخاصة قصيدة كعب بن زهير "البردة" » ومن الذين عارضوا هذه القصيدة في هذا 
الدورء الشاعر العربي الأبيوردي( في قصيدة مطلعها: 
خاض الدّجى ورواق اللَيل مسدول برق كما اهتز ماضي الحد مصقول/*) 
تابع الأبيوردي كعبأًء فبدأ قصيدته بوصف الرحلة على طريقة كعبء لكنه لم 
يتابعه بيتا بيتاء ولم يتسع اتساعه في وصف الرحلة والغزل» فأتى بوصف رحلته 
والغزل في بضعة أبيات؛ شم انتقل بعدها إلى مدح الرسول ## فيجمع بين القيم 
التقليدية التي أخذها الشعراء في المدح؛ ويتخذ من كعب بن زهير قدوةً له في هذا 
الخصوصء وبين المفاهيم الدينية التي يتميّز بها رسول الله # عن جميع الناس» ثم 
أكد أنه سيظل على سنة النبي الكريم ي#, وأنه سينصر دين الله تعالى بكل ما 
يستطيع من قوة» فقال: 
خاتم الرّسل إن لم تخش بادرتي على أعاديكء غالتني إذا غول 
والنّصر باليد مئي والّسان معا ومن لوى عنك جيدا فهو مخذول 

)١(‏ ديك الجن هو عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام الكلبي» شاعر مجيد فيه مجون» أصله من سلمية 

قرب حماه» لم يغارق بلاد الشام ولم ينتجع بشعره» له ديوان شعرء» مولده ووفاته بحمص سنة 755 

ه.انظر وفيات الأعيان لابن خلكان85/7١‏ 
(؟) محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني 77٠/7‏ 
(؟) هو مد بن أحمد بن مد القرشي الأمويء شاعر عالي الطبقة» مؤرخ عالم بالأدب» ولد في أبيورد 

بخراسان وكان يفخر بعرويته ويعتز بهاء له كتاب "تاريخ أبيورد" و "المختلف والمؤتلف في الأنساب" مات 

مسموما سنة 5017 ه . انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي18/5١.‏ 


(:) ديوان الأبيوردي /0. 


لط ليبج 


وساعدي وهو لا يلوي به خور على القنا في اتباع الحقّ مفتول7") 

وقد أجاد الأبيوردي معارضة كعبء فأخذ روح القصيدة. ولم يتبع جزئياتهاء 
فربط فيها بين حبه لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم وبين ما يستشعره اتجاه ما يجري 
في عصره. وكان في مدحه للنبي الكريم © متحفظاء فترسم معاني كعب التقليدية؛ 
وذكر فضل رسول الله صلَى الله عليه وسلّم على الناسء وهدايته لهمء بعد أن كانوا 
في غنهم يعمهون: 

وعارض الزمخشري!'أقصيدة كعب أيضا وابتدأ مثل الأربيوردي بذكر البرق 
والوقوف عند أطلال المحبوبة» لكنه لم يتسع في وقوفه وغزله؛ واكتفى منهما بما 
يشير إلى مشاعره الدينية التي يكنّها للأماكن المقدّسة؛ ثم انتقل إلى مدح النبي صلى 
الله عليه وسلم أكٌُد أنه فوق جميع البشرء وأنه لا يحاط بأدنى خصائصه:؛ و أتى 
بشيء يسير من سيرته؛ وكأنه بذلك يرد على من نسب إلى المعتزلة أنهم يشكّون 
بنبوة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: 

هو الذي إن يخالج في نبوّته ريب فما القول بالتوحيد مقبول 

نصرا عزيزا ووعد الله مفعول 

ملك الأكاسرة الممنوع غادرهء و«التّاج منعقر والعرش مغلول7") 
شم يذكر بعد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم؛ وشجاعتهم ونصرتهم لرسول 


الله صلّى الله عليه وسلّمء فهو يحبهم جميعاء ويفرح لذكرهم» و يقول: 


هو الذي وعد الرَحمن ناصره 


)١(‏ المصدر نفسه 

)١(‏ هو محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي؛ جار الله من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والأدب» جاور 
بمكة وتنقل في البلاد» كان معتزلياء له كتب عدة منها "الكشاف" في تفسير القرآن و'أساس البلاغة" » 
توفي سنة 578 ه . انظر وفيات الأعيان لابن خلكان .١58/5‏ 

2( المجموعة النبهانية ليوسف النبهاني تدس 


حفته أشياع صدق كاللّيوث بهم دم الذين استضاموا الدذّين مطلول 
إذا جرى ذكرهم رف القلوب له كما يرف الخزامى وهو مطلول7) 

وفي ختام القصيدة يظهر الزمخشري ما بنفسه؛ فيستشفع برسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم مؤكدا أنه لم يخرج عن الدين ولم يقرب حراماء وأن قومه المعتزلة ما زالوا 
على تقواهم واتباع الحق بخلاف الفرق المضلله التي تناوئهم» فقال: 

يا خاتم الرّسل إن الطّول منك على راجي الشفاعة يوم الحشر مأمول 

وطّاء أعقاب قوم ما لهم عمل في نصرة الدّين والإسلام مجهول 

لهم ضمائر للتفكير قارعة وألسن كلها بالذكر مشغول 

موحّدون إلها أنت صفوته مصدّقوك فلا غالتهم غول 

إن زال عن رمي أغراض الهدى فرق تلهو مضلّلة قالت لهم زولوا 

فقوس قومي بالتقوى موتّرة وسهمهم باتباع الحقّ منصول/"ا 

وخلال دراستنا للمديح النبوي في هذا العصر نشاهد قصيدةً نبوية للشاعر 
الأندلسي "البلوي7" مؤلف كتاب 'ألف با" فقد نظم قصيدة قد باشر فيها المديح 
النبويء و أوضح في تقديمها أن المديح النبوي قد ازداد على عهده؛ء وأن ذلك حرّك 
في نفسه دواعي مجاراة مذاح النبي © فنظم قصيدته هذهء وصرّح في بداية القصيدة 
أنه أنشدها طلبا للأجر والثواب» فهي خالصة للمديح النبوي والتشفع برسول اللهصلى 
الله عليه وسلم» لا يخالطها شيء آخرء بدأها قائلا: 
[1) الفصدن نقنة 
(") المصدر نفسه ص 5"0. 
(؟) هو يوسف بن مد الأندلسيء؛ عالم باللغة والأدب» تولى الخطابة بمالقة وزار مصرء كان أحد الزهاد 


المشهورين» بنى مسجدا بيده؛ ولم تفته غزوة في البر ولا في البحرء له كتاب 'ألف با" .انظر التاج 
المكلل للقنوشي 5١ /١‏ » وكتابه ألف با .١18 /١‏ 


لاني ل لبلبتببج 


قد قلت قولا أبتغي أجره من ملك رحمته تطلب 
في القرشيّ الهاشميّ الذي يقصّر في مدحه المطنب 
محمّد المنتخب المصطفى-2 من مثله أو منه من يقرب 
أرسله الله لنا رحمةح والكفر في ظلمته يحطب 
فجمع الله به شملنا عق كتكانت أميو امتسطنب 
وأصبح النّاس به إخوة أبوهم الإسلام نعم الأب 
ذاك أبو القاسم ماذا عسى< يحصي لساني أو يدي تكتب 
والنحر لو كان هداذا وها في الأرض أقلام بها يكتب 
لم نبلغ العشر ولا عشره من وصفه هيهات لا تعجبوا(") 
شم انتقل إلى وصف اليوم الآخرء ومكانة النبي الكريم #6 فيهء وشفاعته 
لأمته» تلميحاً إلى الروايات والأحاديث » حيث قال: 


فهو حبيب الله وهو الذي في جاهه تطمع يا مذنب 


هذا إلى أشياء لم أحصها يعجز عنها اللّقن المسهب 


فهر نال عا شاف فنه يقل . كنا ويا احطسية 1 


وقد اختتم قصيدته بالدعاء و الصلوة على رسول الله »فقال: 


؛ها//١ كتاب ألف با‎ )١( 


ةو + بللإتبج 


كل لساني وانتهت طاقتي ولم أصل بعض الذي أرغب 
فملت عن مدحته للدّعا عسى دعائي عنه لا يحجب 
فليس مثلي مادحا مثله لا لا ولا العير الذي يركب 
سان عله ]ل سوك «ماشطع السو وبر 
وعلى كل يلاحظ أن المديح النبوي في العصر العباسيء بدأ في ضمن 
القصائد التي ُظمت في مضامين مختلفة» ومع تقدم الزمن ظهرت مقطوعات خاصة 
خالصة لمدح الرسول © » إلى جانب ما تمثّل به الشعراء من أحواله عليه السلام. 
ثم وجدنا قصائد كاملة» نظمت في مدح رسول الله » وان كانت في البداية معارضة 
لقصائد قيلت في المديح النبوي في عهده. لكن المادحين سرعان ما نظموا مدائح 
نبوية خالصة كما درسنا فيما سبق آنفاً. 


ا ا 3 6د ا 2 36 6د د د 6د 6د 6د كد 


المطلب الخامس 
تطور المديج النبوي في العصر المملوكي 
إنا نجد المديح النبوي في هذا العصر أنه تحول إلى مصطلح أدبي » حيث 
لجأ الشعراء إلى استرجاع السيرة النبوية والتغني بالشمائل التي تميز بها رسول الله 
. ومن أهم الأسباب السياسية والاجتماعية لظهورها في هذا العصر أنه شهد 
اضطرابا كبيراء إذ اجتاح التتار الشرق الإسلامي » فدمروا البلاد وأهلكوا أهلها وقضوا 
على الخلافة العباسية في بغداد سنة 555ه(". 
ولا :فكي الفنساة يننيق الليقتاك الحاكسنة :ناف القناين كفس 'المتسزاف© 
فانتشر الفقر .وعم الخوف والمجاعة ويزداد بلاء الملمين والتمس الناس كل وسيلة 
للحصول على رزقهم . ففي هذه الظروف القاسية والجوّ المشبع بالالام ازدهمرت 
المداائح النبوية التي كشفت عن رغبة دفينة لدى الشعراء بالعودة إلى المنبع الصاني 
للعقيدة الإسلامية حينما كان العدل يظلل جميع المسلمين» فاستعادوا بقصائدهم سيرة 
النبي ‏ بكل ما تمثله من عدل ونقاء من مولده إلى وفاته. (") 
وبما أنّ التصوف قد نشأ وتطور في هذا العصر نجد شعر المديح النبوي 
قد غلب عليه لون التصوفء وأغلب الشعراء فيه كانوا من المتصوفين كما يقول زكي 
مبارك: 'شعر المديح النبوي فن ابتدعه الصوفية7"ا 
فالمتصوفة مزجوا ذكرهم لرسول الله صلَى الله عليه وسلم بعقائدهم؛ وبرموزهم 
التي تستغلق على المطلع., والتي لا يعرف مددلولاتها إلا من تشبع بمبادي "هم 


ورياضاتهم الروحية» فيقول ابن العربي!): 


.710 انظر تاريخ الأدب العربي ص‎ )١( 
759/79 (؟) انظر تاريخ الأدب العربي » لشوقي ضيف‎ 
45 (؟) المدائح النبوية » ص‎ 


ليسم ةا _بلبسال ببييج 


يا أهل يثرب لا مقام لعارف ورث التبيَّ الهاشميّ محمدا 

عمّ المقامات الجسام عروجه وبذاك أضحى في القيامة سيّدا 

صلَّى عليه الله من رحموته ومن أجله الرّوح المطهّر أسجدا 

لأبيه آدم و الحقائق نوّم عن قولنا وعن انشقاق قد هدى 

فجوامع الكلم التي أسماؤهما في آدم هي للمقرّب أحمدا""ا 

ويعد الإمام البوصيري أستاذ هذا الفن ورائده بلامنازع7", لا في عصره 

فحسب ؛ بل في العصور اللاحقة أيضاء إذ احتذاه كثير من الشعراء في العصر 
اذيك مستمدين مسق نراقعةه "الندزذة" وكاتتت: البتزدة تموذهنا تمامها لما كاقت عليه 
العصور السابقة » وهكذا حذا المادحون حذوه في مدح الرسول © . وسأتحدث عن 
شعر البوصيري في الباب الرابع بالبسط والتفصيل إنشاء الله تعالى والآن نلتففت إلى 
أشهر ما قيل في مدح الرسول في هذا العصر : 
ألف :يقول الشيخ جمال الدين الصرصري؟؛) 


)١(‏ هو محي الدين تمد بن علي بن مد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي » أحد أشهر المتصوفين لقبه 
أتباعه وغيرهم من الصوفيين 'بالشيخ الأكبر" ولذا تنسب إليه الطريقة الأكبرية الصوفية. ولد في مرسية 
في الأندلس في شهر رمضان عام 558 ه الموافق 54١١م‏ قبل عامين من وفاة الشيخ عبد القادر 
الجيلاني. وتوفي في دمشق عام 177ه الموافق ٠54١١م.‏ ودفن في سفح جبل قاسيون. انظر سير أعلام 
النبلاء للذهبي (7”/ 8653 4).البداية والنهاية »١57 /١1‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب950/5١2‏ 
والعبر في خبر من غبر 5/ »١58‏ والنجوم الزاهرة 5 / 5514 

75 الديوان الأكبر لابن العربي ص‎ )١( 

(") انظر الأعلام للزركلي 457/7» والزيدة الرائقة ص ؛ ؟» ومعجم أعلام الشعراء المديح النبوي ص 5ه". 
على مقرية من بغداد سكن بغداد » وكان ضريرا ٠‏ له '" ديوان شعر'" صغير » ومنظومات في الفقه وغيره 
منها: "الدرة اليتيمة" و"المحجة النستقيمة" و" قصيدة دالية في الفقه الحدبلي" و" المنتقى من مدائح 


ااا م ا 2 


ما لنا مرتجىّ سوى وعدٍ مولى2 ماجد لا يخيب فيه الرجاء 
من إذا قال أو تكفل فالصد ق قرين لوعده والوفاء 
مصطفى الله ذي الجلال من الخد ق نبي له عليناولاء 
شهدت بالرسالة الصحف الأو لى له والتعوت والأسماء 
خاتم الأنبياء فاتح باب ال ؤشتة «التاين كملل شقهاء 
فأتااهم من ريه بكتاب ‏ هو لناس رحمة وشفاء() 


ب: يقول عمر بن الفارض7): 


أرى كل مدح في النبي مقصرا وان بالغ المثني عليه وأكثرا 
إذ الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى7”"ا 
ج : يقول أبو زيد الفازازني/*) الأندلسي في مخمسته النونية: 


الرسول" وقصيدة في كل بيت منها حروف الهجاء كلهاء أولها: "أبت غير ثج الدمع مقلة ذي حزن". قتله 
التار يوم دخلوا بغدادوحمل إلى صرصر فدفن فيها. انظر الأعلام ١117/8‏ 

١١0/١ المجموعة النبهانية‎ )١( 

(؟) هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلء المصري المولد والدار والوفاة» أبو حفص وأبو 
القاسم» شرف الدين بن الفارض أشعر المتصوفين ٠»‏ يلقب بسلطان العاشقين. في شعره فلسفة تتصل بما 
يسمى 'وحدة الوجود" كان أبوه يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحكام » ثم ولي نيابة الحكم 
فغلب عليه التلقيب بالفارض . وولد له "عمر”" فنشأ بمصر وورع. ولما شبّ اشتغل بفقه الشافعية » ثم 
حبب إليه سلوك طريق الصوفية » فتزهد وتجرد» حتى أن الملك الكامل كان ينزل لزيارته » وقال الذهبي: 
كان سيد شعراء عصره . له "ديوان شعر'وشرحه كثيرون. انظر البداية والنهاية ١57/١1‏ و ميزان 
الاعتدال 57/7 ؟وشذرات الذهب ١531/5‏ والأعلام ه/لهه-ده 

(؟) ديوان ابن الفاراض ص ١55‏ 

(5) هو أبو زيد عبد الرحمن بن أبي سعيد بن يخلفتن» ولد بقرطبة» و بها منشؤه» و بمجرد أن حفظ القرآن 
الكريم أكبّ على حلقات الشيوخ يتزود من الحديث النبوي و روايته و الفقه و أصوله و علم الكلام و 
اللغة و النحو و الأدب و الشعرء و تفتحت موهبته الأدبية مبكرة» و سال ينبوع الشعر متدفقا على لسانه» 
وعمل في الدواوين الحكومية» و حظى بمكانة رفيعة عند أبي إسحق والى إشبيلية لأخيه الناصر الخليفة 
بمراكش (501-537 ه) و لابن أخيه المستنصر (770-503 ه) و عمل بدواوين عمه أبي العلاء 


ااا 1 ا ا 21 


بدا قمرا مسراه شرق ومغرب وخصت بمئواه المدينة يثرب 
له في سدة النور مضرب نجى لرب العالمين مقرب 
حبيب فيدنو كل حين ويستدني 
من العالم الأعلى و ما هو منهم شبيه بهم في الوصف زاك لديهم 
رحيم بكل الخلق دان إليهم نصيح لأهل الأرض حان عليهم 
أضاء لهم صبحا و صاب لهم مزنا(") 
د : يقول ابن جابر الأنلسي!! في مدح النبي 26: 
أما معاني المعاني فهي قد جمعت في ذاته فبدت نارا على علم 
كالبدر في شيم والبحر في ديم والزهر في نعم والدهر في نقم/"ا 


ا 6 6 عد ع عد عد عد عد عد 6د عد 


إدريس في ولايته على إشبيلية و قرطبة» و تطورت الظروف و نودي بأبي العلاء-و هو في الأندلس- 
خليفة للموحدين بمراكش. و جاز الزقاق إلى عاصمته سنة 575 و استقدم أبا زيد للعمل في دواوين 
مراكش و لباه راضياء و لم تكد تمضى بضعة أشهر حتى لبى نداء ريه سنة 571 و يقول لسان الدين 
بن الخطيب في ترجمته إنه كان فاضلا سنّيا شديد الإتكار و الانحاء على أهل البدع» و كان متلبسا 
بالكتابة عن الولاة و الأمراء ملتزما بذلك مع كره له و حرصه على الانقطاع عنه. 

وله مجموعة في المدائح النبوية تدعى ب "الوسائل المتقبلة" انظر الأعلام للزكلي ١77/7‏ 

)١(‏ هو مد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهوّاري المالكي» يكنى بأبي عبد الله شمس الين شاعر 
عالم بالعربية » أعمى من أهل المربة » توفي في "البيرة". ومن مؤلفاته : 'شرح شالفية ابن مالك" و'شرح 
ألفية ابن معطي'و 'العين في مدح سيد المرسلين" و'نظم فصيح ثعلب" و" الحلة السيرا في مدح خير 
الورى'و 'المنحة في اختصار الملحة" و'قصيدة ميمية'وغيرها. انظر شذرات الذهب7754/7 و الأعلام 
1" 

"٠.5/١ المواهب اللدنية بالمنح التهدية‎ )١( 


(9) ديوان ابن جابر ص ١١”‏ 


ليمي يا لي 


المطلب الساداس 
تطور المديح النبوي في العصر الحديث 

لم يخل عصر من العصور ولا زمن من الأزمنة» ولا أمة من أمم الإسلام ولا 
شعب من شعوب المسلمين من شعراء نظموا قصائد في مدح النبي #. قال الشيخ 
يوسف النبهاني7": 'اعلم أن مداح النبي #6 في كل عصر ومصر كثيرون لا 
يحصيهم عدء ولا يحيط بهم مدء ولو جمعت مدائح أهل عصر واحد منهم لبلغت عدة 
مطلدات 7 

لقد حقق شعر المديح النبوي تطورا وازدهارا ملحوظا في العصر الحديث إلى 
أن أصبح فنا قائما بذاته» له خصائص وطرق وهو أحد أهم الفنون في المجتمعات 
الإسلامية الحديشة ومن يتأمل دواوين شعراء الإحياء أو شعراء التيار يجد مجموعة 
من القصائد في مدح النبي ## تستند تارة إلى المعارضة وتارة أخرى إلى الإبداع 
والتجديد. يقول أحمد قبش في 'تاريخ الشعر العريبي الحديث" عن تطور المدائح 
النبوية في العصر الحديث وما يختلف هذا العصر عن الأعصر الماضية: 

'وفي العصر الحديث كثر الشعراء المادحون للنبي ووجدوا من الشعر تشجيعا 
ونحن نرى بقاياهم إلى يومنا هذا في المولد وفي المواسم الدينية وفي الأذكار يقرعون 
الدفوف وينشدون المدائح 000....هؤلاء لم يكونوا كالبوصيري صاحب البردة 
المشهورة» وإنما كانوا متهالكين » ضعاف الخيال ضعاف الصنعة وبعض صنيعهم لا 
نزال نسمعه بمناسبات كثيرة في الإذاعة العربية فقد أصبح عنصرا لا بد منه في تراثنا 
الشعبي وتوارث الشعراء في أول هذه الفترة مدح النبي #6 عن أسلافهم؛ فأصبح 
)١(‏ سيأتي ترجمته في مبحث مستقل في الفصل التالي إن شاء الله تعالى. 
(؟) المجموعة النبهانية ١5/١‏ 


ااا م ا 21 


الشاعر لا يعد شاعرا بحق إلا إذا مدح النبي بمناسبة وبغير مناسبة للتبرك» وصار 
هذا تقليدا بقي مستمرا حتى العقد الخامس من هذا القرن » حيث بدأ يتوارى قليلا قليلا 
ويغيب عن شعر كثير من الشعراء الذين ما زالوا يمثلون المدرسة التقليدية رغم 
وجودهم وسط ممدارس موغلة في التجديد مه ولكن سمة هذه المدائح تختدف 
في هذا العصر عنه في العصور القديمة فقد كان د ب في أيام الفاطميين وما قبلها 
حلما ومهدئا يمسك على الناس حياتهم فيلتفون حوله في استكانة وطمانينة . أما في 
هذا العصر فقد أصبح النبي #6 بطلا مجيدا كما هو نبي فريد. مد في هذا العصر 
يكافح ويرسم الخطط ويحدد المثال وباسم الإسلام يقود الناس إلى السلامء والإسلام 
من ثم يقودهم إلى الوحدة بإشارات قوية." 7") 

ومن أشهر شعراء العصر الحديث الذين يوجد في شعرهم المديح النبوي هم 
ألف: محمود سامي البارودي7 رائد الشعراء المحافظة:؛ يقول في قصيدته 'كشف 
الغمة" يمدح النبي #6: 


١١4 تاريخ الشعر العربي الحديث ص‎ )١( 

)١(‏ محمود سامي بن حسن حسين بن عبد الله البارودي المصريء هو شاعر مصري ولد عام 677١م‏ من 
أسرة مؤسرة لها صلة بأمور الحكم و نشأ طموحا يتبوأ مناصب مهمة بعد أن التحق بالسلك العسكري»؛ و 
قد ثقف نفسه بالاطلاع على التراث العربي و لا سيما الأدبي فقرأ دواوين الشعراء و حفظ شعرهم و هو 
في مقتبل عمرة» و قد أعجب بالشعراء المُجدين مثل ابي تمام و البحتري و الشريف الرضي و المتنبي و 
غيرهم» و هو رائد مدرسة البعث والإحياء في الشعر العربي الحديث» وهو أحد زعماء الثورة العرابية 
وتولى وزارة الحريية ثم رئاسة الوزراء باختيار الثوار له» لقب برب السيف والقلم. ومن آثاره 'ديوان شعر 
في جزئين" و 'مجموعات شعرية سُميّت مختارات البارودي". جمع فيها مقتطفات لثلاثين شاعرا من 
الشعر العبّاسي؛ و'مختارات من النثر نسمّى قيد الأوابد", و'نظم البارودي مطولة في مدح الرسول عليه 


ااام ا 2 


لاشية تسيفها إل إذا إعتقآت بنائتي في مديح الفصطفى قلي 
مُحَمّدٌ خاتمُ الرْسِلٍ الذي خَضَعت 2 لَه البَرِيّةُ مِن عُربٍ وَمن عَجِمِ 
سَميرُ وَحي وَمَجنى حِكمَةٍ وَنَدى | سَماحَةٍ وَقرى عافٍ وَرِيُّ ظم 
قد أبلع الّحي عَنهُ قبل بعتت مَسامِعَ الرُسلٍ قَولاً غير مُنَكتِم 
فذاك دَعَوَةٌ إبراهيمَ خَالِقَهُ وَسِرُ ما قالَهُ عِيسى مِنَ القدما") 


ب: أحونذ شوقي 
قصيدته المشهورة "البردة النبوية" فقد عارضه شوقي بقصيدته 'نهج البردة" » وقد جاراه 
شوقي مستلهما نفس العناصر الفكرية التي صورها من حيث الغزل الصوفي وبيان 
حبه للرسول صلَى الله عليه وسآم ثم تحذيره النفس من غرور الدنيا يقول في نفس 
القصيدة معبرا عما وقع وقت نزول الوحي على النبي # في أول وهلة: 

ونودي "اقرا" تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفم 

هناك إذن للرحمان فامتلأؤت أسماع مكة من قدسية النغم 


الصلاة والسلام" تفع في أربعمائة وسبعة وأربعين بيتاء وقد جارى فيها قصيدة البوصيري البردة» قافية 
ووزنا وسماهاء 'كشف الغمّة في مدح سيّد الأمة", مطلعها : 
يا رائد البرق يمّم دارة العلم واخد العمام إلى حي بذي سلم 
توفي البارودي سنة ١١١١5‏ هه / ١١‏ ديسمبر .١105‏ انظر 'محمود سامي البارودي شاعر 
النهضة" لعلي الحديدي و"البارودي رائد الشعر الحديث" لشوقي ضيف. 

١١ كشف الغمة في مدح سيد الأمة ص‎ )١( 

)١(‏ أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي اشهر شعاء العصر الأخير » يلقب بأمير الشعراء » مولده ووفاته 
بالقاهرة » عالج أكثر فنون الشعر مديحا وغزلا ورثاء ووصفاء ثم ارتفع محلقا فتناول الأحداث السياسية 
والاجتماهية في مصر والشرق والعالم الإسلامي » وهو أول من جوّد القصص الشعري التمثيلي بالعربية. 
من آثاره'الشوقيات" أريعة أدزاء وهو ديوان شعره و'دول العرب" نظم» و'مصرع كليويترا"' قصة شعرية» 
و'مجنون ليلى' واقنبيز" و"علي بك" و'علي بك الكبير" و"عذراء الهند"' وقصص أخرى. انظر: أعلام 
الشرق والغرب ص ٠١7-35‏ :ومناهل الأدب العربي 1717”ءو الأعلام للزركلي ١/8/١‏ 


لطت ل لللللتتاباإإبلبيبيج 


فلا تسل عن قريش كيف حيرتها 
تساءلوا عن عظيم قد ألم بهم 
يا جاهلين على الهادي ودعوته 
لقبتموه أمين القوم في صغر 


سرت بتائر بالهادي ومولده في 


وكيف نفرتها في السهل والعلم 
مى المشايخ والولدان باللمم 
فل :تخيلرى كان الضادق :لعل ؟ 
وما الأمين على قول بمتهم 
الشرق والغرب مسرى النور في الظلم 


وطيرت أنفس الباعثين من عجم 
على سح قد عام اح عم 
والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغبة في الخلق محتكم 
والخلق بفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبله(") 
وكذلك نظم قصيدة أخرى في مدح الرسول #6 تسمى ب"الهمزية النبوية" 


تخطفت مهج الطاغين من عرب 


أتيت والناس صرعى لا تمر بهم 


وعارض بها همزية حسان بن ثابت رضي الله عنه أولها: 
ولد الهدى فالكائنات ضياء و فم الزمان تبسم و ثناء 

ويذكر بعض فضائل النبي 6 وخصائله فيقول: 

نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح و اسم مد طغراء 

ألف هنالك و اسم ( طه) الباء 

من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا 

المذئ و-فعلت ما لا تفعل الأتواء 


اسم الجلالة في بديع حروفه 
يا خير من جاء الوجود تحيه 
فإذا سخوت بلغت بالجود 
كن ا سكب عد فك :لتخا 
في الحق بل ضغن و لا بغضاء 


وإذا غضبت فإنما هى غضبة 


76/5” الشوقيات‎ )١( 


م1 ا ا ا 21 


و إذا رضيت فذاك في مرضاته و رضى الكثير تحلم و رياء 

وإذا خطبت فللمنابر هزة تعروا الندي و للقلوب بكاء 

و إذا قضيت فلا ارتياب كأنما- جاء الخصوم من السماء قضاء 

و إذا مشيت إلى العدا فغضنفر2 و إذا جريت فإنك النكباء7) 
ج : أحمد محرء! هو الذي انفرد من بين شعراء العربية بتصوير البطولة الإسلامية 
من خلال سيرة النبي ©» فنظم ملحمته النبوية 'مجد الإسلام" في ثلاثة آلاف بيت» 
صور فيها سيرة وحياة النبي هد ته بواقعية التسلسل الزمنيء» ونظمها على وزن واحد 
متضمنة الوقائع الثابتة والمعارك والغزوات؛» فصورها مجردة من الخيال الوهم 
والأحداث المفتعلة؛ ونشر منها أجزاء بجريدة البلاغ؛ وجريدة الفتح؛ ومجلة الأزهر. 
وكان قد بدأها بقوله: 


افاد الأركن :مدا مهمة خورا! و اغمن النائن عكية والدهوزا 


45/١ المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) شاعر مصري من أصول شركسية اسمه الكامل أحمد محرّم ابن حسن عبد الله الشركسيء من شعراء‎ 
القومية والإسلام وكانت محور شعره كله» ولا سيما وأنه كان من دعاة الجامعة الإسلامية وعودة الخلافة‎ 
العثمانية التي دعا إليها تمد عبده وجمال الدين الأفغاني في عصره. ولد في قرية إبيا‎ 
م. قرأ السيرة النبوية والتاريخ» وحفظ الحديث الشريف‎ ١8171 الحمراء التابعة لمحافظة البحيرة بمصر عام‎ 
والشعرء وطالع النصوص الأدبية السائدة. وكان لتلك النشأة أثرها في حياة أحمد محرم وشعره.‎ 
م. كما عاصر دنشواي ومصطفى كامل وسعد زغلول وتأثر بهم في شعره الوطني.‎ ١119 عاصر ثورة‎ 
وكان يعقد بقهوة المسيري بدمنهور ندوته الشعرية كل ليلة. حيث كان يرتادها مفكرو البحيرة والإسكندرية‎ 
وشعراء هاءلأنه كان شاعرا حرا ملتزما. ويعد أحمد محرم من شعراء مدرسة البعث والإحياء في الشعر‎ 
العربي والتي كان من دعاتها محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد نسيم حيث‎ 
جددوا الصياغة الشعرية بعد تدهورها في العصر العثماني. انظر مشاهير شعراء العصر١/5١١ و‎ 

.707/١ الأعلام‎ 


اا مم ا شت 2 


حجبتك الغيوب سرًا تجلَّى يكشف الحجب كلها والستورا 
أنت معنى الوجود بل أنت سر جهل الناس قبله الإكسيرا 
أنت أنشأت للنفوس حياة غيّرت كل كائن تغييرا 
أنجب الدهر في ظلالك عصرًا <١‏ نابة الذكر في العصور شهيرا(") 
د: حافظ إبراهيم! الملقب ب 'شاعر النيل' يقول بمناسبة العام الهجري الجديد عام 
/51١اهم:‏ 
أطلَ على الأكوان والخلق تنظر هلال رآه المسلمون فكبّروا 
تجلّى لهم في صورة زاد حسنها ‏ على الدهر حسنا أنها تتكرر 
وأذكرهم يوما أغرّ محجّلا به توّج التاريخ والسعد يسفريرهان 
وهاجر فيه خير داع إلى الهدى يحف به من قوة الله عسكر 
يُماشيه جبريل وتسعى وراءه ١‏ ملائكة ترعى خطاه وتخفر 
بيسراه برهان من الله ساطع هدى وبيمناه الكتاب المطهر 


فكان على أبواب مكة ركبه وفي يشرب أنواره تتفجراا 


6 ع عد عد عد عد عد عد عد 6د عد 


١/1 ديوان أحمد محرم ص‎ )١( 

)١(‏ هو ممد حافظ بن إبراهيم الفهمي المهندس » الشهير بحافظ إبراهيم شاعر مصر القومي ومدون أحداثها 
نيفا وربع قرن. ولد في ذهبية بالنيل واشتغل محررا في جريدة 'الأهرام" ولقب بشاعر النيل وطار صيته 
واشتهر شعره ونثره , وانه كان شاعر الوطنية والاجتماع والمناسبات الخطيرة . في شعره إبداع في الصوغ 
امتاز به عن أكثر أقرانه » توفي بالقاهرة . له "ديوان حافظ" مجلدان » و'كتيب في الاقتصاد" وغيرها من 
الكتب. انظر الأعلام 75/5. 

(؟) مجلة العالم الإسلامي مكة المكرمة » شهر رمضان 5517١ه‏ ص 5٠‏ 


جلحاااوص (مإاتا7؟اٌاٌ9لتااصصشائس 


الفصل الثاني 


أشهر شعراء المديح النبوي في الأدب العربي 
يحتوي هذا الفصل على ثمانية مباحث 
الميحت الأول 
حسان بن ثابت » حياته وشعره في المديح النبوي 
الميحث الثانيى 
عيد الله ين رواحة» حياته وشعره في المديح النيوي 
المبحث الثالث 
كعب ين مالك » حياته وشحره في المديح النيوي 
المبحث الرابع 
كعب بن زهيرء حياته وشعره في المديح النبوي 
الميحت الخالمس 
كميت بن زيد الأسدي » حياته وشعره في المديح 
الميبحث السادس 
ابن جابر الأندلسي » حياته وشعره في المديح النيوي 
المبحث السابع 
عبد الغني النابلسي » حياته وشعره في المديح النيوي 
الميحت الثامن 
يوسف بن إسماعيل النبهاني» حياته وشعره في المديح النبوي 


ال-١‏ اي ا ل 


تصمهيهك 
يلاحظ أن الشعراء المسلمين لم يزالوا ينظمون القصائد والأبيات في المديح 
النبوي منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا حتى عرف بعض منهم كشاعر المديح النبوي 
أو شاعر النبي صلكدى الله عليه وسلم كما سبق فيما قبل », فأردنا أن ندرس مَن هم 
مِن أشهر شعراء المديح النبوي . فاخترنا من أصحاب النبي © ثلاثة هم: حسان بن 
ثابت الأنصاريء وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك رضي الله عنهم؛ لأنهم يُعَدون 
شعراء الرسول لدى الأدباء والنقاد»ء يقول الدكتور مكي في كتابه "المدائح النبوية" : 
'ثلاثة من جلة الأنصار ندبوا أنفسهم للدفاع عن الإسلام » والمنافحة عن رسول 
الله وللرد بسلاح الشعر على مشركي قريش أولهم وأشعرهم في نظر القدماء وأكثرهم 
شعرا هو حسان بن ثابت... وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة'("). 
وعد الأدباء من شعراء الرسول © كعب بن زهير أيضا » لأنه نظم قصيدة لم 
يتم ذكر المديح النبوي بغيرها » وهي قصيدة "البردة" والتي أولها: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
ولما أن هذه القصيدة من أهم المدائح النبوية» فألحقنا صاحبها إلى الشعراء 
الذين نحن بصددهم في هذا الفصل. 
ثم أخذنا من كل عصر علما واحدا له شهرة عظيمة في مجال المديح النبوي 
وتحدثنا عن حياته وشعره في مبحث مستقل إلا أنا لم نتعرض في هذه المباحث 
الإمام البوصيري مع أنه رائد المدائح النبوية؛ لأننا خصصنا له فصلا كاملا في 


الباب الثالث » فنتحدث عن حياته وشعره هناك إن شاء الله تعالى. 


71 المدائح النبوية ص‎ )١( 


ااام ا ا ات 2 


المبحث الأول 
حسان بن ثابت» حبائه وشعره في المديع النبوي 
المطلب الأول 
حياة حسان بن ثابت 
المطلب الثاني 
شعره في المديح النبوي 


المطلب الأول 
حياة حسان بن ثابت() 
الف: اسمه ونسبه وكنيتهك: 
هو أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمر بن زيد بن عدي 
بن عمر بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي("؛ من قبيلة الخزرجء التي هاجرت 
من اليمن إلى الحجازء وأقامت في المدينة مع الأوس(). يكنى : أبا الوليد » وهي 
الأشهر ء وأبا المضرّبء وأبا الحسامء وأبا عبد الرحمن7).قيل: إن أباه ثابت بن 


المنذر بن حرام الخزرجي كان من سادة قومه وأشرافهم.7”) وأما أمه فهي الفريعة بنت 


). وحسان بن 


خالد بن حبيش بن لوزان بن عبدون؛ وهي أيضا خزرجية مثل أبيه 
ثابت ليس خزرجيا فحسبء بل هو أيضا من بني النجار أخوال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم » فله به صلة وقرابة7". 


81/١ والاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ »184/١ ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة‎ )١( 
والجرح والتعديل77/5. والشعر‎ »18-١١/*9 والأغاني‎ .»١85-١5 طبقات فحول الشعراء ص‎ 
والإصابة في تمييز الصحابة ”/55-57, والأعلام؟188/1١2 ومعجم‎ .٠1-١7١ والشعراءص‎ 
.197-١91١/؟نيفلؤملا‎ 

١7١ الإصابة في تمييز الصحابة 55/7 والشعر والشعراءءص‎ )١( 

(") الشعر والشعراءص ١7١‏ 

(؛) الإصابة في تمييز الصحابة ”/هه 

(5) طبقات فحول الشعراء ص/اه 

6 الإصابة في تمييز الصحابة ”/هه 

(0 


') تهذيب التهذيب د 


ام ا ل 21 


ب : مولده ونشأته: 

ولد حسان سنة ٠0٠‏ قبل الهجرة على الأرجح ('بيشرب!"؛ وذلك قبل مولد 
اللهو والغزل .ونشأ شاعرا يدافع عن قومه الخزرجء ويفاخر بأمجادهم 7). 
ج : حياته قبل الإسلام: 

كما هو معروف أن في الجاهلية كانت الحرب بين الأوس والخزرج على 
أشدهاء وكاندت تقوم بينهم مناوشات وخصومات وحتى أَيْصْناً حروب» وليس تلك 
الحروب بكاملها بالسيف والرمح؛ ولكن كان هناك حرب من نوع آخر أيضاًء وهي 
وقد كان حسان بن ثابت شاعر الخزرجء ولسانهم؛ أما شاعر الأوسء» فهو الشاعر 
قيس بن الخطيمء ومن هذه الحروب أعسمهك نتيرة هعاق حثق خاضة وايشفة 
الانتشار7”). 

وقد اتصل حسان بن ثابت بالغساسنة » يمدحهم بشعره » ويتقاسم هو والنابغة 
الذبياني وعلقمة الفحل أعطيات بني غسان7). وقد طابت له الحياة في ظل تلك 
النعمة الوارف ظلالها. ثم اتصل ببلاط الحيرة» وعليها النعمان بن المنذر وفي حين 


١+ نكت الهميان؟/‎ )١( 

)١(‏ اسم قديم لمدينة التبي عليه السلام» سمّيت بيثرب ابن قانية من بنى إرم بن سام بن نوح» لأنه أَوَل من 
نزلها. وقال الثبيَ #: « تسمّونها يثرب» ألا وهى طيبة». كأنه كره أن تسمّى يثرب» لما كان من لفظ 
التثريب. انظر معجم ما استعجم9/5/؟ 

١/7 الأغاني‎ 

) الاسيعاب في معرفة الأصحاب ١/41؟‏ 

) انظر تهذيب التهذيب ,.١١5/5‏ ونكت الهميان ”/ ١7١6‏ 

*) انظر الشعر والشعراء ص ١7١‏ 


َ 


لع 


) 
) 
) 
) 


ير :<< <تلتلإإؤإوي_إ7بتتتتت م 


كان هناك خلاف بينه وبين الذبياني» حلّ حسان محل النابغة» ونعم بالظل الوارف 
والنعمة السابغة منهء ولم يلبث أن عاد الذبياني إلى ظل النعمان» فتركه إثر ذلك 
حسان بن ثابت مكرهاًء وقد أفاد من احتكاكه بالملوك معرفة بالشعر المدحي 
وأساليبه. ومعرفة بالشعر الهجائي ومذاهبه7". ولقد كان أداؤه الففي في شعره يتميز 
بالتضخيم والتعظيم » واشتمل على ألفاظ جزلة قوية. 
د: حياته بعد الإسلام: 

لما ظهر الإسلام وهاجر النبي © إلى المدينة أسلمت الأوس والخزرج» وكان 
حسان ممن أسلمء كما أن أمه قد أسلمت أيضا. وذلك عند بلوغ حسان بن ثابت 
الستين من عمره("؛ وراح من فوره يرد هجمات القرشيين اللسانية» ويدافع عن تمد 
والإسلام؛ ويهجو خصومهما. وذلك أن قريشا كانت تحرّض شعراءها على هجاء 
النبي #. وقد تكوّن هذا الفريق من عبد الله بن الزيعرى وأبي سفيان بن الحرث بن 
عبد المطلب وعمرو بن العاص وضرار بن الخطاب. فطلب المسلمون من علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه أن يهجو مشركي قريش الذين يهجون الرسول 6 فقال: إن 
أذن لي النبي الله عليه وسلم فعلت. فطلبوا من رسول الله أن يأذن لعلي رضي الله 
عنه فقال: إن عليا ليس عنده ما يراد في ذلك منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ما 
يمنع القوم الذين نصروا الله ورسوله بسلاحهم أن ينصروءه بألسنتهم ؟!» فقال حسان 
بن ثابت: أنا لهاء وقال عليه السلام: « والله ما يسرني به مِقُول بين بصرى 
وصنعاء !»27) 


١7٠١ انظر طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
١848/5 انظر الأعلام‎ )١( 
77/١ (؟) الإصابة في تمييز الصابة‎ 


تين :سق 


ويروى أنّ النبي ## لما أخبر أن أبا سفيان يهجوه قال: «اللهم إنه هجاني 

واني لا أقول الشعر فاهجه عني». فقام إليه عبد الله بن رواحة فقال: نعم. قال: 
«واياك فثبت الله » ثم قام إليه كعب بن مالك فقال: يا رسول الله إئذن لي فيه. فقال: 
« أنت القائل: هممت». قال: نعم. قال: «لست له». ثم قام حسان بن ثبات فقال: يا 
رسول الله ائذن لي فيه. وأخرج لسانه فضرب به أرنبة أنفهء وقال: والله يا رسول الله 
إنه ليخيل لي أني لو وضعته على حجر لفلقه» على شعر لحلقه. فقال: «أنت له». 
وقد طلب منه النبي © أن يتعلم الأنساب من أبي بكر رضي الله عنه حتى يكون 
هجاؤه لقريش أوجع. فقال: « اذهب إلى أبي بكر يخبرك بمثالب القوم ثم اهجهم 
وجبريل معك» 7'أفقال حسان يرد على أبي سفيان: 

ألا أبلغ أبا سفيان عنّي مغلغلة فقد برح الخفاء 

بأن 'سدوقنا كرقتك عيذا وعبد الدار سادتها الإماء 

هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء 
فقال النبي : « جزاؤك على الله الجنة». 

أتهجوه ولست له بكفء فشرّكما لخيركما الفداء 


هجوت مباركا برًا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء 
فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 
فإنّ أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء(") 


وفي رواية أن النبي 5 قال له: « كيف تهجوهم وأنا منهم ؟ » فقال : أسآك 
منهم كما تسل الشعرة من العجين : فقال له: « قل وروح القدس معك؛ والله لشعرك 


)0( الإصابة في تمييز الصحابة 571١/1١‏ 


1( المصدر نفسه » وديوان حسان بن ثابت ص / 


لللللللطنه ‏ ب يبي 


عليهم أشد من وقع الحسام في غبش الظلام». فهجاهم فآلمهم وأبكمهم ووقعت كلماته 
منهم موقع السهام في غسق الظلام » فاشتهر بذلك ذكره » وارتفع قدره » وعاش ما 
عاش موفور الكرامة مكفى الحاجة من بيت المال(". 

قال ابن جعدبة في حديثه: وأخرج حسان لسانه حتى ضرب به على صدره 
وقال: والله يا رسول الله ما أحب أن لي به مقولا في العرب. فصب على قريش منه 
شآبيب شرء فقال رسول الله صلى الله عليه: « اهجهمء كأنك تنضحهم بالنبل » (). 

لقد سجلت كتب الأدب والتاريخ الكثير من الأشعار التي ألقاها في هجاء 
الكفار ومعارضتهمء وكذلك في مدح المسلمين ورشاء شهدائهم وأمواتهم. وقد أثنى عليه 
الرسول # وقرّيه منهء وقسم له من الغنائم والعطاياء ووهبه جارية7". إلا أن حسان 
بن ثابت لم يكن يهجو قريشا بالكفر وعبادة الأوثان» إنما كان يهجوهم بالأيام التي 
هزموا فيها ويعيرهم بالمثالب والأنساب. ولو هجاهم بالكفر والشرك ما بلغ منهم مبلغا. 
كان حسان بن ثابت لا يقوى قلبه على الحرب ؛. فاكتفى بالشعر »؛ ولم ينصر مدا 
بسيفه » ولم يشهد معركة مع رسول الله :© ولا غزوة!"). 

مما لاا شك فيه أن حسان بن ثابت كان يحظى بمنزلة رفيعة » يجله الخلفاء 
الراشدون ويفرضون له في العطاء . في نفس الوقت ., فإننا لا نجد في خلافة أبي 


بكر رضي الله عنه موقفا خاصا من الشعر » ويبدو أن انشغاله بالفتوحات وحركة 


١117/١ انظر الأعلام للزكلي‎ )١( 

)١(‏ طبقات فحول الشعراء ص/اه 

(") وهي أخت مارية القبطية والدة إبراهيم بن الرسول يك وقد أهداها له المقوقس ملك القبط واسمها سيرين 
بنت شمعون فتزوجها حسان وأنجبت منه ولدهُ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وحسن إسلامها. الإصابة 
في تمييز الصحابة 55١/١‏ 

(5) انظر نكت الهميان ص ,١155‏ والأعلام ١848/7‏ 


م 


الردة لم تدع له وقتا يفرغ فيه لتوجيه الشعراء أو الاستماع إليهم 000 
عمر رضي الله عنه يحب الشعر » خاصة ما لم يكن فيه تكرار للفظ والمعنى . وقد 
روي عن كل من الخليفتين الراشدين عددا من الأبيات لسنا في صدد إيرادها. أصيب 
بالعمى قبل وفاته». ولم يشهد مع النبي مشهدًا لعلة أصابته» ويعد في طبقة 
المخضرمين من الشعراء لأنه أدرك الجاهلية والإسلام. 
ه: وفاته: 

لقد عاش حسان بن ثابت عمرا ناهز المائة والعشرين عامًا(! حتى ثُوفي في 
المدينة المنورة قبل الأربيعين!"؛ وقيل سنة أربعين/"؛ ورجح بعض المؤرخين أنه توفي 
في زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان مابين سنة خمسينء وسنة أربع وخمسين/"). 


وقال ابن سعد عاش في الجاهلية ستين وفي الإسلام ستين ومات وهو ابن عشرين 


3 36 6 6 6د 6 جد عد 6د عد 6د عد 


)١(‏ انظر طبقات فحول الشعراء ص 175» والأغاني 2١4/7‏ والجرح والتعديل5772/1: والشعر والشعراء ص 
١لار‏ الأعلام ١78/7”‏ 

؟) الشعر والشعراء ص 177 وسمط اللآلي ص ١77‏ 

*) تهذيب ابن عساكر 5 ١50/‏ 

؛) معجم أعلام شعراء المديح النبوي ص 7 

5) طبقات ابن سعد 


) 
) 
) 
) 


1 1 ا .2 


المطلب الثاني 
شعر حسان بن ثابت في المديج النبوي 

أجمع النقاد على أن المدينة كانت أشعر القرى في الجاهلية وكان هناك 
كثيرون من الشعراء الكبار وعلى رأسهم حسان بن ثابت الأنصاري وهو كثير الشعر 
جيدهء وقد حمل عليه ما لم يحمل على أحد لما تعاضدت قريش واستبت» وضعوا 
عليه أشعارا كثيرة لا تنتقى!').كان حسان بن ثابت شاعر أهل المدن في الجاهلية؛ 
شاعر النبي في النبوة وشاعر اليمانين في الإسلام. (") 

وتجدر الإشارة ههنا إلى أن حسانا كان جبانا ولم يجاهد بسيفه؛ ولم يشهد 
غزوة أو يشترك في حرب! ولكنه جاهد بشعره » حيث دافع عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أولا شم التفت إلى مدح الرسول © » فهو أول من بدأ فن الشعر في المديح 
النبوي في الأدب العربي/*) 

وله ديوان شعرء طبع في عدة أماكن؛ منذ أواسط القرن التاسع عشر 
الميلادي7"). وهذا الديوان يشمل معظم الأغراض الشعرية من هجاء ومدح وغزل 
وفخر ووصف مجالس اللهو والخمر وفي ديوانه قصائد عديدة في مدح الرسول 
وفي رثائه. كما أن شعره كان تسجيلا حيا لحياة النبي © وغزواته» وكانت أشعاره 


خير تفسير وتوضيح لما غمض من سيرة النبي #. وقد مدح حسان الرسول #6 


)١(‏ انظر طبقات فحول الشعراء ص 8ه 

(؟) المصد 

(؟) الأعلا 0 

١7/7 الأغاني‎ )4( 

(5) انظر معجم أعلام الشعراء المديح النبوي ص 9 


لس ]سق 


بمعان كثيرة منها الجاهلي القديم؛ ومنها الإسلامي المستحدث. وقد اتخذ مدحه 
للرسول عليه السلام صفة الفخر بالمسلمين جميعا وخاصة الأنصارء والرد على 
المشركين ومهاجاتهم. وكان حسان سلاحا خطيرا في أيدي المسلمين لا يقل عن 
أسلحتهم الحربية الأخرى؛ فهو صحيفتهم اليومية وهو لسان دعايتهم. فعندما قدم على 
النبي #ه وفد تميم يريدون المفاخرة» قام خطيبهم عطارد ابن حاجب فتكلم؛ ثم قام 
خطيب الرسول © ثابت بن قيس فرد عليه. ثم قام شاعرهم الزيرقان بن بدر يفاخر 


ببني قومه مبينا شجاعتهم واقدامهم وفروسيتهم» فانبرى له حسان وأنشد قصيدة نبوية 


إنَ الذوائب من فهر واخوتهم2 قد بيّنوا سئة للناس تتبع 
يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعواة"ا 
ومنها: 
أعطوا نبي الهدى والبرٌ طاعتهم فما ونى نصرهم عنه وما نزعوا 
إن قال سيروا أجدّوا السير جهدهم أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا 
أكرم بقوم رسول الله قائدهم إذا تفرّقت الأهواء والشّيع 
فإتّهم أفضل الأحياء كلهم إن جدّ بالناس جدّ القول أو سمعوا"ا 
فى العام السابع من الهجرة عقد صلح الحديبية بين رسول الله 6 بين قريشء لى أن 
يدخل المسلمون مكة للحج بعد عام ولكن قريشا نقضت العهد فجهز رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جيشا قويا لمحارية المشركين» وفتح مكة. ولما كان الشعر فى العصور القديمة هو وسيلة 


477/١ السيرة النبوية لابن إسحاق‎ )١( 
١5١ ديوان حسان بن ثابت ص‎ )١( 


1 ا .2 


الإعلام العامة» فقد نزل ميدان الحربء واستخدمته الأطراف المتحارية وأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم به فقال : «اهجهم يا حسان فإن شعرك أشد عليهم من وقع السيوف»», لذلك أنبرى 
حسان يهجو قريشاء ويشيد ببطولة المسلمين؛ مهاجرين وأنصار ويشجاعتهم» ويعلن تصميمهم 
على قتال المشركين وفتح مكة ما لم توافق قريش على دخول مكة» أدائهم العمرة» ويرد على أبى 
سفيان بن الحارثء الذي هجا النبي 5. وظهرت من حسان قصيدة في هجاء الكفار وفي مدح 
النبي 5 تدعى ب "الهمزية النبوية" أولها: 

عفت ذاث الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاءٌ 

ديار مِن بني الخسحاس قفر تعفيها الروامس والسماغ7") 

يقول في نفس القصيدة مخاطبا لأبي سفيان: 

ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنتَ مجوفٌ نخبٌ هواء 

وأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء 

كأن سَبيئة مِن بَيتِ رأسى2 تُعفيّها الرَوَامِسُ والسَمَاءْ 

هجوت محمداء فأجبث عنة وعند اللهِ في ذاكَ الجزاء 

أتهجوه. وَلَست لَه بكُفهٍ شَسْرَكُما لِخَيركمَا الفدام 

هجوت مباركاًء برأء حنيفاً ‏ أمين اللي شيمتة الوفاء 

فُمن يَهجو رَسول اللَّهِ متكم ١‏ ويمدحة. وينصرهةُ سواغ 


فَإن ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاغ(") 


عند الله الجزاء: أي الحساب إن خيرا وان شرا. هجوت داً» قال اللخمي: قال ابن 
دريد: أخبرنا السكن بن سعيدء عن عباد بن عبادء عن أبيه» قال: لما انتهى حسان 
إلى هذا البيت قال له النبي : « جزاؤك على الله الجنة يا حسان». ولما انتهى إلى 
قولنة "أقييجوة ولسنك لنه يكتفنع :قال :مد حكهز > هنذا أتضيف يتك قالكة العوف: و لما 
انتهى إلى قوله: فإن أبي ووالده وعرضي .قال : « وقاك الله يا حسان حر النار». (": 
ومن القصيدة ما يُعد أحسن وأتم وأبهى في المديح النبوي من البيتين الذين 
قالهما حسان بن ثابت رضي الله عنه معبرا عن حسن النبي ب وجماله وهما: 
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء 
خلقت ندرا من كل غيفية- ‏ كادك قد حلفت كنا نشا 0 
روي أنّ الحبيب المصطفى © دخل ذات مرة على الصحابة في مجلسهم معه 
# . فقام له الصحابة تعظيما واجلالاً وهذا كان حالهم معه 4# إلى أن جلس صلى 
الله عليه وسلم » فأذن لهم بالجلوس فجلسوا أجمعين » إلا سيدنا حسان بن ثابت مادح 
الرسول © بقي واقفاء فسأله عليه الصلاة والسلام : « مامنعك أن تقعد ياحسان مع 
القاعدين ؟؟ فقال حسان »: 
قيامي للعزيز علي فرض2 ونقض الفرض ما هو مستقيم 
عجبت لمن له عقل وفهم 2 يرى هذا الجمال فلا يقوم(”) 


45١ /١ السيرة النبوية لابن إسحاق‎ )١( 
١؟ ديوان حسان بن ثابت ص‎ )١( 


ام 1 ا ال 2 


لقد كان شعر حسان في الرسول # يمتاز بالصدق والإخلاص؛ فعندما سئلت 
السيدة عائشة رضي الله عنها عن وصف رسول الله ب قالت كان والله كما قال فيه 
شاعره حسان بن ثابت : 
متى يبد في الدّاجي البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدّجى المتوقد 
فمن كان أومنق قد يكون كأ حند: “نظام لتكق أو شكال للملحدةة 
عن الجنيد بن #د البغدادي الصوفي المشهور أنه قال: وأصدق بيت قالته 
العرب قول حسان ابن ثابت حيث يقول! : 
وما حملت من ناقة فوق رحلها أعف وأوفى ذمّة من محمد 
وبيت آخر لحسان أيضا: 
وما فَقد الماضون كل مكية:.. ولا مكلة حت القياسة قدا 
وجاء في إحدى مدائحه : 
أغرّ عليه للثبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضمّ الإله اسم النبيّ إلى اسمهد إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد 
فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا ‏ يلوح كما لاح الصّقيل المهند 


وأنذرنا نارا ويشّر جِنّة وعلّمناالإسلام فالله نحمد/) 


وبعد وفاة النبي © رثاه حسان بعدة قصائد تعبر عن صدق مشاعره. وخالص 
محبته له عليه الصلاة والسلام. ومنها قصيدة تكلم فيها عن المنبر والمصلى والمسجد 
والوحي؛ وذكر فيها بكاء الأرض والسماء؛ء وعرض فيها بعض أفعاله 6©, وعبّر فيها 
عن شوقه إلى لقاء الرسول # في الدار الآخرة؛ وبِيّن ما نعم به المسلمون من هداية 
ورشاد ... وهي قصيدة طوديلة اخترنا منها الأبيات التالية : 

بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد 

ولا تنتمحي الآيات من دار حرمةء بها منبر الهادي الذي كان يصعد 
وقبرا به واراه في الثشرب ملحد 


عيون ومثلاها من الجفن تسعد 


عرفت بها رسم الرسول وعهده 


ظللت بها أبكى الرسول فأسعدت 
متفجعة قة شفها نقد أحمد 

أطالت وقوفا تذرف العين جهدها 
فبوركت يا قبر الرسول ويوركت 
ويورك لحد منك ضمّن طيّبا 
تهيل عليه الثرب أيد وأعين 
لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة 
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 
يبون من تبكي السماوات يومه 
يدل على الرحمن من يقتدي به 


إمام لهم يهداهم الحقّ جاهدا 


لها محصيا- نفسي فنفسي تبلّد 
نظ انك لالم الرشول قهذة 
على طلل القبر الذي فيه أحمد 
بلاد ثوى فيها الرشيد المسدّد 
عليه بناء من صفيح منصّد 
غلخة وقنة.غبارت ذلك أسعد 
عشيّة علّوه الثرى لا يوسّد 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 
ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد 
وينقذ من هول الخزايا ويرشد 
معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا 


ا اي ل سق 


عفوٌ عن الزّلٍات يقبل عذرهم وان يحسنوا فالله بالخير أجود 

عزيز عليه أن يحيدوا عن الهدى حريص على أن يستقيموا ويهتدوا 

عطوف عليهم لا يثّى جناحه 2 إلى كنف يحنو عليهم ويمهد 

فبينا هم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد 

فأصبح محمودا إلى الله راجعا ١‏ يبكّيه جفن المرسلات ويحمد 

فبكْي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد 

وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمّد 

وما فقد الماضون مثل محمد ولا مله حتى القيامة يفقد 

أعف وأوفى ذمّة بعد ذمّة وأقرب منه نائلا لا ينكّد 

وأبذل منه للطريق وتالد2 إذا ضنٌ معطاء بما كان يتلد 

وأكرم حيّا في البيوت إذا انتمى وأكرم جذا أبطحيا يسوّد 

رياه وليدا فاستتمٌ تمامه على أكرم الخيرات رب ممجّد 

أقول ولا يلفى لقولي عائب من الناس إلا عازب العقل مبعد 

وليس هوائي نازعا عن ثنائه لعلّى به في جئة الخلد أخلد 

مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهدا") 

وقارئ شعر حسان لا يجد خيرا من هذه القصيدة في رثائه» وفي تعديد 
صفاته 6 بل وريما نعتبرها من أحسن ما نظم في الإسلام؛ وذلك لتغلغل الروح 


الإسلامية فيهاء مع احتفاظها بقوة السبك وجزالة التركيب . 


ولحسان قصيدة أخرى عبر فيها عما سيحل به بعد فقد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وما سيحل بالأنصار. جاء فيها: 

ما بال عينك لا تنام كأئما كحلت ماقيها بكحل الأرمد 
جزعا على المهديّ أصبح ثاويا يا خير من وطىء الحصى لا تبعد 
يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيّب في الصّريح الملحد 
نورا أضاء على البريّة كلها من يهد للنور المبارك يهتدي 
أأقيم بعدك بالمدينة بينهم يا لهف نفسي ليتني لم أولد 
بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الإثنين النبي المهتدي 
فظللت بعد وفاته متبلّدا ياليتني صبّحت سم الأسود 
أو حل أمر الله فينا عاجلا في روحة من يومنا أو في غد 
فتقوم ساعتنا فنلقى سيدا محضا مضاريه كريم المحتد 
يارب فاجمعنا معا ونبيّنا في جثة تفقا عيون الحسّد 
في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسَؤدد 
والله أسمع ما حييت بهالك إلا بكيت على النبيَ محمدة) 


ا ا 6د د د 6د 6د عد 6د 6د 6د عد عد 


المبحث الثانى 
عبد الله بن رواحة؛ حباته وشعره في المديج النبوي 


ويحتوي هذا المبحث على مطلبين: 


المطلب الأول 
حياة عبد الله بن رواحة 
المطلب الثاني 


شعره في المدبح النبوي 


المطلب الأول 
حياة عبد الله بن رواحة ١‏ 

ألف: اسمه ونسبه وكنيته: 

هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس 
الأكبر بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الحارث بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي/". وعبد الله -كما يلاحظ- خزرجي من ناحية الأب » ولكنه كان 
أيضا خزرجيا من جهة أمه » فأمه كبشة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة بن عامر 
بن زيد مناة بن مالك الأغر(". وقد كانت لقبيلته السيادة في المدينة » وكانت أعظم 
القبائل وأعزهاء حتى لقد كانت العرب كما ذكر ابن هشام 'إنما يسمون ذلك الحي من 
الأنصار بالخزرج: خزرجها وأوسها7”) وحتى لقد نزلو في وسط المدينة » وحلوا في 
أعلى مكان منها. ويكنى بن رواحة ب " أبي عمرو7. وقيل: بأبي م#دا"'). وقيل أبي 
رواحة!". 


ب: مولده ونشأته: 


71/4 والاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ »177/١ ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة‎ )١( 
285 طبقات ابن سعد ؟*/84, الكامل لابن الأثير؟/‎ »١88/١ ءو حلية الأولياء‎ 7١7/5 تهذيب التهذيب‎ 
البداية والنهاية 51/5 اوجمهرة أشعار العرب ص ١5١»ء وطبقات فحول الشعراء ص 54 والشعر‎ 
والإصابة في تمييز الصحابة77/5. والأعلام:/21177.‎ ,3١7-7٠٠١ والشعراءص‎ 

؟) طبقات ابن سعد 5771/79», و مقدمة ديوان عبد الله بن رواحة ص ”١‏ 

المصد 

د لابن هشام 85/١‏ 


( 
( 
( 
) الأعلام177/4؛ و جمهرة أشعار العرب ص ١7١‏ 
( 
( 


: 
ه 
1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 5 . وتهذيب التهذيب 7١7/5‏ 

7/54 الأعلا‎ )٠ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5525299 << 


ولد عبد الله بن رواحة في يشرب ولم نجد سنة ولادته وكيفية نشأته كما يقول 
الدكتور وليد قصاب فى مقدمة ديوانه: 

"لا يكاد يوجد بين أيدينا من الأخبار عن نشأة عبد الله الأولى وسيرته في 
الجاهلية إلا أقل القليل؛ وهي أشياء لا تسعف في رسم صورة واضحة لحياته ونشأته 
المبكرة . لا نعرف متى ولد؟ وكيف كانت طفولته أو صباه ؟ ما منازع التي كان ينزع 
إليهاء والمشارب والأهواء التي كان يأخذ فيها؟ وعلى الرغم من وفرة الأخبار التي بين 
أيدينا عن الرجل في فت فترة إسلامه » فإن المصادر قد شحت بذكر شيء ذي بال عن 
جاهلته27, 

ومما نجد من حياته قبل الإسلام أنه كان شاعرا حجازيا يثربييا من بني 
الحارث بن الخزرج» وكانت أسرته من ذؤابة القوم وسادتهم وأشرافهم حتى كانت ت تحكم 
بين الناس في خصوماتهم وأيامهم, فانحدرت هذه السيادة لابن رواحة فكان رفيع 
القدر والمنزلة في قومه قال عنه ابن سلام: " وعبد الله بن رواحة عظيم القدر في 
قومهء سيد في الجاهلية! '' وقد ذكره في الطبقات في طبقة شعراء القرى العربية» ثم 
تحدث عن مكانته ورفعة شأنه؛ فقال: " ليس فى طبقته التى ذكرنا أسود منه"7) 

ويظهر لنا من أخبار عن حياته المبكرة أنه قد اعتنى بتربيته وتنشئته منذ 
الصغرء فالرواة يحدثوننا أن عبد الله كان يكتب في الجاهلية» ثم كان يكتب للنبي 


والكتابة يومئذ قليلة في العربء والناس في ذلك العهد أميّون!'). ولا شك أن هذه 


)١‏ مقدمة ديوان عبد الله بن رواحة ص لان 
0 الاتعزاع عن 7 
؟) المصد 

رد تهذيب ابن عساكر/ 7/17 


) 
) 
) 
) 


اااي ل 


الدرجة الرفيعة من السيادة والمعرفة هي التي جعلت النبي الكريم © يختاره فيما بعد 
نفيا على قومه في بيعة العقبة الثانية كما سنرى فيما يأتي. 

وبالإضافة إلى هذه السيادة كان عبد الله بن رواحة صاحب ثروة وجاهء وكان 
له عدد من الغلمان والعبيد والإماء والجواري/"؛ فقد كان زيد بن أرقم يتيما في حجره: 
يعني به ويشرف على تربيته وكان يخرج معه في بعض أسفاره. ومن إمائه كانت أمة 
سوداء قد أخطأ في حقها ذات مرة فضريها ثم ندم على ذلك فأتى النبي 6 فققص 
عليه القصة.؛ فقال رسول الله # معاتبا: « هي مؤمنة ». فعاد ابن رواحة إليهاء 
أعتقها وتزوجها تكفيرا عن ذنبه!. 

ومما يدل على ثشروة عبد الله بن رواحة ما يخاطب به نفسه في يوم موتة وقد 
تردد بعض الترددء وأخذه شيئ من ورع فأنشأ يقول: 

'يا نفس! إلى أي شيئ تتوقين؟ إلى فلانة امرأته؟ فهي طالق. وإلى فلان 
وفلان؟ غلمان له » فهم أحرار. والى معجف؟ حائط له؛ فهو لله ورسوله("." 
ج: حياته في الإسلام: 

يلاحظ أن النبي # كان يخرج كل عام ويعرض نفسه على قبائل العرب 
ووفودهم القادمة في موسم الحجء وكان أمره قد ذاع في يشرب كما ذاع في غيرهاء وفي 


أحد الأعوام التقى بجماعة من الأوس والخزرج الذين كانوا أعرف الناس بأمر رسول 


85 الكامل لابن الأثير؟/‎ )١( 
719/17 تهذيب ابن عساكر‎ )١( 
١54/57 (؟) أسد الغابة‎ 


ا 1 1 ا ا ال .2 


الله لكثرة ما حدّثهم عنه اليهود » فعرض عليهم الإسلام » وتلا عليهم القرآن» فأثر 
كلامه في نفوسهم » والنصفوا وقد استشعرت قلويهم الإسلام!). 

وفي السنة الحادية عشر من البعثة لقي الرسول عند العقبة ستة نفر من 
الخزرج؛ فصدقوه وآمنوا به وعادوا يذيعون الإسلام في قومهم » ويفشون أمر النبي 
# حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا فيها ذكر رسول الله 6 ("). 

وفي السنة الثانية عشرة لقي في العقبة اثني عشر يثربياء منهم عشرة من 
الخزرج » فبايعوه بيعة العقبة الأولى » وأرسل معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن» 
ويعلمهم الإسلام » وبعدها لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون 
ونساء 0000 

فلما كانت العقبة الثانية في الموسم القادم سنة ثلاث عشرة من البعثة قدم وفد 
مكون من ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين» أما المرأتان فخزرجيتان»؛ وأما الرجال فإثنان 
وستون منهم خزرجيون » وأحد عشر رجلا من الأوس» فبايعوا الرسول بوجود عمه 
العباس بن عبد المطلب على السمع والطاعة » وأن يمنعوه مما يمنعون منه نسائهم 
وأبنائهم. وكان عبد الله بن رواحة في هذا الوفد » فأسلم يومذاك!؟). 

شم إن النبي # أراد أن يختار لهم نقباء يكونون عليهم » فالتفت إلى الناس 
قائلا: « أخرجوا إليَ منكم اثني عشر نقيباء ليكونوا على قومهم بما فيهم » فأخرجوا 


5 اي 3 نقيبا 3 3 من ال زرج» وثلاثة من الاوس » وكان ابن رواحة أحد 


7٠059 /١ انظر شرح الزرقاني على المواهب‎ )١( 
77-١١/؟ السيرة لابن هشام‎ )١( 
0 
(5) 


؟ المصدر نفسه ص ٠‏ و المواهب اللدنية ١//ا‏ اه 
4) شرح الزرقاني على المواهب 8117/١‏ 


لاق ل يح 


هؤلاء النقباء الذين اختارهم القوم(". وقد ذكر السهيلي أن اختيار هؤلاء النقباء كان 
بوحي من رب العالمينء وأن النبي #6 قال للأوس والخزرج حين قدم عليهم النقباء: « 
لا يغضبن أحدكم ؛ فإني أفعل ما أومر » » وجبريل- عليه السلام- إلى جنبه » 
يشير إليهم واحدا بعد واحد("؛ وروي في المعيطي عن مالك بن أنس أنه روى حديث 
النقباء عن شيخ من الأنصار قال مالك: وكنت أعجب كيف جاء هذا؟ رجلان من 
قبيلة » ورجل من أخرى حتى حدثت بهذا الحديث » وأن جبريل هو الذي ولاهمء 
وأشار على النبي #ه بهم(). 

هذه هي مكانة رفيعة , ومنزلة سامية » خصٌ الله والناس بهما عبد الله 
وصحبه من النقباء وكانت مهمة النقباء كما حددها لهم رسول الله أن يكونوا كفلاء 
على قومهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم7"). 

وعاد الوفد إلى المدينة ومعهم نقباؤهم» فكان قدومهم في ذي الحجة » وأقام 
الرسول في مكة بقية ذي الحجة,. والمحرم, وصفراء ثم هاجر إلى المددينة في شهر 
ربيع الأول » فاسقبله أهلها ذلك الاستقبال التاريخي المعروف » كل قبيلة تعرض عليه 
أن ينزل عندهاء ولكن النبي 6 أرخى لناقته العنان وقال : « خلّوا سبيلها » فإنها 
مأمورة »؛ فكانت كلما مرّت أمام منزل دعوه إليهم؛ حتى إذا وازنت دار بني الحارث 


بن الخزرجء اعترضه سعد بن الربيع » خارجة بن زيدء وعبد الله بن رواحة » في رجال 


)0( السيرة لابن هشام ؟/ 856, و البداية والنهاية 5//5” 

(؟) الروض الأنف 5/ /78 

2( السيرة لابن هشام ودلك وشرح الزرقاني على المواهب ./١‏ ىه 
)5( 


4) انظر الروض الأنف 7/8/4 


او اي ب 


بني الحارث بن الخزرج فقالوا: يا رسول الله » هلمَّ إليناء إلى العدد والعدة والمنعة » 
فقال: « خلّوا سبيلهافإنها مأمورة »» وسارت الناقة حتى وقفت حيث قدّر اللي(١).‏ 
شم آخى النبي #6 بين أصحابه من المهاجرين والأنصارء بعد أن آخى بين 
الأوس والخزرج وسماهم الأنصارء فاختار لابن رواحة المقداد بن الأسود. فصار 
الرجلان الجليلان أخوين في الله . ومنذ أن دخل عبد الله في الإسلام » وتعمق 
الإيمان قلبه؛ أخذ دوره في الأحداث الإسلامية فارساً مقاتلا مسلماًء ومجاهداً شجاعاً 
صابراء لا يتأخر عن أداء واجبه ولا يتوانى أو يجبن في الخروج(". شهد بدرا وأحدا 
والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضاء والمشاهد كلها مع رسول الله # ("اإلا الفتح 
وما بعده » لأنه كان استشهد في موتة سنة ثمان. 
د :استشهاده: 
استشهد عبد الله بن رواحة في جمادى الأول من العام الشامن للهجرة في 

معركة مؤتة عندما كان يقود المسلمين بعد ما قتل زيد بن حارثشة وجعفر بن أبي 
طالبء وذلك كما نقل أصحاب السير والمغازي من أنه: لما قتل جعفر بن أبي طالب 
أخذ عبدالله بن رواحة الراية » ثم تقدم بها » وهو على فرسه » فجعل يستنزل نفسه » 
ويتردد بعض التردد » ثم قال : 

أقسمت يا نفس لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهنه 

إن أجلب الناس وشدوا الرنة مالي أراك تكرهين الجنة 

قد طال ما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنه 
)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن إسحاق ؟/17/ 
)١(‏ انظر الأعلام ١77/5‏ 


عساكر 81/1" وأمتاع الأسماع١/ 2.3١7‏ وطبقات ابن سعد *//ه؟١‏ 


ا 0 


قال أيضناً : 
يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت 
وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت 
يريد صاحبيه : زيدأ وجعفراً ؛ ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم 
فقال : شد بهذا صلبك . فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت » فأخذه من يده ثم 
انتهس منه نهسة » ثم سمع الحطمة في ناحية الناس » فقال : وأنت في الدنيا ! ثم 
ألقاه من يده » ثم أخذ سيفه فتقدم » فقاتل حتى قتل(). 


ا 6 3 د 6د جد 6د عد عد عا عد 6د 6 عد عد 


)١(‏ انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة »157/١‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب 87/54 تهذيب التهذيب 
75 ,». و حلية الأولياء .188/١‏ البداية والنهاية 5٠51/4‏ والإصابة في تمييز الصحابة7/4/, 
والأعلام 177/4.. 


ااا 1 ا ا ال 21 


المطلب الثاني 
شعر عبد الله بن رواحة في المديج النبوي 

لما هاجر النبي © إلى المدينة تغيرت أوضاعها الاجتماعية والسياسية 
والنفسية» حيث انتهت تلك الحروب الطاحنة التي كانت بين القبيلتين الكبيرتين: 
الأوس والخزرج وخمدت نيران الأيام التي لم تكن تنتهيء فقد دخلت القبيلتان الآن في 
الإسلام » وزالت من النفوس الحزازات القديمة؛ وآخى النبي #6 بين أعداء الأمس 
فصاروا إخوة متحابين هم الأنصار لأنهم نصروه وآووه» ثم استحدث رابطة أخرى بين 
المهاجرين والأنصار حتى استظلت المدينة برأية الإسلام والسلام. 

وكذلك الوضع الأدبي في المدينة أيضا أخذ في التغيرء فزالت العوامل 
والمسببات التي كانت تدفع الشعراء دفعاً إلى قول الشع»ء فهم لم يتوجهوا إلى هجاء 
أحد ولا إلى الافتخار بنسبهم؛ ولكن إلى جانب ذلك بدأ االمشركون ضد الإسلام 
والمسلمين معركة أدبية اشترك فيها عدد كبير من الشعراء الكافرون واليهوديون» 
فأخذوا ينشدون القصائد في هجاء النبي # وأصحابه؛ ولذلك لم يكن بد أمام الرسول 
# من أن يحارب أعداءه بالسلاح نفسه » وأن يكون له شعراء يذودون عن الدين 
الإسلامي فالتفت النبي ©# إلى الأنصار قائلا: « ما يمنع القوم الذين نصروا الله 
ورسوله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم ؟!» فقال حسان بن ثابت: أنا لهاء وقال عليه 
السلام: « والله ما يسرني كه داكو كد ستحرك وس ا وكما روي أن النبي 
عه ندال ؟ نز أمدرة هيكة الله يمن رواحة فال وأحسقء وأمنوت كفي يدن مالك فقنال 
)00 


وأخس» وأمرت حسان بن ثابت فشفى واشتفى ». 


)0( الإصابة في تمييز الصابة 57١/١‏ 
(؟) الأغاني ١57/4‏ 


اخ و 7# 


هكذا كان عبد الله بن رواحة ممن أنعم الله عليهم بالجهاد بالسيف واللسان 
كليهماء فهو الذي جاهد الكفار والمشركين في معارك كثيرة كما سبق آنفاء وكما جاهد 
كيه تكامة ناته كنا تعره و1 نان على :زقعا فيه لمتكي و ولة ينك الطواة 
باللسان أهمية عن السيف في المعركة. وكان يحمل سيفه وشعره في كل الغزوات» 
فيقول» وهو يأخذ بخطام ناقة رسول الله # في عمرة القضاء: 
خلُوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير مع رسوله 


نحن ضريناكم على تأويله كما ضريناكم على تنزيله 

ضريًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
وكان النبي يرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة 

واللّه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقناولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

إن الأنَى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا 


ويقول في مدح النبي كل: 
روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مولود من البشر 
عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر 
لو لم تكن فيه آيات مُبيّنة ‏ كانت بديهته سبيك بالخبر 
إني تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم أن ما خانني البصر 
أنت النبي فمن يحرم شفاعته2 يوم الحساب فقد أزرى به القدر 


فشيت: الها أنالك مرة حسين كفيك وت ونجراكالنيئ تصن ١‏ 


85 ديوان عبد الله بن رواحة ص‎ )١( 


يو ل سي يي ااا 


فلما انتهى إلى قوله: 
'فثبت اله" 
قال رسول الله ته : 
« وأنت فثبتك يا ابن رواحة» ("). 
فقال عبد الله بن رواحة: 
عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا 
فإني وان عنفتموني لقائلك فدى لرسول الله أهلي وماليا 


أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا(") 


د د 6د 6د د 6د 6د 


"14/7 انظر السيرة لابن هشام‎ )١( 


1 ا الل 21 


المبحث الثالث 
كعب بن مالك حياته وشعره في المدبح النبوي 
دراسة تحليلية 


يحتوي هذا المبحث على مطلبين: 


المطلب الأول 
حياً كعب بن مالك 
المطلب الثاني 


شعره في المديح النبوي 


المطلب الأول 
5 
حياه كعب بن مالكم 
ألف: اسمه ونسبه وكنيته: 
هو كعب بن مالك بن أبي كعب عمر بن القين بن سواد بن غنم بن كعب بن 

سلمة بن سعد بن على( لقب بالأنصاري نسبة إلى الأنصار »وهم الذين نصروا 
رسول الله ب وآووه والمهاجرين 7". أما لقبه السلميء» فنسبة إلى بني سلمة من الخزرج 
وهم بنو سلمة بن سعد ابن علي بن راشد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج/"). 
الرحمن7). وانفرد ابن حجر بأنه أبو #دا"اء وهم جميعا أولاده ولكنهم ليسوا من زوجة 
واحدة » وانما كل منهم من زوجة ولذلك يجوز أنه كان يكنى بأكبر أولاده من كل 
زوجة. وقيل: كانت كنيته فى الجاهلية أيا بشيرءفكناه النبى 4 أبا عبداللهل)» وهوأكبر 


أولادة: 


)١(‏ ينظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة 57/7١ء‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب 
/7” ١اطبقات‏ فحول الشعراء ص ,1817-١175‏ والأغاني ,.18-١1١/*‏ الجرح والتعديل51/7١؛‏ والشعر 
والشعراءص 2185-١8٠0‏ والإصابة في تمييز الصحابة ٠9/5‏ "والأعلام 185/1 وتهذيب التهذيب 
. 

١77/7 والاستيعاب‎ »١57/” انظر أسد الغابة‎ )١( 

(') انظر وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ١9/١‏ 

(5) انظر نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص 377» و اللباب في تهذيب الأنساب 515/١‏ 

(5) انظر الجرح والتعديل »١51/7‏ وأنساب الأشراف 58/١‏ 5.» والإصابة09/5”؟», والمزهر 475/7 

(5) الروض الأنف 777/7 

(0) تهذيب التهذيب 550/8 

(8) الإصابة ©/9.* 


لاسو ل 7# 


وأبوه مالك بن أبي كعب شاعر » وله في حروب الأوس والخزرج التي كانت 
بينهما قبل الإسلام آثار("). أمه ليلى بنت زيد بن ثعلبة من بني سلمة أيضا(). 
ب: مولده ونشأته: 

ولد كعب بن مالك في المدينة عام ١5‏ قبل الهجرة؛ ويها نشأ وشب في بيت 
ذي شرف ومال وقد اشتهر بالشعر قبل الإسلام» وبلغت شهرته الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام قبل الهجرة» وان كان الرواة لم يولوا هذه الأشعار عناية كبيرة» ريما 
لصغر سنه أو لأسباب أخرى. وقد أسلم كعب مبكرا » فكان من أوائل الأنصار في 
المدينة فإنه بايع النبي #6 في العقبة» وصلى الجمعة في المدينة قبل هجرة رسول الله 
إليهاء قال عبد الرحمن بن كعب : كنت قائد أبي حين ذهب بصرهء فكنت إذا 
خرجت به إلى الجمعة» فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة » قال 
قلت يا أبت مالك إذا سمعت الأذان بالجمعة صليت على أبي أمامة؟ قال : فقال أي 
بني» كان أول من جمّع بنا بالمدينة في هزم من حرة بني بياضة:؛ يقال له بقيع 
الخضماتء قلت له : كم كنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلا(". 

ولما كانت العقبة الثانية توجه كعب مع سبعين رجلا وامرأتين ممن كانوا 
طلائع الإسلام الأولى في المدينة إلى مكة؛ حيث وافوا رسول الله #6 في العقبة. 
وبايعوه على الإسلام والنصر7“)؛ ولذلك قيل عنه عقبيء وأصحاب السير رووا قصة 
العقبة عن طريقه» فقد فصلها بأسلوب قصصي ممتع("). 
)١‏ الأغاني 777/١5‏ 
؟) الروض الأنف 57/9 


03 انظر طبقات ابن سعد /20, والسيرة لابن هشام لوالسقة والتاريخ الطبري فيس 


(0) 

(0 

(؟) معجم ما استعجم ؟/١/اه‏ 

(5 

(5) انظر دلائل النبوة للبيهقي ١4/7‏ والسيرة لابن هشام 479/١‏ 


ااا م1 ا 2 


فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسام إلى المدينة بدأ فصل جديد من 
حياته» إذ إنه وقف بعدها شعره على الدفاع عن الإسلام والمسلمين والإشادة برسول 
الإسادة»: 

وعندما آخى النبي #6 بين المهاجرين والأنصار كان كعب ممن شملته هذه 
المؤاخاة» ولكن اختلف الرواة فيمن كان آخاه من المهاجرين قال البعض إنه طلحة(", 
وقال الآخر إنه الزيير بن العوام7". ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان آخى بينه وبين طلحة لما آخى بين المهاجرين والأنصارء وكان 
الزبير أخا طلحة في إخوة المهاجرين فهو أخو أخيها". 
ج: جهاده في سبيل الله: 

يلاحظ أن كعب بن مالك رضي الله عنه جاهد بسيفه؛ وذب عن الإسلام 
ورسول الله حتى شهد له النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال له:" أنت تحسن 
صنعة الحرب."7 اواشترك كعب مع رسل الله في جميع المشاهدء إلا غزوتي بدر 
وتبوكء وقيل إنه شهد بدرا 7)» ولكن ينفيه قول كعب نفسه : لم أتخلف عن رسول الله 
# في غزوة إلا في غزوة تبوك » غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر"). ولكن 
تخلفه يوم بدر لم يكن عن قصد أو تهاون » إذ تخلف معه قوم من أصحاب رسول 


الله » لم يحسبوا أن المسلمين سيحاريون » منهم أسيد بن حضير وسعد بن عبادة» 


ه5/١ وشذرات الذهب‎ .70١/١ السيرة لابن هشام١/05٠5» وعيون الأثر‎ )١( 
١١5 ولباب النقول» ص‎ »553/١ سير أعلام النبلاء 7375/7, والفائق‎ )١( 
ههه‎ /١١ (؟) انظر التفسير الطبري‎ 

(:) زهر الآداب ١/ه‏ 

(5) تهذيب التهذيب 50/8 5» وخزانة الأدب 7175/١‏ 
(5) الصحيح للبخاري 7178/7 


يق يي سح 


ولما رجع النبي 6 إلى المدينة » هناه أسيد بنصر الله له؛ إظهاره إياه على عدوه » 
واعتذر عن تخلفه وقال: إنما ظننت أنها العير ولم أظن أنك تحارب ؛ فصدّقه رسول 
الله ه("). 

وقال كعب : تخلفت في غزوة بدر » ولم يعاتب أحد تخلف عنهاء إنما خرج 
رسول الله #6 يريد عير قريش ٠‏ حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعادا. 

ولقد أبلى كعب وقومه من بني سلمة بلاء حسنا يوم أحد حتى جرح منهم 
أربعون رجلاء وجرح كعب يومئذ بضعة عشر جرحا(). 

أما قصة تخلفه عن تبوكء وتوبة الله عليه وعلى صاحبيه(') الذين تخلفا معه؛ 
فقد اشتهرت في التاريخ» لما نزل فيها من قرآن» وامتحن فيها كعب وصاحباه امتحانا 


عسيرا خرجوا منه بتوية الله عليهم وعذرهم7"). 


7/8/١ انظر أنساب الأشراف‎ )١ 


١ 
؟‎ 


)0( 
0( 
0( 
(:) وهما مرارة ابن الربيع وهلال بن أمية» تخلف مرارة ابن الربيع بسبب بستان له قد أينعت ثماره » فحدثته 
نفسه : كيف تترك الشجر والظل والثمرء وتخرج في شدة الحر. وأما هلال بن أمية فقد اجتمع أهله في 
المدينة» وأحب أن يأنس بقربهم» فتردد في الذهاب إلى أن فاته الغزو. 

(5) والقصصة كما رواه الإمام البخاري.: 

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من 
بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب لم أتخلف 
عن رسول الله #5 في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم 
يعاتب أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله 6 يريد عير قربش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم 
عنصيل" سيعاة: رافك انودنة مع ربيركة الله كلف لبلة القذة حيرم راقن على الإنلاة وها لحت أن الى 
بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر 
حين تخلفت عنه في تلك الغزاة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة 


يق وي سح 


ولم يكن رسول الله 6 يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله في حر 
شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه 
الذي يريد والمسلمون مع رسول الله 5 كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان قال كعب فما رجل 
يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله وغزا رسول الله 5 تلك الغزوة حين 
طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله #5 والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم 
أقض شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول الله 
والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم فغدوت بعد 
أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا فلم يزل بي حتى أسرعوا 
وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد 
خروج رسول الله 5 فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر 
الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله #6 حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل 
كعب فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفه فقال معاذ بن جبل بئس 
ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله #6 قال كعب بن مالك فلما بلغني 
أنه توجه قافلا حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك 
بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله © قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج 
منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله 6 قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون 
له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم 
إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال 
لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن 
سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى 
به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لا 
والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله أما 
هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما 
علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله 6 بما اعتذر إليه 
المتخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله # لك فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع 
فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل 


سو بي سح 


لك فقلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين قد 
شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله 6 المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة 
من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف 
فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم 
وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله 
© فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ثم 
أصلي قريبا منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلى واذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا 
طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس 
إلى فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله 
فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى 
تسورت الجدار قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشأم ممن قدم بالطعام 
يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي 
كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها 
حتى إذا مضت أريعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله 6 يأتيني فقال إن رسول الله 5 
يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي مثل 
ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال كعب فجاءت امرأة 
هلال بن أمية رسول الله 6 فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل 
تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من 
أمره ما كان إلى يومه هذا فقال لى بعض أهلى لو استأذنت رسول الله فى امرأتك كما أذن لامرأة 
هلال بن أمية أن تخدمه فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله #6 وما يدريني ما يقول رسول الله 6 
إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى 
رسول الله 6 عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا 
فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت 
صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا 
وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله 2 بتوية الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس 
يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على 


1 ا ا 21 


د: وفاته: اختلف المؤرخون في سنة وفاته؛ قفد روى الواقدي أنه مات سنة خمسين7) 


وهو قول أكثر المؤرخين المتقدمين والمؤخرين/". وعن الهيثم بن عدي أنه توفي سنة 


إحدى وخمسين(", وقال بذلك القاسم بن عدي يقبن ا وانفرد البغدادي بأنه توفي 


الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته 
إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثويين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك قال كعب حتى 
دخلت المسجد فإذا رسول الله 6 جالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى 
صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة قال كعب فلما 
سلمت على رسول الله #6 قال رسول الله 6 وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك 
منذ ولدتك أمك قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله قال لا بل من عند الله وكان رسول الله 
إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول 
الله إن من تويتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله قال رسول الله #ة أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني 
بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في 
صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله 6 أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله 
إلى يومي هذا كذبا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت وأنزل الله على رسوله 6 لقد تاب الله 
على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط 
بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله #6 أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك 
الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال تبارك وتعالى :"سيحلفون 
بالله لكم إذا انقلبتم إلى قوله فإن 00 الفاسقين" قال كعب وكنا تخنفنا أيها الثلاثة 
عن أمر أولتك الذين قبل منهم رسول الله 6 حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله 6 
أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله: «وعلى الثلاثة الذين خلفوا. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ,575/١‏ و البداية والنهاية 4/8/6 
)١(‏ شذرات الذهب ١/5ه‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء 7175/7 
(4) البداية والنهاية 4/7/7 


اي يو سح 


سنة ثلاث وخمسين('). وهناك قول رابع يخالف ما سبق ؛ وهو ما رواه الكلبي من أنه 
توفي قبل إحدى وأربعين7"؛ ولكن رده ابن كثير بقوله: 
'"غلط الكلبي في قوله إنه شهد بدراء وفي قوله إنه توفي قبل إحدى وأريعين؛ 
فإن الواقدي- وهو أعلم منه- قال توفي سنة خمسين." 27 
وهكذا اختلفوا في مكان وفاته أيضاء فقيل إنه توفي بالشام/). والجمهور على 
أنه توفي بالمدينة المنورةل؛ لأن ابنه عبد اللهروى أنه كان يقود أياه بعد أن فقد 
بصره حين كان يخرج لصلاة الجمعة في المدينة/! . ومعلوم أنه فقد بصره في زمن 
معاوية » وأنه كان قد خرج من المدينة زمن علي رضي الله عنه » فلا بد أن يكون قد 


رجع إليها ثانية في عهد معاوية وقضى بقية أيامه فيها. 


ع ا ا 2 6د 5د د 26 5د ا د 3/6 6د 5د عد 6د 6د 6د كد 


777/١ خزانة الأدب‎ )١ 
4 0 ؟) البداية والنهاية‎ 
المصد‎ 


( 
( 
( 
) البدر يه النشفين والنيق كن ا 
( 
( 


3 


)در الصحابة في بيان مواضع وفيات الصحابة ص ١7‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) معجم ما استعجم ”/١/اه‏ 


طبضي ب بمسلب-ييج 


المطلب الثاني 
شعر كعب بن مالك في المديح النبوي 

لا شك أن كعب مالك الأنصاري هو أحد الشعراء الثلاثشة الذين أجادوا في 
مناقضة شعراء قريش » والذود عن حياض الإسلام» وقد وصفه ابن سلام بأنه 'شاعر 
مجيد7". وله ديوان شعر فيه العديد من المدائح النبوية. منها قصيدة مطولة يرد 
فيها على هبيرة بن أبي وهب المخزوميء» حيث تتجلى فيها روعة التصوير في طاعة 
المسلمين لرسول الله © والتفافهم حوله؛ والدفاع عنه وهم لا يفعلون ذلك إلا من أجل 
التقرب وكسب رضا الربء يقول : 

وفينا رسول الله نتبع أمره إذا قال فينا القول لا نتطلّع 

تدلى عليه الروح من عند ربه ينزل من جوّ السماء ويرفع 

نشاوره فيما نريد وقصرنا إذا ما اشتهى أنَا نطيع ونسمع 

وقال رسول الله لمّا بدوا لنا ذروا عنكم هول المنيات واطمعوا 

وكونوا كمن يشري الحياة تقربا إلى ملك يُحيا لديه ويُرجع 

ولكن خذوا أسيافكم وتوكلوا على الله إن الأمر لله أجمع 

فسرنا إليهم جهرة في رحالهم ‏ ضحيًا علينا البيض لا نتخشع/") 

وقد يصف الشاعر النبي # بأنه مستنير كالكواكب ويخرج منه نور له 
فضل وشرف على جميع الكواكبء؛ ومن يقبل دعوته إلى الحق يتخلص من 
الهلاك. وهو جري في الإقدام» نافذ القصد . قوي الإرادة. يقول: 


١87 طبقات فحول الشعراء ص‎ )١( 
١77/7 والسيرة لابن هشام‎ .١1724 ديوان كعب بن مالك ص‎ )١( 


م لت فئتئت 2 


الحق منطقة والعدل سيرته فمن يجبه إليه ينج من تبب 
يمضي وبذمرنا عن غير معصية كأنه البدر لم يطبع على الكذب 
مدا لس ف افيعض تسؤونافية:. .تددو نكن ابحسة اشنا 
وكدبو 
وعبر كعب عن سعادته الغامرة بمجيئ الإسلام» حيث يفتخر بقومه لأنهم 
آمنواء ونصروا الدين الجديدء وأعرّوا رسول الله #, وذلك بأسلوب جيّد وبيان رفيع يدل 
على قدرة شاعرية فائقة» يقول في بدر: 
لأنا عبدنا الله لم نرج غيره رجاء الجنان إذ أتانا زعيمها 
نبي له في قومه إرث عزة وأعراق صدق هذبتها أرومها 
فساروا وسرنا فالتقينا كأننا أسود لقاء لا يرجى كليمها 
ضريناهم حتى هوى في مكرنا لمنحر سوء من لؤي عظيمها 
فولوا ودسناهم ببيض صوارم سواء علينا حلفها وصميمها”"ا 
وعند ما أتت موقعة بدرء وقف كعب متوعدا أيا سفيان بن حرب بهزيمة 
وردناه بثور الله يجلو دجى الظلماء عنا والغطاء 
رسول الله يقدمنا بأمر من أمر الله أحكم بالقضاء 
فما ظفرت فوارسكم ببدر وما رجعو إليكم بالسواء 
بنصر الله روح القدس فيها وميكال فيا طيب الملاء(") 


١75/7 ديوان كعب بن مالك ص 5 ”"» والسيرة لابن هشام‎ )١( 
المصدر نفسه؟/751‎ )١( 


او اي سح 


ويتخذ كعب من موقعة الخندق مسلككا للرد على شعراء قريش ويهاجمهم » 
تصدى لابن الزيعرى في بائيته قائلا: 
أبقى لنا حدث الزمان بقية من خير نحلة رينا الوهاب 
نينا مشرقة الذرة وميعاطنا: ة الجذوع 'غزيرة الأغغلاب7) 
يمدح الشاعر النبي #6 ويشد بالنعمة الكبرى التي أسبغها عليهم الإسلام بعد 
ماأتى في موضوعات كثيرة من وصف المدينة المنورة ووصف الخيل وأبطال 
المسلمين» ثم يختم القصيدة بالبيت الذي أعجب به رسول الله ؛# أيّما إعجاب» يقول: 
ومواعظ من رينا نهدي بها بلسان أزهر طيّب الأثواب 
عرضت علينا فاشتهينا ذكرها من بعد ما عرضت على الأحزاب 
حكما يراها المجرمون بزعمهم حرجا ويفهمها ذووا الألباب 
جاءت سخينة كي تغالب رتها فليعلمنّ مغالب الغلاب7) 
ولشدة إعجاب النبي © بالبيت الأخير قال « لقد شكرك الله يا كعب على 
قولك هذا»7'). ويغلب على شعر كعب في مديحه للنبي © هالات دينية أخاذة تدل 
على قدر كبير من الالتزام الأخلاقي تجاه النبي © وحبه المتغلغل في صدر الشاعر 
» ونأى كعب بنفسه عن الألفاظ الجافية والمعقّدة » وقيل: لو أنّْ كعبا لم يقل غير 
البيت الذي أعجب به النبي 2# لكفاء("). 


ا ا 2 6د 5لا ع 36 5د ا د 6د 6د 6د 6د 


)١(‏ المصدر نفسه 

(؟) ديوان كعب بن مالك ص /؟ 
(؟) المصدر نفسه ص ”7 
(4) طبقات فحول الشعراء ص 777. 
(0) الجضكر تمه 


اخ يي بح 


المبحث الرابع 


كعب بن زهير» حياته وشعره في المديح النبوي 


دراسة تحليلية 


يحتوي هذا المبحث على مطلبين 
المطلب الأول 
حياة كب بن زهي 
المطلب الثاني 
شعره في المديح النبوي 


المطلب الأول 
5 
حياة كعب بن زهيرر 
الف: اسمه ونسبه وكنيتهك: 
هو كعب بن زهيرين أبي سلمى بن ربيعة بن رياح بن العوام بن قرط بن 
الحارث بن مازن بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن لاطم بن عثمان بن 
مزينة(). أمه امرأة من بني عبد الله بن بن غطفان يقال لها كبشة بنت عمار بن 
عبد بن هيو روفي آم كل ولد زهيير: يكتئ جابي عقعة!' وياب المكسزب 
ةا 
ب. ولادته ونشأته: 
لم تصرح الأعلام والمعاجم تاريخ ولادة كهمب من زهير».أمنا فشأته فنشا في 
أحضان والده الشاعر زهير بن أبي سلمى ووسط أسرة تقرض جميعها الشعرء سببا 
في أن ينظم الشعر وهو صغيرء كما أثرت هذه النشأة في أخيه 'بجير" الذي أخذ 


)١(‏ ينظر ترجمته في: السيرة لابن هشام 75/7" والأغاني 17/ 11-87 الشعر والشعراء 775/١‏ ومعجم 
الشعراء ص 557-1557 وجمهرة أشعار العرب ص 554»: وجمهرة أنساب العرب ص37 .١‏ والموشح 
,8١-5‏ وسمط اللآلي ص١47:‏ والإصابة /515-597, وخزانة الأدب 215-١١/4‏ ومعجم 
المؤلفين 54/7 5 »١‏ ودائرة المعارف الإسلامية 4870/١‏ وديوان كعب بن زهير ص .١5-4‏ 

") خزانة الأدب ١١/5‏ 

جمهرة أشعار العرب ص 4ه 

المصدر نفسه 
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5) مقدمة ديوان كعب بن زهير ص 5 


يق يإ سح 


قال حماد الرواية: 'تحرك كعب وهو يتكلم بالشعر فكان زهير ينهاه مخافة أن 
يكون لم يستحكم شعره؛ فيروى له ما لا خير فيه» فكان يضريه في ذلك. فكلما ضربه 
تزيد فيه فطال عليه ذلك فأخذه فحبسه فقال: والذي أحلف به. لا تتكلم ببييت شعر 
إلا ضريتك ضريا يتقلك عن ذلك. فمكث محبوساً عدة أيام. ثم أخبر أنه يتكلم به. 
فدعاه فضريه ضريا شديداً ثم أطلقه وسرّحه في بهمه وهو غليم صغير. فانطلق 
فرعىء ثم راح عشية وهو يرتجز: 

كأنما أحدو ببهمي عيرا ‏ من القرى موقرة شعيرا 
فخرج إليه زهير وهو غضبان. فدعا بناقته فكفلها بكسائه» ثم قعد عليها حتى 


انتهى إلى ابنه كعب. فأخذ بيده فأردفه خلفه. فقال زهير حين برز إلى الحي: 


إني لتعديني على الهم جَسرة تَخْبُ بوصّالٍ صروم وتُعنِق 
ثم ضرب كعباً وقال له: أجز يا لَكُعْ. فقال كعب: 
كبْنياتة القَرئيَ موضِعٌ رَحلها وآثاز نسعيها من الدَفّ أبلّى 


فأخذ زهير بيد ابنه كعب ثم قال له: قد أذنت لك في الشعر يا بني."7١)‏ 
ج : قصة إسلامه: 

قال ابن إسحاق7(): 

'ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من منصرفه عن الطائف كتب بجير 
بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ أشعار العرب » لحماد الراوية ص ١89‏ 
)١(‏ ينظر قصة إسلام كعب في: الروض الأنف / هه -358, و البداية والنهاية 4/ 7ا”, و 

المستدرك م 20006 ودلائل النبوة ه/ الات والمستدرك م إن ولسان الميزان ه/ ل والمستدرك 


؟/ “الاتء 5074, وتحفة الأحوذي ؟/ 76”ء ونتائج الأفكار »575١ /١‏ والبداية والنهاية 5/ 1/79”, 
ومعجم الأدباء ”/ 657”. 


ااا 21 


وسلم قتل رجلا بمكة» ممن كان يهجوه ويؤذيه» وأن من بقي من شعراء قريشء؛ ابن 
الزيعرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا من كل وجه؛ فإن كانت لك في نفسك حاجة 
فَضِرْ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائبّاء وان أنت لم تفعل 
فانج إلى نجاتك من الأرضء وكان كعب بن زهير قد قال: 
ألا أبلغا عني بجيرًا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا؟ 
فبيّن لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلكا؟ 
على خُلق لم ثُلفٍ أُمَا ولا أبَا ‏ عليه ولم تدرك عليه أخًا لكا 
فأنت أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت: لعًا لكا(" 
قال: وبعث بها إلى بجير فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأنشده إياها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « سقاك المأمون صدق 
وانه لكذوب أنا المأمون ». ولما سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه فقال: أجل 
قال: لم يلف عليه أباه ولا أمه ثم قال بجير لكعب: 
من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم 
إلى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجوا إذا كان النجاء وتسلم 
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلتح02 من الناس إلا طاهر القلب مسلم 
فدين زهير وهو لاا شيء دينه ١‏ ودين أبي سلمى علي محرءا"ا 
فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان 
في حاضره من عدوه فقال: هو مقتول فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي 


يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر خوفه وارجاف الوشاة به من عدوه ثم 


١717 ديوان كعب بن زهير ص‎ )١( 


ااام ا ا ئئتئت 2 


خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكر لي 
فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح فصلى مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا رسول الله 
فقم إليه فاستأمنه فذكر لي أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه 
فوضع يده في يده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فقال: يا رسول الله ! 
إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به ؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم»» قال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. 
قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثشب عليه رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه.؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « دعه عنك فقد جاء تائبا نازعا عما كان عليه ». قال: فغضب كعب على 
هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من 


أولها: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول 
وما مهاف غداة الين إذ كلغتو] ٠‏ الأ عن خصويطن لطر و00 
د: وفاته 


اختلفت أقوال مؤرخي الأدب العربي في تعيين سنة وفاة كعب بن زهير» فذكر 


8 3 ف .5 ا .. 5٠ 5 5 : ١‏ اأكاس 
بعضهم أنه توفي سنة 4 7ه أي سنة 144م7, وذكر بعضهم الآخر سنة وفاته 5ه 


85/١ تاريخ آداب اللغة العربية» لدرجي زيدان‎ )١( 


ااا 2 


ا( .6 ١‏ 8 2 ا .2 1 0 

أ أسدكة :)»وسح يعظيلهم تبدة 437 انح أ ته 112555 وه 'يسطون إلى 
حادئتة "البردة" ورغبة معاوية في شرائها حيث إن خلافته امتدت من وككع ولماكاكهفب 
غير أن أكشر الذين يذكرون قصة البردة لا يصرحون بأن معاوية كلب شرائها من 


كضية نينف : ول حقو لوق :1 ]نه النشر اها مكو شق وا ل 


ا ع عا د 6د 3/6 3/6 6 6د كد 6د 6د 6د عد 6د 6د عد 


77/5 الأعلام للزركلي‎ )١( 
١١١ تاريخ الآداب العربية ص‎ )١( 
41/7 (؟) طبقات الشعراء ص؛ "»؛ والعقد الفريد‎ 


ااا 1 ا ا 2 


المطلب الثاني 


شعر كعب بن زهير في المديح النبوي 
يلاحظ أن كعب بن زهير هو الصحابي الجليلء وأحد فحول الشعراء 
المخضرمين المجودينء وأبوه زهير بن أبي سلمىء الشاعر الجاهلي المعروف كما 
سبقء ويتفق الرواة على أن الشعر لم يتصل في ولد أحد من فحول شعراء الجاهلية 
اتصاله في ولد زهير بن أبي سلمى؛ فكعب وأبوه زهير وجده أبو سلمىء وعمتاه 
الكتسباء ولج وخال أنمة 'يشنامة ين العدية "راكفا فمفة 'تفاضيير" الخنيناء» وأخوهنا 
صخرء وابنا ابنتته سلمى العوثبان» وقريضء وأخوه بجيرء وولده عقبة المضرب» 
وحفيده العوام بن عقبة» هؤلاء كلهم شعراء . 
تعتبر قصيدة كعب بن زهير في مدح الرسول ة والمشهورة بمطلعها 'بانت 
سعاد" من طلائع الشعر الإسلامي» ومن طلائع ما وعته الذاكرة الأدبية في مدح 
الرسول 5 وقد سبق منا سبب قرض القصيدة في المطلب الأول من نفس المبحث. 
وإذا درسنا قصيدة كعب هذه دراسة تحليلية وجدناها منقسمة إلى أجزاء عديدة 
على النحو التالي: 
© مقدمة غزلية. 
٠‏ في وصف الناقة. 
« اعتذار للرسول ت. 
« مدح للرسول 6ك . 
* مدح الصحابة رضي الله عنهم. 
يبدأ كعب قصيدته بالغزل» كما كان دأب الشعراء في نظم القصائد فيقول: 
ببائث سُعَادُ فَقَلبِي اليم مَتْبئوك مُنَيّمْ إثرَهَا لم يُْفدَ مَعْبُولُ 


ربللللطنتة ل -س-ابب 


وَمَا سُعَادُ غَدَاةَ البَيْنِ إِذْ رَحَلُوا إلا أَعَنُّ عَضِيصُ الطَّرْفٍ مَكْحُولُ 
تَجْلُو عَوَارِضَ ذِي ظلْم إِذَا ابْتَعَمَثْ كأَنََهُ منهَلٌ بالرّاح مَعَلُولُ 
شَجِّتْ بِذِي شَبَم مِنْ مَاءٍ مَخَنِيَةٍ_اصَاف بأَبْطَحَ أضحى وَهْوَ مَشْمُوك!') 
وتعةا نينا وضنف م تكعاة بوالماع القت النذق وباك الجنة مضوجة السام ل 
من الغزل إلى وصف الدّاقة في بيت يربط بين الغرضين: 
أَمْسَث سْعَادُ بأزض لآ يبَلّمْها إلا العِتَاقٌ التّجِيبَاتُ الْمَرَاسِيك7) 
ونجد في وصف الناقة أبيات كثيرة» فينتقل من وصف الناقة إلى الاعتذار 
للرسول كل بقوله: 
تَسْعَى الوْشَاُ جَنابَيْهَا وَقَوْلْهُمْ إِنَّكَ يَا بْنَ أبي سُلْمَى لَمَفْتُول7") 
شم يبدأ مقطع الاعتذار للرسول الكريم 6 وكعب يقدم بين يدي اعتذاره 
للرسول 6 بمعتقده في أن قدر الله واقع لا محالة» وهكذا يبرهن في مطلع حديثه عن 
رسول الله # واعتذاره له عن صحة معتقده» ويقينه بالموت يقول: 
وَكَالَ كل خَلِيلٍ كنث آمُلَّهُ9 لآ أَلِْيئّك إِنِي عَنْكَ مَشْمُول 
نفلت را متيل ١!‏ اجا لكر كلها كدان الوخمن منترك 
كل ابن أنثى وَإنْ طَالت سَلآمَئةُ . يَوْمَا عَلَى آلَةِ حَدْبَاء محموك) 
شم يلج إلى موضوع القصيدة الرئيس» الاعتذار للرسول الكريم 6 ومدحه 
ومدح صحابته. وببدأ كعب أبيات الاعتذار بالإقرار برسالة رسول الله #6 وأمله في 


العفو عنده. على ما بلغه من أن الرسول # توعده بالقتل. 


أنبئث أن رَسُولَ الله أُوعَدَنِي وَالعَفْوُ عَنْدَ رَسُولِ الله مَأَمُولٌ 
وَقَدْ أَتَيتُ رَسْولَ الله مُعنَِرَا وَالعْذْرُ عِنْدَ رَسُولٍ الله مَقْبُولُ 
مَهْلاً هَدَاكَ الَّذِي أَعْطَاكَ تافلّةَ ال قُرْآنِ فيهَا مَوَاعِيظ وَتَقْصِيلُ 
لأ تاخدري يأقوال: :الؤشاة وَلَد نح وَلَوْ كُثُرَتْ فِيّ الأقاويك7") 
ثم بيّن أنه قد أتاه من وعيد رسول االددكقة جب يظل يرمق منف لا أن يقد عنه 
النبي 88 بإذن الله عز وجل يقول: 
لَذَاكَ أَهِيَبُ عِندِي إِذْ أَكَلْمُهُ وقيل إِنّكَ مَسْبُورٌ وَمَسْؤُولٌ 
لَظَل يُرْعَدُ إلا أن يَكُونَ لَهُ مِنَ الرَسُولٍ بِإِذْنِ الله نويل 
حَتَّى وَصَعْتُ يَمِينِي لآ أنَازِغُهُ في كنف ذِي تَقِمَاتٍ قِيلْهُ القيل 
لَقَدْ أَقُومُ مَقَامَا لو يَقُومْ به أَرَى وَأَسْمَعْ مَا لَمْ يَسْمَع الفيل!") 
لقد وضع يده في يد رسول الله # وضع طاعة. لا منازعة» وغمره من هيبة 
النبي الكريم ما جعله يستدعي وضف الأسد الذي ذكره النابغة في شطْرٍ من بيت؛ 
مِنْ خَادِرٍ مِنْ لَيُوثِ الأسدٍ مَسْكَئُة مِنْ بَطْنٍ عَثَرَااا غِيل دوتة غِيل9) 
يَعْدُو فَيُلْحِمْ ضِرْعَامَيْنِ عَنِشُهُمَا لخم مَنَ القوّم مَعْفُورٌ حَرَادِيلُ 
ِذَا يُسَاورُ قِرْنَا لا يَحِلُ لَه أَنْ يَثْرُكَ القِرْنَ إلا وَهْوَ مَفْلُولُ 


مِنْهُ تَظَلُ سِبَاغٌ الْجَوَ ضَامِرَةً وَل تَمَشَى بِوَادِيه الأرَاجيك”) 


المصدر نفسه ص 517 


ديوان كعب بن زهير ص 57 


)0( 
)0( 
(؟) و'عثَّر' واد تسكنه الأسودء مشهورٌ عند العرب. 
)5( 
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وبعد رسم هذه الصورة الشعرية الجميلة لشجاعة الرسول # » وقوته بأنه أقوى 
وأشجع من 'خادر"؛ وفي رواية أخرى للقصيدة (ضيغم)؛ وهو الأسدء ويسترسل في 
وصف الأسد وشدته» وأنه لا يرضى بالهزدمة. 
إِذَا يُسَاورُ قِرْنَا لأَيَحِكٌ لَهُ أَنْ يَثْرْكَ القِْنَ إلا وَهوَ مَفْلُونَ!') 
وأنّه - الأسد - تخافه وتهابه حمر الوحشء ولا تسير بواديه إلا صامتة من 
هيبته وخشيته؛ والرجال ممتنعة من المشي بواديه. 
بعد كل ذلك يدخل كعب إلى البيت المضيء في القصيدة» في ختام مدحه 
للرسول 6 . 
إِنَّ الرَسُولَ آنور يُسْتَضَاءْ به مُهَنَدَ مِنْ سُيُوفٍ الله مَسْلُول1") 
وهذا البييت هو خير ختام للاعتذار والمديح» ليختم القصيدة كلها بعد ذلك 
بكلمات جميلة» يصف بها أصحاب رسول الله من المهاجرين يقول: 
في فتْيَةٍ مِنْ قُريْشٍ قَالَ قَائِلُهُمْ ببَطن مَكَدَ لَمَا أَسْلَمُوا: رُولُوا 
شم العَرَانِينِ أَبْطَالَ نُبُوسُهُمُ مِنْ تسج دَاوْدَ في الْهَيْجَا سَرَابِيلُ 
يَمْشُونَ مَشْيَ الْجِمَالٍ الزّهْرِ يَعْصِمُهُمْ صَرْبٌ إِذَا عَرَدَ السُودُ التََابي9) 
ثم يصف إقدامهم وشجاعتهم: 
لا يََْحُونَ إِذَا تَالّث رِمَاحُهُمُ ‏ قَوْمَا وَلَيْسُوا مَجَازِيعًا إِذَا نِيلُوا 


لا يَقَعْ الطّعْنُ إل في نُحُورِهم وَمَا لَهُمْ عَنْ حِيّاض الْمَوْتِ تَهْلِيل!) 


2( المصدر نفسه ص ه56 


1 ل .2 


ويقال: إنه عرّض بالأنصار في قوله: 'إذا عرّد الود التنابييل"؛ وذلك أنّ 
رجلا من الأنصار كان قد طلب من النبيّ # عندما دخل عليه كعب وعرف أنه هو 
كعبء أن يأمره بقتله؛ فقال كعب في بيته ما قالء؛ ثم لما سمعت الأنصار هذه 
القصيدة شق عليهم؛ حيث لم يذكرهم مع إخوانهم من المهاجرين؛ وكلّموا النبي صلى 
الله عليه وسلم وقالوا: ألا ذكرتنا مع إخواننا من قريش! فقال كعب يذكر الأنصار في 
قصيدة تقارب الثلاثين بينَاء وهي موجودة بكاملها في ديوان كعب الذي شرّحه أبو 
سعيد السكري. 
يقول كعب: 
مَنْ سَرَهُ كُرَمْ الْحَيَاٍ فلآ يَزنْ فِي مِقْنَبٍ مِنْ صَالِحِي الأَنْصَارٍ 
تَزِنُ الْجبال رَزَائَةَ أَخْلامُهُمْ وَأَكْفُهُمْ خَلَّفَ مِنَ الأَمْطّار 
الْمَكْرِهِينَ السَمْهِرِيٌ بِأدْرُع كُصَوَاقِلٍ الْهنْدِيَ غَيْرٍ قِصَارِ 
وَالنَاظِرِينَ بِأَغْيْنٍ مُحْمَرُة كالْجَمْرٍ غَيْرٍ كليلَةِ الأنِصَارٍ 
وَالدَائِدِينَ النَّسَ عَنْ أَنْيَانِهمْ بِالْمَشْرَفِيَ وَيِالقّمَا الْحَطَارٍ 
وَالبَاذِِينَ تُفُوسَهُمْ لِتبِيَهخْ يَوْمَ الّْهِيَاجوَقْبَةٍ الْجَبَارِا"ا 
هذاء وقد اشتهرت هذه القصيدة 'بانت سعاد" باسم "البردة"؛ لما يُروى أن 
رسول الله كسا كعبًا بردته التي ظلّت عند كعب حتّى اشتراها منه أبو سفيان بن 
حرب بعد ذلك بعشرين ألقًا. 
وقد حسن إسلام كعب رضي الله عنه وأخذ يصدر بعد لقائه بالنبي صلى الله 


عليه وسلم عن دينه» ويرسل فيها أطرافًا من المواعظ كما يقول في قصيدة أخرى: 
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ااا 21 


لو كنت أَعْجَبُ مِنْ شَيءٍ لأغجِتنِي 

الكراارها سا كدر ماين 
وهكذا عد من المواعظ قوله: 

وَالْمَرْ وَالْمَالُ يَنْمِي ثُمّ يُذْهِبُهُ 

قلا تَحَافِي عَلَيْنَا القَفْرَ وَانْتَطِرِي 


2246 


إن يَغْنَ مَا عِنْدنا الله يَزئقا 


وكذلك قوله: 


فقن قُسَمِتُ بِالرَّحمَنٍ لآ شَيْءَ غَيْرْهُ 
تمسشهرن أ ا دَرِيسَيّ مُسْلِمًَا 


3 
3 


لوََْان اليل َي 


هُوَ الْحَافِط 


وواضح أنّ هذه الأبيات وغيرها في 


ل نتم : العَيْنُ 


الأَسْوّد السَارِي وَإِنْ كان كَائِرا 


سَعْي الفَنّى وَهْوَ مُخْبُوءٌْ له العَدَرُ 
التاق والعنةه ر بوالية هه 
0 5ع ١(‏ 
حدى يددهي الأتزا ١‏ 


2 


فَلَيْرَ يَحْينْ كُ شح وَل يي 
إِذ العَتَى لِلمَنَايَا ببشلةه مَل 
مَرُ الدهُور وَنُفْنِيهِ فَيَنَْحِقُ 
فصل الَذِي بالغتى مِنْ عِنْدهِ تثِق 


د )»ا ركه > > 6ه ع وديس ([5 
وَمِنْ سِوَانَا وَلَسْنَا تَخنْ تَرْتَزِقْ!") 


يَمِينَ امرئ بَرَِ ولآ أتحلل 
لِوَجْهِ الَّذِي يُحْيِي الأنَامَ وَيَفمْلُ 

عَلَى حَدٍّ نَابَيْهِ السَّمَامُ المُتَمّك() 

ديوان كعب تنم عن ولاثه لدينه؛ وأنه أسلم 


امج 


د 


2 


وجهه لربه؛ إذ نراه في شعره الجاهلي مفاخرا متوعّدًا مهددّاء حتى إذا أسلم أخذت نفسه 
تصفوء وأخذ يستشعر معاني الإسلام الروحية وقيمه المثلى. 
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١ (؟) المصدر نفسه ص كه‎ 
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لبثالفاس - 
كميث بن زيد الأسديء حباته وشعره في المديح النبوي 


يحتوي هذا المبحث على مطلبين 
ظ المطلب الأول 
حياة كميت بن زيد 
المطلب الثاني 
شعره في المديح النبوي 


المطلب الأول 


حياة كميت بن زيد الاسدى() 

ألف: اسمه ونسبه وكنيته: 

هو الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالد بن ذؤيبة بن قيس بن عمرو بن سبيع 
بن مالك بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 

ضر بن نزار بن معد بن عدنات (7) 

مضر بن نزار + : : 

كان يكنى "الكمينة نت "أبن المفستكيل" "وهو أنه الأكين؛ كنا كاحت زوحده 
حبّى بنت عبد الواحد تدعى هي الأخرى ب 'أمّ المستهل7). 
ب: ولادته ونشأته و حياته: 

ولد الكميت في أيام مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه سنة 5٠0‏ ه". أما 
نشأته وأحوال طفولته فالمصادر لم تذكرها كما يقول المحقق في مقدمة ديوانه: 

"ولا نعلم الكثير عن طفولة الكميت فهو كان طفلا عند تولي عبد الملك 
الخلافة » لكن الظاهر أنه لم يكن من أسرة أسدية عريقة معروفة . ولعل هذا هو 


السبب في عدم فخره بأسرته» لذلك اعتمدت شخصيته وفخره على نفسه » فقج كان 


)١(‏ ينظر ترجمته في: الشعر والشعراء »485/١‏ ومعجم الشعراء ص 58-575417 27 وجمهرة أشعار العرب 
ص 787ء وجمهرة أنساب العرب ص37 »١‏ والأغاني 2١١ /١‏ والمؤتلف والمختلف ص 57 7, والكامل 
في التاريخ5/١77»‏ وخزانة الأدب ١/1517ء‏ وشرح أبيات المغني »*7/١‏ ديوان الكميت بن زيد الأسدي 
مقدمة المحقق ص/ا-7١.‏ 

؟) انظر جمهرة أنساب العرب ص”37١»‏ وجمهرة أشعار العرب ص 787 ومقدمة الديوان ص 7. 

*) الأغاني 117/١١ء‏ ومعجم الشعراء ص 757 ومقدمة الديوان ص 7. 

5) انظر الشعر والشعراء ”/ 485» والأغاني 77/11 

5) المصدر نفسه 


) 
) 
) 
) 


م ا ا ئئئت 2 


ذكيا » شديد الاعتزاز بنفسه » رغم كونه أصم » إضافة إلى أنه لم يكن حسن 
الصوتء. ولا جيد الإنشاد » فكان إذا استتشد أمر ابنه المستهل فأنشد . وكان 
المستتهل: فضيحا حسن الإنشاد"(). 

قيل: إنه كان ذكياً حاضر الجواب منذ صغره كاتباً حسن الخط خطيب بني 
أسدء فقيهاً متضلعاً بالفقه؛ فارساًء شجاعاًء سخياًء حافظاً للقرآن7"؛ وكان يعلم 
الصبيان في مسجد الكوفة يصفه الأصفهاني في الأغاني بقوله: 

كان الكميت شيعيّا عصبيا عدنانيا من شعراء مضر » متعصبا لأهل الكوفة 
» هذا الشيئ جرّ عليه نقمة الأموبين » لذلك نراه يقضي شطرا من حياته هاريا متنقلا 
من مكان لآخر خشية بطش الأمويين» وبقي كذلك حتى توسط له مسلمة بن هشام 
عند والده الخليفة » فعفا عنه الخليفة. 

وله في خلفاء بني أمية أبياتا في المدح والفخر والرشاءن وغيرهما » كما يجد 
له أبياتا في مدح وهجاء عمال بني أمية".(") 
ج: خصائصه: 

قد عد النقاد والمؤيخون للكميت عشر خصال لم تكن في شاعر: كان خطيب 
أسدء وفقيه الشيعة؛ وحافظ القرآن» وثبت الجنان» كما كان كاتباً حسن الخطء وكان 
نسابة» وكان جدلاًء وكان أول من ناظر في التشيع؛ وكان رامياً لم يكن في أسد أرمى 
منه بنبل» وكان فارساًء وكان شجاعاًء وكان سخياًء ديئا!). 


انظر المؤتلف والمختلف ص 5٠‏ ” 
الأغاني ١8/11‏ 


١ 
؟‎ 


00 
0( 
وى 
9 


؛) انظر تاريخ مدينة دمشق /5٠‏ 7577, واخزانة الأدب /١‏ 1619 -154. 


1 ا ل ئئت 2 


د: مقتله ومدفنه: 

مات الكميت في خلافة مروان بن مهد سنة 75١ه.(!‏ يصف أبو الفرج 
الأصفهاني خبرمقتله بقوله: 

" فلما قدم يوسف بن عمر دخل عليه الكميت . وقد مدحه بعد قتله زيد بن 
عليء» فأنشده قوله : خرجت لهم تمشي البراح ولم تكن تم قال :+ والحتك قيام خلس 
رأس يوسف بن عمر » وهم يمانية » فتعصبوا لخالد » فوضعوا ذباب سيوفهم في بطن 
الكميت فجؤه بها وقالوا : أتنشد الأميرء ولم تستأمره ! فلم يزل ينزفه الدم حتى 
اك 

أما مدفنه فقال الأصفهاني: 

'أوصى الكميت لابنه قائلاً: يا بنيّء إنّه بلغني في الروايات أنه يحفر بظهر 
الكوفة خندق يخرج فيه الموتى من قبورهم وينبشون منهاء فيحوّلون إلى قبور غير 
قبورهم» فلا تدفئي في الظهرء ولكن إذا مث فامض بي إلى موضع يقال له مكران» 
فادفتي فيه. فدفن في ذلك الموضع. وكان أول من دفن فيه هي مقبرة بني أسد إلى 
الساعة7)". 
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."7١/5خيراتلا انظر المؤتلف والمختلف ص 757» والكامل في‎ )١( 
٠١ / ١ الأغاني‎ )١( 


لي يي اي ل سقٍ 


المطلب الثاني 
شعر الكميت بن زيد في المديح النبوي 

لقد شغل الكميت كغيره من شعراء عصرمه بالبادية » وما فيها من حيوان 
ووحشء فوصف الناقة والفرس والعير والأتان وبقرة الوحش والذئب » والقدح والسيف 
والرمح وغير ذلكء كما فخر بقبيلته أسد وما تنحدر إليه مضر وعزّها ومنعتها 
واتعلائها على القبائل العربية وصنائعها الكريمة. 

ولقد تغزل الكميت ,٠‏ وأكشر من الغزل » ولا سيما في مطالع هاشمياته على 
عادة الشعراء البداة في الجاهلية والإسلام ولكنه غزل فني مصنوع لا يصدر عن 
عاطفة مشبوية أو هوى جامح, وانما أغلبه بالعادة والتقاليد الفنية التي كان الشعراء 
يبتغونها في تقديم الغزل أول القصائد بين أيدي الأغراض الأخرى. 

وأما ما نحن بصدده فهو كما أسلفنا أن أهم ما يطالعنا في المديح النبوي في 
أثناء العصر الأمويء هو هاشميات الكميت ابن زيد الأسدي التي انتصر فيها لحقّ 
الهاشميين في الخلافة» ومدحهم فيهاء فهو يمدحهم وينتسبهم إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم كما مدحهم في إحدى قصائده؛ فلما وصل إلى انتسابهم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: 

أسرة الصّادق الحديث أبي القا سم فرع القدامس القدام 

خير حي وميّت من بني 1 دم طرًا مامومهم والإمام 

أنقذ الله شلونا من شفيّ الدّ ناريه نعمة من المنعام طيتب 


١85 قصائد الهاشميات ص‎ )١( 


ع 0000000 


لا شك أن الكميت لم ينظم قصيدته هذه. ولا قصائده الآخرى من أجل مدح 
النبي #ه خاصة. وانما كان مديحه للرسول الأمين مما استدعاه مدحه لآله؛ لكنه لا 
يمدح آل البيت لذواتهم فقطه وإنما يعلّل مدحه لهم بقرابتهم من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ لذلك فصّل في هذا المدح كما نرىء فأشاد بذات النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم » وفضله على جميع البشرء وأشار إلى أشره في أمته؛ وفضله على 
الإنسانية» فجمع في مديحه بين المعاني الدينية والمعاني الاجتماعية التقليدية. 
ففي قصيدة ثانية جادل في حق الهاشميين في الخلافة وحقهم في إرث رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم وقال بعد ذلك: 
بك اجتمعت أنسابنا بعد فرقة فنحن بنو الإسلام ندعى وننسب 
حياتك كانت مجدنا وسناءنا ‏ وموتك جذع للعرانين موعب 
فبوركت مؤّلودا وبوركت ناشئا ويوركت عند الشيب إذ أنت أشيب7") 
وإذا كان الكميت في قصيدتيه السابقتين قد أفاض في مدح بني هاشم؛ ومن 
خلال ذلكء مدح الرسول الكريم © » فهناك له قصيدة ثالشة أفاض فيها في مدح 
النبي © وكانت في معظمها مديحا له» فاقتربت بذلك من صورة المدحة النبوية التي 
تشكلت بعد ذلك عند مداح النبي بَل, فقال فيها: 
إلى 'المشراج التسعتمر: اعفكة 1 «يعدلتي رهعكة ولارقت 
عنه إلى غيهه ولو رفع الذد ناس إليّ العيون وارتقبوا 
إليك يا خير من تضمّنت ال أرض وإن عاب قولي العيب 
لج بتفضيلك اللّسان ولو أكثر فيك الصّجاج والأَجب 
أنت المصطفى المهدذب المحض في الذ فسكة إخ نكيت قومَك الست 
واللشائق الكيافق السحوفق واد خاتم للأنبياء إذ ذهبوا 


)١(‏ المصدر نفسه ص لكت 


م ا ئئئت 2 


والتكسائسةق الآخبز الشتصيدق لل وَل فيما تناسخ الكتب 

يا صاحب الحوض يوم لا شرب لل وارد إلا ما كان يضطرب 

نفسي فدت أعظاما تضمّنها قبرك افيه العفافة والتحستي7) 

لقد أعطى الكميت مديح النبي الأمين الكثير من حقه في قصيدته هذه؛ 

فأشاد بنسبه الطاهر منذ آدم» وحديشه عن هذا السب أضحى أصلا لحديث 
شعراء المديح النبوي بعده؛ وكذلك الأمر في إدراج صفاته وأسمائه صلَّى الله 
عليه وسلم. ولم يقف في قصيدته هذه عند سرد صفات النبي الفريدة وأخلاقه. 
بل تطرق إلى شيء من السيرة» وناقش النصارى في نظرتهم إلى نبيهم» 
وتحدث عن يوم القيامة» وشفاعة رسول الله # . وكل هذه المعاني التقليدية 
والدينية أضحت من لوازم المدحة النبوية ومفرداتها عند جميع شعراء المديح 
النبوي في العصور اللاحقة يقول مخاطبا لضريح النبي © : 


وبورك قبر أنت فيه ويوركت به وله أهل بذلكء يثرب 
لق غيتوا هرا وسزها فافلا عشيّة واراه الصّفيح المنصّب”2") 


وبالتالي لقد أعطى الكميت للمديح النبوي دفعة كبيرة في عصر توقّف أو كاد 
هذا اللون من الشعرء واستطاع أيضا أن يتسع في معاني المديح النبوبي. 

يقول الدكتور محمود سالم كد: 

'ففي هذا العصر لم نجد قصائد خاصة في المديح النبويء وكان المديح 
النبوي- في الغالب- مديحا غير مباشرء يأتي في أثناء قصائد التشيع؛ أو قصائد 
الفكز أو عنة'المقارتة: ولولا وضود الكميدةة لما يفي مسن ذكو رول الله صنلئ الله 
عليه وسلّم في شعر العصر إلا ظلال قليلة» تكاد تكون انقطاعا لما كان عليه المديح 
النبوي فى عصر البعثة النبوية." 
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لمبحث السالس 


ابن جابر الأندلسي» حباته وشعره فى في المديح النبوي 
دراسة تحليلية 


يوني هذة المبسك كلك حطقيوق 
المطلب الأول 
حياة ابن جابر الأندلسي 
المطلب الثاني 
شعره في المديح النبوي 


المظلب الأول 
حياة ابن جابر الأندلسي ١‏ 

ألف: اسمه ومولده: 

هو شمس الدين أبو عبد الله تمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهواري 
المالكي الأعمى(". 
ب : مولده ونشأته: 

ولد ابن جابر في مدينة المّية» من أعمال الأندلس سنة 598 ه(). ونشأ 
فيها يطلب العلم » فتتلمذ على عدد من علماء عصره ووطنها). حفظ القرآن الكريم 
وألمّ بعلوم الدين والأدب. وكان ابن جابر كفيف البصر ورأى أن يستتم ثقافته بالرحلة 
إلى الديار المصرية والشامية» فغادر مدينته في مطلع شبابه إلى مصرا) مع رفيق 


عمره أبي جعفر الغرناطيء وكان ابن جابر ينظم وأبو جعفر يكتب7"؛ وعرفا بالأعمى 


)١(‏ انظر ترجمته في: نكت الهميان ص 45 ؟. الإحاطة 570/7 وشذرات الذهب 558/5, والدرر الكامنة 
*/579"”. والنجوم الزاهرة 2١47/١١‏ وبغية الوعاة »75/١‏ ومفتاح السعادة 2٠55/١‏ و كشف 
الظنون ١57/١‏ وهدية العارفين؟/ »١7١‏ ومعجم المؤلفين 8/ 144,. والأعلام 78/5"», و تاريخ الأدب 
العربي لشوقي ضيف //70751. 

)١(‏ نكت الهميان ص 745 وشذرات الذهب 758/5 والإحاطة */770,» » والنجوم الزاهرة ١17/١١‏ والدرر 
الكامنة /559. 

(") بغية الوعاة "4/١‏ ونكت الهميان ص44 5. والإحاطة 0/7*”, وشذرات الذهب 558/5, والدرر 
الكامنة /753. والنجوم الزاهرة١ ١957/١‏ والأعلام 57//5. 

(5) تاريخ الأدب العربي 7177/4 

(5) انظر النجوم الزاهرة ١17/١١‏ و مقدمة الحلة السيرا في مدح خير الورى ص ١١‏ 

(5) انظر تاريخ الأدب العربي 8/ 7177 


ااام ا ئئئت 2 


والبصير('). ثم غادراها إلى دمشق عام ١74ه7)‏ وسمعا من شيوخهاء ثم توجها إلى 
حلب سنة 1747ه() وأقاما هناك وقرأ عليهما خلق كثيرا') وحجا منها مراراء ونسب 
إليهما مسجد 'طغرل" في محلة باب قنسرين الذي بني في زمن ملك حلب الملك 
العزيز حفيد صلاح الدين وعرف بمسجد النحّاة 7). ويقول الدكتور شوقي ضيف عن 
رحلته إلى حلب: 

'واتجه مع صاحبه إلى حلب سنة 57/اه»ء وتغلغلا شماليها حتى ماردين» إذ 
يذكر ابن بطوطة في رحلته عن سلطان ماردين "ابن الملك الصالح" أنه كان بحرا 
فياضا في الكرم» يقصده الشعراء والفقراء من الصوفية فيجزل عطاياهم» ويقول إنه 
قصده أبو عبد الله مد بن جابر الأندلسي الهواري الكفيف مادحاء فأعطاه عشرين 
ألف درهم.(0) 

ولقد افترقا قبل موتهما » لأن ابن جابر تزوج بمدينة "إلبيرة"' شرق عنتاب» 
وسكن فيهاء وكان له فيها بيت معروف على الفرات7' . وبعد ذلك ثُوفي أبو جعفر 
في حلب سنة 119ه7) فرثاه صديقه ابن جابر بقصيدة طويلة » مطلعها: 


١175 انظرهدية العارفين ؟/‎ )١ 


(00 

الصيام كرو الور عن 11 
(؟) المصد 
(4) المصد 

(ه) 0 الأعلام 71/5" 
(5) تاريخ الأدب العربي 7175/8 
(9) انظرهدية العارفين ١177/7‏ 
() انظر الأعلامه//7؟ 

(00 


1) مقدمة الحلة السيرا في مدح خير الورى ص ١١‏ 


ام 1 .2 


ج: وفاته: 
لقد عاش ابن جابر الأندلسي طويلا إلى أن انتقل إلى دار الخلود في إلبيرة 
مق بخ" 
د: أقوال العلماء فيه: 
قال ابن الجزري صاحب "غاية النهاية في طبقات القراء": 
'كان شاعرا كثير النظم؛ عالما بالعربية وفنونهاء والقرآن» والحديث والفقه» أخذ 
عنه غير واحد من العلماء؛ وهو شيخنا(". 
قال لسان الدين ابن الخطيب: 
'رجل كفيف البصرهء مُدلَ على الشعرء عظيم الكفاية والمنة على زمانته"7”) 
قال الشيخ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى: 
'وكان عالما بارعا في فنون كثيرة » وله نظم ونثرء وله مصنفات كثيرة » ومن شعره : 
وقفت للوداع زينب لما رحل الركب والمدامع تسكب 


05 


فالتقت بالبنان دمعي وحلو سكب دمعي على أصابع زينب7*) 


,5”99/9 انظر : نكت الهميان ص 454 7, الإحاطة 370/7*» وشذرات الذهب 558/5,. والدرر الكامنة‎ )١( 
2١557/١نونظلا و كشف‎ 2٠55/١ ومفتاح السعادة‎ »55/١ والنجوم الزاهرة ١١/”97١»ء وبغية الوعاة‎ 
ومعجم المؤلفين 535/8, والأعلام 578/5. و تاريخ الأدب العربي لشوقي‎ 2٠7١/7 وهدية العارفين‎ 
.70751// ضيف‎ 

50/١ غاية النهاية‎ )١( 

(؟) الإحاطة 88/7 

(5) النجوم الزاهرة ١97/١١‏ 


ااام ا ئت 2 


ه: آثاره: 

كان ابن جابر إماما عالما فاضلا بارعا » له النظم والنشر البديعان » اخترع أول 
بديعته في الأدب العربيء. سماها "الحلّة السيرا في مدح الخير الورى" والتي عرفت 
ببديعية العميان» له ديوان كامل سماه "الغين في مدح سيد الكونين". وله كتب كثيرة 
جليلة في اللغة والنحو والبلاغة والعروضء منها شرح ألفية ابن مالك » وشؤح ألفية 
ابن معيط ؛ ورسالة في السيرة ومولد النبي صلى الله عليه وسلم » والمنحة في 
اختصار الملحة . ثم له قصائد وأراجيز عدة في العروض والنحو واللغة وغيرهاء منها 
وسيلة الآبق في أسماء الصحابة والتابعين » وغاية المرام في تثليث الكلام؛ 
وحليةالفصيح في نظم الفصيح.ء ومنظومة في المقصور والممدودء وأخرى في الظا 
والضاد. 


ا 6 عا 6د 6د 3/6 6 36 6د 6د 6د 6د 6د عد 6د عد 


المطلب الثاني 


شعر ابن جابر في المديج النبوي 

إذا أردنا أن نلاحظ المديح النبوي عند ابن جابر الأندلسي وجدناه عنده كثيرا 
جدأء وكأنه قد تفرغ له تفرغاً كاملا إذ نجد له منه ديواناً كاملا سماه "الغين في مدح 
سيد الكونين" كما مر بنا من قبلء وله بديعية اشتهرت بين البديعيات» وهي قصائد 
في المديح النبوي» عارض بها أصحابهاء وأودع كل بيت فيها لونا وأحيانا لونين من 
ألوان البديع» وشرحها رفيقه في رحلته أبو جعفر الغرناطيء وفي النفح طائفة كبيرة 
من نبوياته » منها مقصورة في نحو ثلاثمائة بيت.منها ما يلي: 

إن رسول الله مصباح هدى2 يُهدى به من في دُجى الليل مشى 

إن تحسب الرسل سماء قد بدت فإنه في أفقها نجمهدى 

وإن يكونوا أنجما في فلك فإنه من بينهم بدر بدا 

أحسن أخلاقا من الروض إذا ما اختال في برد الصبا أو ارتدى 

تفديه نفسي من شفيع للورى وقلّت النفس له مني فدالا 

اتسم المديح النبوي عند ابن جابر بالحب العظيم لرسول الله » ولا غرو في 
ذلكء فلا يؤمن المسلم إيماناً كاملا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء كما 
اتسم هذا الحب أيضاً بالصدق والعاطفة السامية القوية» إذ إن الشاعر لم يكن يبغي 
من مديحه كسباً دنيوياً مادياً» وانما يبغي التعبير عن مدى حبه للنبي 6 فحسبء 
لينال رضاه وشفاعته» فلم يجد ابن جابر وسيلة أفضل من ألفاظ الحب والتغزل لتعبر 


عن ذلكء الأمر الذي أوصلهم إلى التغزل النبوي» فيعبر عن شوقه وحبه واشتياقه 


"9 ونظم العقدين ص‎ 25١77 /١ النفح الطيب‎ )١( 


ااام 2 


إلى الرسول © ومدينته المنورة» لذلك قطع ابن جابر كغيره من العشاق الفيافيَ 
والقفارٌء فيحثون مطاياهم ويستعجلونها كلما أتعبها الترحال؛ ويص برون أنفسهمء 
ويمنوتها برؤية العقيق والرند والغوير ونجد وغيرها من المواضع التي أحبوها لحبهم 
للنبي #6 . هذا الحبيب الذي يذكرونه دائماً ويصبون إليهء ويذرفون الدموع غزيرة 
تترى شوقاً وهياماًء قال ابن جابر: 
إليك رسول الله جبنا الفلا وخدا ولولاك لم نهو العقيق ولا الرندا 
ولولا اشتياقي أن أراك بمقلتي لما كنت أشتاق الغوير ولا نجدا 
ولولا رجاء القلب من ذلك الحمى2 لما اخترت عن أهلي وعن وطني بعدا 
ومن أجلكم أصبو إذا هبت الصبا تجر صباحاً فوق أرضكم بردا 
وما افتر ثغر البرق من أرض بارق لعيني إلا فاض دمعي له وجدا 
ولا أستلذ العيش في غير أرضكم ولا أشتهي من غير مائكم وردا(") 
كما تميز هذا التغزل النبوي لدى ابن جابر بهذا العطاء الروحي المتدفق من 
أعماق الشاعرء وبمشاعر الحزن النبيل في أثناء البعدء وأحاسيس التلهف المضني 
في أثناء الطريق» وبمظاهر الفرح العظيم عند اللقاء» فها نحن نراه يعطي من بشّره 
بالوصول إلى مدينة النبي 6 مهجته كلهاء بعد أن غتّى أحزانه وأشواقه وبكاهاء وهام 
يسأل النسائم عن حبيبه الذي رمز له بسعاد. وظل كذلك حتى وصلء وكان عيده 
بهذا الوصولء كما تكون الأعياد عند رؤية الهلال» قال: 
عرج على بان العُذّيب و نادي وانشذ فديتك أين حل فؤادي 
وإذا مررت على المنازل بالحمى فاشرح هنالك لوعتي وسهادي 
إِيهِ فديتك يا نسيمة خبّري كيف الأحبةٌ والحمى والوادي 


١9١ ونظم العقدين‎ »4١١/7 المجموعة النبهانية‎ )١( 


م ا ا ا ئتت 


يا سعدٌُ قد بان العذيب وبانه فانزل فديتك قد بدا إسعادي 
خذ في البشارة مهجتي يوماً إذا بان العذيب ونور حسن سعاد 
قد صح عيدي يوم أبصر حسنها- وكذا الهلال علامة الأعياد() 
أما معاني المديح النبوي عند ابن جابر فقد شابهت مثيلاتها لدى غيره من 
أصحاب المدائح النبوية» مثل الهداية وفضله على الرسلء فقال: 
هادي البرية من بعد الضلال ومن له على الرسل تخصيص وتفضيك7") 
ومثل الصدق وتبشير الرسل وكتبهم به» يقول: 
نبئُ صذقٍ جميعٌ الرسل قد شهدت به فمبعثه في الكتب منقول 
فاهت بأخباره الأحبار واتفقت فيه الهواتف جيلا بعده جيل 
ولم تزل مُنَرْلِاتُ الكتب مخبرةٌ عن صدقه يتبع التوراة إنجيل7" 
وبالإضافة إلى ذلك تحدث ابن جابر عن غزوة بدر الكبرى»؛ ووصفها وصفاً 
دقيقاًء استمده من القرآن الكريم وكتب السيرة» تكلم فيه عن بطولة النبي صلى الله 
عليه وسلم وصحابته» وعن تأييد جبريل والملائتكة لهم وعن رميه © بالحصى في 
أوجه المشركين؛ ثم عن المعركة؛ وعدّد أسماء كل من الطرفين؛ وانتصار المسلمين 
وهزيمة المشركين تاركين قتلاهم الذين رماهم المسلمون في القليبء وتقريع النبي 
بدا يوم بدر وهو كالبدر حولّهُ 2 كواكبٌ في أفق المواكب تنجلي 


وجبريل في جند الملائك دونه فلم تغن أعداد العدو المخذل 


١55/٠١ نفح الطيب‎ )١( 
154/7 (؟) المجموعة النبهانية‎ 


يسبب سيق 


رمى بالحصى في أوجه القوم رمية فشرّدهم مثل النعام المجفل 

أغدُوا سراعاً يهريون كأنما تحوّل منهم بطشٌ أُيْدٍ لأزجُل 
وجاد لهم بالمشرفي فسلّموا فجادله بالنفس كل مُجّدل 
عبيدة سل عنهم وحمزةً واستمع حديثهم في ذلك اليوم من عل 


فهم عتبوا بالسيف عُتبة إذ عدا فذاق الوليد الموت ليس له ولي 
وشيبة لما شاب خوفاً تبادرث إليه العوالي بالخضاب المعجّل 


وجال أبو جهل فحقّق جهله غداة تردّى بالردى عن تذلل 
فأضحى قليباً في القليب وقومه ففتتّح من أسماعهم كل مقفل 
وجاء لهم خير الأنام مويخاً يؤمونه منها إلى شر منهل 
وأخبر ما أنتن بأسمعَ منهمُ ولكنهم لا يهتدون لِمفقْوّل(") 
كما عدد ابن جابر أيضاً معجزات النبي #6 الكثيرة» مثل كلام البعير معه. 
وتسبيح الحمصى في يده. وحنين الجذع إليه؛ وانشقاق البدرء وتظليل الغمام» 
واخضرار الدوح بعد جفافه» وتكليم الميت وقيامه» وشهادة الضب على نبوته» وطاعة 
الغزالة له تعداداً جعله يبتعد عن الشعر ليقترب من النظم العلميء فقال: 
ذو المعجزات المعجزات لكل من في صدره دغل ثوى وتجلجا 
نطق البعير له وسبَّحتٍ الحصى-ح والجذع حنّ له بصوت قد شجا 
والشمس بعد غروبها ردت له ولبدر بين يديه شقّ وأفرجا 
وإذا مشى كان الغمام يظلّه كرما إذا لهِبُ الهجير توهجا 


والدوح أورق بعد يُبس عندما وافى ومدَّ عليه ظلاً سجسجا 


والميت كلّمه وقام بأمره نمشن :وفي أكفائة قد إدرها 
)١(‏ المجموعة النبهانية 45/79" 


اام ا 2 


والضبٌُ قال شهدتُ أنك مرسل للعالمين فمن أجاب فقد نجا 
هذي الغزالة إذ أطاعت أمرهء وجدت سبيلاً للنجاة ومخرجا() 
وتحدث ابن جابر أيضاً عن معجزة النبي © الخالدة» وهي القرآن الكريم؛ 
الذي نرى فيه العظات والتبيين والتفصيل وعلم الأولين والآخرين والحلال والحرام» كل 
ذلك بأسلوب سام معجزء تحدى الله الإنسان والجن على أن يأتوا بسورة منه فعجزواء 
وخذلوا على الرغم من فصاحة العرب وبلاغتهمء وأنه جاء بلغتهم» فقال: 
وجاءكم بكتاب فيه موعظة ‏ لسامعين وتبيينٌ وتفصيك 
وفيه أودع علمٌ الأولين وعد م الآخرين وتحريم وتحليل 
علا اتساقاً ونظماً ليس مِن بشر فللمعارض تعجيرٌ وتخذيل 
والعزب عن سورة من مثله عجزوا في وَفْرِهم وَهُمُْ اللْسْن المقاويل7) 
وعلى الرغم من احترام المسلمين لجميع الرسل وايمانهم بهمء, فإنهم فضلوا 
نبيهم #داً # . ولا غرو في ذلكء فالله سبحانه وتعالى قد فضله على خلقه جميعاً 
واعترف الرسل عليهم السلام بفضله عليهم, إذ ائتموا به ليلة الإسراء في بيت المقدس 
وصلى بهمء كما أنهم يُحشرون يوم القيامة تحت لوائه» وقد ذكر ابن جابر ذلك فقال: 
إمامُ جميع الرسل ليلة إذ سرى فصلى بهم في محفل أيّ محفل 
ويأتي غداً والرسل تحت لوائه وقد خُصّ فيهم بالمقام المفصّل"ا 
كما فضل ابن جابر رسول الله # على غيره من الرسل عليهم السلام 


بالشفاعة يوم القيامة» إذ يستشفع الناس من هول القيامة بالرسل فلا يستطيعون أن 


١77 نظم العقدين ص‎ )١( 
45/7 المجموعة النبهانية‎ )١( 
"67/9 (؟) المصدر نفسه‎ 


لل سي يي سق 


يجيبوهم ويشفعوا لهمء ثم يشير عيسى عليه السلام عليهم أن استشفعوا 


نشد ستل الله 


عليه وسلمء لأن قوله الحقء فيأتون النبي © مستشفعينء فيقول لهم أنا كفيل بهاء 
فيدعو ربه ويشفع للمؤمنين» وهنا يصيخ الناس لصوت الحق المهيب قائلاً: لقد أوتيت 


سؤلك يا 2د.ء فيتنفسون الصعداء» وقد صور ابن جابر ذلك بصورة قصصية زادها 


الحوار والحركة جمالاًء فيقول: 


له الشفاعة حيث الرسل جاثية وكل شخص لهول الحشر مخبولٌ 
وخاءة) الخلق أقواجا لبلمسوا لهم شفيعاً وما في الأمر تمهيل 


وحيث جاؤوا رسولاً قال لست لها فليس لي عن مقام الخوف تحويل 


حتى إذا ما أتوا عيسى يقول لهم أمرُ الشفاعة للمختار موكول 


فقوله الفصل لاردٌ ولا فندٌ إِذاتُرَدَ على الناس الأقاويل 


حتى إذا سألوا المختار قال لهم أنالذاك ولي بالأمر تكفيل 


هناك يُدعى به سل تُعط وادغٌ ثُجب2- واشفع تُشْقّعْ فوعد الله مفعول() 


وللسبب نفسه وصفه عه ابن جابر بنجم الهدى إذا كانت الربسل سماعء» 


وبالبدر إذا كانوا نجوماًء وبواسطة العقد إذا كانوا جواهرء فقال: 


إن تحسب الرسل سماءً قد بدت فإنهفي أفقها نجم هدى 


وإن يكونوا أنجماً في فلك فإنه من بينهم بدرٌ بدا 
واسطة السلك إذا ما نظموا وملجأ القوم إذا الخطب عدا”"ا) 


لذلك بشر به الأنبياء من قبله. مثل موسى وعيسى عليهما السلام» كما بشر 


به ايضا الأحبار والرهبان وسطيح وشقّ وسيف بن ذي يزن وبحيرا وقسٌ وغيرهم» 


4154/7 المصدر نفسه‎ )١( 
١7١/٠١ نفح الطيب‎ )١( 


2 1 


حتى لم يخل جيل من علامة لبعثته؛ لقد اتفقوا جميعاً على هذا الأمر على الرغم من 
اختلاف بلادهم ولغاتهم وأجناسهم وأزمنتهم ومشاريهم» قال ابن جابر: 
لمبعثه من كل جيل علامة على ما جلته الكتب من أمره الجلي 
فجاء به إنجيل عيسى بآخر كما قد مضت توراة موسى بأول 
لأحبارهم في حسن أخبارهم نبا نبا عنه حد الحاسد المتأول 
علا جد سيفٍ حين بشّر جدَّه ‏ بذلك تنبيهاً على قدره العلي 
وإن بحيرا أمَّ مرآة علمِهٍ فأبصره فيها بعين التخيّل 
وقد قام قسٌ في عكاظ يقصّ من ثبُوّته ما قاله كل أفضل 
وأرشدت الرهبانُ سلما نحوه وقالوا لذات النخل يثربَ فارحل7") 
ولم يكتف ابن جابر بمدح الرسول فحسب. وانما مدح كل من شرف بالقرب 
منهء مثل المهاجرين الذين مدح نسبتهم إلى قريش التي نظرت القبائل العربية إليها 
نظرة خاصة: واحترمتها لانتمائه © إليهاء ومدحهم أيضاً بالبشر والجود والعز 
بكرامتهم عند الله الذي ينجي من يحبهم» ويدخل النار من يبغضهمء فقال: 
همُ قريشٌ وما أدراك من مل مِنْ نيلهم قد جرى في مصرهم نيل 
قومٌ وجوههمُ بشرٌ وأنملهم بذلٌ وريعمٌ بالعز مأهول 
ويا مرادك من قوم محبهمُ ناج وشانيهمُ في النار مملول 
تضيء أحسابهم ليلا وأوجههم كأنما في الدجى منها قناديل(") 


8017 /* المجموعة النبهانية‎ )١( 
17/9 نفسه‎ ردصملا)١(‎ 


1 ا ا ئئتت 2 


كما مدح أيضاً الأنصار الذين شرفوا بنصرتهم لرسول الله ومساعدتهم 
للمهاجرين في دحر الشرك واعلاء كلمة الله تعالى» ونعتهم بجمال الوجه وكرم الفعل 
ورجاحة العقل وحسن الصبر والشجاعة في الحربء فقال: 
وساعدثهمٌُ من الأنصار طائفةٌ بها غدا الشرك قذماً وهو مخذولٌ 
زُهِرُ الوجوه كرام الفعل عندهمٌ لكل صعب من الأشياء تذليل 
يمشون مشي الأسود الضاريات إذا ما صاحت الحرب في أبطالها جولوا(") 
شم إن ابن جابر خص آل البيت والعشرة المبشرين بالجنة من الصحابة رضي 
الله عنهم بقصيدة طويلة مدحهم بها وعدد مآثرهم واحداً واحداًء كما تفردت المدينة 
المنورة أيضاً على جميع البلاد بأنها ضمت جثمان النبي 8 بين ثناياهاء وهذا الأمر 
هو الذي جعلها أشرف البلاد مثلما قال ابن جابر: 
لقد فضلث كل البلاد بأسرها-2 كما أن من حازثه قد فَصَل الخلقا 
وما ضمَّ أعضاء الرسول فإنه أجل مكان لا خلاف هنا يبقى 
وليس لهذا من نظير بغيرها وقد حازت التفضيل لا شك والسبقا”"ا 
وهأ ابن جابر أهل المدينة على مر العصور بسكناهم فيها وجوارهم لرسول 
الله . ونصحهم بالبقاء فيها مهما جار الزمن عليهم» فيكفيهم حسن الجوار» قال: 
هناؤكمُ يا أهل طيبة قد حقا فبالقرب من خير الورى حزتمُ السبقا 


فلا يتحرك منكمُ ساكنٌ إلى سوها وإن جار الزمان وإن شقا”"ا 


7١17/٠١ نفح الطيب‎ )١( 
475/5 (؟) المجموعة النبهانية‎ 


يق اه سح 


بل إنه قد هنأ المسلمين على اختلاف أجناسهم وبلادهم لتشرفهم بالانتماء إلى 
دين مد ب ذلك الانتماء الذي أعلاهم على جميع الأممء فقال: 
يا أمة المصطفى المختار يهنثكم هذا الرسول به بين الورى صولوا 
فأنتمُ اليوم أعلى أمة ولكم على النبيين هذا العز والطول/7") 
كما خاطب ابن جابر رسول الله ته وكأنه واقف أمامه؛ يراه ويسمعه؛ وقد 
دفعه إلى ذلك ما دفع غيره من الشعراء مما أشرنا إليه من قبل» قال: 
إليك رسول الله جبنا الفلا وخحدا ولولاك لم نهو العقيق ولا الرندا 
ولولا اشتياقي أن أراك بمقلتي لما كنت أشتاق العُوير ولا نجدا 
ومن أجلكم أصبو إذا هبت الصَّبا تجر صباحاً فوق أرضكمُ بُردا") 
وكان ابن جابر يبغي من وراء مديحه هذا بالإضافة إلى التعبير عن حبه 
للنبي 6 وتعظيمه وغير ذلك أن ينال شفاعته © ليمحو بها ذنوبه ويقوي بها 
ضعفه.؛ قال: 
يا سيد الرسل عبدٌ قد أتى وله من سالف الذنب تخويف وتخجيل 
يرجو شفاعتك العظمى إذا اشتعلت2 نار على من عصى منها سرابيل 
وقد أتيت بضعفي ما أتاك به كعب على أن باعي ما له طول 
فإن قبلت ونالتني مراحم قد نلته لم يبق لي من بعدها سول7"ا 
ولقد أنهى ابن جابر معظم مدائحه النبوية بالصلاة على النبي وعلى آله 


وصحابته؛ والتتي غدت تقليداً لدى كثير من شعراء المديح النبويء وتفنن فيها تفنناً 


15/9 المصدر نفسه‎ )١( 
4١/7 المصدر نفسه‎ )١( 
18/9 (؟) المصدر نفسه‎ 


ااا 1 ا .2 


جميلاًء إذ عبر عن ديمومة صلاة الله على النبي بدوام سجع الحمائم على الأغصان؛» 
فقال: 
صلى عليك إله العرش ما سجعت وَرقٌ لهن على الأغصان تهديل 
أنكى صلاة تعم الآل واصلةة صحباً همُ للورى زينٌ وتحجيل7") 
وله قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم مع ترتيب سور القرآن الكريم 
وقد كانت من أجمل ما كتب على الإطلاق في مدح رسول الله 6 ومنها : 
في كل فاتحة للقول معتبرة حق الثناء على المبعوث بالبقرة 
في آل عمران قدما شاع مبعثه رجالهم و النساء استوضحوا خبره 
من مد للناس من نعماء مائدة عمت فليست على الأنعام مقتصرة 
أعرف نعماه ما حل الرجاء بها إلا وأنفال ذاك الجود مبتدره 


به توسل إذنادى بتويته في البحر يونس و الظلماء معتكره/"ا 


3 36 36 6 6 عد 6د جد 6د 6د عد عد 6د عد عد عد عد 6د عد 


1 ا 2 


المبدث لساب 


عبد الغني النابلسي» حياته وشعره في المديح النبوي 
دراسة تحليلية 


المطلب الأول 
حياة الشيخ عبد الغني النابلسي 
المطلب الثاني 


شعره في المديح النبوي 


المطلب الأول 
حياة الشيخ عبد الغني النابلسي 

ألف: اسمه ونسبه: 

هو شيخ الإسلام الشيخ عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل 
بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن مد بن عبد الرحمن بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني المقدسي!")؛ وقد 
عرف بالنابلسي الحنفي الصوفي الدمشقي النقش بندي القادري!"» ولقبه المتصوفة 
بقطب الأقطاب(). 
ب: ولادته و نشأته: 

ولد الشيخ عبد الغني النابلس بمدينة دمشق في الخامس من ذي الحجة سنة 
٠هم.154م.‏ اهتم والده بتعليمه وتحفيظه القرآن الكريم » فشغله بالقران وطلب 
العلم والمعرفة » وقد كان يحضر دروس أبيه في التفسير حتى يتعلم منه لإلى أن 
توفي أبوه سنة 57١٠ه‏ وكان الشيخ آنذك ابن إثنتي عشرة سنة فنشأ يتيما بعد وفاة 
والدة: 
ج : علمه: 

أكمل الشيخ النابلسي المسيرة التي بدأها معه أبوه في طلب العلم والمعرفة 
وحفظ القرآن ٠‏ فأخذ يدرس القرآن وعلومه » فقرأ الفقه وأصوله على الشيخ أحمد 


)0( مقدمة ديوان الحقائق ومجموع الدقائق» ص : 
(") انظر مقدمة نفحة القبول في مدح الرسول ص ه ١‏ 


م ب م 


القلعي الحنفي ». ودرس الحديث ومصطلحاته على يد الشيخ عبد الباقي الحنبلي» 
وأخذ التفسير والنحو أيضاً عن الشيخ مد المحاسني. 

وأخذ الطريقة القادرية عن الشيخ السيد عبد الرزاق الحموي الكيلانيء والطريقة 
النقشبندية عن الشيخ سعيد البلخي» ثم صار الشيخ عالما بارعا ومتصوفا كبيراوشاعرا 
فذا ينظم أجمل الأشعار وألطفها وقد عكف على قراءة كتب العلماء والأدباء فكان له 
اطلاع واسع على جميع العلوم التي كانت في عصره. 

وابتدأ في قراءة الدروس والقائها والتصنيف لما بلغ عشرين عامأًء وكان كثير 
المطالعة وكتب الشيخ محيي الدين بن العربي؛ وكتب السادة الصوفية حتى تبحر في 
علوم الصوفية» و عد من أشهر الأولياء العارفين» وقد ظهرت له كرامات» ومن 
أشهرها تبحره في جميع العلوم وقد ترجم له المرادي في 'سلك الدرر" فقال عنه : 

'أستاذ الأساتذة وجهبذ الجهابذة الولي العارفء ينبوع العوارف والمعارف» 
الإمام الوحيد الهمام الفريد» العالم العلامة الحجة الفهامة» البحر الكبيرء الجد الشهيرء 
شيخ الإسلام صدر الأئمة الأعلام. صاحب المصنففات التي اشتهرن شرقاً وغرياً 
وتداولها الناس عجماً وعرياًء العارف بربه» والفائز بقربه وحبه؛ ذو الكرامات الظاهرة 
والمكاشفات الباهرة :هيهات لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل7") 

لما بلغ الشيخ عشرين عاما من عمره بدأ إلقاء الدروس في المساجدء فكان 
يلقي الدروس في الجامع الأموي في وقت الظهر ويعد العصر في الجامع الصغيرء 
وقد كان يقرأ الخط الدقيق ويكتب ويؤلف التصانيف الخاصة به بعد أن جاوز التسعين 
من عمره. 


د: تصوفه : 


"٠/7 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر‎ )١( 


ب لان ب يبمج 


وكان الشيخ عبد الغني النابلسي متصوفا أخذ التصوف عن كثير من مشايخ 
التصوف كما ذكرنا فيما قبل وأكثر من مطالعة كتب المتصوفين خاصة الشيخ محي 
الدين ابن العربي وكتب السادة الصوفية؛ وكانت له أحوال صوفية غريبة وأطوار 
عجيبة واستقام في داره الكائنة بقرب الجامع الأموي في سوق العنبرانيين مدة سبع 
سنوات لم يخرج منها وأسدل شعره ولم يقلم أظفاره وبقي في حالة عجيبة وصارت 
تعتريه السودا في أوقاته وصارت الحساد تتكلم فيه بكلام لا يليق به من أنه يترك 
الصلوات الخمس وانه يهجو الناس بشعره وهو رحمه الله برئ من ذلك فأظهر الله 
براءته مما نسب إليه وعلم الناس بعده فضله وكراماته فأخذوا يأتون إليه من جميع 
البلاد طالبين دعواته لهم. 
ه: رحلاته: 
كان الشيخ النابلسي رحالة مكشرا من الرحلات والتجول في مختلف البلاد» يقول 

'رحل أولا إلى بغداد سنة 75١٠ه.‏ ثم ذهب إلى زيارة البقاع وجبل لبنان سنة 
٠ه‏ والى زيارة القدس والخليل سنة ١١١٠ه‏ ثم في سنة ١١١5‏ ه سافر إلى 
مصر ومنها إلى الحجازء وفي سنة 7١١١ه‏ ذهب إلى طرابلس الشام حوالي أريعين 
يوما وعاد إلى دمشق وأقام بها في الصالحية سنة 7١7١هء‏ واستقرٌ بها وثوفي 
فيها"("). 

وقد كان لهذه الرحلات آثشار هامة فى كتابات الشيخ عبد الغنى النابلسى 3 
حيث ألف في رحلته إلى الشام ومصر والحجاز كتابه " الحقيقة والمجاز في رحلة 


الشام ومصر والحجاز" وقد وصف رحلته من دمشق إلى القدس وبِيّن ما كان فيها من 
خلال كتابه"الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية". 
و: وفاته: 

مرض الشيخ عبد الغني النابلسي في السادس عشر من شعبان سنة ثلاث 
وأربعين ومائة وألف من الهجرة وتوفي في عصر يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر 
شعبان من السنة نفسها!"؛ وقد دفن بالقبة التي أنشأها في أواخر سنة ست وعشرين 
ومائة وألف.وأغلقت البلد يوم وفاته. وقد بنى له حفيده الشيخ مصطفى النابلسي إلى 
جانب ضريحه جامعا حسنا”") 


ا د ا 6د 6د 6د 6د 6د 6د 6د عند 


"١/7 المصدر نفسهء و سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر‎ )١( 


ل يي سج 


المطلب الثاني 


شعر عبد الغني النابلسي في المديج النبوي 

لو تأملنا في شعر ابن جابر الأندلسي لألفيناه أغزر مادة في المديح النبوي 
الشريفء وله في ذلك قصائد جمة » بل له ديوان شعر يشتمل على قصائد كثيرة في 
المديح النبوي» ويسمى 'نفحة القبول في مدح الرسول". 

عند إمعان النظر في توظيف الشيخ عبد الغني النابلسي للمديح النبوي تبين 
لنا أنه يأتي بجميع الموضوعات التي تتعلق بفضائل النبي © وشمائله وخصائله . 
يقول عن معراجه 5 : 

لقد سرى ليلا من المسجد الحرام للأقصى الذي يُتعب 

على براق كان جبريل من خدام لمالهيركب 

ثم إلى ما شاء ربي رقى20 من العلا حتى انقضى المآرب 

في وصفه المداح قد قصروا وإن غلوا فيه وإن أطنبوا(") 

وقد برزت عند الصوفية فكرة النور التهدي والحقيقة الثهدية وأنها أول 
مخلوقات الله تعالى » ونه تفرعت الكائنات كلها » والإنسانية مظهر الحقيقة ال#دية » 
فللنبي الكريم صلى الله عليه وسلم جانبان : الجسدء وهذا تأخر ظهوره بعد الأنبياء. 
والروح: وهذا متقدم على آدم. وفي ذلك يقول الشيخ النابلسي: 

شووو اق حيين امكو .اه ما كان للسجود ابتزاغ(") 


ويقول : 


45 نفحة القبول ص‎ )١( 
١ 5" المصدر نفسه ص‎ )١( 


لل تق 


يا خاتم الرسل الكرام جميعهم والأنبياء الكل وهو السابق7") 
ويقول: 
لولاك ما ظهر الوجود ولا بدا والمرسلون جميعهم لم يبعثوا 
لولاكدها عرف العييمق حارف داشنا فدهطالن هنك الس" 
ويقول: 
لولاك لم يخرج من العدم امرؤ لولاك لم تك هذا الأشباح 
لولاك لا أرضا أبان ولا سما ربي ولا ليل بدا وصباح 
إن الوجود خزانة محفوظة عمن سواك لأنك مفتاح/"ا 
ويقول : 
يا صاحب الجود ويا نور الوجود وياخلاصة الخلق يا من طاب منشاه 
يا من جميع الورى لولاه ما خلقت كلا ولا دارت الأفلاك لولاه) 
إن المديح النبوي عند النابلسي يعد من وسائل الشفاء» وهو يخاطب النبي 
بأنه شفيع للمذنبين يوم القيامة ويعد خصائصه ومزاياه من أن الله تعالى خصّ 
رسوله بخصائص جمة من المعراج والإسراء وأنه فاق جميع النبيين في خَلق وفي 
خُلّق » وأنه أقرب والوسائل إلى الله تعالى» ويعد ابن جابر مديحه هذا مصرا في شان 
النبي 2 وهو يرجو أن يُقبل هذه الأبيات في حضرة النبي 5 » يقول: 
مدح خير الأنام فيه شفاء١‏ بلغت قصدها به البلغاء 


يا شفيع الأنام في الحشر يا من 
يا من الله خصه بمزايا 
يا رسولا قد فاق كل رسول 
الغياث الغياث من فرط بعد 
العياذ العياذ لا شبر عندي 
النجاة النجاة صخر اشتياقي 
كلما نحث جاويتني الحمام 
أدرك الصب يا رسول البرايا 
يشتكي ذنبه فيبكيه خوفا 
فعسى في غد تكون شفيعا 
أنكبرخ أقورت الوساكل لله 
ورؤوف أيضا بنا ورحيم 
أترجَى منه قبول مديحي 


بالهدى جاءنا من الله حتى 


لقد عد ابن جابر كثيرا من معجزات الأنبياء عليهم السلام ثم ذكر ما هو أتم 


وأفكلويكها عن ”حيرات ميذا ف ينول 
أين معراجه ورفعة إدرد 


اندر درق رذ لسسعاء 


١5-١7 المصدر نفسه ص‎ )١( 


بيب سي تيبي 


حوضه فيه للعطاش ارتواء 
كان منها المعراج و الإسراء 
ونبيا سمت به الأنبياء 
عنك لي منه محنة وبلاء 
الملاذ الملاذ طال العناء 
أنا منه كأنني الخنساء 
فنواح مني ومنها غناء 
منك بالقرب طال منه الرجاء 
لو تفيد الشكوى ويُجدى البكاء 
لذنوبي إن عزت الشفعاء 
معلمناك لتقو الحدفاء 
ما لنا عن ندى يديك غناء 
مع أني مقصر مخطاء 


نوره موقت به الخللماء (1) 


وعنليه اتبعليا سماد 
س وهل تشبه النسورٌ زاغ 


أعطي الحسنّ كله ويشطر منهفي الناس يوسف نباغ 
ولداوود حيث لان حديد فغدا كيفما يشا ينصاغ 
لقد اخضرٌ يابس العود لما مسه المصطفى وعاد الرياغ 
وبه شا ةأم معبد درّت ولخل في عامه الانذلاغ 
وسليمان كلم الطير والأحدح جار قد أنطقوا لذا ليناغوا 
ولقد سبح الحصا في يديه ويعير شكابه هنباغ 

ما له إن مشى على الأرض ظلَ إذ من النور كلّه منصاغ() 


3 6د ا د 6د 6د 6د 6د 


المبحث الثامن 


يوسف بن إسماعيل النبهاني؛ حبائه وشعره في المديح النبوي 


المطلب الأول 
حياة يوسف بن إسماعيل النبهاني 
المطلب الثاني 
شعره في المديح النبوي 


المطلب الأول 
حباة يوسف بن إسماعيل النبهاني ,م 


الف: اسمه وكنيته: 

هو يوسف بن إسماعيل بن ممد ناصر الدين!" النبهاني7". يكنى بأبي الفتح 
وأبي المحاسن!*). 
ب : ولادته ونشأته: 

ولد الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني سنة ١556‏ هجرية/ ٠‏ 5 اميلادية 
في قرية 'إجزم'":7) ويها نشأ وترعرع؛ حفظ القران على والدهء وكان شيخا معمّرا بلغ 
الثمانين»يقول الشيخ النبهاني نفسه: 

'ولدت في قرية أجزم المذكورة آنفاً سنة خمس وستتين تقريباً» وقرأت القرآن 
على سيدي ووالدي الشيخ الصالح الحافظ المتقن لكتاب الله الشيخ إسماعيل النبهاني» 


وهو الآن في عشر الثمانين كامل الحواس قوي البينة جيد الصحة:؛ مستغرق أكثر 


)١(‏ انظر ترجمته في: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ص »١1١5-1١1177‏ ومقدمة جامع كرامات 
الأولياء .5-:/١‏ والأعلام 25١8/8‏ ومعجم المؤلفين 55/54 »١‏ والأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة 
الهجرية لزكى ند مجاهد ص٠٠505-5‏ 

(؟) حلية البشر قي تاريخ القرن الثالث عشر ص ١5١”‏ 

(؟) نسبة لبني نبهان» قوم من عرب البادية توطنوا منذ أزمان قرية 'أجزم" بصيغة الأمر الواقعة في الجانب 
الشمالي من أرض 'فلسطين" من البلاد المقدسة» وهي الآن تابعة لقضاء 'حيفا" من أعمال 'عكا" التابعة 
لولاية 'بيروت". انظر جامع كرامات أولياء» مقدمة المحقق١/7.‏ 

(4) المصدر نفسه 

(ه) الأعلام8/8١71‏ 


ويببلللللايبيبب ين سب بي 


أوقاته في طاعة الله تعالى» كان ورده في كل يوم وليلة ثلث القرآن» ثم صار يختم في 
كل أسبوع ثلاث ختمات, والحمد لله على ذلك7"." 
ج: سفره للعلم : 

ولمًا أتمّ حفظ القران الكريم وحفظ بعض المتون أرسله والده إلى مصر- وكان 
عمره إذ ذاك سبع عشرة سنة- فالتحق بالأزهر الشريف في غرّة محرم الحرام سنة 
ها(". وجاور في رواق الشوام» ودأب على الدرس والتحصيلء وتلقَّى العلم 
قن كيان الأثفة وهيابةة فلفاء الأمسة وكا موفقنا حندن الافتجاز: والافتداء إلى 
الراسخين في العلم المحققين في المعقول والمنقول. 
يقول الشيخ النبهاني عن الأزهر الشريف وأساتذته : 

'أقمت فيه إلى رجب سنة تسع وثمانين» وفي هذه المدة أخذت ما قدره الله لي 
من العلوم الشرعية ووسائلهاء عن أساتذة الشيوخ المحققينء وجهابذة العلماء 
الراسخين» من لو انفرد كل واحد منهم في إقليم» لكان قائد أهله إلى جنة النعيم؛ 
وكفاهم عن كل ما عداه في جميع العلوم» وما يحتاجون إليه من منطوق ومفهومء, 
أحدهم؛ بل أوحدهمء الأستاذ العلامة المحفقء والملاذ الفهامة المدقق» شيخ المشايخ 
وأستاذ الأساتذة سيدي الشيخ إبراهيم السقا الشافعي المتوفى سنة ألف ومائتين وثمان 
وتسعين عن نحو التسعين سنة» وقد قضى هذا العمر المبارك الطويل في قراءة 
الدروس» حتى صار أكثر علماء العصر تلاميذه إما بالذات أو بالواسطة» لازنمت 


١5١7”ص حلية البشر‎ )١( 
4/١ انظر جامع كرامات أولياء‎ )١( 


يض مسب بي 


دروسه رحمه الله تعالى ثلاث سنوات» وقرأت عليه شرحي التحرير والمنهج لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري بحاشيتهما للشرقاوي والبجيرمي7") 
د: في خدمة الدين ونشر العلم: 
فلما على كعبه ورسخ في العلوم العقلية والنقلية كلها بدا له أن يسافر من مصر 
ليساهم في خدمة الدين» فرجع في رجب سنة ١١81‏ ه ء وأقام في مدينة 'عكا" ينشر 
العلم» فأفاد المسلمين» وأعلى منار الدين!"). 

ثم رحل إلى الشام في سنة ١7١917‏ ه(". واجتمع على جماعة من العلماءء 
من أجلهم الإمام الفقيه المحدث البارع مفتي الشام السيد محمود أفندي الحمزاوي!؟). 
فأجازه بإجازة مطولة بجميع مروياته بعد أن قرأ عليه في منزله بحضور جملة من 
طلبة العلم الشريفء وجال في بلاد الشرق العربي ثم دخل الأستانة والموصل وحلب 


وديار بكر وشهرزور وبغداد وسامرًا وبيت المقدس والحجاز7). 


)نش الام ,؛: وحلية البشر ص54 ١5١‏ 
( 
( 


المصد 

ل الحمزاوي مفتي دمشق الشام» كان عالما وفقيها تبحر في 
كثير من العلوم» رفع العلوم أرفع رأية ؛ وجمع بين الرواية والدراية» ولد في دمشق الشام سنة 555١ه‏ » 
ونشأ في كنف أبيه وأحسن ن القراءة والكتابة وهو ابن إثني عشرثم حد في طلب العلوم على علماء عصره 
حتى برع وفاق أقرانه وأتقن علم الفقه والتفسير والحديث والكلام والأصول والعربية والمنطق وغيرها . وله 
مطالعة قوية في كلام السادة الصوفية وعلى شانه في الآداب وطار صيته في الأفاق توفي في شهر 
المحرم سنة ٠15١ه.‏ انظر حلية البشر ص 555١-/7/ا5١.‏ 

(5) حلية البشر ص5 »١5١‏ وجامع كرامات الأولياء 4/١‏ 


م 


) 
) 
) 
) 


وتقلد القضاء فى ولايات الشام» حتى صار رئيسا فخ محكمة الحفوق العليا 
ببيروت» وذلك سنة ١١٠5‏ ه وحج سنة ١١17ه»ء‏ ثم دخل الحجاز بعد ذلك وأقام 
بالمدينة المنورة مدة(١).‏ 


ه: زهده وعبادته: 


كان الشيخ النبهاني قد شد أزره وشمّر عن ساعد الجدء وأقبل على العبادة 
بهمة عالية وعزيمة صادقة» وقلب دائب على الذكر وتلاوة القران وكثرة الصلاة على 
رسول الله ته فأحيا ليله ونهاره بإقامة الفرائض ونوافل الطاعاتء لا يفتر ولا يسأمء 
حتى عد ما يقوم به من خوارق العادات» وكانت أنوار العبادة وتعظيم السنة والعمل 
بها ظاهرة على وجهه المبارك.قال الشيخ الشنقيطى : 

'أما عبادة الشيخ المؤلف فقد شاهدت منها بالمدينة المنورة ما لا يتفق إلا لمن 
خرق الله له العادة من أوليائه وأصفيائه». وهو على عادته في ملازمة أداء الفرائض 
مع كثرة النوافل» والصلاة على النبى 5» في وقت رحلته؛ وكان نور العبادة والاتباع 
للسنة ظاهرا على وجهه المستنير(". 
و:وفاته: 

توفي الشيخ يوسف النبهاني في أوائل شهر رمضان سنة ٠5؟١١1ه‏ - 


ام في قرية 'إجزم" "اعن عمر يناهز الخمس والثمانين» وبالإضافة إلى ذلك 


518/8 الأعلام‎ )١( 
شواهد الحق قي الاستغاثة بسيد الخلق ص‎ )١( 
.١51١5 حلية البشر ص‎ »5١/8 والأعلام‎ »5/١ (؟) جامع كرامات الأولياء‎ 


طآطغغغططططيببززييي:! + ؟تتتتتتتسي 


كان قوي البدن؛ تام الصحة:. موّفقا لقراءة أوراده» وما اعتاده من الطاعات وأعمال 
الخ 
ز: آثاره: 
يقول الحافظ تمد حبيب الله الشنقيطي : 
'أما مصنفاته فهي كثيرة جداء وجلها أو كلها في الحديث ومتعلقاته: كالسيرة 

النبوية والمديح» وعلم الأسانيد» وتراجم أعيان علماء الأمة» والصلاة على النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ وتدوين المدائح التي مدحه بها أو مدحه بها غيره من الأقدمين 
والمتأخرين» من سائر أهل المذاهب الأربعة وأكابر المحدثين7". 
لقد بلغ عدد مصنفاته إلى نيف وستين كتبا في فنون مختلفة7"؛ ومن أشهرها: 

٠‏ إتحاف المسلم بإتحاف الترهيب والترغيب من البخاري ومسلم. 

أفضل" الضلؤاة» على سيد الستادات 

٠‏ جامع كرامات الأولياء مجلدان. 

. جواهر البحار في فضائل النبى المختار» أربعة أجزاء‎ ٠ 

٠‏ حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين. 

٠‏ سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين. 

٠‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق. 

٠‏ العقود اللؤلؤية في المدائح التمدية. 


.١5١5 حلية البشر ص‎ )١( 
شواهد الحق قي الاستغاثة بسيد الخلق ص‎ )١( 
4/١ (؟)جامع كرامات الأولياء‎ 


لل ليطن اسبسي-مييجٍ 


٠‏ الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء ثلاشة مجلدات» 
في الحديث. 

٠‏ القول الحق في مدائح خير الخلق. 

. المجموعة النبهانية في المدائح النبوية أربعة أجزاء‎ ٠ 

ه نجوم المهدين ورجوم المعتدين في دلائل نبوة سيد المرسلين. 

٠‏ النظم البديع في مولد الشفيع. 

ه وسائل الوصول إلى شمائل الرسول. 


ا ا ا 6د 3 د عد جد 6د 6د عد 6د عد 6د 6 عد عد 


المطلب الثاني 


شعر يوسف بن إسماعيل النبهاني في المديح النيوي 
نلاحظ عند دراستنا المديح النبوي لدى الشيخ يوسف النبهاني أنه وقف نفسه 

لمدحة النبي © حيث نظم الشيخ النبهاني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من 
قصائد وأبيات لا تعد ولا تحصى وهذا من ناحية أما من ناحية أخرى فقد جمع ما 
نُظم في المدائح النبوية منذ عصر الصحابة إلى عصر العلامة النبهاني » وهذه 
المجموعة في أربع مجلدات ضخمة تسمى " المجموعة النبهانية في المدائح النبوية". 
ومن الشواهد على ما نحن بصدده قصيدته الهمزية الألفية المسماة " طيبة الغراء في 
مدح سيد الأنبياء" التي طبعت في بيروت سنة ١7١5‏ هجرية:؛ والتي وزعها على 
عناوين عدة منتزعة من حياة الرسول 6 وسيرته » من ميلاده حتى وفاته؛ والتي 
عارض فيها همزية البوصيري 'أم القرى في مدح خير الورى " » وعدد صفحاتها مائة 
وأربع صفحاتء والتي يقول فيها: 

نورك الكُلُ وَالْوَرى أجزاءغ يا تبيَّاً مِن جُندِهٍ الأنبياغ 

علة الكونٍ كنت أنت وَلولا ‏ ك لَدامَت في غَيبها الأشياغ 

مُنتهى الفُضلٍ في العوالم جمعاً ‏ قَوقَه مِن كمالك الإبتداغ 

لم تزل قوق كُنِ فوقي مُجِدَأُ ‏ بالتَرَقي ما لِلتَرَقي إنتهاء 


كوت قدراً نما أمائة كلخ لوقك انه لكر 


)١(‏ طيبة الغراء فى مدح سيد الأنبياء ص "» وانظر الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني المعاصر ص 
75 


1 ل ئئت 2 


لقد تحدث العلامة النبهانى عن مجد النبى ## وشرافته » حيث أنه أعطي رأية 
ذاته ولا فى صفاته لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ولا يقال فى مدحه إلا أنه عبد الإله 


وأنه خير الخلق كلهء يقول في تائيته: 


للممُصطفى نُصبّت في المجدٍ راياث 
روح الوجود ممدُ الخلق قاطبة 
لااتعجبنّ لكفَارٍ به جهلوا 
نوز الوَرى في جميع الكائنات سرى 
سقى جميع البرايا نور 
لا غروّ أن صارٌ ناراً بالجحود فقد 
مثاله الماء أنواعٌ النباتٍ 
صفاتة في العلا ما مثلها صفة 
له المَعاريجُ في الدنيا لها خضّعت 
أبعد ما عبر العرشش العظيم 
ماذا أقولُ بهِمِن بعدما 
وَكلٌّ أمداحنا مهما علّت 
تحكي بها حالة من فضله 


وَخيرُ أوصصافه عبد الإله 


"4 النظم البديع في مدح النبي الشفيع ص‎ )١( 


مِن تحتّها الخلق أحياءٌ وأمواث 
لو زاك لحظة عينٍ عنهمٌ ماتوا 
أما بأرواحهم منهم جهالاتُ 
مصباحها وهيّ للمصباح مشكاة 
فطرتهم فنوّعته لدَيها القابليّاتُ 
تُغيّر الوصفت في الشيء إستحالاتُ 
سَقى الحلوُ منها ومنها الحنظليّات 
وَذاتهُ في الورى ما مثلها ذا 
كل المَعالي وفي الأخرى الشفاعاتُ 
علا تتفي بوصفف معاليه العبارا 
وَردت في مدحهٍ من كلام الله اياث 
وغلت فإنّْما هي أخبازٌ صحيحاثُ 
تبتت بقدر ما ساعدت منه العناياث 


اق كشك 'لدية على الغلق النسادات!؟ 


ااا 1 ا 2 


أما حسن النبي © وجماله فيعبر عنه النبهاني بأنه أحسن الناس كلهم 
ووجهه كالشمس التي نوّرت بنورها البرية كلهاء وكذلك لا مثيل لحسن جبينه 
وعينيه وأسنانه » فالله سبحانه قد كلّله بأنواع الجمال » يقول: 


لفلك تمخر وَالمَهاري تَنْهِجٌ 
يا حَبّذا وَجة لَهُ بَهَرَ الوَرى 
وَجَهٌ مَحا الظلماءَ ساطِع ثُوره 
سَوداء بِالرَّرقاءٍ أزرت مقلة 
وَيِمَغْرِهِ شَنَبٌ يروفك حُسئة 


ص 


لَه مولىَ بالجَمالٍ مُعَللَ 


ُدَعوا المُقامَ وَتَحوّ طَيبَة عرّجوا 
شمس البرِيّةٍ نوزها المتَوجِج 
خسنا بأنواع الجمالٍ مُدَبَّجْ 
وَجَبِينْهُ الوضاخ أَبِلَحُ أَبهِجٌُ 
كالسيفٍ أضحى بالدِماءِ يُصَرَّحُ 
وَالجَفنُ مِثلُ السّهم أهدَبُ أَدعَجٌْ 
مُتَبَيِمٌ عن ارق متفلِجٌ 
وَبِكُلِ أنواع الكمالٍ مُنَوْجُ 


سَبَاقٌ غاياتٍ القَضائِلٍ في الورى طُرَا وَسِابِقُهُم لَدَيِه أَعرَجُ 


أغنى الأنام عَنِ الأنام وَإِنَهُم أَغَناهُمٌُ عَنهم إِلَيه أحوّخ!") 
وفك شحيه الفبعي كله بالشحمين في ون 7الهذايئة الجن شنج" الجوة والكترهء 
وبالدهرفي شمول حكمه.؛ ثم يقول إنه عبد الله ورسوله وجميع ما في الكون 
والزمان خادم له قال: 
لطيبة مِيثاقٌ علىّ قديمْ إذا ذكرت يوماً لدي أَهيمْ 


وَما ذاك إلا أن فيها محمّداً رسول الهُدى روح الوجود مقيمُ 


)١(‏ النظم البديع في مدح النبي الشفيع ص5 


ذل يي شي امسق 


هوّ الشمس إلا أنْ في الكونٍ نورةٌ يدوحُ وَنورُ الشمس ليس يدوم 

هوّ البحرٌ عم الكائنات بفضلهوء بساحله كل الكرام تعومُ 

هوّ الدهرُ عمّ الخلق شام حكمه وما عهده في النائبات ذميمُ 

هوّ العبدُ عبذ الله سيّد خلقهو له الكونُ عبدٌ والزمان خدومُ 

نبي الهدى يا أعظمَ الناس نائلاً وَمَن جودهُ في العالمين عميمُ 

وَمَن هو في الدارين خيرُ وسيلةٍ شَفيعٌ لدى الربٌ الكريم كريم 

وَما ذكرّ تفصيلاتها لك لازم فأنت بأسرار الغيوب علية(') 

يخاطب الشيخ النبهاني مدينة الرسول © ويدّعي أن المدينة المنورة أفضل 

البلاد كلها ولها سيادة وفضل وكمال مابين البلاد كلها وعلة هذا الفضل ليس إلا أن 
رسول الله نزل هناكء. لأنّ البلاد تشرف بقدومه ونزوله فيهاء شم يتمنى الناظم أن 
يحضر مدينة الرسول وبنشد ما نظم في مدحة النبي © بحضوره. يقول: 

لك يا طيبةٌ علّينا عهودٌُ ذكرها في القلوب غضٌّ جديدُ 

ما رأيناكِ بالعيون ولكن بقلوب فيهاالهوى لايبيدُ 

أخدّ البيعة الغرامُ علينا لك أنّ الجمالَ فيك فريدُ 

مَن يكن شاهداً بفضلٍ فإتي لك بالفضل والكمالٍ شهيدُ 


١5١ انظر جواهر البحار 458/7 » و حياة الأدب الفلسطيني الحديث ص‎ )١( 


اا 1 ا 2 


شدتٍ كل البلادٍ أهلاً وفضلاً 
حل خيرٌ الأنام فيك وجاء 

ليت شعري هل تقبليني بشعري 
أمدحٌ المُصطفى هناك وأتلوهُ 
سيّد العالمينَ طراً تساوى 

ل 242 ا 


ومنقاكها الشاة تسر 
التصر للدين منك والتأييد 
فيكِ أبديه مُنشداً وأعيدُ 
كفاحاً يجود لي فأجيدُ 
تحت علياهُ سيّدٌ ومسودُ 


عبد الله حقّاً له الأنام عبيد!") 


ويعبر عن العنوان نفسه في قصيدة أخرى بقوله: 


قل لِي متى العَذراء ترضى وَلبانة المُشتاقٍ تُقضى 


وَمَتى أشَاهِدُ وَجِنَتي 
0 فَمَّ مُحَمّداً 
حولي الخاداق: اند 
جَعَل الإلَهُ مِن القّديم 
عَمَّ البَسِيطّة ديئهُ وَسَرى 
مَحَص التصيحة للوّرى 
وَشَفى مِنَ الصُلالٍ 


بثرابها للأرض أرضا 
خَير الوّرى كُلَا وَتتعضا 
الخَلاق إبراماً وَتقضا 
إلا لها الرَحمَنُ أمضى 
زلاكة: في الزيدل رضنا 
بها طولاً وَعَرضا 

إذ جاءهم بالحَقٍّ ممحضا 


وَالجَال أمواتاً وَمَرضضى 


وَلَكُم جَفَاهُ مَعَ إقتدار 


اي "0 
التتطش ذو جَهِلٍ فقأغضى(") 


رسخن العراك: اللغوينة والمرضيو ع "نت زمد قطن الفرية كا اصعلته على قسةه 
"نعل د ". فى الجزء الثالث من كتابه ' جواهر البحار» حيث يورد قصيدة فى "نعل 


غة. 4 امكيلها وله 


/٠١ النظم البديع في مدح النبي الشفيع ص‎ )١( 


ههه 


على رأس هذا الكون نعل محمد علت فجميع الخلق تحت ظلاله 
لدى الطور موسى نودي اخلع وأحمد على العرش لم يؤذن بخلع نعاله!") 
وحول جماليات المكانء وأثرها في نفس الشاعر وفكرهء نقرأ له قوله في 
مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا مدى حبه وشوقه وحنينه لهاء وهيامه 
بها: 
هواي طيبة لا بيضاء عطبول ومنيتي عينها الزرقاء لا النيل 
عذراء جلت عن التشبيب إذ جليت هامت بها الخلق جيلا بعده جيل 
ما كنت أسأل لولاها الركائب عن سلع ولا كان لي بالجزع مسؤول 
متى أراها بطرف ظل يكحله من تربة البيد ميل بعده ميل 
والقصيدة مطولة تبلغ نحو مائة وخمسين بيتا(). 
وبالتالي يظهر حضور الإنسان ممثلا في شخصية الرسول © وصحبه 
الكرام» وحضور المكان ممثلا في مكة المكرمة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في شعر النبهاني حضورا مميزا عن أي حضور آخرء متصفا يصدق العاطفة » 
ومبينا جلال الإنسان وقدسية المكان وهيبتهما في شعره. يحف به موكب العاطفة 
الدينية الصادقة والمتأصلة في فكر الشاعر ووجدانه»فقد انبرى في " الرائية الكبرى 
اللدفاع عن دين الإسلامء ووحدانية اللهه واستعلائه على الخلائق جميعها وتقديسه 
وتنزيهه؛ وتوحّده؛ فهو الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم بلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحدء يستغني عن الخلائق جميعها ولا تستغني عنه؛ وهو السميع البصير القوي. 
وهنا نرى مدى تأثره الشديد بالقرآن الكريم» وحبه لدين الإسلام» وتضيله على سائر 
الأديان والملل والنحل. 


. 158/59 انظر جواهر البحار‎ )١( 
١59.157 و حياة الأدب الفلسطيني الحديث ص‎ » 77١ . 5750 (؟) انظر سعادة الدارين ص‎ 


ل يق ا تق 


لقد كان يرى نفسه " حسان بن ثابت " في الدفاع عن الإسلام والرد 
على خصومه.؛ وبيان محاسن الديانة الإسلامية وعرض مساوئ غيرها.ء مع كمال 
الفصاحة والبلاغة والسهولة» في قصيدة طويلة؛ عدة أبياتها سبعمائة وخمسة 
وعشرون بيتاء منها أربيعمائة بيت لم تتكرر فيها القوافي» وينصح المسلمين أن 
يعلموها أولادهم ويحفظوهم إياها لما اشتملت عليه من أحكام العقيدة الإسلامية والسيرة 
النبوية» وتزييف ديانة المخالفين الذين يجتهدون في تضايل أولاد المسلمين» والتي 
منها قوله: 

بربك ذكّرهم عسى تنفع الذكرى فكم نعم أجدى وكم منن أجرى 

وأعظمها دين النبي محمد هو النعمة العظمى هو المنة الكبرى 

فاشتهد أن الله لا رب غيره توحّد في الدنياء توحد في الأخرى 

وقد كان من قبل الحوادث واحدا بلا حاجة للخلق أوجدهم طرا 

وبعد أن يتناول في قصيدته الفضائل التهدية والسيرة النبوية» والثناء على 
الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة السابقين للإسلام» وذكر الهجرة ومشروعية 
الجهادء وذكر الوفود وحجة الوداع؛ ووفاته ب والكلام مع أهل الكتاب في إثبات 
نبوته» والكلام مع اليهود والنصارى في شأنه؛ يختمها بقوله: 

فهاك أيا خير الحسان قصيدة تجدد من حسان في عصرنا ذكرى 

تنافح عن خير الأنام ودينه وتكشف عن أديان أعدائه السترا 

حقائق حق لا خيالات شاعر ولكنها سحارة تسحر السحرا 

تكاد لحسن السبك لو فاه منشد بشطر أتم السامعون الشطرا 

تحلى بها جيد الزمان لأنني نظمت بها بالدر أوصافك الغرا(”' 


ع 5 ا 6 6 5د د 36 6د ا د 3/6 6د د د 6د 6د 6د عد 


)١(‏ انظر الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني المعاصر ص 75 . "٠١‏ » والأدب العربي المعاصر في 
فلسطين ص 6 


لاسي -س-يبيبي 


الباب الثاني 
لمدائع النبوية في شبه القارة الهندية 
دراسة تاربخية تحليلية 
يحتوي هذا الباب على فصلين 
الفصل الأول 
لشيأة المديح النبوي في اللغة الأردية 
الفصل الثاني 


أشهر شعراء المديح النبوي في الأدب الأردي 


الفصل الأول 
لشي المديح النبوي في اللغة الأردية 
بحنوي هذا الفصل على مبحثين 
المبحث الأول 
بواعث نشأة المديح النبوي في الأردية 
المبحث الثاني 
المدبح النبوي وتطوره في اللغة الأردية عبر العصور دراسة تحليلية 


الميحث الاول 
بواعث نشاة المديح النبوى فى الاردية 

إن فن المديح النبوي برز كفن من الفنون في عصر الرسول أله وازدهر مع 
مرور الأيام؛ وتسابق في هذا الفن الأدباء والشعراء من العرب والعجم وأخذوا 
نصيبهم حسب المؤهلات اللغوية والأدبية وسلكوا مسالك متنوعة في التعبير عما 
يجيش في خواطرهم من الحب والعواطف تجاه النبي 18". 

ومن المعلوم أن معظم العلماء والأديباء في شبه القارة الهندية لم يهتموا 
بقرض الأبيات ولم يعتنوا به كعنايتهم بالعلوم الدينية» ولو نال هذا الفن اهتمامهم 
وشغفهم كالفنون الأخرى لكانت لمدائحهم سمات خاصة ومكانة مرموقة في الآداب 
العربية كشعراء البلاد العربية؛ وبالرغم من ذلك نلاحظ أن المديح النبوي كان 
موضوعاً مفضلاً ومحبياً لدى الأدباء والشعراء الهنود» » ويُعتبر القاضي الشيخ عبد 
المقتتدر الشريحي الشاعر الهندي الأول في اللغة العربية للمدائح النبوية» ثم استمرّت 
هذه السلسلة منذ ذلك الوقت حتى هذا الحين فقرض كثير من العلماء العباقر أمثال 
حق الخيراباديء. والشيخ الإمام أحمد رضا خان البريلوي؛: ولم يقف هذا الفن باللغة 
العربية في شبه القارة الهندية » بل وجدناه أنه انتقل إلى الفارسية؛ وقام الشعراء الكبار 


بنظم القصائد في المديح النبوي بالفارسية؛ وعلى رأسهم الشاعر الكبير أمير خسرو 


١5 انظر المدائح النبوية في الهند» للدكتور صدر الحسن ص‎ )١( 


ااا 1 ا 2 


الدهلوي»: شم تأثر منه شعراء اللغة الأردية» فقرضوا قصائد عظيمة في المديح النبوي 
في الأردية. (') 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي: 

'وكان عشق الرسول # والشوق إلى المدينة موضوعا محبباً لدى الشعراء 
الهنود في مجال المديح النبويء والقصائد الأردية تعد أشد تأثيراً وحسناً بعد 
الفارسية."(2) 

والمدائح النبوية التي جرت على ألسنة هؤلاء الشعراء قد صدرت عن طبعهم 
الصادق وحبهم العميق للرسول © مجردة عن المطامع الدنيوية والمنافع المادية. 

وهناك عدة أسباب وبواعث قد دفعت الشعراء الهنود إلى قرض القصائد 
والأبيات في مدح الرسول يل وبالتالي سنسردها بإيجاز. 
الف: حب النبي 4ه 

ومن الطبيعي أن المسلمين قد أحبوا النبي المرسل رحمة للعالمين أكشر من 
حبهم والديهم وأولادهم والناس أجمعينء وقد ورد في الحديث أنّ هذا الحبٌّ الصادق 
هو من أساس الإيمان» كما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي 
اللّه عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» 7). 

فالمسلمون الهنود لا يختلفون عن العرب في هذا المجالء فققد أبدى الشعراء 
الهنود حبهم للنبي ؛ بمدحه في قولهم وشعرهم؛ وبذلوا جهدهم المستطاع في آدابهم 


5 انظر نعتىه روايت كا عروج وارتقا ايك تاريخى و تجزياتى مطالعه » للدكتور سراج أحمد ص‎ )١( 
(؟) كاروان مدينة صن:7175:‎ 


2( الصحيح للبخاري » كتاب الإيمان 56/١‏ 


الل سي ا تق 


الشعرية معبرين عن هذا الحبٌ العميق» وكان شعرهم في ذلك يدخل أساسا في قرض 
المديح؛ ولكنه يختلشف عن المديح العام الذي يقدمه شاعر من الشعراء في قصيدته 
بين يدي ملك من الملوكء أو أمام شخصية من الشخصيات النابهة؛ فإن المديح الذي 
يقرضه الشعراء في حب الرسول 5 فإنما يكون تعبيرا عن الحب المثالي والفداء 
النزيه الكرم. يقول الدكتور مد إقبال: 

دك حبت درن تك شرع اول > ا كاملل مواك رخا ى توسب ييح نامل سه 

قو كقح ب لست ويالاكر وه دمر “لالم م ت احالا "اريت 


كر ت وفائفة وتم يك ان جتبال جيز سكي لورع و مقرل (') 

هناك شروط لتكميل الإيمان والدين أولها وأعظمها هو حب النبي ##؛ وإن 
بقي في هذا نقص وقصور فلا يمكن تكميل الإيمان والدين. وبقوة العشق ارفع من 
اضمحل وانحدر وباسم النبي هد © نوّر الأفاق. أيها الإنسان لك جميع ما في 
السماوات والأرضء بل لك اللوح والقلم إن كنت وفياً ومطيعاً للنبي 26. 
ب: البعد عن مدينة الرسول 2: 

الهنود كغيرهم من المسلمين يؤمنون بأن الحج ركن من الأركان التي يجب 
على كل مسام تأديتها متى استطاع إلى ذلك سبيلاء ولكن بعد ديارهم عن الأماكن 
المقدسة يحول بين بعضهم وبين أداء هذا الواجب المقدسء فكلما ذكروا النبي صلى 
الله عليه وسلم أو احتفلوا بذكر سيرته ترحل عقولهم ومشاعرهم إلى تلك البقاع التي 
شهدت مولد الرسول #6 واحتضنت معجزاته؛» وشهدت فجر رسالته التي أخرجت 


؟5١ كلياتٍ إقبال » الأردية » بانك دراء ص‎ )١( 


اق ا سح 


أكثر إثارة لهذا النوع من المشاعر لدى المتخلفين» وخاصة العاجزين منهمء الذين 
تشتد بهم الأشواق ويجرفهم الحنين فتسافر قلويهم وترحل أرواحهم مع الراحلين» ولا 
يبقى لهم إلا تلك الأجساد المحطمة التي أضناها الشوق وحالت الظروف بينها وبين 
الرحيل مع تلك المواكب المحظوظة. 

ومن المعلوم أنّ تطلّعَ قلوب المحبين نحو طيبة؛ وتشوق أرواحهم لزيارة قبر 
الرسول الشريف ومسجده المنيف يعتبر من أعظم القربات» وأرجى الطاعات» وهو 
السبيل إلى الوصول إلى أعلى الدرجات. وكل من اعتقد بغير ذلك فقد خالف الله 
ورسوله والعلماء الأعلام. قال القاضي عياض: "إنها سنة من سنن المسلمين مجمع 
عليهاء وفضيلة مرعٌب فيها" فقد روى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله . قال: « من زار قبري وجبت له شفاعتي» (". وروى 
الطبراني أن النبي © قال: « من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا 
علي أن أكون شفيعا له يوم القيامة » 9) 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من زارني في 
المدينة محتسبا كان في جواري وكنت له شفيعا يوم القيامة» ©). 

وروى الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ب قال: « 
(5 


من حج ولم يزرني فقد جفاني» '. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ان 


7/” الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 

١7/9 سنن الدار قطني‎ )١( 

2( المعجم الكبير للطبراني 1/5 مختصر تاريخ دمشقء لابن منظور / 5هع» ثفاء السقام في زدارة 
خير الأنام»تفي الدين السبكي ص ”"؛ تمييز الطيب من الخبيث؛ للشيباني ص .١717‏ 


(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل 755/١‏ نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري "77/١‏ 
(5) تمييز الطيب من الخبيث ص ١0‏ 


ااام ا 2 


النبي يله قال: « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ('). وعن أبني هريرة 
رضي الله عنه أن النبي # قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام» 7 . إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين فضل الزيارة 
وشواب الصلاة في المسجد النبوي الشريفء وهذا هو الأمر الذي يدفع جماهير 
المؤمنين لزيارة هذه الأماكن المقدسة, والمجاورة فيها تائبين مستغفرين مصلين 
ومسلمين: 'أخبرنا مالكء أخبرنا عبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما كان 
إذا أراد سفراء أو قدم من سفرٍ جاء قبر النبي # . فصلى عليه؛ ودعا ثم 
الضيوفك 1 
وكان أهل الهند من أرق المسلمين شوقا لزيارة الرسول #6, لأن بعد المزار غزا 
قلوبهم بأقباس الحنين كما نرى في قول الحاج إمداد الله المهاجر المكي: 
2 ار 3 ي رتبار يارسول اب يدا مول أب ب دريار يارسول 
مو آستاد آب ك اهناف كل تن ٠‏ أورا توبك نروك ون در كانيارسوآل47) 
الترجمة: يا رسول الله ! إني فديت جميع مالي وأتيت إلى عتبة جنابكء وأرجو أن 
أكون ملقى ومطروحاً على عتبته؛ ولا أريد سوى هذا. 
ويقول الإمام أحمد رضا خانء معبراً عن اضطرابه لزيارة روضة النبي صلى 
الله عليه وسلم» وهو يحسٌّ أن الروح والقلب والوعي والعقل تصل إليها قبل وصوله نفسه: 
عان ودل ول وخر وسب أو ديد بوك « 0 2 رضا عارا أو ساماان كي )١(‏ 
)١‏ الصحيح للبخاري 777/١‏ 


)0( 
)١(‏ الصحيح لمسلم » باب فضل الصلوة في المسجد الحرام والمسجد النبوي 477/7 
(') الموطأ » لمالك بن أنس ص 7754 

(5) 


؛) نقوش رسول نمبر 185/٠١‏ 


تي مي ة:.------- سق 


يا رضا إن الروح والقلب والوعي والعقل كلها طارت عني ووصلت إلى المدينة 
فلم يبق لك إلا اللحم والعظم» فلك أن تصل إليها على الفور. 
ومرة يفقد قلبه ولم يجده عنده ولا يطيق أن ينقب عنه؛ فيدعو عباد الله أن 
يبحثوا عن قلبه المفقود. يقول: 
ل اك ركد بندو! كولم مير[ و لكو مونو 
مر يال تخا اق فو اق ليا بمواخرايا 
دلول 


الترجمة: يا عباد الله ! فقدت قلبي» فابحثوا عنه كان عندي قبل سويعات ولم أجده الآن» لم يأت 


6 


آتِ ولم يذهب ذاهب ليذهب به فأين هو؟ 
ثم يتخيل أنهم يبحثون عنه حتى يجدوه في حضرة النبي 65 ويجيبوه قائلين: 

ل الله رضا 2ه ولك م هلاب مشكل 
در روم سك مقائل وه غيل أظرلوآيا 


الترجمة: يا رضا! إنا قد عثرنا على قلبك المفقود بجهدٍ كثيرء ورأيناه أمام روضة النبي صلى 
الله عليه وسلم» ولعن لا تسئل كيف وجدناه؟ 
ج: التأثر عن شعراء العربية والفارسية: 


لقد ساهم شعراء المدائح النبوية من الهند كما ساهم الشعراء العرب في 
المدائح النبوية مثل حسان بن ثابت وكعب بن زهير والإمام البوصيري والإمام أبو 
بكر بن تمد البغدادي رحمهم الله تعالى في ترويجها في أنحاء العام. وصل الشعراء 
والأدباء في العجم من الحساسية ورقة الشعور والتواضع والتأدب لمقام الرسالة 
العظمى. وهؤلاء الشعراء البارزون قدموا مؤلفاتهم الرائعة. ومعظم مؤلفاتهم مثل 
مؤلفات العرب أسلوبا. وازداد عدد شعراء المدائح النبودية في شبه القارة الهندية 
العظيمة التي تتواصل حتى يومنا هذا. 

يقول الدكتور فرمان فتح بوري في هذا الصدد: 

'إذا درسنا تاريخ المدائح النبوية الأردية نجد فيها التلميعَ إلى قصائد حسان 
بن ثابت» وكعب بن زهيرء والبوصيري» وكذا يُنشد بعض الأبيات من تلك القصائد 
في حفلات السيرة والميلاد بكل شوق ورغبة. وقام بعض الشعراء منهم بترجمة البردة 
في الأردية نظمأًء وقد طبعت ترجمة منظومة لخان بهادر تمد حسين عارف مجلة 
'خاتون" سنة 1554١م.‏ وقد درستها ووجدتها أحسن ما نظم في المدائح النبوية. وهذا 
كله يدل على أنّ هذه القصائد قد تأثّْر بها شعراء الأردية تأترا شديداً" ("). 

وقد أخذ الشعر الأردي عن العربية والفارسية نظام العروض وقواعد الشعر 
والأغراض الشعرية كالغزل والمدح والوصف والرشاء والحكمة:؛ فتأثّر شعر المديح 
النبوي الأردي من الشعر الفارسيّ أكثشر من الشعر العربيء وقد يوجد لدى شعراء 
الفارسية الكثيرين نموذجٌ للمدائح النبوية بصفة عامة,؛ ولكنْ الذين لهم شهرة واسعة 
وتأثير عظيم في مجال المديح النبوي هم الشيخ السعدي شيرازيء؛ والأمير خسروء 
والعلامة عبد الرحمن جاميء والشيخ نهد جان القدسي. 
يقول السعدي: 

بلغ العلى بكماله كثف الدجى بجماله 


”” أردو كي نعتيه شاعريء الدكتور فرمان فتحبوري ص‎ )١( 


م1 ا 21 


وهذان البيتان وان كانا في العربية ولكن الناس يعتبرونهما كالأبيات الفارسية» 
والقافية قائلاً: 
الال دلج لديل ادس كم يمر ان كا سنيها ل تى 
ابل جا يل جات والسد'قى 2 كمئيل وصفالن سك راد(" 
الترجمة: إذا سلّمنا القلوب إليه #ه؛ توجه إليها كرمه وفضله:ء لا يعرفه إلا من وفق الله 
المعرفة والحكمة» لأنّ أوصافه نادرة فريدة. 
وللسعدي أبيات في الفارسية لها تأثير في الشعر الأردي ومنها ما يلي: 
كريم السجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم 
لام ركل مشو جل ان خدا مط ججركل 
كليل جرب لك طور اوست بم أوربا يأ لُورٍ اوست 
الكت سر هو رم رو 1 يسو زر 0 
وأما شعر الشيخ أمير خسرو فقد تأثر منه حلقات العلم والأدب وعامية الناس 
كلهمء فأهل العلم والأدب تأثروا منه بالقراءة وعامية الناس بمحافل السماعء فلهذه 
الأبيات قبول عام في جميع طبقات الناس: 


7 المصدر نفسه ص‎ )١( 


(؟) بوستان سعدي ص / 


لبي تيبي 


٠ 


دائم جر منزل بودء شب جا كم “كك بودم 
رسو لقا شب جا كلم “لك بودم 
غرا خورو رن بود ء اثرر لا مكال رو 
و اسل روطي نهارن ولا 
الترجمة: لا أعلم ما تلك الحال وما هذه المنزلة؟ كنت أنا في موضع وكانت ليلة 
مظلمة؛ وفي الجهات كلها قلق واضطراب كنت أنا في موضع وكانت ليلة مظلمة. 
وكان الله رئيس الحفلة وسيدها في ليلة المعراج؛ ونمد كان كالشمع والسراج هناك 
كنت أنا في موضع وكانت ليلة مظلمة. 
وللعلامة جامي قصيدة في هذا الخصوص لها شهرة واسعة وقبول عام أولها: 
لي حبيب عربي مدني قرشي لابو فوزوو لاف 1 
الترجمة: إن لي حبيب عربيّ مدني قرشي ووجع حبه وحزن فراقه عندي كالفرح 
والسرور. 
وقد أجاد الشيخ مد جان القدسيء حيث نظم قصيدة في المديح النبوي 
شتهرت بين العلماء والأدباءء وأولها: 
مرحبا سيّدي مكي مدني العربي دل دجال باد فد ايت حر تجب خوش لقى 
وقد نالت هذه القصيدة عناية الأدباء والشعراء» حيث قاموا باتخميس 
والتضمين عليهاء وقد طبعت مجموعة للتضمينات الأردية عليها بعنوان 'حديث 
قدسي". قام بترتيبها وطبعها ونشرها القاضي د عمر من المطبع المخدومي مومبائي 


١75 ديوان أمير خسرو ص‎ )١( 


”” أردو كي نعتيه شاعريء الدكتور فرمان فتحبوري ص‎ )١( 


111 ا 21 


سنة ١٠١١ه.‏ تحتوي هذه المجموعة على مائة تضمين لشعراء الأردية تقريباً» ومن 
بين هؤلاء الشعراء من يُعدَ من أساتذة الأدب الأردي كأسد الله خان غالب والحكيم 
مؤمن خان مؤمن وغيرهما. يقول مؤمن: 

مول نؤعاش كر اطلاقءي ادلي ل غلام اوروه صاحب ج يل امت ووو 

! نا يك كل للف ب الى وال مرح سري كي علي العرلي 

دل وجال باد فد ايت حر جب خوش لقبى (") 

الترجمة: أنا محب النبي © وعاشقه وأخاف أن لا أكون في جنابه سوء 

الأدب» لأنه سيد ونبي وأنا عبد من أمته» يارسول الله! الطف بأبي وأميء مرحباً بك 


سيدي المكي المدني العربي فداك روحي وقلبي وهذا من حسن حظي ونصيبي. 

وهناك بيتان للشاه عبد الحق الدهلوي قد اشتهرا بين أصحاب الأردية وهما: 

يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر 

لمكن الكناب نينا كان يحقة. ٠.‏ لع 1ن دي ا لول تل 1# 

وزيدة القول فيما نحن بصدده هو أن شعراء الأردية قد تأثروا من شعراء 
العربية والفارسية فأنشدوا قصائد في مدح النبي # تضميناً وتخميساًء ثم اعتبروا 
المديح النبوية فناً مستقلاً في الأردية وعرف هذا الفن بالنعتء وله أدوار مختلفة 


للنشأة والتطور كما سنحدث عنه فى المبحث التالى» إن شاء الله تعالى. 
د د 6د 26 جد جد 6د 6د 6د 6د 6د 


"17 المصدر نفسه ص‎ )١( 


1١ اردو زيان كا ارتقا » الدكتور شوكت سبزاواري ص‎ )١( 


لبج 


المبحث الثاني 
المديح النبوي ونطوره في اللغة الأردية عبر العصور دراسة تحليلية 


المطلب الأول 

نطور المديح النبوي في العصر الأول 
المطلب الثاني 

نطور المديح النبوي في العصر الثاني 
المطلب الثالث 

لطور المديع اللبوي في الحصر الثالث 


تمهيد 

إذا ألقينا النظر على تاريخ المديح النبوي في اللغة الأردية نجد أن الباحثين 
والأدباء قد اتفقوا على أن أول من حاول في مجال المديح النبوي في الأردية هو 
الشيخ بنده نواز غيسو دراز. ويعتبر كتابه 'معراج العاشين" أول مصنف في هذه 
اللغة» يقول الدكتور شجاعت علي السنديلوي: 

'وأول من صنف في الأردية هو الشيخ كنج العلم المتوفي سنة 595١م‏ الذي 
هاجر من "دهلي" إلى "دولت آباد" وسكن في 'بيجابور" وقد يُذكر في الأردية الدكنية 
بعض رسائله» ولكنها لم تُطبع بعدء والذي يتفق عليه الأدباء والمؤرخون هو أن 
'معراج العاشقين" للشيخ بنده نواز يُعتبر كأول كتاب في الأردية؛ أنه هاجر من 
'دهلي" إلى "حسن آباد" سنة 5١7‏ ١م‏ وتوفي هناك سنة 477 ١م؛‏ وبالإضافة إلى ذلك 
له عدة رسائل في الأردية'("). 

اختلف رأي الدكتور جميل جالبي عنه وعنده "كدم راؤ بدم راق" لفخر الدين 
النظامي أول ما نف في الأردية » ولكن الأدباء المشهورين أمثال الدكتور مسعود 
حسين خان('" والدكتور طلحة الرضوي البرق! وغيرهما/') ردوا رأيهء واتفقوا على 
أن'معراج العاشقين" هو الكتاب الأول الذي ظهر في الأردية. 

وعلى كل حال الأمر الذي ليس فيه شك ولا ارتياب هو أن بداية المديح 
النبوي في شبه القارة الهندية كانت في القرن التاسع الهجري. 


؟5-١4 تعارف تاريخ اردو » الدكتور شجاعت علي ص‎ )١( 
١8 .-١9 انظر مقدمة تاريخ زيان أردوء الكتور مسعود حسين خان» ص‎ )١( 
75 (؟) أردو كي نعتيه شاعريء الدكتور طلحة الرضويء» ص‎ 
١80-١1١ نعتيه روايت كا عروج وارتقاء الدكتور سراج أحمدء ص‎ )4( 


1 ا ا 2 


إن الأدباء والمؤرخين قسموا تاريخ تطور الأدب الأردي إلى ثلاثشة أعصر7", 
فنظراً إلى هذا التقسيم نحن ندرس تاريخ المديح النبوي في شبه القارة الهندية في ثلاثة 
عصور: 

العصر الأول: يبتدي من 5١5ه‏ الموافق سنة 5١5١م‏ وبنتهي إلى 11/ه 
الموافق 5١7‏ ١م.‏ 
65 هه الوافق سنة دحكرام. 

العصر الثالث: من 5 ه الموافق سنة ٠؛‏ إلى يومنا هذا. 


ونللاحظ المديح النبوي عبر هذه العصور في ثلاثة مطالب تالية: 


)١(‏ انظر تاريخ أدب أردو» ميرزا مد عسكري.ء ص 0 مقدمة تاريخ زيان أردو» الدكتور مسعود أحمد ص 
ف اث وتعارف تاريخ أردوء الدكتور شجاعت على ص 0" 


يو اي سح 


المطلب الأول 
تطور المديح النبوي في العصر الأول 
طبقاً للمصادر التي تخبر عن بداية اللغة الأردية أنها لم تكن آنذاك في القوة 
والازدهار التي عليها الآن» وكانت قاصرةً عن أداء المفاهيم والمعاني على وجه 
الكمال؛ كما يقول الدكتور رام بابو سكسينه في كتابه 'تاريخ أدب أردو" معبراً عما 
كانت عليه هذه اللغة في البداية: 
"كان في البداية إطارها ضائقة ولم تكن في ذيلها ذخيرة الألفاظ ولم تعتبر 
كلغةٍ مستقلة» ولم تكن جديراً بأن تعبّر بها الملاحظات اللطيفة والتخيلات الدقيقة؛ إلا 
أنها كانت تقبل الألفاظ والتراكيب من اللغات الأجنبية وتؤرّدها بشيئ من التغيّرء فلم 
تزل تدخلها قوافل الألفاظ والجمل وتجعلها قوية نظيفة يوماً فيوماً. 
وشعراء العصر الأول كانوا يكتبون في لغة بين الفارسية والأردية» فغلبت 
الأردية شيئاً فشيئاً حتى غلبت وصارت لغةً مستقلة» والألفاظ الأجنبية والتراكيب 
الفارسية قد تفاعلت مع الأردية» حتى عُدَت كأجزاء غير منكفة عنها. ١(‏ 
ولم يختلشف عن هذا ما نحن بصدده من شعر المديح النبوي(نعت)؛ ويتبين 
بوضوح لمن درس 'معراج العاشقين" و'كدم راؤ بدم راؤ" أن ما ورد فيهما من قصائد 
المديح النبوي لغتها ليست جيدةً فصيحة؛ كما يتجلى من الأبيات الآتية» يقول 
صاحب معراج العاشقين: 
اله ثُر يكلو ا جلوم تمر الك كل وو كل سعر بور بن نر | 
واعد اب آب نما اميل 1 أب بايا يركث جلو كار سذالف مم مو آي 


)١(‏ تاريخ أدب أردوء مترجم مرزا .د عسكري ص ه” 


ااا م ا ل ات ئئت 2 


مشقول جلوم دين كر كاف وان بسايا 
اولك لراغلقت الافلاك خالق يال 2 فاضل فض حتغ م رسل ساجد بدو مآ 
مسترت “شي برايت تق ريف )2 (') 
ويقول صاحب "كدم راؤ بدم راؤ" : 
ى بر بن دنر كيتنا بنار كل مت كر جث ركد دو يار 
تمان امال دح رسع روم لس يتفاون يل جين سرك وسك 
م با رامت كك تا كلم ار 
وبعد هذين نجد أول من له ديوان شعر في المديح النبوي(نعت) هو نهد 
قلي قطب( شاهء ثم ابنه عبد الله قطب شاءا")ء وهو يقول: 
كل نش عل ير آيا ون دين تدكا آفاق صنا بايا دن دين تمك 
إل عبد أن ساسج نرت ةك تيل باج يل كك ,اداج دن درن تدكا 
تن يوق فل هد ري شل عر بون طق ولو اه 
ج باه امامال كيل لاك ان بي سلاءال يلت الك سك غلاءال ثيل دن دين تدكا 
صرة عبد الثد ش لول > باد الث او رن ا 


>532:39 دكن مئىن اردوء؛ نصير الدين باشمى خ ص‎ )١( 

٠١ مثنوي كدم راؤ بدم راؤ ص‎ )١( 

2( سنتحدث عن حياته وشعره في الفصل الثاني من الباب نفسه إن شاء الله تعالى. 

)5( هو عبد الله قطب الشاه ابن ند قطب الشاه » وهو السلطان السادس من السلطنة الشاهية 4 ولد سنة 
64م ولي الحكومة بعد وفاة أبيه » كان شاعراً عظيماً لكلتا اللغتين : الفارسية والأردية . ومعظم شعره 


في المديح النبوي الشريف. انظر أردو مين نعتيه شاعري» الدكتور طلحه رضوي ص كه 


ام ا 2 


الترجمة: إن دين مد قد امتدّ وتوسع الآفاق وقسم فيها فيضانه؛ ولنا عيد وفرح بأن 
نبينا دا # سيد الكونين» وقد نبت في حديقة الدنيا أزهار الشريعة وأينعت أثمار 
الطريقة حتى غرفت الحقيقة. ومائة آلاف سلام على إثني عشر إماما ونحن عبيدٌ لهم 
في دين تحد. فيا عبد الها إن لنا نصرة الله وعونته بوسيلة النبي تل فوالله إن 
المطهرين الخمسة هم الشهداء لذلك. 
ويقول الملا وجهي7) يصف النبي #6: 

تم تى نال ول ترا > 2 عرش سك ادير اول تراب 

كم جدهءلكك كال سلطال ب على سان كيبل يدصال س> 

الى مود ايك لاك كيرت ول مرج كول ترا شياة(" 
الترجمة: يا ممد! إن اسمك أعلى وأرفع؛ مقامك عرش الله إنك سيد لأريع عشرة طبقة 
وأمشال علي وليّ في بيتك» وقد أتى مائة آلاف نبي ولكن لم يبلغ أحد منهم إلى 
أوصافك ومقامك. 

ومن أشهر شعراء الأردية في هذا العصر ولي مد ولي/') الدكني يعد من 

شعراء الغزل؛ إلا أنه قرض عدة قصائد في مدح النبي 5 يقول في قصيدة: 


58 أرمغان نعت » ساجد الصديقي ص‎ )١( 

)١(‏ هو من أشهر شعراء القرن الحادي عشر » وأول من كتب 'مرثيه" في الأرديه » من أشهر تأليفاته '"قطب 
مشتري" و'سب رس" وكان شاعراً وأديباً شهيراً » يُنظر دكن مين أردوء لنصير الدين الهاشمي»؛ ص 57 

(") نقوش رسول نمبر ينايرة 148١م‏ 475/7 

(4) ولد في غجرات سنة 75١٠ه‏ وكان أبوه مد شريف من أولاد لشاه نصر الله أخ الشيخ وجيه الدين 
الغجراتي وهو من كبار الأوالياء آنذاك» ابتدأ سفر علمه من مدرسة الشيخ وجيه الدين بأحمد آبادء وتتلمذ 
على يد سعد الله كلشن في الشعر وبإشارته جعل يقرض الأبيات في الأردية حتى عدّ من أساتذة الأدب 
الأردي» يقال إنه مجدد للأدب الأردي في القرن الثاني عشرء وبالإضافة إلى ذالك كان جامعاً للعلوم 


ااام ا تت 2 


0 ل لاثم > اول زات كو فالى ىلت مو قن ا دام باد يؤدال كلت 
يا ج ده جبال ك عيد > ته ذات سول ل قكوزازم سب كول تي قيال كلت 
26 مكال 9 الم تيار كر لوطل 2 0 اول 3 وال رار ندال كلت 
عفان اولقن كك ناى ود ان تكفا مون 1 رن جب ولى تمرى مدر ب كوب رافشالمكر# (0) 
الترجمة: ومن لوازم المحبة والعشق أن يفني العاشق نفسه أولآء ويذكر الله دائماًء 
ياتمد! بك الفرح والنشاط كيوم العيد في الكونين» فعلى الخلق أن يفدوك أنفسهمء 
والذي أعطاك الله من الحكمة والعقل والعلم يبهت أمامه العقل الأول ويعترف جهله؛: 
فإذا مدحك مادحك ولي يهنيه العرفاء بآلاف تهنئة بكل شوق ورغبة. 
ومن أشهر أبياته (في نعت) هذا الرباعي: 
ابم 2ك نيب نل فال لكان الى حر تسن سين ! عالن لون دين 
تج باج غك نس > «و جا يك سل شان مشرقين! بعال كوس كيه(" 
الترجمة: يا زينة الخلق انظر إلى حاليء وياجد الحسن والحسين انظر إلى حالي؛ 
ليس لي أحد سواك في الكونين ويا سيد المشرقين انظر إلى حالي. 
وكذا له مخمسات في المديح النبوي (نعت) نحو التالي: 
مطلب يل سك تمكو حيبنال! مركا بد خف تيل تح مكو عرز يذ ال ! يمك 
بكره مول صرق دل ت قى الريك 2 ررد ب دوا 57 عدم كا 
الدينية كلهاء وكان له رغبة في السياحة والترحال» توفي ٠3١١ه.‏ انظر مقدمة كليات وليء الدكتور نور 
الحسن ص إداحة ومطالعه ولي» الدكتور شارب ص ا . 


١177/١١ نقوش رسول نمبر‎ )١( 
1/8 (؟) مطالعه ول .طن‎ 


ااا م1 ل ات 2 


بن وسل سي علا بره حل تشم )١(6‏ 
الترجمة: ليس لنا حاجة إلى الجنة النعيم؛ ولا خوف لنا من الجحيم؛ أنا محب 
صادق للرسول الكريم بع ولا تداووا على وجعي ولا تستخدموا طبيبا لعلاجيء لأني 
مبتلى بمرض المحبة والفراق والهجران ولا علاج لي إلا وصل الحبيب. 


ا ا 6د جد د 6د جد 6د عد عد ا عد كذ 6د عد عد 


المطلب الثاني 


يبتدي هذا العصر من ميرزا د رفيع سودا(!؛. وقد كان الشعر الأردي 
والمديح النبوي في الأردية ازدهر في هذا العصر إلى حد ماء والمديح النبوي الذي 
كانت بدايته على يد الشيخ بنده نواز وكانت لغته غير فصيحة في أول وهلة؛ قد 
انقلبت فصيحة بليغة عذبة» وكان ألوفٌ من شعراء الأردية قد أعملوا فكرهم في قرض 
الشعر في المديح النبوي؛ وعلى حد قول البعض من الباحثين قد قطع المديح النبوي 
في الأردية ثلث الطريق آنذاك!"» يقول حفيظ التائب معبراً عن عصر سودا وأدبه: 

'ويعد ميرزا ند رفيع سودا (ت 15١١ه)‏ من أشهر الشعراء في هذا القرن» 
وهو أول من يمتاز في الشعر الأردي بالهند الشمالية» والمسافة التي بين ولي وسودا 
تعتبر كمنزلٍ من منازل السفر الطويلة في شارع الأدب الأردي» والتطورات والتغييرات 
التي حدثت خلال هذه الفيرصة في اللغة والأدب تظهر في قصائد سودا ظهور 
الشمس في رابعة النهار. 7" 


)١(‏ كان من أشهر شعراء الأردية» ولد سنة 515١م,‏ أو 7١17م‏ أو سنة 172١م‏ بدهليء وبها نشأ وترعرع 
حتى برع في جميع العلوم التي كانت مروجة في عصرهء وهاجر سودا من دهلي إلى فرخ آباد سنة 
"م ء ثم انتقل إلى فيض آباد ومنها إلى لكناؤ » وبها توفي سنة ١78١م.‏ وقد نظم سودا في جميع 
الأصناف الشعرية من الغزل والمرثية وما إلى ذلكء ولكنه اشتهر كشاعر القصيدة» ويحتوي ديوانه على 
تسع وثلاثين قصيدة طويلة» وذلك في مدح النبي 6 ومدح كثير من الأساطين كأمثال علي ابن أبي 
طالب» والإمام كاظمء والإمام المهدي والإمامين الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وغيرهم. انظر 
مرزا تمد رفيع سوداء لخليق أنجم» وأردو قصيده نكاريء أم هاني أشرفء ومطالعه سوداء لثهد حسن. 

.77 انظر أرمغانٍ نعت» لساجد الصديقي ص‎ )١( 


(؟) نعتيه روايت كا عروج و ارتقا ص ١13‏ 


1 ا ا ئت 2 


ووفق رأي الدكتور طلحة الرضوي البرق يمكن أن يُقال إن هذه القصائد هي 

أول نموذج للمديح النبوي بالهند الشمالية!)» وهناك وإن يوجد في القصيدة التشبيب 
والتغنزل ولكن يلتفنت الشعراء بعد التشبيب إلى المدح ويشرك المجاز يضف غن 
الفقيانة لوطيو التى تسن (لأتكال القند السدوم السرع في اسم البتروبتطن مين 
شعراء الأردية. يقول ميرزا متمد رفيع: 

نه دين تم تروف ل ايت 

> خاك قدم - اسك ثم عرش نورالى 

وو ل آم عا لو رن ف 

امانت ودار لور اعرى بول دم شال 

صورت ا لك > لادب وه« صورت اباد 

مق ال عل كل بيك وه ثيل تق ربلل 

عدييث من آل دال > اس كلو اوير 

كا ديعا من نا كوا سن و نص كل برؤزوالى(؟) 
الترجمة : مرحباً بمن اتبع دين نبينا مد 5 فإنه يتنور جبينه بنور عرفانه» لم يسجد 
الدلاتكنة للم حولم يكتن تيقة أميفدا لشو نينا عه كلل إن مور بتكا اعية 87 لاامقيل 
لها ولا نظيرهء لأنها نوّرت بنور الله تعالى» وقال رسول الله « من رآني فقد رأى 


الحق» وهو يدل على أن من رآه فقد رأى نور ربه بلا شبهة ولاشك. 


١75/٠١ نقوش رسول نمبر‎ )١( 


١85-١417 أردو مين نعتيه شاعريء الدكتور رفيع الدين اشفاق» ص‎ )١( 


ااام ا ئئتئت 2 


يقول نظير أكبر آبادي(") 
مش ونيا و وس بمو يبر مصطق ١‏ سر كروى سلس و ب مير مط 
الم وين شيل بهو يا مجر مصطغ قر بل نتن مو ا بر مصطغ 
رع ل كين مو ب جر مصطغ 
كر صادق مو م ياحضرت تر الور فرفر ود الو اا ا نا 
#ببارى ذات والا نيع اطف وعطا ليا نيراك او ىس ب كل دكا آسرا 
إن ىتم وان جى “مل بو بانج مصطغ (") 


التيرجمة: أنت ملك الدين والدنيا يا مصطفى! وأنت سيدٌ لطائفة المسلمين يا رسول 
اللداء وأنت الحاكم للدين المتين وقبلة المحبين المعتمدين يا رسول الله! وأنت رحمة 


)١(‏ هو ولي مد نذير أكبر آبادي من كبار شعراء الأردية» ولد سنة 1775١م»‏ في عائلة شريفة من أكبر 
أباد. لم يتلق أي تعليم رسميًا وفقاً لتقاليد العصر » إلا أنه تتلمذ على بعض الأساتذة في موطنه في 
مكتب ديني وتعلم بشيئ من العربية والفارسية. جعل ينظم الشعر في عمر مبكر حتى عرف كشاعر 
مشهور في الأردية. هو أول شعراء الأوردو » الذين أزالوا أسلوبهم الشعري المشترك واختاروا مساراتهم 
المنفصلة» حيث قدم قصائده للجمهور وبِيّن فيها مشاكل أهل المجتمع وأهل الطبقة الدنياء وهو يغطي 
المواضيع الاجتماعية والأخلاقية والإصلاحية والثقافية في شعرهء جعل مواضيع خاصة من شعره للعبادة 
تحاف العامة» ويتم تسليط الضوء على أبرز العناصر الهندية في شعرهء ويهذا العنصر الشعري يُعدَ 
نذير أكبر آبادي شاعراً شعبياً. توفي سنة 547 ١١ه‏ الموافق سنة ١187١م.‏ انظر مقدمة ديوان نذير أكبر 
آبادي ص ”717-77 

”9-1١/8ص أردو كي نعتيه شاعري » الدكتور طلحه البرق‎ )١( 


ااا 1 ا ا ات 2 


ويا خير الورى! أنت المخبر الصادق وأنت سيد الكونين وشافع يوم القيامة؛ 
وان شخصيتك منبع اللطف والإعطاء وهذا الكرم والجود والعطاء لا لنظير مادحك 
فحسبء بل هو لجميع الناس» فيا رسول الله ! ليس لنا سواك لا هنا ولا هناك. 
وقال الشاعر الأردي الشهير الأستاذ مير تقي مير( في هذا الخصوص: 

مودس كيل مج دوزي سل حطب ‏ سربر تم اعمال لاس تيل غضب 
كت ل تم عنايت د ست سب ررضو كن مت ابن احوال اب 
رحرع للعالجنق با رسول! ان اواك 
جب كلك خا رءا تنا بك كال 2 كر ق أل خوال مر كر بعر خوال 
وت يسان لو تيبل الل ووان 2 اب ىا ح بر زبال ولد تبان 
رحن للعالنق يارسول! شن الرز ببق بإررسول () 
الترجمة: إنا نصير وقود النار » لأننا لم نعمل الصالحات؛ ومع ذلك نرجو منك 
العناية والغفران» ولمن نقول عن أحوالنا سواك؟ أنت يا رسول الله ! رحمة للعالمين 


)١(‏ كان من أساتذة الأدب الأردي» ولد بأكبر آباد سنة ١77١م‏ وتوفي سنة ١١18م‏ بلكناؤ. كان آباؤه أتوا 
من الحجاز إلى دكنء» وجده قد توطن أكبرآباد وسكنوا هناك» زكان أبوه من الرجال الصالحين وقد تأثر 
من زهده وتقواه مير » وتوفي ولم يبلغ ولده هذا إلى إحدى عشرة سنة من العمر. نشأ مير وشب في كنف 
مير أمان الله حتى برع في كثير من العلوم والفنون وذعت صيت علمه وشعره في الهند وخارجهاء وله 
مصنفات كثيرة في النظم والنثر من أشهر هذه المصنفات 'نكات الشعرا" وذكر مير" ودواوين الشعر. 
انظر مير حيات اور كارنامي» خواجه أحمد الفاروقي ص 57١-55١ء‏ ومير همار عبد مين» ناصر 
كاظمي ص 4ب م 

77 أرمغان نعت » ساجد الصديقي ص‎ )١( 


2 يي ”يريبير 


حيث كان الناس يخافون من العذاب يقرأون القرآن ويسبحون الله أيها الرفقاء 

ايساق رشك اوقنة:والآن هه لقردد على الالسفة "انتما رميو الله ! تحمة العالمين 
وشفيع المذنبين". 
ويقول الشيخ مد إسماعيل الدهلوي!": 

ل > عنم ون بن اح مت ملسم ب دونو ل وان 

ىَْ البرايا رسولٍ رم بوت لك دريا كا در 3 

بيب خدا سيد رن يع الورىئ بادىق راو دين 

م > نام الن كا ام لقب بيال :د حك منقبت الن كل كب 


دل النكا سج خرن مرغهب برا خطا سجس تك وريب(" 


)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله بن عبد الرحيم العُمري الدهلوي )١١55-١١197(‏ مجاهد مسلم 
وعالم دينى» قاتل في صفوف أحمد عرفان مع قبائل البشتون ضد إمبراطورية السيخ» التي حكمت في 
شمال غرب شبه القارة الهندية وكانت تتخذ من ولاية البنجاب عاصمة لها في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. ولد بِدِهْلِي ١١‏ ربيع الثاني سنة ١١51‏ » وتوفي والده في صباهء فتريّى في مهد عمه الشيخ 
عبد القادر بن ولي الله الدهلويء وقرأ عليه الكتب الدرسيّة» واستفاد من عمَّيْه الشيخ رفيع الدين» والشيخ 
عبد العزيز أيضاًء ولازمهما مده طويلة» وصار عالماً نبيلاً في المعقول والمنقول؛ ثم لازم السيدَ الإمام 
أحمد بن عرفان» وسافر معه إلى الحرمين الشريفين» سنة سبع وثلاثين ومئتين وألفء» فحج وزار» ورجع 
معه إلى الهندء وساح البلاد والقرى بأمره سنتين» فانتفع به خلق لا يُحصون بحَدٍّ وعد ثم سافر معه إلى 
الحدود سنة إحدى وأربعين ومئتين وألفء. فجاهد معه في سبيل الله وكان كالوزير للإمام» يجهز 
الجيوشء ويقتحم المعارك العظيمة؛ بنفسه حتى أستشهد في بَالَاكَوْت من أرض ياكستان. وله مصنفاتٌ 
عديدةٌ باللغة العربية والفارسية والأردية» منها: "الصراط المستقيم" و'إيضاح الحق الصريح في أحكام 
الميت والضريح" و "'منصب إمامة" و'مبحث إمكان النظير وامتناع النظير" و"'رد الإشراك والبدع" و'تنوير 
العينين في إثبات رفع اليدين" انظر الإعلام بمن في الهند من الأعلام 5/1 770-191. 
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ااا 1 21 


الترجمة: هو إنسانٌ أكمل من هو؟ هو الذي يفتخر به الكونان» هو نبي الخلق كله 
ورسولٌ كريمٌ وهو درٌ منفردٌ في بحر النبوة» هو حبيب الله وسيد المرسلين شفيع 
الووق 'وهناد إلى اصمئراظ ادن »نت غدا ولقفب تاحته فلا تذحل متاقنه كحت عد ولا 


ا 5 ا 2 36 د ا 26 6د 5لا 6 6د 6د كد عد 6د 6د 6د عد 


المطلب الثالث 
تطور المديح النبوي في العصر الثالث 

عند ما نسعى الاستعراض عن تطور الأدب الأردي في القرن التاسع عشر 
الذي يُمثْل الحقبة الذهبية للشعر الأردي» نجد أنه قد اعتنى به الهنود في هذا القرن 
كلغة العلم والثقافة والحضارة» حتى خرجت جماعة كبيرة من العلماء والأدباء والشعراء 
النوابغ الذين طار صيتهم في الآفاق وراجت أسواقهم في مشارق الأرض ومغاريهاء 
تفتخر بهم الهند ويتجمل بهم تاريخ الشعر الأردي فقد نبغوا في جميع المجالات» 
وخلفوا وراءهم درراً منثورةً في الأدب الأردي. ومن أشهر هؤلاء الأدباء والشعراء الذين 
نبغوا في هذه الفترة وكانت لهم مكانة عالية في صناعة الأدب والشعر الأردي ميرزا 
أسد الله خان غالبء وألطاف حسين حالي؛ ومحسن كاكوروي» والحكيم مؤمن خان؛ 
وداغ الدهلوي؛ والإمام أحمد رضا خان البريلويء والعلامة حسن رضا خان البريلوي» 
والعلامة شبلي النعماني وسرسفد أحمة خان وغيرهم. 

ومما لا يشويه شيئ من الشك هو أن المديح النبوي (نعت) قد ازدهر وتطور 
في هذه الفترة كصنف من أصناف الشعر الأردي» وقد تغيّرت في الهند القيم 
الأخلاقية والسياسية والاجتماعية» وظهرت في الثقافة والحضارة الهندية» وتفرس 
المفكرون والعقلاء نظراً إلى هذه الظروف السياسية والأوضاع الاجتماعية بأن 
السلطنة المغولية سيسقط نظامها ويكون المسلمون الهنود في انحطاطٍ اجتماعيّ 
وفسادٍ سياسيّء فجعل الشعراء ينادون الرسول # في أناشيدهم بقلوب مفعمة بأنواع 
الهموم والأحزان ويشكون إليه بما واجهت أمته من الحوادث والآلام» لأن المسلمين 
الهنود لم يواجهوا مثل هذه الأوضاع بعدء فدخلت في المديح النبوي لديهم موضوعات 


جديدة وأساليب عجيبة؛ فطلب الطمانينة والسكينة للقلوب المضطرية الحزينة يعتبر 


7د م ا ل 2 


من أعظم المحركات للمديح النبوي آنذكء فإنّ الكربة والابتلاء يقرّب المرأ إلى الله 
ورسوله 5. يقول أحد الشعراء في هذا الخصوص: 
مرو يروي اين بن لرار رخ دلكاسكون قريت ير ور دكا 

الترجمة: كلّ نفين مضطربة تسجد لله تعالى؛ لأنَ الطمانينة والسكينة ليست إلا 
في القرب من الله سبحانه. 

وبما أن بعض الشعرا قرضوا شعر المديح النبوي في خلفية الظفروف 
والأوضاع التي أشرنا إليها آنفاً أمثال: العلامة شبلي النعماني؛ وألطاف حسين حالي؛ 
والإمام أحمد رضا خانء ومولانا حسن رضا خان» ومحسن كاكوروي» فلا يوجد لديهم 
المديح النبوي رسمياًء بل لأناشيدهم جوانب مهمة لها علاقة بالحوادث والتغييرات التي 
حدثت في هذا القرن» فلم ينظموا القصائد في المديح النبوي (نعت) لليمن وبراعة 
الاستهلال فحسب.ء وانما تلك القصائد تعتّر عما وقع بقلويهم من الآلام والكربات 
وتمثل الآهات والأنات التي تأوّهتها الأمة المسلمة حينئذء كما يقول بعض الشعراء: 

ا غاص خاصاكٍ كل وف تدعاب امت يرق آنا جب وفك يذاب> 

الترجمة: يا أيّها الرسول الذي لا يقريبه رسول آخر في الرفعة والمكانة» قد 
حان وقت الدعاء والإجابة» فأمتك على شفا جرف حارٍ للمصائب والآلام. 

ونين .هذا اللدة مظلعا ااتضحدة تطسة قهاءة نحي كل فيد ندا قلبٍ قلقي 
يعبّر اضطراب الشاعر وقلقه ويرجع فضله إلى فكره وتدبره وهذا التفكر يرتبط به 
أجزاء القصيدة:؛ فليلاحظ هذا البيت: 

جو دن ب انان ست أكلا تماد أن ت يد عل لوه أن غريب الغري 
الترجمة: الإسلام الذي كان بدأ من مبدئه ووسع الآفاق بشأن وكرامة قد عاد 


غريباً منكراً في الغرية والمهجر. 


ااا 1 ا ا 21 


وفي المنتصف الأخير من القرن التاسع عشر يبتدئ العصر الجديد للمديح 
النبوي في اللغة الأردية» دخلت فيه الموضوعات الجديدة والأقكار الجيدة والأحاسيس 
المتنوعة ولم يزل يتطور ويزدهر هذا الفن يوماً فيوماً إلى يومنا هذاء فنذكر فيما يلي 
نماذج الأبيات في المديح النبوي في اللغة الأردية لأعلام الشعراء الذين برزوا في 
تقريض الشعر الأردي في القرن العشرين. 
يقول الشاعر الأردي الشهير مولانا كفايت علي كافي!' مراد آبادي: 
عرش بين الإا تم صل الشدعلير وسلم 
غلر سراي تان تم صلى الث عليد ولم 
ا ل رفت الث روز امت 
ين هك عر احان صل الل عليه وسلم 
> كبا عالى شان تج صمل الث عطي وتسم(" 
الترجمة: إن العرش الأعظم هو منزل مد رسول الله #, والجنة كلها حديقة 
له. أنت يا رسول الله ! كفيل لأمتكء وشفيع لها يوم القيامة و لك اللطف والكرم. 


)١(‏ هو بطل الثورة الحرية 1851١م,‏ العلامة المفتي السيد كفايت علي كافي؛ من سادات مديرية بجنور بولاية 
أترا برديشء» تتلمذ على علماء بدايون ويريلي حتى برع في العلوم الدينية» تلقى علم الحديث على يد 
الشيخ أبي سعيد المجددي رامفوري الذي كان من تلاميذ الشاه عبد العزيز المحدث الدهلويء قد قاد جيش 
المسلمين في ثورة1651١م‏ من بلدة مراد آباد» وعندما فتحت هذه البلد غين صدر الشريعة ثم حبسه 
الإنجليز وشنقوه 5" من شهر مايو سنة 1858م. انظر مرادآباد» تايخ جد وجهد آزادي» محبوب 
سبزاواري»ص 5 5 .١‏ والعلماء والقائدين للثورة الحرية 851١م‏ » لياسين أختر المصباحي ص 57. 


ااام ا 2 


يقول الشيخ إبراهيم ذوق7) الدهلوي: 
١! ٠.‏ 
:موا عر خر ايل ول جو مصروي ر موا الف المر ينين ار 0 قر هرا 
دجب نام رلب ب يالب اول وآ الك جاس إوذلع زر جب حل عل دم هرا 
حت ال بريث مصطف ى نوربر 37> كم دوس موكيا دل كل قد يأل حرم مي را 
كمال بج كوراوشررع اصحاب جيرف جما داه سج اكرام اصعاب كم مير(" 
الترجمة: إن قلبي لا يزال يحمد الله تعالى لما أنه يخفق بذكر الله وكذلك قلمي يكتب 
الحمد لله فيْرى أنه صُننع من الحمد لله رب العالمين. يارب! إذا حان وقت أجلي أريد 
أن يكون اسم مهد على لساني أولاً وأخيراً. وقلبي ولوع بحب أهل بيته وحبهم نور 
ينور القلب كما أن قنيل الحرم ينوره» وأما أصحابه # فقد هدوني إلى الشريعة 
والدين» فإكرامهم وعزّهم كالمصباح لي. 
يقول آخر المغول بهادر شاه ظفر(): 


)١(‏ هو الشيخ مد إبراهيم ذوق من أساتذة آخر الملوك المغولي بهادر شاه ظفرء ولد سنة 785١م‏ بدهلي» 
تعلم الشعر والأدب من الأساتذة الكبار حتى طار صيت شعره في دهليء حتى عين أستاذاً لبهادر الشاه 
ظفر و لقب 'خاقاني الهند"؛ توفي ذوق سنة 874١م‏ عن عمرٍ ناهز عن ثمانة وستين عاماً. كان ذوق 
من أساتذة الشعر الأردي قرض في البحور الطويلة كثيراًء تأثر شعره من شعر الشاه نصير وناسخ ودرد 
ومصحفي وانشا بصفة عامة ومن قصائد ميرزا مد رفيع سودا بصفة خاصة:» يمتاز شعره بحسن اللفظ 
وجدة المعنى والتعبيرات العامة وحسن التعليل وما إلى ذلك من الصنائع اللفظية والمعنوية. انظر دهلي نا 
دبستان شاعريء للدكتور نور الحسن الهاشمي ص>57١»ء‏ وتاربخ أدب أردو للدكتور جميل جالبي 
ص؛ 76. 

(؟) أرمغان نعت » لساجد الصديقي ص 55 

(") هو أبو الظفر سراج الدين مد بهادر شاه ظافر آخر حاكم مسلم للهند » تولى ”شاه ظافر”“ الحكم في عام 
م وذلك خلقًا لوالده السلطان ”مد أكبر شاه الثاني“ كانت الهند حينها تعاني من الاحتلال 


ااا 1 ا 2 


اله مرورٍ ود كون شبنشاو ذو اللرم ور مدق وشفاعت كر الم 
لاو د ع سس عروث لور وجود ت 2ك ون ول يدم 
أو يما سير ورج رسالك 5 جلو كر آض مال نوز 5 دده عدم 


الإنجليزي في فترة من التاريخ تعد الأصعبء حيث كان المحتلون يعملون على نهب خيرات البلاد حتى 
أنهم فرضوا على حكام الهند مرتبات يتقاضونها منهم وكأنهم يعملون لخدمة الهندء وبالغوا في تعنتهم 
وكبرهم حتى أنهم كانوا يتحكمون في منافذ الهند ومخارجها فلا يستطيع أحد أن يدخل أو يخرج إلى تحت 
عين وموافقة المحتل الإنجليزي. 

قامت ثورة دهلي في الحادي عشر من مايو عام 851١م»‏ نتجت هذه الثورة عن حالة من السخط 
العام أصابت الجنود من المسلمين والهندوس داخل الجيش البريطاني» حيث قام الضباط البريطانيين 
بإهانة معتقداتهم الدينية» والسخرية منهاء فقد أمروا كل من الجنود الهندوس والمسلمين أن يقطعوا 
بأسنانهم الشحم والدهن الذي يستخدم في تشحيم البنادق» وكان هذا الدهن لبقر وخنازير والبقر محرم على 
الهندوس والخنازير محرمة على المسلمين» مما زاد من عملية الاحتقان بين الطرفين خاصةً عندما 
صدرت الأوامر بمعاقبة المتذمرين منهم» وهنا انتفض الجميع في ثورة عارمة وغضب جامح قاموا على 
أثرها بقتل الضباط الإنجليز وأعلنوا العصيان والثورة في جميع أنحاء دلهي. 

قام الإنجليز بالقبض على الملك شاه ظافر في 76 يناير ١1854‏ ومحاكمته محاكمة صورية» تم 
توجيه له فيها هو وابنه ”ميراز مغل“ مجموعة من التهم على رأسها تكييل العداء للإنجليز والمشاركة في 
قتل البريطانيين العزل من غير المحاريين وهي بالتأكيد كانت تهماً باطلةً» لأن العداء الحقيق كان مع 
المحاريين من الضباط والجنود وبعد مجموعة من الجلسات تم الحكم على شاه ظافر بالإعدام ثم خفف 
الحكم إلى النفي خارج البلاد. 

وبالفعل في ١7‏ من أكتوبر عام ١18548‏ تم نفي شاه ظافر إلى بورما وتخصيص محبس خاص لهء 
ونقل زوجته وبقية أفراد حاشيته إلى مكان آخر تحت الحراسة المشددة ويعد هذه التاريخ هو تاريخ سقوط 
أخر قشة في عرش المغول والحكم الإسلامي بالهندء وتم إعلان الهند مستعمرة بريطانية» وظل إمبراطور 
المغول رهين حبسه حتى وافته المنية في نوفمبر .١1877‏ انظر تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية 
وحضارتهم» لأحمد محمود الساعاتي ص4 11-9ن وتاريخ الغسلام في الهندء لعبد المنعم النمر ص57»: 
تاريخ أدب أردوء لنور الحسن الهاشمي ص .١18‏ 


1 ا ات 2 


تمرك جناب ياك يبل بيس نلف رك عرض صد قت ابن آل اسع بغر (') 
الترجمة: يا سيد الكونين ويا ملك الملوك ذا الجود والكرم وسيد المرسلين وشفيع الأمم 
بظهورك يبقى الحدوث وبنور وجودك نُوّر القدم؛» وكنت متصفاً بالرسالة والنبوة وآدم 
كان في العدم بعدُء ويلتمس ظفر إلى جنابك المحترم بأن تنظر إليه نظر الرحمة بآلك 
الأطهار. 

يقول شاعر المديح النبوي (نعت) في الأردية أمير مينائي: 
غلق سل سرورء شافع خش صل الث طلير وسلم مر كل داور خاص تبر صل الث عطلير وملم 
رخاو كان مروت آي جمدت شافع امت «الك جنت قاسم كوظر صلى الث علي وسلم(") 
الترجمة: هو سيد الخلق وشافع ليوم القيامة #» وهو النبي المرسل الخاص أل وهو 
بحر الجود والسخاء ومعدن المروءة والسماحة؛ وآية الرحمة؛ وشفيع الأمة» ومالك 
الجنة» وقاسم الكوثر 26. 


يقول أستاذ الأدب الأردي داغ() الدهلوي: 


85 أرمغان نعت » ساجد الصديقي ص‎ )١( 

45 مد خاتم النبيين» لأمير مينائي ص‎ )١( 

(؟) هو نواب فصيح الملك مرزا خان الشهير ب 'داغ الدهلوي" من كبار شعراء الأردية » سماه أبواه إبراهيم 
وبعد ذلك غيّر نفسه وسماه مرزا خان واختار "داغ" تخلصاً له ولد بدهلي سنة ١87١مء‏ وتوفي أبوه وهو 
في الصغر فتربى في كنف أمه؛ تعلم جميع العلوم المروجة في عصره » ثم ذهب إلى رامفور وهناك عين 
موظفاً في الحكومة» ثم ترك الوظيفة سنة 888١م‏ وذهب إلى حيدر آباد» فصحب النواب السادس 
محبوب علي خان فأتى معه إلى دهلي وهناك توفي سنة 3٠05‏ ١م..‏ يُعد داغ من أساتذة الغزال في الأدب 
الأرديء فقد يأتي في شعره بموضوعات عديدة تركها عامة الشعراء» فهو في الحقيقة كان شاعر اللغة 
والبيان يستخدم التراكيب البديعة والألفاظ الجدلة في شعره. انظر دلي كا دبستان شاعري نور الحسن 


الاقف عن 0 


ااا ا ا 21 


أو جم الثد كا بوب موا خوب موا يابى خمب توا خب موا خوب موا 
شب معراج ب كت لت فرشت انم ثن طالب و مطلوب موا خوب هوا 
داس روز يمت مرق شرم الل سك باتجر كنا مول ست جو بوب بو اخوب بو|(') 
التيبجمة: صرت حبيباً لله تعالى فذلك جيد طيب رائع؛ كان يقول بعض الملائكة 
لبعض ليلة الإسراءء المحادثشة بين الطالب والمطلوب جيدة جداء سيؤول إليه صلى الله 
عليه وسلم يوم القيامة زمام حيائي» فإني منغمس في المعاصي والآثام. 
يقول مولانا ألطاف حسين حالي(": 
يا ملكى الصفات يا بشري القوى 
فيك دليل على إنك خير الورى 
كت مول زئده غلق ج كر بارال سح ناف 
خلقك خصف الزمان بعك فحي الورى/" 
يقول العلامة شبلي النعماني/') وهو يصف هجر النبي 6 من مكة إلى 
المدينة: 
)١(‏ كليات داغ دهلوي ص “لاه 
1( سيأتي في الفصل ترجمته و شعره إن شاء الله. 
(4:) هو شِبْلي حبيب الله بن سراج الدولة النعماني؛ أحدُ أبرز علماء الهند في العصر الحديثء وأحد أعلام 
النهضة الأدبية والعلمية بهاء ومن رواد الإصلاح والفكر الإسلامي الذين ساهموا بجهود ملموسة في 
حركة الأدب والتاريخ والدعوة الإسلامية في شبه القارة الهندية. ولد شبلي النعماني في قرية (بندول) من 
أعمال (أعظم كرة) بالهند سنة 17175» الموافق سنة ١85/8‏ مء لأب من أصلٍ برهميء وكان جدّه الثالث 


عشر (سيوراج سنك) قد اعتنق الإسلام وتسمى (سراج الدين). توفي شبلي النعماني في "٠‏ ذو الحجة 
75 الموافق ١8‏ نوفمبر ١115‏ م عن عمر بلغ 55 عامّاء بعد أن ساهم بنصيب وافر في نشر 


جب كل آناده ون موك كفار قري ( جرم عرورٍ عالم سذ كيا عردم سثر 

ول لوليا نه غادم نل دادر ث عرزييز كرست أل تق إن نان ست ل سزور 

الك تقل دويق كن حك اران . < اللن ا ريك بإ كول آاده شر 

جد لك سو اوش لكا نعام توااتل سك لي آي سل قل كو لكك نك يبت طالب زر 

ابل لوكو يس سراق خلف تتم عست جن كو فاروق كك يناك كر 

كن دن رات دي رسك ارول يل نبال نا جبال عقرب وانق لومت له ا 

م جان» وب عرو ء ري ياه ال مصائتب يبل نبول اب نشب رسكل حر (1) 
التتجمةة:وغمه نا:قصيه الكفاز سن :قنريش قتتل الرسول ##اغسزم مسي العالمين هلد 
السفرء خرج النبي © من بيته حيث لم يكن له خادم ولا رفيق ولا أخٌ» إلا أن أبا بكر 
كان معه فخرجا خائفين من أن لا يراهما أحد من قريشء وبما أن خروجه شقّ على 
قريش وجزعوا لذلك وجعلوا مائة ناقة لمن رده فخرج كثيرٌ منهم طالبين للمال والثروة» 
ومنهم من ألبسه عمر بن الخطاب أسورة كسرىء فمكثا في الغار ثلاثة أيام وكانت 
هناك حياتٌ مثل أفعى و عقربء فأسفر صبح ليلة الهجرة وعليهما أنواع الهموم 
والأحزان من العدو والتعب والجوع ومتاعب السشر وما إلى ذلك. 


يقول مولانا حسرت موهاني!(): 


الدعوة الإسلامية» وابراز العديد من الجوانب الحضارية المُشرقة في تاريخ الإسلام. له جهودٌ بالغة في 
اللغة العربية والحفاظ عليهاء وقد صدّف العديد من التصانيف؛ من أشهرها: انتقاد تاريخ التمدّن 
الإسلامي» وسيرة الفاروق عمر بن الخطاب. والسيرة النبوية وغيرها. والى جانب ذلك يرغب ذوقه الجميل 
إلى الشعر فقال بالأردية والفارسية كلتيهما. انظر الأعلام ؟/55١.‏ 

٠١5 أرمغان نعت» ساجد الصديقي ص‎ )١( 


ااا 1 ا ال 21 


١ 


تين شار إن ال قل اقيق ٠٠‏ جر ال لل ير 

موجب نائ ٍعار فال باعش خرصاد قال سرود شيل انها صل عل حم 

ركز كش و لكشاءمصد رح جاففزا ‏ صورت وسرت داص ل عل مم(" 
الترجمة: هو مظهر ندر الله تعالى ومرآته» يفتخر به العارفون ويعتزٌ به الصادقون 
فيويهية الألشاء تدرو ناف دن ماف لتر العاشقةا سيدا للشبدع الكتلاي وفت 


صورته ومعناه يتجلى نور الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
يقول الأستاذ العلامة حسن رضا خان البريلوي7": 


مرادل 'ل رتى يل شاد شاد ان كا سوال > 


)١(‏ هو العالم النبيل شاعر من شعراء الأردية سيد فضل الحسن الملقب ب "حسرت موهاني" ولد في قرية 
موهان من مضافات أناؤ بولاية أترا برديش سنة 1875١مء‏ بدأ تعليمه من البيت حتى لحق بجامعة علي 
كراه الإسلامية وحصل منها على شهادة البكاليوروس سنة107١م.‏ وكان مولعا بالشعر والأدب منذ 
صباهء قرأ دواوين الشعراء المشاهير وجعل يقرض الشعر ويقدمه إلى الشاعر الأردي تسنيم لكنوي. مال 
إلى مجال السياسة وقام فيه بمساهمات عظيمة لا تنسى وقد واجه فيه متاعب شتى ولكن لم يسأم حتى 
عرف كشاعر عظيم وسياسي كبير معا فلقّب ب "رئيس المتغزلين". توفي موهاني سنة ١15١م‏ بلكناؤ عن 
عمر ناهز 7"عاماً وعدة شهورء وبها دفن. انظر مقدمة ديوان حسرت موهاني ص .77-17١‏ 

517-55 أردو كي نعتيه شاعري » الدكتور طلحه الرضوي البرق ص‎ )١( 

(؟) هو العلامة حسن رضا خان ابن الشيخ المفتي نقي علي خان بن الشيخ رضا علي خانء ولد الرابع من 
شهر الربيع الأول سنة 715١هء‏ الموافق سنة 854١م‏ ببلدة بريلي» تلقى العلوم الدينية من والده وأخيه 
الأكبر الإمام أحمد رضا خانء وتمرّن في مجال الشعر والأدب على هذا الإمام والشاعر الأردي ميرزا 
داغ الدهلوي» واختار لشعره موضوع المديح النبوي فنجد في قصائده جميع الموضوعات التي توج د لدى 
المادحين في عصرنا والى جانب ذلك قد اهتمَ بالاقتباس من القرآن والحديث وأقوال الأئمة كما استخدم 
المحسنات اللفظية والمعنوية كثيراً » له مجموعة من القصائد في المديح النبوي طبع بعنوان 'ذوقٍ نعت" 
وتوفي هذا العالم النبيل في شهر رمضان سنة 777 ١ه‏ الموافق سنة 307١م‏ بمسقط رأسه. 


تت ا 


لبون ب التي سج باتك يلل دوض كل جال -> 
ترى صورت ترق هرت الاحديك ال 
سرع اراد وارتته:! وكاوقة مثالى 1" 
الترجمة : قد تتحقق الآمال والأمنية ويفرح سائله حيث يتكلم برجائه وببسط يديه إلى 
شبكة الروضة:؛ لا يجود الزمان بمثله لا في الصورة ولا في السيرة فيا حبيبي! ليس 
لأخلاقك وعاداتك مثل ولا نظير. 
يقول العلامة الدكتور مد إقبال(): 
ترك حبت دين تل شرطاول> اكىا مل يبو كر خائى تسب يي ناكمل سه 
كا نمت هنا قن قم ترس يل يجبا لكيا جز سه لوو قل تربهئل 
كش وشسق يبل ونى اول وى آخر .وى قرآل وى فرقال وتى يا سنن وتى ل (") 
الترجمة : إن الشرط الأول للدين الحق هو حب النبي د # ومن نقص هذا الشرط 
لا يكمل في الإيمان والإسلام؛ إن اتبعت #داً فنحن لك ولك العالم كله؛ بل لك 
العرش واللوح والقلم أيضاًء إن لُوحظ بنظر العشق والمحبة فهو الأول والآخر هو 
القرآن والفرقان وهو يس وطه. 


1١77 ذوق نعت ص‎ )١ 

) سيأتي تفصيل من حياته وشعره في الفصل الثاني من نفس الباب إن شاء الله تعالى. 

) كليات إقبال ص ١775-١754‏ 

5) سندرس حياته ومآثره العلمية والأدبية بالبسط والتفصيل في فصل مستقل من الباب الثالث إن شاء الله 
تعالى. 


١ 
؟‎ 


) 
) 
) 
) 


لايق وي سح 


اد ككى سم نا لبقم شان كيل ب ان سا بل انساان وه انسان تيل ب 
قرآن 3 ايمان ناما سج انال اودايمان ب مكبتا> مرى جان تيل ب (') 
التيرجمة : هو كله مظهرٌ لشأن الله تعالى وهو البشر الذي لا يساويه بشرٌ آخرء 


والقرآن يُخبر عنه بأنه إيمانٌ وأما الإيمان فيقول: إنه روحي ونفسي. 
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١57ص حدائق بخشش‎ )١( 


2. 1 


9 0 
الفصل الثانى 
أشهر شعراء المديح النبوي 8 الأدب الأردي 
يحتوي هذا الفصل على ستة مباحث 
المبحث الأول 
غلام علي آزاد بلغرامي ٠‏ حباته وشعره في المديح 
المبحث الثانيى 
أميرخسرو الدهلوي ١‏ حياته وشعره في المديح النبوي 
المبحث الثالث 
السلطان قولي قطب شاه ٠‏ حباته وشعره في المديح النبوي 
المبحث الرابع 
مولانا ألطاف حسين حالي ٠‏ حياته وشعره في المديح النبوي 


المبحث الخامس 
الدكتور مد إقبال , حياته وشعره في المديح النبوي 
المبحث السادس 


محسن كاكورويء حباته وشعره في المديح النبوي 


اا 1 21 


تمهيد 

المديح النبوي هو لسان محبي رسول الله # في كل جيلٍ وعصر وأمة. وله 
فضلٌ في إشعال الجمرة الإيمانية؛ والحب الدفين الكامن للرسول الأعظم . وهي 
مصدر الحب والحنان والعاطفة والوجدان» ولم يزل حب النبي © يزيد ويقوى مع 
مرور الأيام» ولم تزل الأمة الإسلامية تستمد منها الحب الطاهر والعاطفة الجياشة» 
لقد قام علماء الهند وشعراءها من القدامى والمحدثين بقرض الأبيات في المديح 
النبوي وأعريوا مشاعرهم وعواطفهم تجاه الرسول #6؛ لأنهم وجدوا شخصية الرسول 
القفدوة مصدرّ الإيمان والحنان والعطفة والوجدان» ولم يزل الشعراء الهنود يستمدون 
منها الحب الطاهر والعطفة الجياشة ويشعلون بها مجامر قلوبهم التي تتعرض حيناً 
بعد حين للانطفاء وتواجه العواصف الهوجاءء وقد ابتكر هؤلاء الشعراء الهنود في 
المديح النبوي وجاؤا بتعبيرات لم يسبقوا إليها توجد في كتب التاريخ والسير والتراجم 
لشعراء الهند المفلقين الذين اكتسبوا اللغة العربية دراسة وذوقا وفاضت قريحتهم 
بالتغنى بمدح الرسول يه ولا تقل إنتاجاتهم الأدبية المدحية شأناً ومكانةً عن كلام 
شعراء العرب. ولم تقف سلسلة المدائح النبوية في شبه القارة الهندية على اللغة 
العربية» بل تنتقل إلى الفارسية ثم إلى الأردية تأثراً وانطلاقاً من العربية والفارسية كما 
تقدم الكلام عنه في الفصل الأول من نفس الباب. ثم إن المدائح النبوية التي جرت 
على ألسنة الشعراء في الهند وخاصة في الأردية قد صدرت عن طبعهم الصادق 
وحبهم الخالص تجاه الرسول ب وهذه المدائح النبوية شروةٌ أدبية من أغنى الشروات 
الأدبية والإنتاجات الشعرية الهندية. 

هناك قائمةً طويلةٌ لشعراء الهنود الذين قرضوا الأبييات في المديح النبوي 


باللغات الثلاث: العربية والفارسية والأردية» وقد تفاوت نوعية إنتاجهم الشعري من 


يخ يي سح 


ناحية الكمية والكيفية» فبعضهم وإن قرض في المديح النبوي قصائد ولكن لم يعرف 
كشاعر النعت والمديح: لأن قصائده في الموضوعات الأخرى أكثر من القصائد في 
المديح النبويء والآخر الذي لم يقرض الشعر إلا في المديح النبوي أو شعره في 
المديح النبوي يغلب على غيره من الموضوعات حتى عُرف كشاعر النعت والمدح؛ 
فأخذنا منهم من لهم مكانةٌ مرموقةٌ وشهرةٌ واسعةٌ من بين هؤلاء الشعراء في مجال 
المديح النبوي لنرس حياتهم وشعرهم بقدر من التفصيل. 

وبما أنّ الشعراء الأردية قد تأثروا من الشعراء العربية والفارسية ‏ كما سبق في 
الفصل الأول من الباب نفسه ‏ انتخبنا من كلا المجالين علماًء ثم أتينا إلى شعراء 
اللغة الأردية وأخذنا منهم من يُعدَ من كبار شعراء المديح النبوي.» وخصصنا لكلٍ 
منهم مبحثاً مستقلاآً لدراسة حياته وشعره؛ إلا أنا لم نتعرض خلال هذه المباحث الإمام 
أحمد رضا خان البريلوي مع أن له مكانة رفيعة في المديح النبوي حتى يعتبر عند 
الأدباء والباحثين إمام الكلام؛ لأننا خصصنا له فصلاً كاملا في الباب الثالث » 


فنتحدث عن حياته وشعره هناك - إن شاء الله تعالى. 
عن للا !ل 
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المسبحث الأول 
غلم علي را بلفرامي ؛ حبلة وشيره في المليع 
ش يحنوي هذا العبحث على مطلبين " 


المطلب الأول 

حباة غلام علي ازا 

المطلب الثاني 
شر 0 في المدبع النبو يْ 


المطلب الأول 
حياة غلام علي أزاد بلغ امي رم 


هو السيد غلام علي بن السيد نوح الحسيني نسباً والواسطي أصلا والبلكرامي 
فزلذاً عله التدروفعن الحنات ايند" 

ولد ببلدة بلكرام في يوم الأحد ١5‏ من شهر الصفر سنة 5١١١ه‏ الموافق "٠‏ 
يومليو 4١17م1"؛‏ ودرس فيها على عدد من العلماء الذين كانت لهم شهرةٌ عظيمةٌ 
بين حلقات العلم آنذاك؛ فبدأ البلكرامي دراسته الإسلامية والدينية على السيد طفيل مد 
الأترولوي. كما يقول العلامة آزاد نفسه عن بداية دراسته: 

' قرأت الكتب الدرسية بداية ونهاية على الرتب السامي مولائي وأستاذي 
السيد طفيل مد الحسيني الأترولوي البلكرامي- روح الله روحه-». كان جده مير عبد 
الجليل عالماً بارعاً في المعاني والبيان والبديع والحديث والتفسير والسير واللغة 
والتاريخ'(؟). 
وبعد الحصول على التعليم الابتدائي وصل إلي جده لأمه عبد الجليل بن مير 
مد للحصول على العلوم والفنون في * شتى المجالات» فمكث هناك سنتين وأخذ منه 
اللغة والحديث والسيرة والقوافي» وسمع منه المسلسل بالأولية وحديث الأسودين التمر 
والماء» وأخذ العروض والقافية وبعض العلوم والفنون عن خاله تمد بن عبد الجليل» 


كما قال في كتابه الشهير 'سبحة المرجان في آثار هندوستان': 


)١(‏ ينظر ترجمته في: 

"7 انظر د ابي الرون في انان هندوستان ص‎ )١( 
(؟) المصد‎ 

ا لين 


او اي لب 


'أأخنذت اللغة والسيزة التوفة وسسند الحصديث المسلسسل دالأولية وحديث 

الأسودين وإجازة أكثر كتب الأحاديث والشعر العربي والفارسي عن جدي القريب من 
جهة الأم صدر النحارين وبدر الدياجير مولائي وأستاذي السيد عبد الجليل البلغرامي- 
نور الله ضريحه-» واستفدتُ العروض والقوافي ونبذاً من فنون الأدب عن سيدي 
وخالي خضارة العلوم مولائي السيد تمد بن عبد الجليل".7") 

أخذ الطريقة عن الشيخ لطف الله الحسيني البلكرامي حتى عد من العلماء 
المتصوفين المشهورين» شم سافر إلى الحرمين للحج ولقي هناك كثيراً من العلماء 
والفطبلاه قزل داعي نزفة الكواططن يعن رحاقة نه 

'رحل إلى الحجاز وحج وزار سنة إحدى وخمسين ومائة وألفء وقرأ بالمدينة 
المنورة صحيح البخاري على الشيخ مد حياة السندين وأخذ عنه إجازة الصحاح الستة 
وسائر مقروءاته» وصحب الشيخ عبد الوهاب الطنطاوي المصري المتوفى سنة سبع 
وخمسين ومائة وألفء وأخذ عنه فوائد جمة؛ وعرض عليه لقبه الشعري 'زاد" فقال: 
أنت من عتقاء الله تعالى» فاستبشر بهذه الكلمة» وأرخ لحجه بلفظ "عمل أعظم" ورحل 
إلى الطائف فزار قبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما7). 

قرهاة إلى اليده فيد دين ورين وباك والتق من بالمقيرة زاقام خسية 
أشهر في مدينة "سورت" ثم رحل إلى مدينة 'أورنك آباد" وسكن بهاء وأقام في زاوية 
الشيخ مسافر الغجدواني عند الشيخ محمود سبع سنينء واقترب منه ناصر جنك بن 
آصف جاه كان يعاون معه كأخيه حتى حصل بينه وبين جنك بن آصف جاه الموا 


فقة فأحبه حباً شديداً كان لا يدعه في الظعن والإقامة» فلما قام ناصر جنك بالملك 


يخ اي لح 


مقام والده سنة إحدى وستين ومائة وألف ألحّ عليه بقبول منصب الإمارة فأبى وقال: 
'هذه الدنيا مثلها كمثل نهر 'طالوت" غرفة منها حلالٌ والزيادة عليها حراة(". 
وقد طال قيامه في أورنك آباد حتى توفى هناك في سنة١١١١هء‏ فأرّخ لوفاته 
بعض أصحابه من اسمه 'آه غلام علي آزاد" (). 
لقد ترك غلام علي آزاد خلفه مصنفات عديدةً قيمةَ في الأدب والتاريخ 
والحديث والتراجم والشعر بالعربية والفارسية معأء كلها حظيت بالقبول والتجاوب لدى 
العلماء والباحثين» أشهرها كما يلي: 
» سبحة المرجان في آثار هندوستانء بالعربية: وهو يحتوي على أريعة فصول 
يشمل فصله الأول والشاني بمصنفين مستقلين بقلمه هما 'شمامة العنبر" و 
'تسلية الفؤاد" والأول يضم ما ورد من فضائل الهند في كتب التفاسير وفي 
أحاديث النبي ب والشاني يحتوي على تراجم أعيان الهند وعلماءهاء أما فصله 
الثالث فهو ينطوي على محسنات الكلام من البدائع والصنائع السنسكريتية» 
وفصله الرابع يحتوي على ذكر المعشوقات والعشاق. 
ضوء الدراري في شرح صحيح البخاري: وهو شرح غير كاملء ويقول عنه 
الشيخ عبد الحي الحسني الندوي: 'وقفت عليه في خزانة السيد نور الحسن بن 
صديق حسن القنوجي بخط المصنفء. وهو شرح ممزوج بالمتن ملخص من 
القسطلاني صنفه بالحرمين الشريفين." 7") 


١ انظر مقدمة سبحة المرجان في آثار هندوستان ص ؛‎ )١( 
407/5 (؟) الإعلام بمن في الهند من الأعلام‎ 


اا 1 ا 2 


روضة الأولياء: وهو موجز صغير في أخبار بعض المشايخ الجشتية ممن 
قبورهم بالروضة على ثلاثة أميال من أورنك آباد. 

« مآثر الكرام في تاريخ بلكرام : وهو كتاب مفيد في أخبار المشايخ والعلماء من 
أهل بالكرام. وقد تعقب عليه غلام حسين البلكرامي في 'شرائف عثماني" وشنع 
عليه تشنيعا بالغاوكنى عنه ابن نوح. 

©« خزانة عامرة: وهو ملاحظات مرتبة على أحرف الهجاء عن نحو ١١5‏ شاعر 
من شعراء الفرس. 

« سرو آزاد: وهو تراجم لمائة وثلاثة وأربعين شاعرًا هنديًا نظموا بالفارسية أو 
بالأردية. 

٠‏ يد بيضاء: وهو مجموعة تراجم لخمسمائة واثنين وثلاثين شاعرّاء رتبهم على 
أحرف الهجاء؛ وكان قد صنف هذا الكتاب في الأصل بسيوستان (أي سهوان 
من أعمال السند) عندما كان يشغل هنا منصب 'نائب وقائع نكار".(") 
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)١(‏ انظر للتفصيل مقدمة سبحة المرجان في آثار هندوستان ص ١١-١5‏ والإعلام بمن في الهند من الأعلام 
7 :-5 رع 


لايق وي سح 


المطلب النالى 
شعر غلام علي آزاد البلغرامي في المدبح النبوي 


كان غلام علي آزاد البلكرامي شاعرًا مطبوعاً أصيلاً من أشهر الشعراء الهنود 
الذين لهم إسهامات جمة في قرض الشعر في اللغة العربية الفصحىء وشعره يعتبر 
شروةً أدبية قيمةَ في تاريخ الشعر العربي في الهند»ء وقد اعتنى به أصحاب النقد 
والتاريخ» فاعترفوا بعلو كعبه في قرض الشعرء ونظرًا إلى ارتجاله البديع الذي كانت 
تجود به قريحته الفياضة عذوه بين معاصريه من الشعراء الممتازين من الناحية 
الفنية؛ لذلك فإن شعره يتسم بجزالة اللفظ وبلاغة المعاني وروعة الأسلوب والبيان» 
يقول الدكتور عبد المفصود مد شلقامي: 
'وإذا نظرنا إلى شعره بالمقارنة إلى معاصريه وجدناه قمة لايتسامي إليها أي 
شاعر معاصر سواء في الأساليب أو المعاني أو الأخيلة؛ ولكنه لما كان بعيدًا عن 
بلاد العرب هندي المنشأ والموطن واللسان فإن الأضواء لم تستطع أن تعبر إليه 
الخليج» وبالتالي لم يعرف عنه الكثير ولو أنه عاش في بلاد العرب لصار رائدًا من 
طراز البارودي".!") 
لقد عرض "زاد" الشعر في أغراض متنوعة من المدح والحب والغزل 
والوصف والرشاءء ولكن الغزل والمدح يحويان معظم ديوانه» يشهد بذلك آزاد بنفسه 


في مجموعته الشعرية 'السبعة السيارة قائلاً: 


5١ص الآداب العربية في شبه القارة الهندية» للدكتور زبيد أحمد‎ )١( 


تي يي سيسق 


'إني نظمت سبعة دواوين في اللسان العربيء» وسميتها بالسبعة السيارة 

أكثرها في التغزل» وتوجت رأس كل ديوان بمدح النبي 6 تيمتًا".!") 

ولشعره في المديح النبوي مشابهة عظيمة مع شعر حسان بن ثابت رضي الله 
عنه شاعر الرسول فنظراً إلى هذه المشابهة لقب آزاد بلقب 'حسان الهند" وله مجموعةً 
من قصائده الغراء في مدح النبي © » وأرجوزة طويلة تبلغ 75٠١‏ بيت تقريبًاء 
وبالإضافة إلى ذلك له عشرة دواوين؛ وقد منحه الله تعالى قدرةً عجيبة على نظم 
الشعرء يقول السيد عبد الحي الحسني: 

'وقال بعض أصحابه فيما كتبه في ترجمة آزاد وجعله ديباجة للديوان الرابع: 
إنه حسان الهند ومداح النبي © أوجد في مدحه معاني كثيرة نادرة لم يتفق مثلها لأحد 
من الشعراء المفلقين» وأبدع في قصائده المدحية مخالص لم يبلغ مداها فرد من 
الفصحاء المتشدقين» وله في التغزل طور خاص يعرف أصحاب الفن ومنحه الله قدرة 
على النظم بحيث ينظم قصيدة كاملة في يوم واحدء في بعضه على كيفية يراها 
الناظرون وكل ما يتوجه إلى النظم تحضر المعاني لديه صفاً صفاً وتتمثل بين يديه 
فوجاً فوجاًء وهو قرر نصاب القصيدة في التغزل أحداً وعشرين بيتأء وهي الدرجة 
الوسطى التي تريح الأسماع ولا تمل الطباع؛ وإانما يميل خاطره إلى النظم في أيام 
الربيع» وأما في غير هذه الأيام فيصدر الشعر من قريحته قليلاء لأن الربيع تخضر 
المراتع وتهترٌ الطبائع"7. 


59454 دواوين آزاد ص‎ )١( 
717١/5 (؟) الإعلام بمن في الهند من الأعلام‎ 


«<تلْ(١ ‏ +777 «+ُْْوولاا يض 


وكما سبق أنه أقب بحسان الهند قام بنظم الموضوعات التي قام بها حسان 
بن كات قام بالمغارطبة على 'قصسائده مثالة القفسيدة الهمزبة الشهيرة لحان ين 
ثابت» فقد نظم آزاد في نفس القافية والرديف في المديح النبوي قصيدة أولها: 

لمحت إلى بعينها الكحلاء فمرضت طول العمر بالسوداء 
ولقد ثملت بلحظة سمحت بها من نرجس ريان بالصهباء7") 

تشتمل هذه القصيدة على سبعين بيتاء أربيعة عشر منها خاصة بالتشبيب 
والباقية تتعلق بالمديح النبوى 6 وخلال هذا الموضوع يأتي الشاعر إلى بيت الله 
الحرام ثم يتوجه إلى روضة النبي © ليزورها بكل رغبة وشوق» فبعض الأبيات هكذا: 

بالبيت طفت وجئت زمزم والصفا ‏ واتيت كل مواطن الا آلاء 

ولقد رحلت إلى المدينة عاجل والشوق يهجمم عند قرب لقاء 

لونى تغير فى مواظبة السرى حتى رأيت معالم الصفراء 

لما استزاد من العقيق نعطشى حاولت بحرا تم فى الارواء 

فلثمت اعتاب النبوة خاضعا وشممت عرف رياضها الخضراء 

روحى الفداء لروضة القدسية وحينانة تتاف وصيفاء 

بلغ المشارك والمغارب ضوءها ترنو إليها الشمس كالحرياء 

ما أحسن القبر الذى فى حجرهء خير البرية سيد البطحاء 

طوبى لطيبة حيث ضم ضريحها <١‏ جسما تسنم فوق سبع سماء 
ويقول في قصيدة أخرى: 

من أيّ ناحية مجيئك يا صبا < إن جئت من وادي العتيق فمرحبا 

أنا يا نسيمٌ على نوالك شاكرٌ ‏ شرّفتني متفضلا من مجتبى 


” السبعة السيارة ص‎ )١( 


ام ل ئئئئت 2 


طي الطّريق على العليل مشقّة ‏ فجنحت حيث أتيت نحوي متعبا 
أحييتني كرمًا بنفحة وردة ‏ بسمت فأخجلتٍ الوميض الأشنبا(") 
ويمثل حسن الرسول # وجماله قائلاً: 
جماله فايض بنور وخلقه فائح بطيب 
دعائه جاء بالغوادى وكفه جاد بالصبيب 
نوله واسع فاهلا بمعتفى زرعه الخصيب 
قدارتقى فى السماء حقا وحل بالمنزل الرحيب 
لقيمة اللحم خاطبته ودرت الشات بالحليب 
اتاه شرالعدى بقلب فكب الله فى القليب 
من ابتغى ههنا جنانا سرى الى روضة الرطيب(") 
ويقول أيضا: 
محمد ب نور الأكوان قاطبة فيا لنور بدا فى هنيكل البشر 
اتفاه اسنى من إلا قمار واصفه فأن جوهره صاف عن الكدر 
ما ان رأيت شريكا فى ملاحته ولا سمعت به والسمع والبصر/") 
وأيضا: 
أبو القاسم النور المضيئ محمد #6 مشنف أسماع الورى بالبشائر 
ثمال الورى قطميرها ونقيرها أجاد الذى ينمو بارض المشاعر 
حبا رينا ختم النبيين خاتما نعم يجعل الخيتام حلى الخناصر/؛) 


6 6 ا 1 36 5د ا 6د 36 5د 6د 6د 6د 6د 6د عد 


المبحث الثلبى 
اميرخمرر الاهلوي ؛ حيانه شود في المديع اللبوي 


بحلوي هذا المبحث على مطلبين 


المطلب الأول 
حباة أمير خسرو 
المطلب الثاني 
شعره في لمدبع اليو 1 


المطلب الأول 
حباة أمير خسرو الدهلوي 


هو الشيخ الإمام الفاضل أبو الحسن يمين الدين خسرو ابن سيف الدين 
محمود البخاري الدهلوي الشهير ب "أمير خسرو" من أكبر شعراء الهند وأشهر 
مشاهيرهم» وعلى حد قول الشيخ عبد الحي الحسني: 'لم يكن له نظير في العلم 
والمعرفة والشعر والموسيقي وفنون أخرى قبله ولا بعده'["). 

ولد سنة ١15ه‏ الموافق لسنة 757١م»‏ في بتيالي من شمال الهند("» وكانت 
مدينة كبيرةً في ذلك العهدء والآن قرية من مقاطعة 'إيتا" في الهندء عاش أكثر حياته 
في 'دلهي" واليها ينسبء وعندما ولد خسرو ذهب به أبوه إلى مجذوب يسكن قريباً 
من بيته» فقال المجذوب: جئت برجلٍ يسبق الخاقاني بقدمين في الشعر والأدب/". 

تربى خسرو وترعرع بدهلي في بيتٍ معمورٍ بالعلوم والفنون» وأبوه تركي 
الأصلء قدم إلى الهند والتحق بخدمة السلطان إلتمش ثالث سلاطين دولة المماليك 
الأتراك في دهلي(حكم 5617 -577ه) (, أما أم أمير خسرو فهي ابنة عماد الملك 
أحد قادة الجيش في الهندء وفي حجره نشأ أمير خسروء إذ مات أبوه وهو في السابعة 
من عمرها". ولم يزل ملازماً للجد والاجتهاد في التحصيل والتضلع في العلوم حتى 
بلغ الغاية وتفرد بالشعر والموسيقي والبلاغة وغيرها من العلوم» ثم مال إلى مذهب 


١57/9 الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام‎ )١( 

” انظر صوفي أمير خسروء لسيد صباح الدين عبد الرحمن ص‎ )١( 
17 وأخبار الأخيار ص‎ ,»"١0١ (؟) انظر سير الأولياء ص‎ 

(5) انظر الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام ” //اه١‏ 

(5) انظر غرة الكمال» لخسسرو ص 5 


”ر_”صٍاو77/وإو)ااكار. 0/< <للب<بزليليإ اب5تتتتم 


الصوفية وسلوك طريقتهم؛ فبايع الشيخ الإمام المجاهد نظام الدين تمد بن أحمد 
البدايوني("). 

وعندما شب أمير خسرو عمل في خدمة كشلوخان ابن السلطان غياث الدين 
بلبان ألغ بك مؤسس الدولة الألغ خانية (حكم 5554 -585ه) ثم انتقل إلى خدمة 
أخيه ناصر الدين بغراخان بن بلبان ورافقه إلى البنغال» ولكنه مالبث أن عاد إلى 
دهلي ووضع نفسه في خدمة أكبر أولاد السلطان وهو د قان بن بلبان الذي 
اصطحبه معه في حروبه. ولما قتل مد قان في إحدى المعارك التي خاضها في 
مقارعة المغول سنة 7417ه/1784م؛ وقع أمير خسرو أسيراً ووضع في السجنء 
ولكنه تمكن من الهرب بعد وقت قصيرء وعاد إلى دهليء ثم التحق بالملك علي 
سرجندار هاتام خان ابن بغراخان حاكم 'أودة" وبقي معه مدة سنتين» شم استأذنه في 
العودة إلى دهليء؛ حيث أقام بحماية السلطان معز الدين كيقياد (585 - 
68ه787 -180١1م).‏ وبعد أن استولى جلال الدين فيروز شاه الخلجي على 
الحكم في دهلي (589 - 555ه/7510١‏ - 1115م) عمل أمير خسرو في خدمته 
فكان ذا حظوة لديه» وخصه بنفقة كبيرة» كانت له أكبر مشجع على الكتابة(). 

وله مصنفات كثيرة ممتعة منها 'إعجاز خسروي" في البدائع» و'محسنات 
الكلام'" في ثلاثشة مجلدات؛ فرغ من تأليفه سنة 1١اه»ء‏ ومنها "'أفضل الفوائد" جمع 
فيها ملفوظات شيخه نظام الدين أولياء الدهلوي رحمه الله ومنها 'قران السعدين" وهي 
أول مزدوجة صنفها في سنة 5848ه في لقائ كيقباد وأبيه بغراخان» ومنها 'تاج 


الفتوح" مزدوجة في غزوات السلطان تاج الدين الخلجي؛ ومنها 'خزائن الفتوح' مزدوجة 


١ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام *//اه‎ )١( 
٠١-9 انظر الصوفي أمير خسروء لصباح الدين عبد الرحمن ص‎ )١( 


اام ال ئئت 2 


في فتوح السلطان علاء الدين الخلجي مد شاه الخلجيء ومنها 'نه سيبر" صنفها 
باسم السلطان قطب الدين مبارك شاه الخلجيء ومنها "ديول راني خضر خان" وهي 
المزدوجة الغرامية في أخبار خضر خان بن علاء الدين الخلجي وعشيقته ديول راني» 
ومنها 'تغلق نامه" في غزوات غياث الدين تغلق» وأبياته في هذه المصنفات يريو 
عددها على أريعة مائة ألف كما في 'مرآة الخيال". 

والى جانب ذلك له خمسة دواوين في الشعر الفارسيء وهي: 'تحفة الصغر" 
و'وسط الحياة" و"'غرة الكمال" و"البقية النقية" و'نهاية الكمال"» وله خمس مزدوجات 
عارض بها خمسة الشيخ النظامي الكنجوي» وهي : 'مطلع الأنوار" و'شيرين خسرو" 
واليلى مجنون" واينة إسكندري" و'هشت بهشت". نسج خمستها في سنتتيدن وفيها 

توفي أمير خسرو ليلة الجمعة ١6‏ من الشوال سنة 75اه الموافق لسنة 
7مء عن عمر ناهز 75 سنة؛ ودفن في نظام أباد في دلهي القديمة في جوار 
قبر الشاعر الصوفي نظام الدين أولياء الدهلوي الذي كان هو الملهم الروحي لأمير 
خسرو(". 
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١5/8/79 انظر الإعلام بمن في الهند من الأعلام‎ )١( 


بب- تي يي سق 


المطب الثلى 


شعر أمير خسرو في المديج النبوي 

ومما لا شك فيه أن أمير خسرو كان ممن تفرد في العلم والأدب والشعر في 
ذلك العهدء فقد نظم الشعر في اللغات الثلاث: العربية والفارسية والأردية» وإن كان 
بعض الباحثين يثيرون الشكوك حول الأشعار التي تنسب إليه في العربية؛ ولا ريب 
في أن أمير خسرو كان يجيد العربية» متمكناً من النحو والبلاغة والعروض وتتسم 
قصائده بالرقة والسهولة. ومع ذلك فإن أمير خسرو لم يتمكن من الحصول على 
المكانة الرفيعة في تاريخ الأدب العربي الهندي؛ ولعل شاعريته الفلسفية قد حالت دون 
عنايته بالشعر العربي عناية كبيرة» وذلك لأن اللغة الفارسية في زمنه كانت لغة 
السلاطين والحكام والأمراء؛ وكان العلماء والأدباء يعجبون بقصائد الشعر الفارسي 
ويحفظونهاء ولعل قصائد خسرو العربية لم تنل ما تستحقه من مؤرخي الأدب 
فاندثرت مع الأيام» وما يوجد منها فهو جيد كما يتجلى من الأبيات التالية: 

ذاب الفؤاد وسال من عيني الدم وحكى الدوامع كل ما أنا أكتم 

وإذا أبحت لدى الورى كرب النوى تبكي الأحبة والأعادي ترحم 

يا عاذل العشاق دعني باكيا إن السكون على المحب محرم 

من بات مثلي فهو يدري حالتي طول الليالي كيف بات متيم!") 

أما قصائده في الفارسية فدواوينه مملوؤة بهاء وقد اخترع خسرو في شعره 
أنواعاً من البديع؛ وله قصيدة ملمعة» حيث نظم شطراً بالفارسية وآخر بالبرجية!" 


ففي البيتين: الأول والشانيء الصدر بالفارسية والعجز بالبرجية؛ والبييت الثالث فاريسي 

والرابع برجيء ثم فارسي فبرجي وهلم جرا: 
زال سكسس كن تها فل دو راس تنا بتاست تيان 
لتاب تترال ندادم ال جال شه لبو كاج لكا يقتيال 
ثبان تال دراز يدول زلف و روز وصلت يول ع ركونام 
كايا كو جو ثلث يحون ف كت كاثون اند صمرى درتال 
يا بك از ول و مم عادو ب صر رن ين 
ا ةماقا عق اقاءها افا بزاقت وا جف ار تان 
دل حزان جدلاذده ران بميشضكريان ب ممق آنه 
وسور نيان د الت ينال ث أب آويل د “بيليقيال 
كن رو وصال داب ركم راد مارا ثريب خسو 
يت أن سل ورا رامول جم جا باون يك أتتيال (') 


أما المديح النبوي في شعره فكثيرء ويتجلى من شعره في هذا الخلوص حبه 
للنبي © وهو يراه مقصود الكون وسيد الخلق كله. يقول: 


كز سال جب آراستر ‏ هر رسول عرب آراستتر 
اع مكل ل وشم م ريام مه و حمتم 
(501ه قله الكفين من الفعراءة ركان يطلق تعلى هذا التوع مق القدر: ارهق والقشية هيت الاسطلاات 


الموسيقيء المدخل إلى الشعر الأردي ص ١1‏ 
() دليل العارفين ص /ا٠ ١‏ 


تت ا 


زال ازلى كتب او اى لقب 2 م لكل [موخ لورارب 
يروش امت شُوريره كار ضامك أمرنش آمر زكر(" 
إن جمال الكون وحسنه للنبي العربي 6 » وعندما كتب القلم 'أحمد" 
اندرج تحته 'حمد" أيضاًء كذا يتضمن هذا الاسم السورة 'حم" » وهو وإن كان 
أمياً ولكنه تعلم العقول كلها منذ الأزل» وقد كشف الحجاب عن هموم الأمة 
وهو ضامن لشفاعتهم يوم القيامة. 
ويصف بلسان النبي 6 وحاجبه وذوائيه قائلاً: 
الله منت بغرا 00 0 ولررى يديد 
از أ صلاح ب الست آيره يست ب مالم بست أيه 
غردماه اذم ارمس تست طر شام از شان هوج تلت (') 


يا من لسانه وكلامه مفتاحٌ لخزائن الله بكاملهاء أنت تنظّف درر هذه الخزائن 


من الدناءات» بك رفع صوت ألست في عالم الأرواح وقُلّب العدم بالوجودء والهلال 
كما نراه يلمع لأنه قد نْوّر بحاجبك والليل يمثل بذوائبك. 


ويصف مكانته بين الأنبياء الكرام بأنه سيدهم وملكهم فيقول: 
ال عر ع خور شير يبن وثور اول 
غم وروم جر انع مش م ثم وجر ارخ آف ريخل 


شانغ تخت آالى خواترم تضم قيال 


١١-٠١١ مثنوي مطلع الأنوار ص‎ )١( 


1 ا للئئ5ئمت 


سلطاكٍ مالك رسالت ‏ طغراحَ حي جلالت(") 
أنت ملك في مملكة الأنبياء عليهم السلام» وأنت أولهم خلقاً وآخرهم مبعثاً 
وظهوراًء أنت تعطي النور والضياء للعقل وأنت كالسراج للعالم كله؛ أنت سلطان 
السماء وأنت تعلم ما يخفىء» أنت سيد الأنبياء والمرسلين وطغراء المصحف الشريف. 
يرى أمير خسرو أن النبي © » لولاه لم يخلق الله السماء» ولا يكن لشيئ رفعة 
وعظمة » يقول: 
زعوي جررغ را منشور لولال ززلفش كع راز رافلاك 
5 از دم خور رف امن خطراز آب حيوال شت بانأل (") 
لولاك لما خُلقت السماء ولم تكن لبيت الله رفعة ومكانة مرموقة؛ جاء عيسى 


مسيح الله ليطهر الأرض لك وغسل خضر قدميك بالماء الذي يحي به الموتى. 
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77 مثنوي مجنون ليلى ص‎ )١( 


١5 مثنوي شيرين خسرو ص‎ )١( 


او ل سح 


المبحث الثالث 
السلطان أولي فطب شاه, حبائه وشيره في المدبع اللبوي 


يحتوي هذا المبحث على مطلبين 
المطلب الأول 
حياة ند قلي قطب الشاه 
المطلب الثاني 
شعره في المديع النبوي 


المطلب الأول 
حياة السلطان مد قولي قطب 

هو الشيخ السلطان مد قولي قطب الشاه بن إبراهيم قولي قطب الشاه بن 
السلطان قوليء ينتهي نسبه إلى قبيلة من تركستان تدعى ب 'قراقو نيلو", وكان 
جده قد هاجر مع عمه من تركستان إلى الهند في عهد الملك البهمني وسكن في 
بيداء في الدكن؛ وكان لمحمود الشاه علاقة بتركستان وايران» وبما أن السلطان 
قلي قد وهبه الله تعالى بالمواهب العلمية والقدرات الإدارية والفهم والذكاء» والى 
جانب ذلك كان وفياً للملك؛ عد من القائدين الذين لهم مكانة مرموقة ومرتبة 
عالية رفيعة في كلا المجالين معاً : مجال قيادة الجيش ومجال العلم والأدب. 
حتى لقَبه محمود الشاه البهمني ب "رب السيف والقلم" و 'قطب الملك" واشتهر 
بين 'عافة القائن يدكق: د "املك القية "1 

وفي سنة ١180ه‏ الموافق لسنة 415 ١م‏ عيّنه محمود الشاه أمير مقاطعة 
'تلتكانه'ن فلما توفي محمود الشاه سنة 1754ه الموافق لسنة 518 ١م؛‏ أعلن 
السلطان قولي بسيادته المطلقة على هذه المقاطعة وأسّس سلطنة عظيمة و 


فيان تقاكيا سف 1 


7717 انظر تاريخ غولكنده » لعبد المجيد الصديق ص‎ )١( 
"7 انظر السلطان مد قلى قطب الشاه» للدكتور محى الدين القادري ص‎ (1 


1 55ت 2 


عاد الحكم عند وفاة السلطان قلي سنة ٠15ه‏ عيّن ابنه السلطان جمشيد 
قلي حاكماً فسرعان عيّن ابنه الصغير السلطان إبراهيم قلي مقامه؛ وهو أبو 
السلطان ممد قلي قطب الشاء!"). 

ولد السلطان ا ا 4 من شهر رمضان 
سنة ”3ه الموافق : من شهر شهر أبريل سنة 515١م»‏ وبمناسبة ولادته أقيم 
بمهرجان في 'غولكندا" إلى عدة أيام. فأطعم المساكين وألبسوا بكل فرح ونشاطٍ 
وسرور وانبساط!"). 

تربى ونشأ السلطان في بيتٍ مرفَّهٍ بالعلم والأدب والمال والجاه؛ إلى أن 
عُيّن كحاكم خامس لمقاطعة 'غولكندا". وذلك في يوم الجمعة ١١‏ من شهر ربيع 
الثاني سنة 1488 الموافق 5 من شهر يونيو سنة ٠18١م؛‏ وكان السلطان نهد 
قلي آنذاك ابن أربع عشرة سنة("؛ وحكم على هذه الولاية إلى إحدى وثلاثين 
سنة بكل عظمة وكبرياء إلى أن توفي عن عمر ناهز "؛ عاماًء وذلك يوم 
السبت ١١‏ من ذي القعدة سنة ١٠١٠ه‏ الموافق ١١من‏ شهر يناير سنة 
لما 

ووفق ما كتب الباحثون والمؤرخون كان لسلطان هد قلي قطب خمسة 


إخوان وهم: الشاه عبد القادرء وحسين قليء وعبد الفتاح» وخدا بنده؛ وممد أمين» 


المصدر نفسه ص ؟"» وشهد قلي قطب شاه » للدكتور مسعود حسين خان ص١7‏ 
انظر سلطان ند قلي قطب شاه» للدكتور محي الدين القادري ص 5 


وبالإضافة إليهم كانت له أختان أيضاً ولكن لم يحظ لتمد قلي من العلوم والفنون 
كما حظ إخوانه لما أنه استلم مهام المنصب وتولى مسؤلية الحكومة في صباه: 
إلا أنه قرأ دواوين كبار الشعراء والأساتذة كأمثال: الحافظ الشيرازي والخاقاني 
حتى استطاع أن يكون شاعراً كبيراً وأن يترجم قصائد هؤلاء الشعراء الكبارء 
فنظم الشعر كثيراً وتشتمل كلياته خمسين ألف بيت» وترجم بعض القصائد 
للحافظ الشيرازي في الأردية منظوم]!). وكان للسلطان تمد قلي قطب شوق 
ورغبة بفن الخطاطية وكان يكتب بأحسن الخط وآنذك كان يكتب بنستعليق 
ونسخ والأساتذة الخطاطون كانوا يأتون من العراق واإيران ويعلمون الخطاطية؛ 
ومهما يكتب السلطان بنفسه على المباني والجدران» وقيل ما كتب على باب 
المسجد الجامع في دهلي بخط نستعليق من أيات القران فهو من كتابة السلطان 
تمد قلي قطب الشاه("). 
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)١(‏ انظر مد قلي قطب شاه. للدكتور مسعود حسين خان ص :م/ 
)1( انظر سلطان ند قلي قطب شاه» للدكتور محي الدين القادري ص ه ” 


تت ا 


المطلب الثاني 
شعر السلطان مد قلي قطب في المديح النبوي 


تفق الباحثون والمؤرخون على أن السلطان مد قلي قطب هو أول شاعر في 
اللغة الأردية الذي له ديوان شعرء لم يعهد لأحد سواه ديوان من الشعرء فكما أنه نظم 
القصائد في جميع الأصناف التي كانت تعرف آنذاك في مجال الشعر والأدب كالغزل 
والنظم والمراشي وغيرهاء هكذا أعمل فكره في نظم القصائد في مدح النبي صلى الله 
عليه وسلم » يقول الشاعر الأردي الشهير حفيظ التائب عن شعره في المديح النبي: 

'ابتدأ المديح النبوي في اللغة الأردية في القرن الهادي عشر عندما أقيمت 
الدولة القطب الشهية بعد الدولة البهمنية» وأول من له ديوان شعر من شعراء الأردية 
كان السلطان تمد قلي قطب الشاه؛ وقد اعتبر السلطان قلي قطب المديح النبوي 
(نعت) كفن مستقلء وإلى جانب الغزال في هذا الخصوص رتب رباعيات أيضاًء 
وبلوعه بالمديح النبوي نجد عنده موضوع المديح النبوي في قالب الغزال أيضاًء وهناك 
كثيرٌ من القصائد في مدح الرسول #. منها ست قصائد في ميلاد الرسول 4 
وخمس قصائد في بعثة النبي 5©» وقصيدة طويلة ورياعيات في معراج النبي 8 
وكان يحب النبي 5 حباً جما ويحتفل بمولد النبي ‏ في عصره كل سنة7") 

إليكم نموذج من شعره: 

تج كله اجت كل جدت حك عالم دجن باراموا 
8 درن سك اسلام سل هومن جلت ساراتبوا 

يك كك الى مزال انك يكت ميا ذه وك 


)١(‏ نقوش رسول نمبر ١لا‏ انتخاب كلام قلي قطب شاه ص77 


د ا« «7؟7ا7اب7ب سير 


06 بويت لق سس تك وى ببارامو|(") 
وبوجهك المنير قد نُوّر العالم كله ولأجل دينك الإسلام شاع الأمن والسلامة 
فى الكون كله؛ وقد أتى ألف مائة نبى فى الدنيا وانما بُعثت آخراً وخُتمت النبوة عليك 
فأنت أحبٌ إلى الله منهم. 
شال شاديال شيل هولور آيا © متب رك 
سردا دوعك لش سياه ال مولور مركا 
0( 
سليال ل نياده يادشاى الو سن ديا 
سب بكي الول ينا حك اون ان سل سلدر ركا 
سب نك جرال اعياز سك واقفف | تيل حطررت 
انن عانت ان اكد كل لول قفد 7ر1 
جاء الفرح والانبساط فقد حان وقت مولد النبي ييه ويمولده يستضاء العالم 
كلهء وكان سليمان عليه السلام ملكاً عظيماًء وانما كان النبي © أجدر بالملك من 
سليمان» ولم يستحق به سليمان لولم تكن معه بركات اسم النبي ممد ©, والأنبياء 
والرسل جميعهم كانوا يعرفون مكانته وفضيلته. 


وكتب 'معراج نامه" عالج فيها سفر النبي 4 في ليلة الإسراء والمعراج يقول فيها: 


”” انتخاب كلام قلي قطب شاه ص‎ )١( 
57 المصدر نفسه ص‎ (1 


اخ ا ب 


شاه مدال وتم ثيل ادس سرتارن د اياتتال حبيبب اسيغ سو لكي شب هرات 
عاد سوررح الى ور سك بيدا ”2 دن مور ديا ان اسلام م بإب رارغ 
قدت قن يحول الن يبل سمت تيو لكت ينا "الع لون ل دييا ب دوعا لمكا رارج() 
هو ملك الشجعان تمد سيدنا وقد كلّم الله حبيبه ليلة المعراج؛ فقد نُوّر 
القمر والشمس بنوره ويهدايته يرقى الدين والدنياء فليتوجه إلى قدرة الله تعالى 
حيث من نشأ في بيت النبي # (يعني الحسن والحسين) جعله سيداً في 
الكونين. 
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لمبحث الرابخ 
مولانا الطاف حسبن حالي ؛ حبائه وشعره في المديع اللبوي 
بحنتوي هذا المبحث على مطلبين 
المطلب الأول 
حياة ألطاف حسين حالي 
المطلب الثاني 
شعره في المدبح النبوي 


المطلب الأول 
حباة مولانا ألطاف حسبن حالي 

هو الشيخ الفاضل خواجه ألطاف حسين بن إيزد بخش الأنصاري الباني بتي» 
أحد الأفاضل المشهورين في الهند. 

ولد خواجه ألطاف حسين حالي سنة 1817١م»‏ بسوني بت من مضافات 'باني 
بت"٠!''‏ وقام أبوه بتربية ابنه وتعليمه جيداًء حيث أخذ يعلمه بالعلوم الدينية وهو ابن 
خمس سنوات؛ فحفظ القرآن الكريم» ودرس العلوم الإسلامية واللغوية والأدب على 
عدد من علماء عصرههء منهم المولوي إبراهيم حسين الأنصاري7). 

فلما بلغ إلى التاسعة من عمره ثُوفي أبوه فكفله أخوه الكبير ولم تتيسر له 
فرصة ليتعلم رسمياً ويدرس دراسة منتظمة» فسرعان زوّجه أهل الأسرة وفقا لتقاليد 
العرف في ذلك العهد ولكنه لم يرض عنه.؛ لأنه كان يولع بحصول العلم والأدب» 
فذات ليلة خرج من البيت وقطع 5دميلاً حتى وصل إلى دهلي التي كانت مركزا 
للعلم والأدب والتحق مدرسة دينية قرباً من المسجد الجامع/"؛ وهناك ازدهر ذوقه 
العلمي والأدبي» وتتلمذ غلى .مولانا نواز .علي الدهلويء» ولازمه مدة» ثم رجع إلى 
مسقط رأسه 1854١م»‏ فأخذ عن عدد من شيوخهاء منهم: المولوي قلندرء والمولوي 


محبٌ الم وعبدالرحمن الأنصاري» ولازمهم 000 


771/7 انظر تذكرة حالي؛ لتهد إسماعيل باني بتي ص ”7". ونزهة الخواطر‎ )١( 
75 انظر مولانا حالي؛ لأنور الحسن ص‎ )١( 
(0 
(5) 


؟ المصدر نفسه 5" 
4 انعان كر ال سو 


7 تار الُ9؟9اْ7ُْؤٌّْْ7ب77ْ97اضض 


قصد جهانكير آباد؛ وتقرب إلى نواب مصطفى خان الدهلوي؛. وصاحبه مدةء 
وتتلمذ في الشعر على مصطفى خان شيفته وأسد الله خان غالب7"» ويايع الشيخ عبد 
الغني بن أبي سعيد المجددي الدهلوي(") 

سافر إلى لاهور وأقام بها أربع سنوات عمل خلالها بالتدريس ثم اعتزل في 
بيته منشغلاً بالكتابة والتأليف ومساعدة حركة التعليم التي كان يتزعمها أحمد خان. 

وله مصنفات جليلة؛ منها 'حياة جاويد" كتاب بسيط في سيرة السيد أحمد بن 
المتقي الدهلويء و'حياة سعدي" في سيرة المصلح السعدي الشيرازي» و'يادكار غالب" 
في سيرة أسد الله الدهلوي الغالب» و'ترياق السموم" في الذب عن الملة الإسلامية 
والرد على المسيحيين» و'مجالس النساء" و'مناجاة بيوه' وشكوه هند" وله أرجوزات 

ا 

من أشهر مصنففاته "المد والجزر في الإسلام" المععروف ب 'مسدس حالي" 
منظومة تلقاها الناس بالقبول» وسارت مسير الأمثال في البلاد» وأولع الناس بها ولعاً 
عظيماًء وطبعت مراراً لا تحصىء وهي ملحمة إسلامية ذكر فيها ظهور الإسلام وما 
له من فضل على الإنسانية» وذكر البعثة التهدية والشخصية النبوية في أسلوب 
معجب مطربء وذكر الصحابة والعرب وما لهم من فضل في إحياء العلوم 
والحضارة» ومآثر السلف وعلو همتهم؛ ثم ذكر ما نكب به المسلمون في الدور 
الأخير من انحطاط في الأخلاق وانصراف عن 0 الأمور بعر دي الهمةء 


771/4 نزهة الخواطر‎ )١( 
777 (؟) المصدر نفسه ص‎ 


ا اث ب راض 


الثناء على الحكومة الإنكليزية وعدلها وفضلها. وله مقدمة في الشعر وديوان الشعر 
بالأردوء وله أبيات رائقة رقيقة بالعربية والفارسية؛ وهو أول من اخترع أسلوباً جديداً 
في اشع 1 

سافر حالي إلى حيدر آباد سنة 1878١م:‏ وذلك بامتثشال أمر سرسيد أحمد 
خانء» وعيّن هناك كموظف في الحكومة ومكث هناك مدة مديدة حتى رجع إلى مسقط 
أسه باني بت وتوفي هناك سنة 5 .)(.١31١‏ 
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١١4 انظر تذكرة حالي ص‎ )١( 


يي البق 


المطلب الثاني 


شعر مولانا حالي في المديح النبوي 

وكما درسنا في المطلب السابق أن حالي كان مولعاً بالشعر والأدب وتتلمذ 
في مجال الشعر على عدد من ألأساتذة الكبار كميرزا أسد الله خان وغيره» وقرأ شعر 
من له إلمام به من الشعراء المشهورين إلى أن وهبه الله قريحة جيدة وذهناً صافياً 
وفكرة سليمة لقرض الشعر كما يقول الشيخ عبد الحي الحسني: 

'وكان حالي رقيق الشعورء مرهف الحسء سريع الانفعال» جيد القريحة في 
الشعرء له كعب عال في نقد الشعر ومعرفة جيده من سقيمه» أحسن الاقتباس من 
الأساليب العصرية في النقد والتاريخ» رقيق الذوقء متألماً بما أصيب به المسلمون» 
مبالغاً في حب السيد أحمد خان؛ شديد الإعجاب به؛ كريم الطبع؛ متواضعاً» دمث 
الخلق» كثير الإنصاف مع معاصريه(". 

ويقول الدكتور أحمد إدريس: 

'نظم في عدد من الأغراض المعبرة عن طبيعته الإنسانية وظروف مرحلته 
التاريخية:؛ والكاشفة عن روح الناقد الكامنة في شخصيته انشغلت قصائده بتصوير 
حال الأمة الإسلامية» والتوقف أمام ماضيها المجيد؛ اشتهرت منظومته الملحمية 
"المد والجزر في الإسلام'" ذات الطابع الملحمي التي تتشكل من خط تاريخي يبدأ من 
ظهور الإسلام وما له من فضل على البشرية والبعثة التهدية والشخصية النبوية 
والصحابة» ثم ما أصيبت به الأمة من ضعف وهوان» في أسلوب قوي متين ولغة 


رائقة دالة"(). 


777/8 الإعلام بمن في الهند من الأعلام‎ )١( 
71717 الأدب العربي في شبه القارة الهندية حتى أواخر القرن العشرين» أحمد إدريبس ص‎ )١( 


17979آا ‏ << جد 7اا7اسسا9797ااضئحححضصير 


وكان حالى تأثر من اللغة العربية تأثيراً شديداً نثراً ونظماًء وهذا التأثير يظهر 
في شعره جلياًء يقول في مثنويه الشهير 'مسدس حالي": 
غنييت ب مت ءعلااتت ييك راغت» مشا لك كثرت يد 
ج الى »,لعي كل مت حيد ا 'قامرت» فنا فرق رعلثك حيد 
تقزرى سس بيبل غنيرت > وولتك كنا كرلول تور ىح مات (") 
أي الصحة نعمة قبل المرضء والفراغ نعمة قبل كشرة الأشغال. وكذلك 
الشباب قبل زحمة الهرم» والإقامة قبل سدع السفر. وكذلك الثروة نعمة قبل الفقرء 
فأسرعوا إلى إنجاز ما تريدون القيام به لأن المهلة قليلة جدا. 
فعندما نقرأ هذه الأبيات يتيادر إلى أذهاننا ذلك الحديث النبوي الشهير الذي 
قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك» (). 
أما ما يتعلق بتأثير الشعر العربى فى شعر هذا الشاعر فنراه واضحاً جلياً فى 
الأبيات التالية: 
ك لكيه يادديا تل 220 قوم يل بال جان ذرا 
ومس جيساعال اب أرصول كم كال ا 


لشت موجور اديول يأل خل وى سل بمننا 


)١(‏ كليات حالي ص75 
)١(‏ رواه أحمد والحاكم والبيهقي 


ا 2 


يول يأل تك الج يرت جني مكلرنازال تق اغا 
شعر يل تك اتاد اكثر كربيال اور كلد سرا 
دكن ان كو آخ كار 2 بحر فنا كى بمورح يبا 
الل شر كا نام ونثان وم مل جب بال شرا 
عالى وزيد وخر صاحصب دلهال نام خدا 
اب عام نام لو 0 و ثم ين 
كم تين وت ناججز كر كبرنا موت الكبراء() 
أحبائي! كان الشعب فيه رمق من الحياة بالأمسء؛ وكان بين المنشئين رجال 
يفخر بهم فن الإنشاء» ولم يكن الشعب يعاني من قحط الرجال مثلما يعانيه اليوم؛ 
كان الشعراء الكبار مثل الأعشى والأخطل موجودين في الأمة» وفي الشعر كانت 
أساتذة» بيانهم كان سحرا ونظمهم كان دقيقاًء إلا أن موجة من موجات بحر الفناء 
ذهبت بهم أخيراًء فعندما لم يبق أحد من رجال الفن في الشعبء؛ صار الناس أمثال 
'حالي" و'زيد" و'عمر" أصحاب الدواوين اسمياء والآن في وسعكم أن تحسبونا من 
أساتذة الفن أو الأفذاذاء لافضل فينا إلا أنه 'كبرنا موت الكبراء". 
ويقول: 
دياص سك رك ذال سة ركان م لو ودش يال ولد تنا م كك بركزل"ا 


جعلنا الأفذاذ فريدين بموتهمء» والا فلم يكن أحد منا فريدا. 


اام ل ئئت 2 


وهي ترجمة لبيت شاعر من شعراء ديوان الحماسة., إنه يقول: 
خلتٍ الديار فسدت غير مسودح ومن الشقاء تفردي بالدة() 
ويُروى أن المتنبي -الشاعر العباسي الشهير - لما ترك بلاط سيف الدولة 
ذهب إلى الكافور الأخشيدي الذي كان ملكا لمصرء ومكث عنده فترة من الزمن 
يمدحه وبنال منه جوائز طائلة؛ كما أنه كان يحتل مكانة مرموقة عند الكافورء 
فشاعرنا 'ألطاف حسين حالي" عندما رأى كساد سوق الشعر في زمنه؛ وعدم اكتراث 
الناس بالشعر والشعراء رفع عقيرته وانبرى قائلا: 
ال نماك بل وه غريبب مول أل جو و طن سح و لاكو منزل دور 
كنف لعل إن ا ا تن جب كر قبل يبور 
كاش وال ركعت ل لم جبال ص تا ماد كافور 
قوق هون كاذ انؤرى > تش عرف و شالور 
لُ اأثل مت 6 مسرالى جب زنرك كا نام بمو كافور(") 
أنا ذلك الغريب في هذا الزمان الذي يعيش على بعد آلاف أميال من موطنه. 
يا ليتني عشت في ذلك العصر الذي كان الشعر فيه قبلة الجمهور وديوانهم لوجدوني 
أحتل ذلك المقام الذي كان قد اكتسبه المتنبي المادح للكافور. من يقدر حق قدري ولا 
يوجد في زمني أحد من 'أنوري' أو'عرفي" أو'شابور" » وعملي لا يطابق قولي 
ويخالف ما يقتضيه الإسلام فمثل إيماني كمثل الملك الكافور الذي كان حبشياً أسود 
ولكن اسمه كان كافوراً. 


)١(‏ كليات حالي 577» و نفس القصيدة التي 


ل قي 


أما شعره في المديح النبوي فنراه أيضاً أنه تأثر من شعراء العربية» كما يبدأ 
يا ملكى الصفات يا بشري القوى 
فيك دليل على أنك خير الورى 
ترس مول زيزه غلق عل بإزان غات 
لقك خب الزمان بعك محيا الورى() 
أما مسدسه فهو شهيرٌ واضافة عظيمة في مجال المديح النبوي 
وه نيول ل رمت لتب ياس والا ماد إن غرييول ى بر لاس والا 
مصيبت يل يرول حك كام آذ والا وه اسيخ يداس كا تم كعاسه والا 
ترون م طى يفون كا ,او مون كا والى غلاسول لم مول(" 
هو الذي أقب ب" الرحمة" بين النبيين ويُحمّق للفقراء بغياتهم وآمالهم؛ ويعاون 
الآخرين في المصائب والكربات» ويتألم بحزن الأقارب والأجانب وبؤاسي الأصدقاء 
والأعداءء وهو الملجأ للفقراء والمأوى للضعفاء ووالٍ لليتامى ومولى للعبيد. 
ولعل البيت الأخير من تلك الأبيات مستفاد من البيت الآتي لأبي طالب عم 
وأبيض يستسقى الغمام ويوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل7) 


والأبيات الباقية من مسدسه هكذا: 
)١(‏ كليات حالي ص ١١8‏ 


(؟) الروض الأنف للسهيلي 77/7 


لإ طخ مسي 


خطا كار -ت ا ا ان ا ل رونا 
مفاسر كا ا والا قال 1 ريو ل ارس والا 
أن كر مات سو قوم آيا اود اك تب كسا اشر (اي(') 
هو يعفو عن الخاطئ؛ يرسخ في قلب العدو الدنيئ وبتأصل في نفسه. يقألّب 
المفاسد تقليباً يُصاح بين القبائل التي كانت بينهم عداوة بعد نزل من حراء إلى قومهم 
ويأتي بنسخة عظيمة وهو القرآن الكريم. 
من خام كو تمن سن كترك بايا كا او صحونا الك كر وكحايا 
عرب نس ير قرنؤل ح فنا تمل يمايا يلث وى أل اك آن نل اس كى كايا 
ربا زد كه يله كو مور بلا كا إدصرح أرصر يبر كرا رع موا 1" 
وهوالذي جعل النحاس الخام ذهباً خالصاً لامعأوميّز الجيّد من الزيف والخير 
من الشرّء العرب الذين كانوا في قعر الجهالة الغباوة منذ قرون قلّب حظها في آنٍ 
وملأها بنور العلم والمعرفة» فلم يبق للأسطول خوف البلاء والأمواج فأضبح مأموناً 


فتغيّر الجو وانقلبت الظروف. 


2 36 36 6 6 5 6 عد 6د 6د عد عد عد عد عد عد عد عبد 


55 كليات حالي ص‎ )١( 


المبحث الخااس 
الكثور هد إقبال؛ حبانه وشعره في المديح النبوي 


بطري هذا المبحث على مطلبين 
المطلب الأول 
حبذ للكثور مدور إثبال 


المطلب الثاني 
شعره في المدبع اللبوي 


المطلب الأول 
حياة الدكتور هد إفبال 


هو العلامة الدكتور تمد إقبال ابن الشيخ نور تمدء كان من الآحاد الأفذاذ 
الذين قلما يجود الزمان بهمء والذين قادوا البشرية إلى حياة أفضل وتركوا العالم على 
أحسن حالٍء وكان إقبال شاعر الإسلام» وشاعر الشرق شاعر الإنسانية كلهاء وهو 
من أسرة برهمنية» كما يقول البروفيسور مد منور عن نسبه: 
'وينتمي إقبال إلى أسرة برهمية اعنتقت الإسلام زعيمها (بابا لول الحاج) 
خلال القرن الخامس عشر الميلادي وذلك قبل مائة عام من إنشاء الإمبراطورية 
المغولية في الهند على يد الملك المغولي (ظهير الدين بابر) وقد هاجر جد إقبال 
الشيخ مد رفيق من كشمير فاستوطن مدينة سيالكوت» وكان أجداد إقبال بطبيعتهم 
يميلون إلى العبادة وكان أبوه الشيخ نور مد وأمه السيدة إمام بي معروفين بالصلاح 
والتقوى'("). 
وقد أشار الدكتور مد إقبال في مواضع كثيرة في شعره أنه من البراهمة وأنه 
لا يفتخر بهذا الأصلء بل يفتخر أنه من سلالة البراهمة التي أدركت من حقائق 
الإسلام وأسراره مالم يدركه غيره. يقول: 
يبل اص لكا خا سو منالى أآباه لال و منال 
0 سهير اق ىَّ اولاد مير ى كف خاكير تمن زاو(") 


” حياة إقبال ص‎ )١( 


1 كيرف كج ضي10 


1 1 ا ا 2 


وإنني في الأصل سومناتي وكان سلفي من عبدة اللات والمناة» وأنت من 
أولاد هاشمي وطينتي من نسل برهمني. 

وأضاف قائلاً: 

هرا بكر در مثروشان ئ 5 معان نزادور م رشنا روم تمريزاست [") 

ولد العلامة إقبال في سيالكوت إحدى مدن البنجاب الغربية في الثالث من 
ذي القعدة 7914١ه‏ الموافق 4 نوفمبر .)(-١81/17‏ 

نشأ العلمة إقبال في بيئة دينية نشأةً دينية وتربى تربية أدبية في كنف أبويه 
الذين كانا من الرجال الأفذاذ الذين يشار إليهم بالبنان فأجادا في تربية ولدهما هذا 
وأحسنا إلى أن أصبح شخصية فذة فريدة» فقد تأثر إقبال بوالده أشد تأثير حيث يقول 
عنه: 

'يرجع الفضل في كل ما أنشأته من شعر أو نثر إلى توجيهات أبي رحمه الله 
فقد عودني تلاوة القرآن الكريم بعد صلاة الصبح من كل يوم ...... ومنذ ذلك الوقت 
بدأت أتفهم القرآن الكريم؛ أقبل على وداخل كلماته ومعانيه؛ فكان من أنواره ما 
اقتسبت؛ ومن بحره ما نظمت7". 

فتربى العلامة إقبال في أحضان هذين الوالدين الصالحين واستفاد أثناء مراحل 
تعليمه من الأساتذة والأذكياء الذين كان لهم أثر كبير في رفعة فكره وسلوكه حتى أنه 
ليعبر كثيرا بالقول والعمل» وهو في تألق مجده عن فضل هؤلاءالأساتذة وأثرهم فيه. 


من أشهرهم الأستاذ مير حسن الذي كان له أثره بعلمه وسلوكه في تربية إقبال 


7١ زيور عجم ص‎ )١( 
.١7 انظر علامة إقبال» حياته وآثارهء لأحمد معوز‎ )١( 


م1 ا ئئئت 2 


وتوجيهه إلى مواصلة طلب العلوم الحديثشة بجانب العلوم الإسلامية؛ والأستاذ السير 
تومانس آرنولد صاحب كتاب "الدعوة إلى الإسلام" فقد تتلمذ عليه إقبال في الهند وفي 
انجلترا(!). 

بدأ إقبال في كتابة الشعر في هذه المرحلة المبكرة؛ وشجّعه على ذلك أستاذه 
مير حسنء فكان ينظم الشعر في بداية حياته بالبنجابية» ولكن السيد مير حسن وجهه 
إلى النظم بلغة الأردو» وكان إقبال يرسل قصائده إلى ميرزا داغ دهلوى الشاعر البارز 
في الشعر الأردوء حتى يبدي رأيه فيهاء وبنصحه بشأنها وينقحهاء ولم يمضي إلا فترة 
بسيطة حتى قرر داغ دهلوي أن أشعار إقبال في غنى تام عن التنقيح؛ وأتم إقبال 
دراسته الأولية في سيالكوت؛ ثم بدأ دراسته الجامعية بالكلية الحكومية ١1841١م,‏ التي 
تخرج فيها وحصل منها على إجازة الآداب 18417م؛ شم حصل على درجة الماجستير 
8 مء وحصل على تقديرات مرموقة في امتحان اللغة العربية في الكلية 
الحكومية(). 

وبعد أن حصل إقبال على الماجستير عُين عميدًا للعربية في الكلية الشرقية 
لجامعة البنجاب» وحاضر حوالي أريع سنوات في التاريخ والتريية الوطنية والاقتصاد 
والسياسة» وصنف كتابّا في 'علم الاقتصاد" ولم يصرف التدريس مد إقبال عن 
الشعرء بل ظل يشارك في محافل الأدب وجلسات الشعرء والتي يسمونها في شبه 
القارة "مشاعرة". 

ذهب إقبال إلى القارة الأوروبية وزار كثيراً من بلدانهاء وكان في كل أسفاره 
يعمل على نشر الإسلام؛ وأشر بشعره وأسلوبه في كثير من الأوروبيين» وبعد أن 


١5 انظر حياة إقبال ص‎ )١( 
77-١٠١ص المصدر نفسه‎ )١( 


2 


قضى مدة في أوروبا عاد إقبال إلى شبه القارة في شهر يوليو 1108١م7":‏ وأفادته 
هذه المدة في التدرب على منهج البحث والإلمام بالفلسفة الغربية. 

ترك العلامة إقبال ثروة ضخمة من علمه وأدبه؛ فمن آثاره عشرون كتابًا في 
مجال الاقتصاد والسياسة والتربية والفلسفة والفكر وترك أيَضا بعض الكتابات المتفرقة 
وبعض الرسائل التي كان يبعث بها إلى أصدقائه أو أمراء الدول» ذلك إلى جانب 
روائعه من الشعر والتي لقب بسببها 'شاعر الإسلام". 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي: 

'ومن دواعي العجب أن كل هذا النجاح حصل لهذا النابغة؛» وهو لم يتجاوز 
اثنين وثلاثين عامًا من عمره'(". 


ومن آثاره: 


رسالة المشرق (بيام مشرق) 

« زيور العجم (زيور عجم) 

« الفتوحات الحجازية (أرمغان حجاز) 
صلصة الجرس (بانك درا) 

« اسرار معرفة الذات (أسرار خودي) 
« رموز بيخودي (أسرار فناء الذات) 
٠‏ جناج جبريل(بال جبريل) 

٠‏ ضرب كليم (ا الكليم موسى) 


توفي الدكتور إقبال في ”١‏ من شهر أبريل 19738م؛ في تمام الساعة 


6 ا ا 2 36 5د د 6د 6د 6د 6د 6د 


)١(‏ انظر إقبال سيرته وفلسفته وشعرهء لعبد الوهاب عزام ص51 
)١(‏ روائع إقبال ص 59 
(؟) انظر علامة إقبال» حياته وآثاره» لأحمد معوز ص0٠‏ 5. 


تي ة: _-- سق 


المطلب الثاني 
شعر الدكتور د إفبال في المدبح النبوي 


كان الدكتور تمد إقبال محب الرسول © منذ طفولتهن وقد قال عدة أبيات في 
مدح الرسول مله وقصائده وان لم توجد مختصة بمدح النبي» ولكن مع هذا لم نجد 
قصائده تخلو من حب النبي 6 وشعور الإسلام؛ وكان قلبه يخفق بذكر النبي 26 
وحبه كان يجري كالدم في جسده. ولهذا كان كل شعره مملوءاً بحب الرسول وبمدح 
النبي ##, وكان يعتقد إقبال أن سر الأسرار في الحياة الإسلامية على الصعيد الفردي 
والصعيد الجماعي» هو محبة الرسول © وكان كثيراً ما يردد كما قال الدكتور حسين 
مجيب المصري: 
أن أنوار أوروبا ومدينتها لم تخلب لبي أو تعشى بصري لأني اكتحلت باسم 
المدينة(١)‏ 
ولق عاش الدكتور إقبال طول حياته متغرداً بترنيمة محبة النبي # والشوق 
إلى مدينته» لقد طفح الكأس به في آخر حياته؛ حتى إنه كلما ذُكرت المدينة المنورة 
فاضت عيناه وانهمرتا بالدموع؛ فيدعو إقبال الأمة الإسلامية إلى حب النبي صلى الله 
عليه وسلم واتباع سنته حيث قال: 
بمنزل كران اثثر ملو ديل ييل فضاب ردم فزول شو 
منقام خو لل اكرخو انو دريل دير ص رول بكر وراو مصطغ | و(5) 


55 الجكيم الأمة وشاعر الإسلام علامة تمد إقبال ص‎ )١( 
(؟) أرمغان حجاز ص 4ه‎ 


لااايخ لهي يح 


وثق فؤادك بالهدى واسلك سبيل المصطفى واقطع منازل سفرك بخطر جديد 
كالقمرء وكنبر في هذالفضاء الأزرق» لو أردت مقامك في هذا العالم فوثشق قلبك 
بالحق واسلك سبيل سن النبي 25. 

وكان إقبال يرى أن النبي #6 هو مقصود إيجاد الخلائق» وكل العالم الإنساني 
يدور حول هذا المحورء ويوفق الشاعر بين مدح الرسول وأحوال الأمة الإسلامية 
وهو يعرض عن الأساليب القديمة في مدح الرسول ويتكرر صوراً جديدة في النبي 
ووصل في الحسن والإبداع لهذا الأسلوب مبلغ الذروة. 
يقول: 

وبوجد هذا الأسلوب الرائع خاصة في المنظومات: 'ذوق وشوق" و'بلال" 
واصديق" وغيرها. ويذكر إقبال أحياناً وقائع من التاريخ الإسلامي والى جانب آخر 
يذكر سير أصحابه خصوصاً سيدنا بلال ويقارن بينه وبين الإسكندر والقيصر ويثبت 
أن حب الرسول ب افضل من السلطة والمناصب. 


يقول: 

بمو د بي يمول ف ميل كه تنم يق ندمو 5 دمر يل كليو نك ننم اندعو 

ب نمسا مو فق مرح كنمو ثم انهو بم أحيد كو دنيا يان نوتم انو 

خم افلاك 6 لتاده اى نام > لف #ك ل آماده انام ست > 

قوت كلق س٠‏ بيت كابالاكادت «برئل ام تت اجالاكرب (") 

لوم يكن هذا الزهر لاكون تعره ايليل ولااثؤار الأرماز فى نسفان الدهر» ولق 


لم يكن هذا الساقي العظيم لم يكن هناك دنّ ولا خمرٌ وكذا لو لاه لم يكن يعرف 


797 كليات إقبال ص‎ )١( 


ام ا ل ئت 2 


التوحيد في الدنيا ولا أنتم موجودين» أقيمت خيمة الأفلاك بهذا الاسم وبهذا الاسم لفظ 
الكيان على حرارة وقوة» وبقوة العشق ارفع كل مضمحكٍّ كسولٍ وباسم محمدٍ نوّر 
الكون كله. 
وعنده عشق النبي # رأس كل متاع وهو يتيقن أن حياة الملة ومحور الكون 
وطمانينة الروح بفضل حب النبي كَل وعشقه. يقول: 
برل كن مصطغ سااكِ اوست كر وير و رموش دان اوست 
زاك لت راحيات ان حش اوست برك وس زكا نات اذ حش ق اوست (") 
كل من يكون متاعه عشق النبي 6 يكون البر والبحر في طرف ذيله. 
وبعشقه حياة الملة وبه بهاء الكون ورونقه. 
ويقول في أوصافه ومحامده 26: 
لور تق فق ثلم تت قز ترا وجو الاب ١‏ كنيد بيد رك ترس حيط بل حياب 
اه تق و سق يبل ون اول وت 1خ وتى ق آل وى فر قال وتىيا سيان وتى لا (") 
أنت اللوح وأنت القلم في الحقيقة وأنت الكتاب كله والقبة الزرقاء ذرة في بحرك 
العرم» ولو رأينا نظرة العشق والحب فأنت الأول وأنت الآخر وأنت القرآن والفرقان وأن 
ياسين وطه. 


ا ا 2 6د ا د 36 6د د د 6د 6د 6د 6د 


7/ أرمغان حجاز ص‎ )١( 
775 كليات إقبال ص‎ )١( 


ام الل 21 


المبحث السالس 


محسن كاكورويء حياته وشعره في المدبح النبوي 


يحتوي هذا المبحث على مطلبين 
المطلب الأول 
حباة الشبخ محسن كاكوروي 
المطلب الثاني 
شعره في المدبح النبوي 


المطلب الأول 
حياة محسن كاكوروي 


نسبه إلى خليفة الرسول علي بن أبي طالب رضي الله عنهء كان أجداده هاجروا من 
المدينة إلى قرية 'صحرام” من مضافات 'خراسان7. وأول من أتى إلى الهند من تلك 
الأسرة هو الشيخ القاري ممد صديق الشهير بأبي مد الخافي» ومن أحفاده كان الشيخ 
أمير سيف الدين» هو الذي استوطن قرية 'كاكوري" من مضافات 'لكنؤ" وذلك في 
عهد الملك 'إسكندر" أو الملك 'إبراهيم لودهي" ولم يزل يسكن أولاده في القرية عينها 
حتى الآن. 

ولد الشيخ مد محسن سنة 7547١ه‏ الموافق سنة 1877م ب قرية 
كاكوري7"؛ وكان بداية تعليمه على يد والده الشيخ حسن بخش وعلى يد الأستاذ 
المولوي عبد الرحيم» ولكن مات أبوه وهو في السنة السابعة من عمرهء ويعد وفاته 
تربى وترعرع في كفالة جده الشيخ حسين بخش الذي كان من أشهر العشاق للنبي 
. 

ولما بلغ السنة التاسعة ذات ليلة كان نائماً في جنب جده إذ رأى رؤية 
عظيمةً» حيث يأتي النبي # في منامه؛ كتب بنفسه عن هذه الرؤيا الصالحة بنفسه 
في الفارسية ما نصه: 

"نشل ع آل روز مع ثم ذى قعره اه ٠١‏ بود لتمرت سال وجندماهو ركنار جرب ركوارخوو متام اثاده 
دخو اب ويد مك تمك اس براوج بز ركوا رخو ودس تك رفن لف كى روم حطرح مجر محصطف صل الث علي 
)١(‏ انظر مقدمة كليات محسن كاكوروي ص م 


)2( انظر تاريخ أدب أردو » للسيدة جعفر ١/١‏ 


7-2 77997 بير 


وسلم تث ريف ى آر ند بدست ميارك الثئال تك است بل وسستب من وجر بز ركوارٍ م كرفت جكالني فور 
وياصفابر وثر ورو بقل ثثاغيره اول جرب ركواررا عي رك دئد بعد ازال مرا بم ريد ىك رفتير "(') 
الترجمة: 

ذات ليلة» وهي ليلة الجمعة التاسع من شهر ذي القعدة سنة ١5١١ه,‏ وكنت 
آنذك ابن تسع سنوات وأشهرء كنت نائماً في جنب جدي ب "اتاوا"؛ فرأيت أن جدي 
يمشي بي في صحراء جرداء وهو آخدّ بيديء فجاء النبي © وفي يده سبحة حسنة 
فأخذ بأيدينا وذهب بنا إلى مكانٍ نظيفٍ منورٍ وجلس مستقبلاً للقبلة فبايعته أنا 
وجدي. 

وقد نظم هذه الرؤيا في منظوم له باللغة الفارسية؛ وكان يقول هذا أول ما 
نظمته وأسست عليه شعري وقصائدني (), وتعلم الشعر والأدب على خاله المولوي 
هادي علي أشك الذي كان عالماً ثقةَ تقياًء وكان محسن كاكوروي يعرض عليه 
قصائده للتصحيح والتنقيح» وبعد وفاته لم يطلب التصحيح من أحدا". 

غُيّن موظفاً في الحكومة في 'مين فوري" وبقي هكذا إلى مدة» ثم مارس مهنة 
المحاماة ب 'آغرة" حتى فاز بمنصب القضاء هناك ولكن لم يقبل هذا المنصب واختار 
الخرة من .هذه المناضت والمسؤليات: واللقاء بكثير من العلماء والأدباء والشعراء 9). 

توفي يوم الإثنين الشامن عشر من شهر الصفر سنة 77١ه‏ الموافق 4 ؟ 


من شهر أبريل سنة .0-١9٠6‏ 


عد كاد كاد كاد كد كاد زد كاد كاد كاد كد زد زد كاد 


١7؟ مقدمة كليات محسن ص‎ )١( 

)١(‏ انظر لكهنؤ كا دبستان شاعري » لأبي الليث الصديقي ص 5ه 
(") انطر مقدمة كليات محسن ص ؛ ١‏ 

(:) انظر تاريخ أدب أردو ١ 57/١‏ 

(0) 


5) انظر مقدمة كليات محسن ص .١58‏ و تاريخ أدب أردو ١545/١‏ 


لايق اي يح 


المطلب الثاني 
شعر محسن كاكوروي في المديح النبوي 


فكما سبق في المطلب الأول من نفس المبحث أن بداية شعر الكاكوروي 
كانت في السنة التاسعة من عمرهء والذي حثه على قرض الشعر هو رؤيا رأى فيها 
النبي © . فأخذ ينظم القصائد تأثراً من جماله وبهائه؛ فلم يزل ينشد أناشيد في 
المديح النبوي حتى عرف كشاعر كبير في هذا الإطارء وهو أول من قام بقرض 
القصائد في الأردية على منوال الشعراء العرب»؛ ولم يُعرف شعره إلا في المديح 
النبويء. وقام ابنه مد نور الحسن بجمع قصائده بكاملها فنشرها بعنوان "كليات 
محسن" سنة 115١م؛»‏ من مطبع الناظر لكهناؤء والقصائد التي تحتوي عليها هذه 
المجموعة هي كما يلي: 
كلدسته كلام رحمت (باقة القول ذي الرحمة)» تشتمل هذه القصيدة على أحد وخمسين 
بيتأء قرضها مد محسن في السنة السادس عشرة من عمره. 
سرايا ني رسولٍ اكرم (صورة الرسول الأكرم 2) تمثل القصيدة صورة النبي الكريم ة 
بكاملها في قالب المسدس وعدد الأبيات تبلغ إلى أربعة وسبعين بيتاً. 
أبياتٍ نعت (أبياتٌ في المديح النبوي) هذه قصيدة في معجزات النبي 6 وفضائله 
وشمائله تأخذ في ثناياها واحداً ومائة بيت. 
صبح تجلى (صباح اليوم) مثلث يتحدث عن مولد النبي # » وفيه مائة وستة 
وثمانين بيتاً. 
جراغ نعت (سراج المديح النبوي) هذه القصيدة أيضاً في صورة المثلث تحتوي على 
أربع مائة وثمانية وستين بيتاًء وقد ذكر فيها الناظم معراج النبي #6 » فسرد القصة 


ايو وي بح 


شفاعت ونجات (الشفاعة والنجاة) تتضمن القصيدة أحوال القيامة والحشر بصفة 
عامة وتتحدث عن شفاعة النبي © للمذنبين يومئذ بصفة خاصة:؛ وفي القصيدة أريع 
مائة وخمسة وتسعون بيتاً. (") 
قصيده مديح خير المرسلين. هذه أشهر قصائده في المديح النبوي تشتمل على مائة 
وثلاثة وأربعين بيتاً. نسج الشاعر هذه القصيدة على منوال الشعراء العرب» حيث بدأ 
بالتشبيب والنسيب» فيأتي إلى سلب الموضوع بطريق الاقتضاب والتخلصء مطلعها: 
ملت كا ىس جلا جاب شت رابادل .بق سككاند 2 ي لال > صب لكا بل 
الترجمة: تمشي السحابة من 'كاشي" إلى 'متهرا ويأتي الصبا بماء 'الكتكا7) على 
كواهل البرق. 
هذه القصيدة سجلٌ عظيمٌ في خصوص المديح النبوي في الأردية» حيث يريد 
الشاعر أن يذكر صفات النبي © وخصائله في قالب الثقافة الهندية» فمهّد القصيدة 
بتمهيدٍ رين بالتشبيهات والاستعارات التي تستعمل في شبه القارة» وكذلك يأتي بذكر 
المقامات التي يحترمها الهنادك والأصنام التي يعبدونهاء وهذه الموضوعات لا علاقة 
لها بذات النبي © ولا بالمديح النبوي» ولكن الشاعر يجمع بين هذين الموضوعين 
المتضادين وينظمهما في سلك واحدء حيث يذكر تلك المراسم الباطلة ويدعوهم إلى 


77 انظر مقدمة كليات محسن ص‎ )١( 

)١(‏ هما بلدتان من بلاد الهند يعظمهما الهنادكء والأولى منهما على شاطئ هذا النهر وهناك يغتسل الهنادك 
للنظافة من الذنوب في معتقدهمء والأخرى وهي 'متهرا" بعيدة عنهاء حيث لا يصل سكانها إلى النهر إلا 
بالجهد وبشق الأنفس» ويقول الشاعر إن الصبا يأتي بماء هذا النهر إلى 'متهرا" في صورة السحابة وهي 
تمطر هنا بنفس الماء فلا يحتاج من أراد الاغتسال من أهلها أن يحمل مشاق السفر ومتاعبه إلى 
'كاشي"” بل يجد الماء نفسه هنا. 

(") نهرٌ من الأنهار الكبار الهندية يحترمونه الهنادك 


ايو ابو يح 


دراسة سيرة النبي #؛ وهذا الأسلوب لم يعرف لدى شعراء المديح النبوي لاا في 
الأردية ولا في لغة أخرىء وبهذا الأسلوب يمتاز الشاعر من بين المعاصرين والأقران» 
يقول أبو الليث الصديقى فى هذا الصدد: 
"هذا هو التشبيب الفريد البديع الذي لم يعهد عند أحد من شعراء الأردية؛ 
وذوق وسودا وإن كانا ملكين في مملكة القصائد الأردية ولكن لم يوجد لديهم مثله من 
0 1 
التشبيه البديع(") 
يذكر محاسن النبي 2 ويقول: 
داكولا كامشابن عند تم سد لتر نكو الى اسل امش كا عم عل يتا عتنا لش يدل 
اوح رمت كا ققرء كل دوعا لمكا شر بكر وعدت كا لوبر» جه كفت كنول 
مت دور ال ءذيب ووع رش ريل حاى درن سبلء نام اديان وللل(") 
الترجمة: إن رسول الله ليس له شبه ولا مثيل ولا نظيرء ولا مماثل له ولا مقابل» 
بحر وحيدة وكالزهر المفتح على عين الكشرة» وهو المرجع للروح الأمينء والزينة 
للعرش العظيم » الحامي للدين المتين والناسخ لكل الأديان. 
ودبين ما هو عقيدة الناظم وما وهو المأمول له منه في الدنيا والآخرة قائلاً: 
سب سس الت سركارس سب سس الل يرب يمان “صل كا سس مل 
> تمنا ل رسج لت ح ترق خغال تم مر شعرء د قطى ء د قصيرمء د عرزل 
م لق و 2 ا +6 سم .م 
ارزو > كم دس دصيان نر احنادم مرف قل تبرى أظرآ نك جب 21 امل 


001 لكهنؤ كا دبستان شاعريء ص‎ )١( 


ااا ا 2 


4 الور 6 آل رصيان دت بعر فا يرنه ثثراه عل راو 0 


صف تش يال طلس ساتفد مو تمراءدارع ‏ باتضد يال مو مب مستتات. قصييره ب غرول (0) 

الترجمة: أنت أفضل البرية كلها وأعلاهاء هذا هو الحاصل والإجمال لما هو 
معتقداتي المفصلة في شانك يارسول اللهاء وأتمنى وأرجو أن لا يخلو شعري من 
المديح النبوي؛ء سواء كان الشعر في صورة القصيدة أو القطعة أو الغزل. وأتمنى أن 
يكون فكري وخيالي مملوءاً بك إلى آخر يوم من حياتي واإذا حان موعدي وأجلي 
يكون نظري على وجهك وأنظر إليك نظرة العاشق المحبّء وإذا وصلت إلى عالم 
الآخرة لم يزل وجهك في خاطري ولا يزال يكون هذا السراج معي في منازل الآخرة. 
يارسول الله!ا إني أتمنى أن يكون مداحك هذا معك يوم القيامة وهناك يكون هذا 


الطرب وهذه القصيدة وهذا الغزل. 


ا 6 د د 6د جد 6د عد جد 6د عد كذ 6 عد عد 


ا 
لباب الالث 
حباذ الإمام شرف الاين البوصيري والإمام أحد رضا خان البربلوي 
دراسة تحليلية 
يحتوي هذا الباب على فصلين 
الفصل الأول 


حباة الإمام شرف الدين البوصبري وآثاره 
دراسة تحليلية 


الفصل الثالى 
حباة الإمام أحمد رضا حان وآثاره 
در بية تحليلية 


الفصل الأول 
حياة الإمام شرف الدين البوصيري وآثاره 
دراسة تحليلية 
يحتوي هذا الفصل على مبحثين 
المبحث الأول 
حياة الإمام شرف الدين البوصيري 
يحتوي هذا المبحث على سبعة مطالب 
المطلب الأول : اسمه ونسبه وكنيته 
المطلب الثاني: ولادته 
المطلب الثالث: نشأته وثقافته 
المطلب الرابع: أساتذته 
المطلب الخامس ٠‏ تلامذته 
المطلب السادس : ثناء العلماء عليه 
المطلب السابع : وفاته 
المبحث الثاني 


المبحث الأول 
المطلب الأول 
اسمه ونسبه وكنيته 
هوا" متمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله بن حياني بن صنهاج 
ابن ملال7". يلقب بشرف الدين7)؛ ويكنى بأبي عبداللها)» كان أحد أبويه من 


دلاص” والآخر من بوصيرا! فركب له نسبة منهما ويقال 'الدلاصيري”7 ولكن 


)١(‏ ينظر ترجمته في : فوات الوفيات »55/١‏ والوافي بالوفيات؟/5-88١٠»,‏ وآداب اللغة؟/١٠١٠»2‏ وحسن 
المحاضرة ١/755و57/5١ء‏ وخطط المقريزي4/ .1١‏ تاريخ مصر لابن أياس١/5١١ء‏ شذرات الذهب 
ه/ 5-75 175 والموسوعة الموجزة ”/ ١947‏ ومعجم الشعراء 77/5, والأعلام ١79/5‏ و معجم 
أعلام الشعراء المديح النبوي ص ”5377, وثلاثية البردة ص 85»: معجم المؤلفين لعمر كحالة ار 
وأعلام في التاريخ الإسلامي في مصرء لسامح كريم ص 57., ومعجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى 
سنة ,35٠٠١*”‏ وهدية العارفين للبغدادي ؟/58١2‏ جامع الكرامات العلية في الطبقات السادة الشاذلية ص 
امسكلى 

؟) انظر الوافي بالوفيات 88/57 

*) انظر شذرات الذهب 757/517 والأعلام للزركلي ١١9/5‏ 

( 
( 


المصد 
5 دلاص: 0 انظر معجم البلدان» لياقوت 
0 


) 

) 

5 

) 

ل بوصير: أسم لأربع قرى بمصر أشهرها بوصير قوريدس. انظر معجم البلدان » لياقوت 0/5 

(") يقول صاحب الوافي بالوفيات : كانت له أشياء مثل هذا يركب من لفظتين مثل قوله في كساء له 
'كساط" فقيل له: لم ذا سميته بذلك؟ قال: لأني تارة أجلس عليه فهو بساط وتارة أرتدي به فهو كساءء 
وأهل العلم يسمون مثل هذا منحوتا كقولهم عبشمي نسبة إلى عبد شمس. انظر الوافي بالوفيات 88/7 


لاسو اي لح 


اشتهر ب '"البوصيري7 وقال الأدباء: إنه الصنهاجي الجدء الدلاصي المولدء المغريبى 
الأضل.؟"البوتصبيرض المنشاء 7 
وقد أشار البوصيري إلى أصله فقال: 


ا ا ا 26 6د 5د د 36 6د د د عد 6د 6د 6د 


555/١ انظر حسن المحاضرة‎ )١( 
75/7 انظر شذرات الذهب‎ )١( 


2( ديوان البوصيري ص ١‏ 


لاسو بي بح 


المطلب الثاني 
و_-“داتةه 
ولد الإمام البوصيري بقرية 'دلاص"' من صعيد مصرء يوم الثلاثاء في 
أول شوال سنة 0ه الموافق للسابع من مارس سنة *7151) لأسرة ترجع 
جذورها إلى قبيلة '"صنهاجة" إحدى قبائل البريرء التي استوطنت الصحراء 


جنوبى المغرب الأقصىء ونشأ بقردة 'بوصير" القريبة من مسقط رأسه. إلى 


ا 6 ا 1 36 5د د 26 6د 5د 6د 6د 6د 6د 6د عد 


١9/5 الأعلام للزركلي‎ )١( 
معجم الشعراء ه/”‎ (1 


لي يي اي لل سقٍ 


المطلب الثالث 
نشأته وتقافته 
بدأ حياته الدراسية كما كان يبدؤها معاصروه وذلك بحفظ القران الكريم ودراسة 
علوم الدين واللغة كالنحو والصرف والعروضء كما درس الأدب والتاريخ الإسلامي 
وبخاصة السيرة النبوية!"؛ شم انتقل الإمام البوصيري رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى 
القاهرة التي كانت بلدة العلم الأدب» حيث تلقى علوم العربية والأدب» وتتلمذ على 
عدد من أعلام عصره حتى برع في كثير من العلوم والفنون وهو ابن ثلاثشة عشر 
عاما(). 
وقد مكث الإمام البوصيري بالقدس إلى عشر سنوات» ثم ذهب إلى مكة 
المشرفة ودرس هناك القرآن الكريم ثلاشة عشر عاماء ثم رجع إلى وطنه سنة 
4ه"". وتقلب في العديد من المناصب في القاهرة والأقاليم» فعمل في شبابه في 
صناعة الكتابة» كما تولى إدارة مديرية الشرقية مدة أريع سنوات7'). 
كان الإمام البوصيري يريد أن يؤسس مدرسة لتعليم القرآن الكريم» ولكن لم يقم 
بتأسيسها إلى أن ذهب إلى القاهرة وأنشد في شأن الأمراء والحكام قصائد مدحية فلم 
يجد فيها ما أراد» فقام بتأسيس مدرسة دينية واشتغل في خدمة العلم والدين). 
عاش الإمام البوصيري في القرن السابع الهجري الموافق للقرن الثالث عشر 
الميلادي الذي ساءت فيه الأوضاع الاجتماعية والسياسية واضمحلت الحياة الأدبية 


717 انظر التحفة في محاسن البردة ص‎ )١( 

(؟) انظر جامع الكرامات ص ,»8١‏ ومعجم أعلام الشعراء المديح النبوي ص 54”؟ 
(؟) انطر أعلام في التاريخ الإسلامي في مصر ص 8ه 

(:) انظر شذرات الذهب 7257/17ء وحسن المحاضرة 57/7 »١‏ والأعلام ١79/5‏ 
(5) انظر التحفة في نشر محاسن البردة ص 717 


ب 7 


والفكرية كما فسدت الأخلاق وكشر الأشرار والمفسدون الذين ابتزوا أموال الناس ظلما 
وعدوانا وخريوا البييوت وحرقواء فقد كثر في المجتمع فساد الضمائر وتفشي الامراضء» 
وأثر ذلك على الإمام البوصيري في بواكير حياته؛ فأخذ ينقد تصرفات المحيطين به 
في العملء. والموظفين في عصره الذين كانوا يسرقون الغلال ليلبسوا الحرير وليشريوا 
الخمورء إذ كان يعاني من أخلاقهم مالا يلائم طبعه ولا يناسب عفته وصلاحه؛ وكان 
يضيق صدره بهم كثيراء فنظم فيهم قصائد عدة يصف بها حالهم ويذكر مساوثهم» من 
جملتها قصيدته النونية التي نظمها في مباشري الشرقية ببلبيس('' والتي أولها: 

فقدت طوائف المستخدمينا فلمأر فيهم رجلا أمينا 

فقدعاشرتهم ولبثت فيهم-» مع التجريب من عمري سنينا 
وقال في نفس القصيدة معبرا عما كان في مصر من الحالة الاجتماعية آنذاك: 

فكتاب الشمّال هم جَمِيعًا فلا صّحبت شمالهم اليمينا 

فكم سرقوا الغلال وَمَا عرفتا بهم فَكَأَنّمَا سرقوا العيونا 

وَلَولَا داك مَا لبسوا حَرِيرًا ولا شريوا خمور الأندرينا() 

ولا ربوا من المردان مردا كأغصان يقمن وينحنينا 


وقد طلعت لبَغضهم ذقون وَلَكِن بَعْدَمَا نتفوا ذقونا 


)١(‏ بلبيس: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام. انظر معجم البلدان لياقوت 
الحموي 1717/5" 

)١(‏ الأندرين: منطقة كانت مشهورة بصناعة الخمرة في عصر الرومان » وآثارها ما تزال موجودة وقد اندثر 
قسم كبير منها وتقع جنوب حلب بمسافة ١٠٠كم‏ تقريبا انظر معجم البلدان لياقوت الحموي .517/١‏ 
وتغني بها كثير من الشعراء» وعلى رأسهم الشاعر الجاهلي عمر بن كلثوم الذي قال في مطلع معلقته: 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبق علينا خمور الأندرينا 


م 2 


وَأقَلام الجفاعة جايلات 
وقد ساوقتهم حرفا بحرف 
أمولاي الْوَزبِر غفلت عَمَا 
تنسك معشر مِنْهُم وعدوا 
وَقيل لَهُم دُعَاءِ مستجاب 
كفشيت الفضناة فخان كل 
وَمَا أَخْشَى على أَمْوَال مصر 
يشُول الْمُسلمُونَ لنا حُقُوق 
وَقَاَ القبط تحن مُلُوك مصر 
وحلليتة المهوة بحفظ سبت 
وَمَا ابن قطيبة إِلَّا شريك 
أغار عل قرى فاقوس مِنْهُ 
وصير عينها حملا وَلَكِن 
وَقدمه الّذِين لَهُم وُصول 
وَفي دار الْوكَالّة أي نهب 
فثم بِهَايَهُودِيٌ خَبيث 


إذا ألقى بها مُوسَى عََاهُ 


كأسياف بأيدي لاعبينا 
فكل اشم يخطو مِنْهُ سينا 
يتم من اللتام الكاتبينا 
من الزهاد والمتورعينا 
وفك اماو افر الشتحظ الدلونا 
ألا متحي وسنيوو ا سنا 
سوى من معشر يتأولونا 
بها ولنحن أولى الآخذينا 
وَإن سواهم هم غاصبونا 
لَهُم مَال الطوايف أجمعينا 
لَهُم في كل مَا يتخطفونا 
بجور يمُتع النوم الجفونا 
لمنزله وغلتها خزينا 
وَكَامَت راؤه من قبل نونا 
فتمم تقصه صلة الذينا 
فليتك لو نهبت الناهبينا 
يسوم الْمُسلمين أَنَى وهونا 


تلفقت القوافل والسفينا(') 


اق لي سح 


والقصيدة طويلة إلى الغاية قد اختصرت منهاء وله فيهم غير ذلك من 
الأبيات» كان الشيخ فتح الدين يقول : هو أحسن من شعر الجزار والوراق» وقال فيمن 
اسمه عمر وعلى عينه بياض: 
سموه غمراً فصحفن اسمه عمرا فبين الدّهر منا موضع الغلط 
فأصبحت عينه غيناً بنقطتها وطالما ارتفع التُصحيف بالنقط 
قال الإمام الحافظ فتح الدّين ابن سيد النّاس رحمه الله : كاقَت للإمام 
البوصيري حمارة استعارها منه ناظر الشرقية فأعجبته فأخذها وجهز له ثمنها مايتي 
درهم فكتب على لسانها إلى الناظر المملوكة حمارة البصيري تنشد: 
يا أيهَا السّيد الذي شهدت ألفاظه لي بأنه فاضل 
أقصى مرادي لو كنت في بلدي أرعى بها في جوانب الساحل 
ماكان ظني يبيعني أحد قطولكن سيدي جاهل 
وبعد هذا فما يحل لكم بيعي فإني من سيدي حامل 
فردها الناظر عليه ولم يأخذ الدراهم منه("). 
وبالنظر إلى الأحوال السياسية والظروف الاجتماعية التي واجهها الإمام 
البوصيري ترك وظيفته وغادر إلى الإسكندرية واستوطنها » وهناك عرف الإمام 
البوصيري شيخ الإسكندرية وعالمها الجليل قطب العارفين وقدوة السالكين الشيخ أبا 


العباس المرسي() رحمه الله تعالى وأرضاه وعنا به» وهو الذي تلقى علوم الأستاذ 


97/7” انظر الوافي بالوفيات‎ )١( 
سيأتي عن حياته إن شاء الله تعالى.‎ )١( 


لل يي م 


الجليل القطب الواصل سيدي أبي الحسن الشاذلي!) رحمه الله تعالى» وقد وفد أبو 
العباس المرسي إلى الإسكندرية سنة 547ه كما سيأتي, فانتفع الإمام البوصيري 
بصحبته كثيراء ولازمه وأقبل على طريقه الصوفي وتتلمذ على يديه » فكان لهذه 
الصحبة المباركة أثرها العميق في توجيه البوصيري وصفاء روحه وقلبه (). 

يقول علي مبارك في خططه : 'كان البوصيري وابن عطاء الله السكندري 
تلميذين لأبي العباس المرسيء فخلع على البوصيري لسان الشعر » فكان بارعا فيه. 
وعلى ابن عطاء الله صاحب الحكم لسان النثرء فكان مجيدا فيه." 7" 

واشتهر الإمام البوصيري رضي الله عنه بأنه كان يجيد الخطه وقد أخذ أصول 
هذا الفن وتعلم قواعده على يد إبراهيم بن أبي عبد الله المصري/')؛ وقد تلقى عنه هذا 
العلم عدد كبير من الدارسين» بلغوا أكثر من ألف طالب أسبوعا0". 

قرأ الإمام البوصيري المؤلفات التي وضعها النصارى واليهود تأييدا لأديانهم: 
وقد رأى فيها إتكارا لنبوة نبينا مد ل. وقد شغله ذلك فأقبل على دراسة الإنجيل 
والتوراة دراسة دقيقة»؛ كما درس تاريخ ظهور المسيحية ليرد على أصحاب تلك 


الديانات محاولا إقناعهم بأن الأناجيل التي بين أيديهم لا تدل على ألوهية عيسى» 


)١(‏ أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي» الزاهدء الصوفي إليه تنتسب الطريقة 
الشاذلية» سكن الإسكندرية» ولد ١217ه‏ بقبيلة الأخماس الغمارية» تفقه وتصوف في تونسء توفي الشاذلي 
بوادي حميثرة بصحراء عيذاب متوجهًا إلى مكة في أوائل ذي القعدة 557ه. انظر النفحة الثهدية في 
الحكمة الروحانية» للإمام سلامة الراضى .١77/١‏ 


؟) انظر حسن المحاضرة 55/١‏ ” 


( 
") خطط مبارك ٠١/7‏ 
) لم أعثر على أحد من الأدباء والكتاب تعرض لترجمته أو شيئ من حياته. 


0 


) 
) 
) 
) 


23د * د د_رر واجريي سي دُ959اضههححصصٍ 


وإنما تدل على نبوته؛ وأن هذه الأناجيل تخبرنا بظهور نبي من أبناء إسماعيل!". 
وهو يرد اليهود والنصارى صريحا في بعض قصائده وحواشيهء» ومن أشهر تلك 
القصائد "لاميته" التي تشتمل على "5٠‏ بيتا والتي مطلعها: 

جاء المسيح من الإله رسولا فأبى أقل العالمين عقولا 

قوم رؤوا بشرا كريما فادعوا من جهلهم بالله فيه حلولا(”) 

وكانت حياة البوصيري جحيماء فقد رزق كثيرا من الأولاد لدرجة أنه كان يلوم 
زوجته لكونها ولوداء فتمنى لو كانت عقيماء وهجره أصدقاؤه وقاطعوه لشدة فقره؛ 
وعلى الرغم من ذلك قام بأداء فريضة الحج عن طريق البر(ا. 


3 36 5د ا د 36 5د كا عد 6د 6د 6د 6د 


)0( انظر هدية العارفين للبغدادي ال والزيدة الرائقة ص 0 والتحفة فى نشر البردة ص ا" 
(؟) انظر معجم أعلام الشعراء المديح النبوي ص 4ه" 


ااا 1 ا ال 21 


المطلب الرابع 

لم نعثشر خلال الدراسة والبحث على تفاصيل متعلقة بأساتذته الذين تتلمذ 
عليهم هذا الإمام غير الشيخ أبي العباس المرسيء إلا أن بعض العلماء يعدون من 
بين أساتذته الشيخ إبراهيم بن أبي عبد الله المصري الذي أخذ عنه البوصيري أصول 
الخط ولكن لم نجد له أي تفصيل في كتابء فبالتالي سوف نلقي ضوءا على حياة 
أبي العباس المرسي. 

أبو العباس المرسي 

هو الشيخ الإمام العارف بالله تعالى قطب زمانه شهاب الدين أبوالعباس أحمد 
بن عمر المرسي الأنصاري الإسكندري المالكي الصالح المشهور كان علامة زمانه 
في العلوم الإسلامية وله القدم الراسخة في علم التحقيق وله الكرامات الباهرة. ولد 
أبو العباس سنة 5١5‏ ه("» بمرسية!" الأندلسية ونسب إليها كغيره من المرسيين » 
وعاش في كنف أبويه ناعم البال » راضي النفس فقد كان أبوه عمر بن علي من كبار 
تجار بلده؛ وكانت أمه فاطمة بنت عبد الرحمن المالقي امرأة صالحة. 

وفي سنة 54٠0‏ هء كان أبو العباس قد بلغ من العمر أربعة وعشرين عاماًء 


واذ ذاك اتجه أبوه التاجر بقلبه نحو بيت الله الحرام وعقد العزم على أداء فريضة 


17 انظر لطائف المنن» لابن عطاء الله الإسكندري ص‎ )١( 

)١(‏ مرسِيّة أو مَرسِيّة والنسبة إليها مُرسِيَ (بالإسبانية: 1/1015013) تلفظ مرسيا أو مرسيه» هي مدينة تقع في 
جنوب شرق إسبانيا على ضفاف نهر شقورة» تطل على البحر الأبيض المتوسط. هي عاصمة منطقة 
مرسية. أسسها عبد الرحمن الداخل عام 575 م. انظر المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية بالقاهرة الجزء 
التاسع حرف الراء القسم الأول الطبعة الأولى 7١١٠م‏ ص 57١‏ 


الى أو سبي 


الحج؛ فاصطحب زوجته وولديه؛ فركبوا السفينة حتى لجت بها الأمواج» واشتدت 
عليها الريح بالقرب من 'بونه7 فأغرقتهاء واستشهد الأبوان دون بلوغ مأريهماء وقدر 
الله تعالى النجاة لأبي العباس وأخيه؛ فنزلا أرض تونس دون التفكير في العودة إلى 
مسقط الرأس والتجارة وطلب العيش لهماء حيث أخذ الأكبر يعمل في مهنته؛ وتمكن 
أبو العباس من فتح مكتب بإحدى الزوايا يعلم فيه الصبيان. 

وإذ ذاك قدم تونس الشيخ العابد أبو الحسن الشاذليء وتناقل الناس فيما بينهم 
بركاته» حتى رآه أبو العباس في المنام فتاقت نفسه إلى أن يتعرف عليه في اليقظة. 
وتحقق الحلم وتم اللقاء»ء فلقيه هو وبايع على يده وتتلمذ عليه وتردد على مجالسه 
ودروسه » ولازمه زمناً طويلاً حتى صار من مريديه وأتباعه . 

ولم ينقض ثلاث سنوات حتى هاجر أبو الحسن وتلاميذه وبينهم أبو العباس 
من تونس إلى الإسكندرية» على أثر فتنة هوجاء احتدم أوارها في تونس على يد 
قاضيها الفقيد أبي القاسم بن البراء» ففروا بدينهم وعقيدتهم من لفحهاء وتركوها قائمة 
على عرشها(". 

ولما بلغ أبو العباس الثلاشين من عمره أقام شيخه حفلاً بجامع العطارين 


حضره تلاميذه وأصحابه ومريدوه » وفي هذا الحفل المشهود أعلن الشيخ على الملا 


)١(‏ هي إحدى مدن الجزائر وعاصمة ولاية عنابة» وهي تعتبر من أهم مدن الجزائر. سابقا كانت تسمى بونة 
وأيضا كانت تسمى بون (8006) خلال فترة الاحتلال الفرنسي» وفرس النهر أو الكرسي الملكي في 
العصور القديمة. تُعتبر مركز صناعي رائد في شرق الجزائر فهي تحوي على أكبر مصنع للحديد و 
الصلب في افريقياء معظم الناس يسمّون هذه المدينة بلد العناب وذلك بسبب وفرة هذه الفاكهة في 
المنطقة و هي مشهورة بإنتاجها لهذه الفاكهة منذ زمن بعيدء وقد أخذت من ذلك اسمها. انظر معجم 
البلدان للبلاذري .١77/١‏ 

14-97 انظر لطائف المنن» لابن عطاء الله الإسكندري ص‎ )١( 


ااا 1 ا لت ئتئت 2 


أنه قد استخلف تلميذه أيا العباس ورشحه لخلافة الطريق » وطالما كان يخصه 
بالرعاية » لما توسم فيه من صفاء النفس وشفافية الروح والذكاء والاستقامة على 
الطريق7". 

وفي ١5‏ من ذي القعدة سنة 587ه مات أبو العباس المرسي بالإسكندرية 
ودفن حيث قبره الآن من مسجده المشهور » ثم دفن معه من بعده ولداه » وعدد كبير 
من الصالحين من تلاميذه وأتباعه » حتى من الأمراء الذين كانوا يعتقدون فيه ولم 
يدركوه. !"ا 

ومن أشهر تلاميذه بالإسكندرية صفوة مختارة من أعلامها الإمام البوصيري 
وابن عطاء الله السكندري » وياقوت العرشي » ومن سار على نهجهم من بعدهم 
كالقباري » وابن الحاجب » والشاطبي » وقد تأثروا جميعاً بما كان يقوله من حكم 
غالية(). 
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ا 1 6د 6د 6د 6د 6د عد عد عد 


)0( المصدر نفسه ص ه155 
)١(‏ انظر الأعلام للزركلي ؟/ 7١‏ 
(؟) انظر لطائف المنن» لابن عطاء الله الإسكندري ص ٠١7”‏ 


ا 1 ا ا 2 


يلك لخاس 


جه 1 لاجم 
خلا” صخ تدده 

أما تلاميذ الإمام البوصيري رحمه الله تعالى فقد ترك عددا كبيرا من طلابه 
ومريديه الذين أخذوا منه العلم والحكمة والشعر والأدب؛ ونحن ندرس فيما يأتي من 
السطور من كان له شهرة عظيمة منهم في مجال العلم والأدب وهم كما يلي: 
الف: ابن سيد الناس 

هو#د بن مد بن #د اليعمري » فتح الدين أبو الفتح الإشبيلي» المعروف بابن 
سيد الناس» ولد .سنة 51/١‏ ه(١)؛‏ كان محدثاء حافظا» مؤرحا وفقيها أندلسى الأصل: 

نشأ ابن سيد الناس في أسرة اشتهرت بالعلم والثقافة» فكان والده على جانب 
كبير من العلم الشرعي والأدبي؛ وولي مشيخة الكاملية بعد ابن دقيق العيدء كما كان 
جده يلقب بخطيب تونس وعالم المغرب(" ؛ اعتنى به والده منذ صغرهء فحرص على 
تأديبه وتنشئته نشأةً دينيةً» وتولى بنفسه تعليمه كثيراً من المعارف والعلوم وعلى رأسها 
علم الحديث؛ فكان شيخه في هذا الباب؛ وعنه روى كثيراً من الكتب بأسانيدهاء وكان 
يحضره إلى كبار علماء عصره فيجيزونه7"؛ وفي ذلك يقول هو عن نفسه: 

'ومولدي فبجى رابع عشر ذي القفعدة سنة إحدى وسبعين وست مثة بالقاهرة» 
وفي هذه السنة أجاز لي الشيخ المُسند نجيب الدين أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد 
المنعم الحرّاني؛ وكان أبي رحمه الله يخبرني أنه كناني» وأجلسني في حجره؛ وكان 
يسأله عني بعد ذلكء وأجاز لي بعده جماعة؛ ثم في سنة خمس وسبعين حضرت 
)١(‏ انظر الأعلام» للزركلي 755/7 
(؟) الدرر الكامنة 557٠/5‏ 
(") تذكرة الحفاظء للذهبي ١531/5‏ 


ا 1 ا ل ئئت 2 


مجلس سماع الحديث عند جماعة من الأعيان» منهم الحبر الإمام شيخ الإسلام 
شمس الدين أبو عبد الله تمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي ابن أخي الحافظ عبد 
الغني المقدسيء وأثبت اسمي في الطباق حاضراً في الرابعة(") 

قام ابن سيد الناس برحلات عديدة في طلب العلم والسعي إليه» حيث رحل 
إلى بلاد الشام والحجاز والإسكندرية» التقى خلالها بأبرز علمائهاء وأشارت المصادر 
إلى أنه أخذ العلم عما يقارب الألف من العلماء قراءةً وسماعاً وإجازةً!". حتى 
استطاع أن يكون واحداً من أبرز علماء عصرهء وكان في مقدمتهم الإمام قطب الدين 
القسطلاني» وعن ذلك يقول : 

'شم في سنة خمس وثمانين كتبت الحديث عن شيخنا الإمام قطب الدين أبي 
بكر د بن أحمد بن القسطلاني رحمه الله بخطيء وقرأت عليه بلفظيء وعلى الشيوخ 
من أصحاب المسند أبي حفص بن طبرزد والعلامة أبي اليُمن الكندي والقاضي أبي 
القاسم الحرستاني والصوفي أبي عبد الله بن البنّا وأبي الحسن بن البناء وغيرهم 
بمصر والإسكندرية والشام والحجاز وغير ذلك » وأجاز لي جماعة من الرواة بالحجاز 
والعراق والشام وافريقية والأندلس وغيرهم يطول ذكرهم7"ا 

ومن أبرز مشايخه أيضاً مَن ارتحل إليهم وكان لهم عظيم الأثر في حياته 
وتكوين شخصيته العلمية والأدبية استاذه الفقيه ابن دقيق العيد والإمام شرف الدين 


البوصيري وقد كان يحبهما ويؤثرهما ويصغي إلي كلامهما ويثني عليهماء ومن 


٠١5/١ الوافي بالوفيات‎ )١( 
"ه٠ انظر فوات الوفيات افيه والدرر الكامنة لي وطبقات الحفاظ للسيوطي ص‎ (2 
١١5/5 أعيان العصر لصلاح الدين الصفدي‎ )"( 


اق اب اح 


مشائخه أيضاً الإمام البدر ابن جماعة:؛ والقاضي شمس الدين ابن العماد » وابن 
المجاور » وابن عساكرء أما تلاميذه فكان من أشهرهم الحافظ الذهبي الذي قال عنه: 
'سمعت بقراءته وجالسته مرات وحفظت عنه وأجاز لي مما قرأت بخطه".(") 
ومن أشهرهم كذلك الصفدي » والغزي. 
وللحافظ ابن سيد الناس قصائد كثيرة» وشعر متعدد الأغراض؛ وصف بالسهل 
الرقيق» قال عنه الشيخ الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات : 
'"وشعره رقيق سهل التركيب منسجم الألفاظ عذب النظم وترسله جيدء وكان 
النظم عليه بلا كلفة يكاد لا يتكلم إلا بالوزن"7". 
ومن شعره القصيدة العينية في مدح النبي تل وذكر كرامات الصحابة رضي 
الله عنهم يقول فيها : 
سر في الظلام بجذوة من أضلعي وإذا عدمت الورد حسبك أدمعي 
وصل السُرّى بالسير لا متوانياً واجْفٍ الكرى من بعد طول المهجع 
واذا حللت بطيبة فلك الهناة بما حللت من الجناب الممرع 
واد يهيمبه الفؤاد مقدس كملي لبعديّ عنه أنَّةَ موجع 
فانشر به نشر العبير تحيتي وابثث كما بث السقام تفجعي 
واقر السلام على النبي فطالما حَمَّلّته نسمات بان الأجرع 


واحبس فؤادك إن تكن مثلى فما ألقى فؤادي عند ذكراه معي 


١0/١ الوافي بالوفيات‎ )١( 


ا ا ل ئت 2 


١ 7 5 95 5‏ 
وعساك تبدي ما ترى من لهفتي وعساك تجري ما جرى من مدمعي(") 


006 
ترك الحافظ ابن سيد الناس للأمة مصنفات عديدة منها ما هو مطبوع متداول 
في عصرنا هذا » ومنها مالا يزال مخطوطاً في المتاحف والمكتبات الخاصة » ومنها 
ما فقد وأشارت إليها كتابات المؤرخين » من أشهرها: 
« عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير 
» نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون » وهو مختصر لكتاب عيون 
الأثر 
« المقامات العلية في كرامات الصحابة الجلية 
٠‏ النفح الشذي في شرح جامع الترمذي 
« منح المدح 
« بشرى اللبيب بذكرى الحبيب 
٠‏ تحصيل الاصابة في تفضيل الصحابة 
« العباب في الفروع 
ب. ابن جماعة 
هو د بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم 
الكناني الشافعيء وكنيته أبو عبد الله» ولقبه بدر الدين. ويعرف منسوباً إلى جده الرابع 
جما ةا 
)١(‏ منح المدح لابن سيد الناس ص76 
(؟) انظر فوات الوفيات /١‏ ”557» وشذرات الذهب 5/ .٠١5‏ وطبقات الشافعية الكبربى 570/5, والبدر 
الطالع 7/7 »١57‏ ونكت الهميان ص 775, والمختصر الروي ص 5: »١‏ والدرر الكامنة 7/80/5. 


ممتي يللي 


ولد بدر الدين ابن جماعة بحماة سنة 575 هء باتفاق جميع الروايات(", 
وقد قدر الله تعالى لبدر الدين أن يعيش في كنف أبيه برهان الدين إبراهيم حياة علمية 
راقية» وذلك أن أباه كان فقيهاً متصوفاً متعبداًء مراقباً لله في حاله ومقاله!"؛. وهو شيخ 
البيانية في زمانه!" » فنشأ بدر الدين على طريقة أبيه آخذا عنه العلم والطريقة إلى 
سنوات عديدة. 

أما شيوخه الذين سمع منهم وروى عنهم في حماة ودمشق والقدس والقاهرة 
فهم بكثرة كائرة نذكر منهم: جمال الدين ابن مالك صاحب الألفية في النحوء 
والقاضي تقي الدين ابن رزين الحموي/)؛. ومسند الشام ابن أبي اليسرء وابن عزون؛ 
وابن عبد اللملث). وابن مسلمة» وابن القسطلانيء والإمام البوصيري7")؛ كما روى عن 


شيخ الشيوخ شرف الدين الأنصاري الحموي وأنشد في كتبه من مستحسن شعره!". 


ولما أتم بدر الدين تحصيله العلمي انصرف إلى التدريس والإفتاء» فقد ذكر 
أنه كان يدرس بالقيمرية في دمشق7)., وأنه أفقتى في سن مبكرة؛ ولما عرضت فتواه 


على الشيخ محيي الدين النووي استحسن ما أجاب به("). 


)١(‏ انظر طبقات الشافعية الكبربى .»5152١/5‏ والأنس الجليل؟/77١»‏ وشذرات الذهب ,.٠١5/56‏ وفوات 
الوفيات 57/7 وطبقات الأسنوي ص 48» ونكت الهميان ص 770. 

(") طبقات الشافعية الكبرى 1/5 5. 

(؟) البيانية إحدى الطرق الصوفية بالشام وتنسب إلى أبي البيان وهو نبا بن مد بن محفوظ القرشي الشافعي 
المعروف بابن الحوراني توفي سنة ١55ه.‏ انظر العبر 55/5 »١‏ وشذرات الذهب .١1١/5‏ 

(4:) انظر شذرات الذهب »٠١5/5‏ وبغية الوعاة ١/٠؟١.‏ 

(5) فوات الوفيات 555/7 

(1) طبقات السبعي ادن 

() المصدر نفسه 5/ »٠١‏ وحسن المحاضرة 575/١‏ 

١51 /١5 البداية والنهاية‎ )8( 


2.0 __-ت- سق 


وقد انتدب ابن جماعة إلى القضاء والخطابة في القدس ودمشق والقاهرة» وبقي قاضياً 
للقضاة في مصر وحدها خمساً وعشرين سنة؛ ولما استغنى لم يأخذ على القضاء أجراً 
معلوماًء مقتدياً بشيخه تقي الدين ابن رزين الحموي(". ويبدو أن أجمل أيامه في 
القضاء كانت في دمشق والقدسء حيث كان بعيداً عن مركز السلطة:؛ آمناً على دينه؛ 
سالماً من الكيد والحسد. وكثيراً ماكان القضاة يتعرضون للعزل والنقل بسبب وقوفهم 
إلى جانب الحقء وعدم استجابتهم لأهواء السلاطين. وفي شعر ابن جماعة إشارة إلى 
ذلك هي في غاية البيان والإحسان. يقول: 

يالهف نفسي لو تدوم خطابتي بالجامع الأقصى وجامع جأق 

ماكان أهنأ عيشنا وألذّه فيها.. وذاك طراز عمري لو بقي 

الدين فيه سالم من هفوة والرزق فوق عفاية المسترزق 

والناس كلهم صديق صاحب داع.. وطالب دعوة يف7 

وقد أكسبته حياة القضاء الطويلة علماً لا ينضب معينه؛ وخبرة واسعة في دنيا 

الناسء وفهماً عميقاً لفنون الرواية والدراية» فانصرف يؤلف الكتب في قواعد الحكم 
والأحكام الفقهية» وفي أصول البحث والمناظرة والتربية. ولريما نظم الشطر ليزيح عن 
ضندزة معتلجاً أو:وجداً منيعثا.. بحقى كف يضرهة وثقل سجمعة؛ فأعفى نسة من 
القضاءء غير أنه لم ينقطع عن التدريس. وكان بيته المطل على نهر النيل موئلاً 


يقصده أهل العلم والأدب» فيسمعون ويتبركونء إلى أن وافاه الأجل سنة ””الاهء» عن 


597/9 النجوم الزاهرة‎ )١( 
طبقات السبكي 5/.؟‎ )1( 


يض لاق 


عمر يناهز الرابعة والتسعين» ودفن بالقرافة في القاهرة» قريباً من الإمام الشافعي» 
وكانت جنازته حافلة هائلة(). 

وقد تعاقب أبناؤه وحفدته من بعده على خطابة المسجد الأقصى واعادة 
المدرسة الصلاحية في القدسء والقضاء في مصر والشام أكثشر من قرن ونصف من 
الزمن» وكلهم يعرف باسم "ابن جماعة"؛ وآخر من ذكر القاضي مجير الدين الحنبلي 
وهو من أعلام القرن العاشر الهجري من أفراد هذه الأسرة العلمية: الخطيب محب 
الدين ابن جماعة وأخوه شيخ الإسلام نجم الدين7"). 

أما تلامذة بدر الدين ابن جماعة فتكاد لا نحصي لهم عدداً؛ وان منهم من 
تقصر دونه أعناق الطامحين؛ ويكفي أن نذكر المسند الكبير برهان الدين الشامي7". 
وعبد الوهاب السبكيى صاحب طبقات الشافعية الكبرى7)؛ وعبد العزيز ابن جماعة 
قاضي القضاة في مصر والشام فلذة كبده وقرة عينه.. وآخرين غيرهم أتى على ذكرهم 
أصحاب التراجم. 


ج. أبو حيان الغرناطي 
هو العلامة تمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيانء أثير الدين» أبو 


حيان» الغرناطي الأندلسى الجيانى النفزي. ولد فى غرناطة سنة 5054ه. ©) 


475/١ وحسن المحاضرة‎ :٠١5/5 وشذرات الذهب‎ 2١37/١ انظر الأنس الجليل‎ )١( 
595/7 (؟) الأنس الجليل‎ 

2( تاريخ ابن قاضي الث لشهية 557/١‏ 

(4) طبقات الشافية 7٠/6‏ 

(0) 


لع 


انظر الدرر الكامنة 07/4*: ويغية الوعاة ص »١7١‏ وفوات الوفيات ؟/7/857» 


ااااااااااسخ لي لح 


بدأ تعليمه في 'غرناطة() حيث أخذ العربية على أبي الحسن الأبذي وأبي 
جعفر الطباعء» كما درس في 'مالقة7) على أبي عبد الله بن عباس القرطبي» وفي 


نوايةا ا كلس سورع اله تقوين زشبانة ربج قروو تفلت كن عوسي لين 


)١(‏ هي مدينة وعاصمة مقاطعة غرناطة في منطقة أندلوسيا جنوب إسبانيا. تقع غرناطة على سفح جبال 
سييرا نيفاداء في التقاء ثلاثة أنهار: دارّو (0310) » بيرّو (861:0) والشنيل (66011)» في الارتفاع من 
مبتراً فوق مستوى سطح البحر. 

كانت غرناطة تدعى إلبيرا حتى منتصف القرن الثامن الميلادي. تسمية غرناطة تأتي من أيام الحكم 
الإسلامي للأندلس بعد أن فتحها المسلمون الأموبون عام "١١‏ ميلادي وأسسوا قلعة غرناطة. من أهم 
معالم المدينة قصر الحمراء . 

وببزغ نجم هذه المدينة الأندلسية الرائعة إبان تهاوي عواصم المسلمين في الفردوس الضائع» 
وتساقطها الواحدة تلو الأخرى بعد موقعة العقاب بين إسبانيا المسيحية والمغرب العربي الإسلامي الممثل 
في دولة الموحدين حين ذاكء. وتمركز المسلمين في قصبتها الشهيرة» ثم تولي ابن الأحمر زمام الأمورء 
الذي ورغم تهاونه في كثير من الأمور واسناده المخزي للقشتاليين في حصار إشبيلية» فإنه يحسب له 
ترسيخه للمسلمين بالأندلس الصغرى كما كانت تسمى غرناطة؛» حيث أضحت في زمانه وزمان خلفاءه 
من بني الأحمر جوهرة المدائن في إيبيريا ورائدة النفائس» وناهز سكانها من المسلمين ما يربوا على 
النصف مليون كما تشير بعض المصادر. انظر معجم البلدان» للبلاذري »١717/7‏ وصفحة غرناطة على 
إنترنيت : أكا ا/الا/ 60123.01©9م1/نا.105://31]/غرناطة 

)١(‏ مدينة إسبانية قديمة واقعة في جنوب البلاد وهي عاصمة مقاطعة مالقة في منطقة أندلوسيا. تطل على 
البحر المتوسط وتقع وسط منطقة كوستا دل سول وهي أهم ميناء إسباني بعد برشلونة. تحيط بها الجبال» 
ويوجد حولها نهري غوادالمدينا وغواداهورسء مناخها اللطيف المعتدل يجذب إليها السواح بشكل كبير. 
انظر معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع ص55”. 

(؟) سميت أيضا : صالدىء الناصرية» و بوجي (80100916)»: هي مدينة جزائرية تفع على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط وشاطئها مطل على خليج جميل وتزدهر فيها الخدمات السياحية للمدن البحرية حيث 
المسابح والشواطئ والرمال النظيفة والمطاعم.وتعتبر بجاية من أهم المناطق السياحية في الجزائر نظرا 
للأماكن الخلابة المتوفرة فيها كقمة قوراية» رأس كريونء قمة القرودء قصبة مدينة بجاية» جزيرة جرية 
ببوليماط في الساحل الغربي. انظر صفحة بجاية في 0601130065 ."(!! 601/3065 


ام لل ئئت 2 


هارون» وفي الإسكندرية على الحافظ عبد النصير المريوطي» وفي 'مصر" على عبد 
العزيز الحراني وابن خطيب المزة وأبي الطاهر المليجيء ودرس الحديث في مصر 
على العلامة ابن دقيق العيد والنحو على الشيخ بهاء الدين بن النحاس. وأخذ الطريقة 
والتصوف على الإمام البوصيري وبايع على يده وأجاز له البوصيري كما أجاز له 
خلق من ابن دقيق العيد والحافظ الدمياطي وأبو اليمن بن عساكر("). 

وقعت وحشة بين أبي حيان وأستاذه أبي جعفرء وألف أبو حيان كتاباً سماه 
"الإلماع في إفساد إجازة الطباع" مما حدا الأخير إلى شكواه لدى السلطان تمد بن 
نصر الفقيه الذي أصدر الأمر بتنكيله» ما جعل أبا حيان يسارع إلى الفرار وعبور 
البحر مفتتح سنة 51/9ه. 7 

تتلمذ عليه في مصر خلق كثير» على رأسهم تقي الدين السبكي وابنه تاج 
الدين السبكيء وبدر الدين بن جماعة وجمال الدين الأسنوي وابن عقيل والسفاقسي 


)١(‏ هي دولة تقع في شمال أفريقيا. عاصمتها مدينة تونس. لعبت تونس أدوارا هامة في التاريخ القديم منذ 
عهد الفينيقيين والأمازيغ والقرطاجيين والونداليين والرومان وقد عرفت باسم مقاطعة أفريكا إبان الحكم 
الروماني لها والتي سميت باسمها كامل القارة. فتحها المسلمون في القرن السابع الميلادي وأسسوا فيها 
مدينة القيروان سنة 5٠‏ ه لتكون أول مدينة إسلامية في شمال أفريقيا. في ظل الدولة العثمانية» كانت 
تسمى "الإيالة التونسية". وقعت تحت الاحتلال الفرنسي في عام 2.188١‏ ثم حصلت على استقلالها في 
عام ١155‏ لتصبح رسميا المملكة التونسية في نهاية عهد د الأمين باي. تلى الأخيرَ في رئاسة 
الجمهورية زين العابدين بن علي بالانقلاب عام »١187‏ واستمر حكمه حتى ٠١١١‏ حين هرب خلال 
الثورة التونسية. انظر معجم البلدان» للبلاذري 075/١‏ و أكاأ/لا/ 3.010ألعمكاانها.2// :ىما 

545/١ انظر شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) انظر النجوم الزاهرة ١٠/١١١»ء‏ وطبقات السبكي 5١/56‏ 


ااام ا لل ف ئتئت 2 


والصفدي وغيرهم. و قد تصدر أبو حيان لتدريس الحديث في المدرسة المنصورية 
بالقاهرة»؛ وخلف شيخه بن النحاس في حلقة النحو. (') 

كان أبو حيان عالما جيدا جامعاً للمعارف الإسلامية» ملماً باللغات الشرقية؛ 
يقول عنه تلميذه الصفدي : 

'ثبت فيما ينقله» محرر لما يقوله» عارف باللغة ضابط لألفاظهاء وأما النحو 
والتصريف فهو إمام الدنيا في عصره فيهماء ولم يُذكر معه أحد من أقطار الأرضء 
وله اليد الطولى في التفسير والحديث,؛ وتراجم الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم. 
وله التصانيف التي سارت وطارتء وانتشرت وما اندثرت» وقرئت ودرستء وئسخت 
وما سكت أخيلت كني الجتتدموق والوك«تكير” المفيعتة ركمو 0 

ويقول عنه السيوطي: 'نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرؤه ومؤرخه 
0100 

لقد ترك أبو حيان مؤلفات عديدة تشهد على غزارة علمه ودقة نظره وعلو 
فكرهء وأعظمها تفسيره الضخم 'البحر المحيط" الذي يُعد قمة التفاسير التي عنيت 
بالنحوء وليس له مثيل» وقد ساعد عليه قيامه بالتفسير في قبة السلطان المنصور 
قلاوون مطلع القرن الثامن. وله أيضاً: 

»ارتشاف الضرب من لسان العرب 

إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب 


"٠.7/54 انظر الدرر الكامنة‎ )١( 
.54 5/5 الوافي بالوفيات‎ )١( 
١7١ بغية الوعاة ص‎ )"( 


التي لبس 


«الأثير في قراءة ابن كثير 

«تقريب النائي إلى قراءة الكسائي 

«الإدراك في لسان الأتراك 

«نور الغبش في لسان الحبش 

«النهر الماد وهو اختصار لتفسيره الذي سمَّاه البحر المحيط/") 

لقد قضى أبو حيان عمره في القاهرة حتى توفي في منزله خارج باب البحر 

بظاهر القاهرة في الثامن والعشرين من صفر سنة 45/اهه ودُفن بمقابر باب النصر 
شفال الفاهرة 9 


ا 6د جد د 6د جد ا 6د جد 6 6د كذ 6 عد عد 


٠١/١ انظر الدرر الكامنة 7/54١"؛ وفهرس الفهارس‎ )١( 
انظر فوات الوفيات 2587/7 وغاية النهاية ”/585. والنجوم الزاهرة ١٠/١١١.ء والأعلام للزركلي‎ )١( 
١5/0 


ااا 1 ا 2 


المطلب السادس 
ثناء العلماء عليه 

قد أجمع أصحاب التراجم على حسن سيرة الإمام شرف الدين البوصيري 
وصفاء سريرته وزهده وتقشفه في كل شيء مأكلاً وملبساً ومركباًء وكذلك أجمعوا على 
أنه رائد للمدائح ونظم في هذا المجال عديدا من القصائد التي شاهدة بسلامة طباع 
الناظم» منقحة بحسن البيان» مبنية على أساس تقوى من الله ورضوانه» سافرة عن 
وجوه البديع» سامية بمدح النبي #6 » وأثنى عليه كثير ممن عاصروه أو جاؤوا بعده , 
وشهدوا بصحة أحكامه ويمن أيامه؛ وغزارة علمه وفهمه؛ ونحن ندرس ثناء بعضهم 
على الإمام البوصيري فيما يأتي: 
يقول شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري: 

الم يشتهر أحد في مجال مدح خير البرية © . مثلما اشتهر الإماما 
البوصيري صاحب البردة الشهيرة التي فاقت شهرتها شهرة صاحبهاء والتي تعتبر من 
الفرائد في مدح رسول الله بت وقد تلقاها العلماء في مشارق الأرض ومغاريها عريا 
وعجما بالقبول والإجلال» حتى إنها كانت الهدية التي قدمها العلامة ابن خلدون إلى 
تيمورلنك؛ كما كان الأمير عبد القادر الجزائري يكتب على رايته التي جاهد تحتها 
الفرنسيين بيتا من أبياتهاء وهو البيت الذي يقول فيه الإمام البوصيري: 


ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم 


وأصبحت البردة من أهم القصائد التي يتغنى بها المادحون في الليالي الدينية 
وفي الاحتفالات بالمولد النبوي الشريفء. بل دأب المسلمون في العديد من البلدان 
على إقامة مجالس أسبوعية للبردة يجتمعون فيها لقراءتها بصورة جماعية." 7") 

قال العلامة ابن حجر الهيتمي في شرحه للهمزية النبوية : 

" وإن أبلغ ما مدح به النبي 6 من النظم الرائق البديع» وأحسن ما كشف عن 
شمائله من الوزن الفائق المنيع؛ وأجمع ما حوته قصيدة من مآثره وخصائصه 
ومعجزاته » وأفصح ما أشارت إليه منظومة من بدائع كمالاته » ما صاغه صوغ التبر 
الأحمر ونظمه النظم الدر والجوهرء الشيخ الإمام العارف الكامل الهمامء المتفنن 
المحققء البليغ الأديب المدقق» إمام الشعراء وأشعر العلماء» وبليغ الفصحاء وأفصح 
البلغاء »الشيخ شرف الدين أبو عبد الله تمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله 
الصنهاجي ... وقد صحب البوصيري القطب أبا العباس المرسي رضي الله عنه 
وأرضاهء وجعل جنات المعارف منقلبه ومثواهء فعادت عليه بركته؛ وساعده لحظه 


وهمته إلى أن فاق أهل زمانه؛ ورزقه الله من الشهرة والحظ ما لم يصل إليه أحد من 


أقرانه؛ فرحمه الله تعالى ورضي عنه 202+ ومس أحل التسعزاء السام الكامل 
والهمام العالم العامل البليغ الأديب أشعر العلماء وأفصح الحكماء الشيخ شرف الدين 
00 


أبو عبد الله د بن سعيد البوصيري." 
ويقول أيضا: 
'كان البوصيري من عجائلب الله في النظم والنشر» وإن لم يكن له إلا قصيدته 


المشهورة 'نهج البردة" لكفاء ذلك فخرا بين الشعراء» لقد ازدادت شهرة هذه القصيدة 


"1 الزيدة الرائقة في شرح البردة الفئقة ص‎ )١( 
٠١5 المنح المكية في شرح الهمزية ص‎ )١( 


ااا 1 ل ئت 2 


إلى درجة أن الناس كانوا يتدارسونها في البيوت والمساجد ودور العلم التي كانت 
موجودة وقنقة 0 

وقال الهيتمي أيضا في نفس الكتاب في شرح بيت: 

كل وضدفه له انكدات ية اش عب أخبار الفضل منه ابتداء 

ويهذا التحقيق الذي تنبه له الناظم يعلم أنه كان ثاقب النظرء كامل المعرفة» 
متضاعا من العلوم والمعارف؛ وليس ذلك بكثير على من حل عليه نظر القطب 
الكبيرء والعلم الشهيرء سيدي أبي العباس ألمرسيء وارث أبي الحسن الشاذلي» قدس 
الله تعالى سرهماء ونور ضريحهما." 7") 

وقال الشيخ الباجوري في شرحه على البردة: 

'ومن أجلّ الشعراء الإمام الكامل والهمام العالم العامل البليغ الأديب أشعر 
العلماء وأفصح الحكماء الشيخ شرف الدين أبو عبد الله مد بن سعيد البوصيري." 7" 

وقال الشيخ بسام د بارود في حاشيته على العمدة شرح البردة: 

"البوصيري إمام الشعراء؛ وشاعر الأئمة العلماء» بل هو الفرقد الوضاء الذي 
أنار الطريق إلى المدائح النبوية شرف الدين أبو عبد الله تمد بن سعيد بن حماد بن 
محسن بن عبد الله ابن صنهاج بن هلال الصنهاجي البوصيري.” 7©) 

يقول الدكتور سامح كريم : 

"ومن هنا ندرك أن الإمام البوصيري يجمع إلى تفقهه في الدين البلاغة في 


القول؛ فقد كان شاعرا من الشعراء المجيدين والدليل قصيدته "نهج البردة" وغيرها من 


شرح الباجوري على البردة ص 117 


العمدة شرح البردة ص 55 


0 
0( 
نا 
5 


3 


ااام ا ئئت 2 


القصائد . ولعل هذا يدعونا إلى التعرف عليه أكثر وأكثشر. هو الشيخ الصالح شرف 
الدين أبو عبد الله بن سعيد الصنهاجي المعروف بالبوصيريء نسبة إلى قرية 
'بوصير" وهي موطن أمه وأحيانا كان يلقفب بالدلاصيء نسبة إلى قرية 'دلاص" 
موطن أبيه".(") 

يقول العلامة عمر بن أحمد الخريوتي: 

'كان الإمام البوصيري قدس الله سره عالما بالعلوم العربية فصيحا في غاية 
الفصاحة ويليغا في نهاية البلاغة؛ بل لا يوجد له مثل ولا نظير في الفصاحة 
والبلاغة في الجم الغفيرء وكان قدس سره في بداية عمره من مقريات السلاطين وكان 
مقبولا عندهم ومرغوبا فيما بينهم؛ وكان يصفهم باأبيات والأشعار الفصيحة ويهجو 
أعدائهم بالأوصاف الفضيحة ؛ وكان قد جاء يوما من أحد السلاطين إلى بيته فدخل 
السكة فصادف شيخا مليحاء فقال الشيخ له أنت رأيت رسول الله في المنام» قال 
البوصيري إني لم أر النبي # في تلك الليلة لكن امتلأ قلبي من ذلك الكلام بعشقه 
ومحبته عليه الصلاة والسلام. فجئت إلى بيتي فنمت فإذا أنا رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع الأصحاب كالشمس بين النجوم فانتبهت وقد ملئ قلبي بالمحبة 
والسرور ولم يفارق بعد ذلك من قلبي محبة ذلك النور فأنشدت في مدحه قصائد كثيرة 
كالمضرية والهمزية وما إلى ذلك." (") 

يقول الكامل سليمان الجبوري: 


757 أعلام في التاريخ الإسلامي في مصر ص‎ )١( 
© العصيدة الشهية في شرح البردة ص‎ (2 


لل ا مي 


"هو تمد بن سعيد بن حماد ن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصريء شرف 
الدين » شاعر حسن الديباجة مليح المعاني » وله ديوان شعر وأشهر شعره البردة » 
مطلعها: 
أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 
شرحها وعارضها كثيرون» والهمزية ومطلعها: 
كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سم ما طاولتها سماء 
وعارض 'بانت سعاد" بقصيدة مطلعها: 
إل فقن أن يالذات حشكول. وأنت عق كلما قدمت سول 
يقول العلامة أبو علي الحسن بن تمد بن قاسم الكوهن الفاسي المغربي: 
'الإمام الرياني والعارف الصمداني الأستاذ الفاضل والملاذ الكامل شمس الملة 
ويرهان الأمة شيخ المحققين وملاذ أهل التمكين ذو المعارف الريانية والموائب 
الصمدانية أبو عبد الله شرف الدين مهد بن سعيد بن حماد الدلاصي الصنهاجي 
الشاذلي البوصيري ........ بدت عليه إشارات البداية وألوية الهداية فعظمت هيبته 
وأجلته العيون والأنظار وشدت إليه الرحال من جميع الأمصار وعمل القصائد البديعة 
والموشحات الغريبة في مدح الرسول ل » ويكفي في فضله بردته المشهورة » وهي 
قصيدة لم يأت بمثلها أحد لا من قبله ولا من بعده." 7") 


ا ا 6د د 6د 6د 6د 6د 6د 6د عد 6د عد 


71/5 معجم الشعراء‎ )١( 
875-8١ جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية ص‎ )١( 


ل ل سي يي ا بي 


المطلب السابع 
و كاته 

لقد عاش الإمام البوصيري عمرا طويلا حتى ضعفت قواه وتوفى الإمام رضي 
الله عنه سنة 515 ه("! عن عمر بلغ 87 عاماء قيل سنة 5914ه١(‏ » وقيل سنة 
٠ 5‏ وقيل توفي يدكة 5517 فده الأقوان توجد في مصادر ترجمته عن 
وفاته والصحيح هو القول الأول ؛ وذلك لأن المصادر كلها تصرح أنه ولد سنة 
ه ولم يختلف أحد منها في سنة ولادته » وكذلك يصرح معضمهم أنه بلغ من 
العمر سبعا وثمانين عاماء واذا أضفنا إلى سنة ولادته عدد 87 يبلغ 15: وهو سنة 
وفاته. 

ودفن الإمام البوصيري في مسجده الذي كان في الأصل زاوية صغيرة توالت 
عليها يد الإصلاح والترميم حتى شيّد المسجد الحالي سنة 7175١ه‏ »ء والذي يقع في 
مواجهة جامع سيدي أبي العباس المرسي ؛ فجاور الإمام البوصيري أستاذه أيا 
العباس في حياته وبعد مماته7"). 

وكتب على قبره الأبيات التالية: 

محمد بن سعيد حاز منزلة في صادق الشعر أعيت كل نحرير 


والناسجون على منوال بردته2 باؤوا بعجز وأبدوا كل تقصير 


١778/7” انظر شذرات الذهب 5/7 76. وهدية العارفين‎ )١( 

(؟) انظر معجم المؤلفين 3١17/7‏ » وجامع الكرامات للكوهن ص ؟١/‏ 
(؟) انظر الأعلام للزركلي 179/5. والزيدة الرائقة ص75 

(5) انظر معجم أعلام الشعراء المديح النبوي ص 54؟ 

(5) انظر الزيدة الرائقة ص 77 


لاااخ يي لح 


أبياتها كالرقى أضحت مكررة فيشتفي كل منفوس ومصدور 
تتلى بكل بقاع الأرض ينشدها فم الزمان بإجلال وتوقير 
وفي سماء الهدى الهمزية اشتهرت كأنها رقمت في اللوح بالنور 
ميلاده بدلاص ثم غادرها باليمن والأمن تنفيذا لمقدور 
وقد ترعرع في بوصير بلدته2 ومنهما جاء تركيب الدلاصيري 
تحية الله لا تنفك هامية عليه حتى يحين النفخ في الصور 


هواتف الحق نادته مؤرخه وحي القبول على لحد الأباصيري() 


ا د 6د د جد 6د 6د عد 6د 6د 6د عد عد 


)١(‏ انظر التحفة في نشر المحاسن البردة ص 4 ؟ 


تي شي تسق 


المبحث الثاني 
آثار الإمام البوصيري 


ترك الإمام شرف الدين البوصيري عددًا كبيرًا من القصائد التي ضمّها ديوانه 
الشعري الذي حققه "مهد سيد كيلاني'؛ وطّبع بالقاهرة سنة ١1/5(‏ ه- ١155‏ م)ء 
ومن قصائده ما يُعد من أهم القصائد الرائعة في الأدب العربي والتي نالت اهماماً 
بالغاً من الأدباء والعلماء حيث قاموا بدراستها وشرحهاء وهذه القصائد هي التي تعدّ 
من آثاره العلمية والأدبية والنتناول بعضها بشيئ من التفصيل فيما يلي: 
الف: القصيدة اللامية في الرد على اليهود والنصارى. 

هذه قصيدة طويلة للإمام البوصيريء وقد أتى البوصيري في هذه القصيدة 
بمجادلة النصارى واليهود في عقائدهم, والمقارنة بينها وبين العقيدة الإسلامية» فقد 
نظم البوصيري أولآء ثم شرحها بنفسه؛ وسمَّاها "المخرج والمردود على النصارى 
واليهود" وطبع بالقاهرة مراراً. 

وحديثه في هذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما يتصل بالجانب الديني » والشاني 
بالجانب السلوكي. 

أما القسم الأول فيحرص فيه البوصيرى على إثبات فساد عقيدة النصارى 
واليهود . وذلك من خلال تفنيده لمزاعمهم » إذ يوازن بين تلك المزاعم وما جاء في 
كتبهم المقدسة مما يفند تلك المزاعم » ففي قصيدته هذه يفند فكرة ألوهية عيسى عليه 
السلام التي تقوم عليها الديانة المسيحية المحرّفة » بمختلف البراهين والأدلة » ففي 
مطلعها يسخر من حمق النصارى بقوله: 

جاء المَسِيحٌ مِنَ الإلهِ رَسُولا فأبَى أقَل العالْمِينَ عَفُولا 


ام لت ئئت 2 


قوم رأوا بشراً كريماً فادعوا 
وَعصَابَةٌ ما صَدَّقَتهُ وَأكثرت 
نّم يأت فيه مُفرط ومُفْرَْط 
فكّأنما جاء المّسيح إليهم 


95 2 0 
فاعجب لْأْمَتِهِ التي قد صَيّرْ 


من جَهلهم لَهِ فيه خُلولا 
بالإفكِ والبُّْتان فيد القيلا 
بالحقّ تجرِيحاً ولا تعدِيلا 
لِيكَذِّبُوا التّوراة والإنجيلا 

تَنزِيهِها لإلهها التّكيلا"" 


أما القسم الآخر الذي يعكس موقف البوصيري من الجانب السلوكي للنصارى 
واليهود . فهو الذي يدخل تحت طائلة الهجاء رغم أنه لا ينفصل عن القسم الأول» 
فإذا كان في هذا الجانب سيصف النصارى بالفساد والرشوة والرياء وشهادة الزو ء 


فإنه قد سبق وأن حكم عليهم بفساد العقيدة وبطلانها » ويالتاليى لا يستنكر فساد الخُلق 


ممن فسدت عقيدته» يقول: 


إنّ التصارى واليهود معاشر جُبلوا على التحريف والتبديل 
لو أن فيهم عُوّر عن باطل أبقوا على التوراة والإنجيل7) 
وقد أبدى الإمام البوصيري في القصيدة معرفته الواسعة بالتوراة والإنجيل؛ 


ومطالعته لكتب النصارى واليهودء والتمعن فيهاء ومنها قوله عمّا جاء فيهما من 


إشارات قد على نيوة فبينا عد 88 يقول : 
تخبركم التوراة أن قدبشرت 


وجبال فاران الرواسي إنتها 


”١ المخرج والمردود على النصارى واليهود ص‎ )١( 


قدما بأحمد أم بإسماعيلا 
ولسامع من فضله ما قيلا 
نالت على الدّنيا به التفضيلا 


ااام ل فئتئت 2 


إن يدعه الإنجيل فارقليطه فلقد دعاه قبل ذلك إيلا 
يأتي على اسم الله منه مبارك ما كان موعد بعثه ممطولا 
وكما شهدت له سيشهد لي إذا صار العليم بما أتيت جهولا 
والمنحمّنا لا تشكوا إن أتى لكم فليس مجيئه مجهولا(" 
شم ينتقل ليثبت نبوة رسول الله # بما يعتقده المسلمون بعد ما أثبت ذلك بما 
جاء في التوراة والإنجيل ليخلص إلى أن تخرّصات أهل الكتاب حول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليست عائدة إلى أمور دينية وإنما إلى أمور سياسية وأحقاد قديمة» إذ 
استطاع رسول الله أن ينتصر عليهم؛ ويظهر انحرافهم عن حقيقة الشريعة 
السماوية» فقال: 
لم يجهلوه غير أنّ سيوفه أبقت حقودا عندهم ودحولا 
ما لي أجادل فيه كلّ أخي عمئن كيما أقيم على التهار دليل7) 
فالصليبيون كانوا دائمي الانتقاد للإسلام ومهاجمة نبيّهء لذلك رد المسلمون 
على ذلك بالدفاع عن رسول الله ب ومدحه. 
ب: القصيدة البردة. 
وهي من أشهر قصائد الإمام البوصيريء» وتسمى "الكواكب الدرية في مدح 
خير البرية". روي أنه أنشأ هذه القصيدة حين أصابه فالج (شلل).» فاستشفع إلى الله 
تعالى» ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه؛ فمسح بيده المباركة بدنه. 
فعوفيء وخرج من بيته أول النهارء فلقيه بعض الفقراء؛ فقال: يا سيدي أريد أن 
تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال: أي قصيدة؟ 


)١(‏ المصدر نفسه ص كع 


17-2 يي فرببيبيبيبري ير 


قال التي أولها: "أمن تذكر جيران بذي سلم" فأعطاها له. وجرى ذكرها بين الناس» 
بألفاظهاء وانما هو استشفاء برسول الله صلى الله عليه وسلمء إذ هو بركة الدنيا 


والآخرة. )0( 


ولقد تصدى لشرح هذه القصيدة الغرّاء كبار علماء الإسلام في مختلف لغات 
العالم الحية» والذين قد اهتموا بشرح هذه القصيدة هم كثيرون» ونحن نأتي بأسماء 


بعضهم فيما يأتي: 


الشيخ العلامة علي بن د البسطامي الشاهرودي(ت 105/ه) 

الشيخ بدر الدين مد بن د الغزي (ت 185ه) شرحه للبردة يسمى 
"الزيدة". 

الشيخ محي الدين مد بن مصطفى المعروف ب 'شيخ زاده' شرحه قد 
طبع على حاشية "عصيدة الشهدة" من أصح المطابع آرام باغ؛ كراتسي 
باكستان. 

القاضي بحر بن رئيس بن الهاروني المالكي» شرحه بعنوان" ارتشاف 
الشهدة في شرح قصيدة البردة" 

الشيخ عبيد الله نمد بن يعقوب الفناري(ت 31757ه) 

الشيخ شرف الدين علي اليزدي (ت 8؟87ه) 

الشيخ شمس الدين أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن الزمردي المعروف 
ب "ابن الصائغ" (ت 6ل/الاه) 


الشيخ كمال الدين حسين الخوارزمي (ت ٠85ه)‏ 


)0( انظر شرح البردة للعلامة الباجوري ص ا 


ا 1 ل ئئئت 2 


« الشيخ جمال الدين عبد الله بن يوسف المعروف ب "ابن هشام النحوي" 
(ت ١كلاه)‏ 

« الشيخ زين الدين خالد بن عبد الله الأزهمري (ت 105ه). شرح البردة 
أولاً مفصلاً وسماها "الزيدة في شرح قصيدة البردة" » فلما فرغ منها سنة 
*٠ه‏ لخّصهاء وهذا الملخص قد طبع من ميدن الأزهر بالقاهرة 
سنة 55١١ه‏ على هامش شرح البردة للباجوري. 

٠‏ الشيخ أحمد بن مد بن أبي بكرء قد اكتفى أولاً على حل الألفاظ 
الصعبة في البردة» ثم قام بشرح مفصل مبسوط وسماها 'نزهة الطالبين 
وتحفة الراغبين". 

« الشيخ أبو عبد الله تمد بن أحمد المرزوق التلمساني (ت ١8/اه)؛‏ له 
شرحان على البردة بعنوان " الاستيعاب لما في قصيدة البردة من البيان 
والإعراب" و "إظهار صدق المودة في شرح قصيدة البردة". 

« الشيخ أحمد بن مصطفى كتب شرح البردة في العربية ثم ترجمها إلى 
التركية سنة ١١٠٠١٠ه.‏ 

« الشيخ د بن ملا أبوبكر بن مد بن سليمان الكردي الحنفي» شرحه " 
الدرة المضيئة في شرح الكواكب الدرية" 

٠‏ مجدد الإسلام الشيخ نور الدين علي بن سلطان هد الهروي المكي 
(رت5١١٠ه)‏ شرح البردة وسماها "الزيدة العمدة في شرح البردة". وقد 
عدّه الحاج الخليفة صاحب 'كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" 


مق اشير الشروح للبردة. 


١‏ اس يا اي 


٠‏ الشيخ القاضي زكريا بن تمد الأنصاري(ت 5ه) شرحه للبردة هو 
'"الزيدة الرائقة في شرح البردة الفائقة". 
. الشيخ شهاب الدين أحمد بن #د القسطلاني (ت 177ه) وعنوان 
شرحه للبردة 'مشارق الأنوار المضيئة في شرح الكواكب الدرية". 
« الشيخ عمر بن جلال الدين أحمد بن خجندي » وله 'طيب الحبيب 
هدية إلى كل محب لبيب" في شرح البردة. (") 
ج : الهمزية النبوية. 
وهي من أطول قصائد الإمام البوصيري؛ حيث تشتمل على ست وخمسين 
وأربع مائة بيت» قد عارض بها همزية حسان بن ثابت رضي الله عنه» وتسمى هذه 
القصيدة ب 'أم القرى" أيضاً. 
فمن هذه الشروح : 
شرح العلامة شمس الدين د بن عبد المنعم بن مد الجوجري (ت 


9ه ). 
شرح العلامة شهاب الدين أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي (ت 
1ه) 


شرح الشيخ #د بن أبي الوفاء الخلوتي الحموي . فرغ منه سنة 53557ه 
» وسماه 'نهاية الأمنية في شرح الهمزية". 

٠‏ شرح الشيخ أحمد بن يوسف البرلسى ابن الأقيطع (ت ١ه)‏ سماه 
"النخبة | نية". 


)0( انظر كشف الظنون ؛ لحاجي خليفة فسسس ‏ لوس 


او او يح 


٠ه‏ شرح الشيخ شصس الدين تمد بن عبد الله الغزي الحنفي المعروف 
بالتمرتاشي. 
» شرح الشيخ أحمد بن عبد الوهاب الفاسيز 
شرح الإمام العلامة سليمان الجمل (ت 5١٠١٠ه)‏ . سماه "الفتوحات 
الأحمدية بالمنح الغدية على متن الهمزية"» وهو شرح مختصر لخصه 
من هذا الشرح المبارك "المنح المكية". 
٠‏ شرح الشيخ د بن أحمد بنيسء فرغ منه سنة ١٠٠١٠ه‏ ء سماه 'لوامع 
أنوار الكوكب الدري في شرح همزية البوصيري".!") 
د: ذخر المعاد في معارضة بانت سعاد 
وهي قصيدة لامية عارض بها قصيدة 'بانت سعاد" لكعب بن زهير رضي الله 
عنه» يقول في أولها: 
إلى متى أنت بالذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول 
في كل يوم ترجى أن تتوب غداً وعقد عزمك بالتسويف محلول(") 
ه : القصيدة المضرية 
وهي التي تدعى ب"القصيدة المضرية في الصلاة على خير البرية"؛ لقد نظم 
الإمام البوصيري هذه القصيدة للصلاة على رسول الله . تحتوي القصيدة على إثنين 
وأربعين بيتاء صلى على النبي © ويذكر أوصافه الحميدة ويدخل تحت هذه الصلاة 
أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا معه في غزوات عديدة؛ 


وتسميته ب" مضر" من قبيل تسمية الكل باسم الجزء» وهذا نظراً إلى ما ورد هذا الاسم 


)0( انظر مقدمة المنح المكية, لابن حجر ص ؟-ه” 


١١5٠ ديوان البوصيري ص‎ )١( 


ااام ا ا 21 


في المصرع الأول من مطلعهاء وقد كانت مضر هي الفرع الأكبر مقارنة بربيعة: 
حتى إنه يستعاض أحيانا عن اسم عدنان باسم المضرية بمقابل القبائل المسماة 
باليمانية أو القحطانية؛ ويطلق ابن خلدون على اللغة العربية اسم 'لغة مضر". 
وينتمي إلى مضر النبي محمد 785 وإلى هذا يشير الشاعر في القصيدة. 
وأولها: 
يا رب صل على المختار من مضر و«الأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا 
وصل رب على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا”ا 
و: تهذيب الألفاظ العامية. 
لم يكتب الإمام البوصيري كتاباً أو رسالةَ في النشر سوى هذا الكتاب» وقد 


طبع الكتاب بالقاهرة ولكن لم نعثر عليه. 


5 ا 3 6د 5د ا 26 6د 5د 6د 6د 6د 6د عد 


470/7 انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر‎ )١( 


ااا 1 ا 2 


الفصل الثاني 
حياة الإمام أحمد رضا خان وآثاره 
دراسة تحليلية 
يحتوي هذا الفصل على مبحثين 
المبحث الأول 
حياة الإمام أحمد رضا خان البريلوي 
يحتوي هذا المبحث على ستة مطالب 
المطلب الأول : اسمه ونسبه ولقبه 
المطلب الثاني: مولده ونشأته وثقافته 
المطلب الثالث: أساتذته 
المطلب الرابع: تلامذته 
المطلب الخامس : ثناء العلماء عليه 
المطلب السادس: وفاته 
المبحث الثاني 
آثاره العلمية والآدبية 


ا سق 


0 4 
المبحث الأول 
حياة الإمام أحمد رضا خان البريلوي 
المظطلب الأول 
اسمه ونسبه ولقبه 
هو( أحمد رضا خان بن مد نقي علي خان بن تمد رضا علي خان بن مد 
كاظم علي خان بن شاه مد أعظم علي خان بن مد سعادت يار خان بن مد سعيد 
الله خان7') رحمهم الله. 
سمي وقت ولادته ب " مهد " 7). ولكن سماه جده ب " أحمد رضا () وهو 
الاسم الذي اشتهر به » واشتهر في الأوساط الدينية والعلمية والأدبية على حد سواء 
ب" مد أحمد رضا خان»! واختار له اسم يوافق سنة ولادته بحسب الجمل » هو 
"المختار" الذي يوافق السنة الهجرية التي ولد فيها » وهي 77١١هأ').‏ وقد أخرج 
الإمام البريلوي سنة ولادته من هذه الآية المباركة : «ِأُوْلَئِكَ كُتَب فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ 


)١(‏ ينظر ترجمته في : حياة أعلى حضرت للعلامة ظفر الدين البيهاريء» والإعلام بمن في الهند من الأعلام 
"٠‏ ومن أقطاب الأمة » وشاعر من الهند» ودور الشيخ أحمد رضا خان الهندي البريلوي في 
مقاومة البدع والرد عليهاء فقيه العصرء اام احج ررض أكا لبن كل أظر بل » امام اج برضا اور علا كلم» ادام اح ررضا ان تقاورى 
دوبندى أكابرربناكى نظ ريل . 

.75 5/7 والإعلام بمن في الهند من الأعلام‎ »45/١ انظر حياة أعلى حضرت‎ )١( 

(") المصدر نفسه ص 45 

(:) انظر من أقطاب الأمة ص ١77”‏ 

(5) انظر حياة أعلى حضرت ص5 ؛ 

(5) المصدر نفسه ص 48 


لااايخ يوي سح 


وََيّدَهُم برُوح مِنْدُ4 (). وقد لقب بألقاب عدة لما تميزت به شخصيته القوية الفذة من 
أوصاف نادرة» كما يقول الدكتور حازم تمد أحمد محفوظ المصري : 
' وله عند رجالات الدين والعلم والأدب ألقاب لا تكاد تدخل تحت حصرء 
منها :الفاضل البريلوي؛ والحضرة العالية والمجددء وشيخ الإسلام والمسلمين» ورئيس 
المفسرين» وامام المحدثين» وأفقه العلماء والمتكلمين؛ والعلامة المحفق» وشيخ مشايخ 
التصوفء وشاعر المديح النبوي الشريفء وأستاذ أساتذة العربية» وامام أهل السنة 
والجماعة في شبه القارة".7) أما تخلصه!" أي الاسم الذي يطلق على نفسه في شعره 
العربي والفارسي والأردي فهو (4) 
ومن تتمة الكلام في هذا المطلب أنه ينتسب إلى النبي © » فيتسمى ب 
'التهدي" و "الأحمدي" 7) وكذلك يسمى نفسه السني والحنفي والقادري7). ومما تدل 
على اعتزازه بالنسبة إلى النبي # أنه اختار لنفسه اسم "عبد المصطفى" " 
يباهي بذلك في شعره فيقول: 
خون شر ركورضا زرا لو أو عبر مصطغ 
تر ل اان > ترس كع امان © (*) 
الترجمة: لاتخف يا رضاء لأنك عبد المصطفىء فليس لك إلا النجاة والأمان. 
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7: المجادلة‎ )١( 

(") المنظومة السلامية ص ”7 

(") هو في الأردية اسم مختصر للشعراء ليستعمله في شعرهم. انظر فيروز اللغات تحت مادة ت» خ» ل. 
(4) انظن حيّاة أعلى خضرت ١/:ه‏ 

(5) انظر المنظمومة السلامية ص 7” 
60 دك الأمة ص ١١4‏ 
0( 
)0( 


)٠‏ المصد 


ل يي سق 


المطلب الثانى 
والادته ونشأته وثقافته 

ولد الإمام أحمد رضا قبل الثورة الإسلامية الهندية بعام واحد والتى أثارها 
شهر شوال عام 17١١ه/ ١4‏ من شهر يونيو عام 1855م بمدينة< بريلي(). وقد 
صنع لنفسه تاريخا أخذه من قوله تعالى: «وْلَئِكَ كُتَب في قُلُوبِهمْ الإيمان وَأَيَّدَهُم برُو 
مَنْدَي (") 

اشتغل الشيخ أحمد رضا خان بالدراسة منذ نعومة أظفاره حينما ألحقه أبوه 
بكتاب الحي ؛ وفيه تلفى تعليمه الأول » حيث درس بكل اختمام منذ اليوم الأول 
وأقبل على التعليم بشغف كبير وظهرت عليه مخايل الذكاء ومواهب الإقبال على 
العلوم الإسلامية والعربية» فتعلم القرآن في سن مبكر كما يقول الدكتور مختار الدين 
أحمد معجبا بذكائه الحاد: 

'إن طفولة الشيخ أحمد رضا خان المدهشة تختلف تماما عن طفولة الآخرين 
من معاصريه » حيث إنه ختم قراءة القرآن الكريم ولما يتجاوز التابعة من عمرها"". 

وببين العلامة ظفر الدين البيهاري إقبال الشيخ أحمد رضا خان بشغف كبير 
على قراءة القرآن الكريم» حيث يقول: 


.٠١ و مقدمة بساتين الغفران ص ؛» المنظومة السلامية ص‎ .»10/١ حياة أعلى حضرت‎ )١( 
٠١ المجادلة: 57» والمنظومة السلامية ص‎ )١( 
انوار رضا لصوة من العلماء ص هده"‎ (2 


'إنه كان يذهب إلى الكتاب بنفسه حتى أنه ذات يوم قصد الكتاب في يوم 
العطلة أي يوم الجمعة» ولم يتغيب عن الدراسة ليوم؛ وذلك لشدة شوقه إلى قراءة 
القرآن(")". 

هكذا بدأ الإمام أحمد رضا خان تعليمه ناشئا على حب العلم والمعرفة حيث 
إنه كان حاد الذكاء كما كان كوهوبا وحريصا على تلقى العلوم الإسلامية والعربية 
خاصة القرآن الكريم» فبدأت موهبته الصافية تنمو وقريحته النافذة تصقلء ولما أكمل 
قراءة القرآن الكريم وجهه والده إلى مرحلة أخرىء يقول العلامة البيهاري: 

'ولما اجتاز المرحلة الدراسية الأولى انتقل إلى المرحلة الثانية حيث إنه أخذ 
يدرس مبادئ علم الصرف على يد مولانا غلام قادر بيك؛ ولما تأهل لتلقي العلوم 
تتلمذ على والده وجده؛ فتعلم على أيديهما العلوم الإسلامية والعربية حتى أنه أكمل 
دراسة العلوم والمقررات السائدة وقتئذ!"". 

وقد أشارت المصادر أن أباه وجده كانا عالمين كبيرين وزاهدين متصوفين7") 


وعرفانا بفضاهما عليه يقول في إحدى قصائده باللغة العربية التي يثني فيها عليهما 


وبدعو لهما: 
وارحم أبي وأباه رحما دائما واجعل قبورهما رياض الجنان 
آنثهما أللهم في جدثيهما بالحور والغلمان والرضوان 
أبدلهما دارا وجارا خيرا من ههولاء الدور والجيران/*) 

(؟) المصد 

(؟) انظر ا لقا يي 

(4) بساتين الغفران ص ١517‏ 


أنشأ أبوه مدرسة لتعليم العربية تسمى'مصباح التهذيب" وكان الإمام أحمد 
رضا خان التلميذ النجيب فيهاء وبذلك يكون قد حصل العربية على يد أبيه ومدرسته 
وكان ذلك عمدة السبب في اتساع باعه في العربية » وقد تجلى ذلك بوضوح فيما 
أخرج من الكتب بالعربية كما سنبين ذلك بقدر من البسط والتفصيل فيما يأتي إن شاء 
الله تعالى. 

وصف الدكتور حازم محفوظ في تقديمه لكتاب "الدولة المكية بالمادة الغيبية" 
تلك الروح العربية التي نشأ فيها الإمام أحمد رضا خان» ويقول: 

" نشأ الإمام تمد أحمد رضا خان في أسرة لها مع اللغة العربية وآدابها باع 
وتاريخ حافلء فكان والده وجده على سبيل المثال ممن يجيدون اللغة العربية إجادة 
تامة وقد ألفوا بها مؤلفات كثيرة كما وجدنا والده الإمام دا نقي علي خان يفتتح 
مدرسة للغة العربية وآدابها في موطنه مدينة بريلي تحت اسم 'مصباح العلوم" من 
أجل تعليم ونشر اللغة العربية وآدابها ليس في مسقط رأسه فحسبء بل في كل ربوع 
شبه القارة» وقد توافد على هذه المدرسة طلاب من جميع الأنحاء. 

إذا تدبرنا في عمل الإمام تمد نقي علي خان نجد فيها دليلاً باهراً على شغفه 
باللغة العربية ومعرفته بأنها المطلب الأول لكل داع صادق في طريقه إلى الله تعالى 
على بصيرة وهدى. هذا هو النهج الأمثل الذي صار عليه الإمام نقي علي خان وقد 
وفق في تحقيق ما سعى من أجله وكانت هذه رغبته من أجل العامة من المسلمين» 
واذا نظرنا إلى اهتمامه الخاص وجدناه قد وفق فيه توفيقا منقطع النظير » حيث إنه 
حرص كل الحرص على تنشئة وتعليم ابنه مد احمد رضا خان في بيئة علمية قوامها 
اللغة العربيةة وآدابها. وقد لاقى استجابة كبيرة من ابنه هذا الذي ورث عن أبيه 


وأجداده حب اللغة العربية والإقبال على الاغتراف من علومها الكثيرة الغزيرة. 


ااا م اا ا 21 


إن هذه اللبنة الأولى كان لها عظيم الأشر في حياته كلها. وقد استمر تأثير 
هذه النشأة والتربية والتعليم العربي _ في مرسة والده- طيلة حياته الحافلة وتجلى لنا 
في مصنفاته كلها حتى التي كتبها بغير العريية فلا يستطيع أي ناقد يطلع على 
مؤلفاته -الأردية والفارسية- إلا وان يصرف بأن مؤلفها لا بد وأن يكون عالما وأديبا 
في اللغة العربية نظرا للأثر الكبير الذي تطبعت به هذه المؤلفات. 

وبالإضافة إلى كل هذا أتكب الإمام تمد أحمد رضا خان في شغف منقطع 
النظير- بعد أن أجاد اللغة العربية إجادة تامة- على علوم اللغة العربية فاطلع عليهاء 
كما قرأ كلما وصصلت إليه يده من كتب باللغة العربية- في العلوم والفنون المختلفة 
- التي ألفها علماء وأدباء من شبه القارة والعالم العربي . وقد كانت أكشر قراءاته - 
باللغة العربية - في العلوم الإسلامية خاصة علوم الشريعة والطريقة. وقد وجدناه 
يصرح في كثير من مصنففاته بأنه اطلع على مصنففات لعلماء أعلام وأئمة مشاهير 
من أمثال العارف بالله سيدي الإمام جلال الدين السيوطي رضي الله عنه وقد افتخر 
به وبمؤلفاته كثيرا » وعد نفسه تلميذا لهذا الإمام الجليل. 

ومما لا شك فيه أن هذا الشغف الكبير باللغة العربية وعلومها لازمه شغف 
أكبر بأهل هذذه اللغة وهم العريز إن الشعب المسلم - على العموم-_في ششبه القارة 
محب للعربء وهذا الحب نابغ من حب سيد العرب والعجم المصطفى - صلوات ربي 
وتسليماته عليه - وحب لغته ووطنه . 

إن الإمام ممد أحمد رضا خان تعلم كل هذا من والده وجده الذين طالما تحدثا 


عن أمجاد العرب » فشغف حبا للذهاب لأداء فريضة الحج وزيارة أماكن المقدسة » 


أيديهم." (") 


اشتهر عن الإمام أحمد رضا خان أنه حفظ القرآن الكريم في شهر!" وأتم 
دراسته في مختلف العلوم العقلية والنقلية في منتصف شعبان عام 11785١ه‏ / 
8ام وكان إذ ذاك ابن ثلاثة عشرة عاما وعشرة أشهر وخمسة أيام (). 

ويشير الإمام أحمد رضا خان إلى إكمال دراسته حيث يقول: 

'وذلك لمنتصف شعبان سنة 785١ه‏ الموافق لسنة 1859م. وأنا إذ ذاك ابن 
ثلاثة عشر عاما وعشرة أشهر وخمسة ايام» وفي هذا التاريخ فرضت علي الصلوة 
وتوجهت إلي إلى الأحكام!“". 

وفي عام 85١١ه‏ الموافق عام 858١م‏ نال الشيخ أحمد رضا خان إجازة 
الإفقتاء على المذهب الحنفي من أبيه وفي الوقت عينه بدأ باتأليف بالفتوى والعلوم 
التي أتقنها » يقول الإمام أحمد رضا عن نفسه: 

'كان سيدي وأبي ختام المحققين وامام المدققين ماحي الفتن وحامي السنن 
سيدنا ومولانا المولوي تمد نقي علي خان القادري البركاتي أمطر الله تعالى مرقده 
الكريم شأبيب رضوانه في الحاضر والآتي أقامني في الإفتاء للرابع عشر من شعبان 
سنة 1ه ست وثمانين مائتين وألف من هجرة سيد المتقين عليه وعلسى آله 


)١(‏ الدولة المكية بالمادة الغيبية 
)١(‏ انظر حياة أعلى حضرت »45/١‏ ومن أقطاب الأمة ص ”١‏ 

(") حياة أعلى حضرت /١‏ الشيخ أحمد رضاخان البريلوى وشىء من حياته وأفكاره ص ١١‏ 
(5) رسائل رضوية » ؟/9؟ 


ااا 1 ال 21 


وأصحابه الصلوات من رب المشرقين ولم تتم إلي ذاك أريعة عشر عاما من 
اليو 17 

وبعد تخرجه قد عكف على البحث والمطالعة في شتى العلوم والفنون » ولم 
يكتف بذلك فحسب ؛ بل مضى ليتتلمذ على يد المشايخ الكرام من أمثال فضيلة 
الإمام العلامة الشيخ السيد آل رسول المارهروي الأحمدي ؛ فدخل في حلقته وبايع 
على يده وأخذ عنه الطريقة القادرية وأجازه شيخه إجازة تامة كما حصل على الإجازة 
في عدة طرق صوفية أخرى كالطريقة النقش بندية والطريقة الجشتية والطريقة 
السهروردية. 

وبعد ذلك شرع الإمام في التدريس والإفتاء والتصنيف والوعظ والإرشاد إلا أنه 
ركز أغلب وقته وجهده في التأليف » فكان سريع القلم فألف وصنف باللغات العربية 
والفارسية والأردية. 

وقد بدأ يؤلف ويشرح ويحقق باللغة العربية على وجه الخصوص وهو في 
العاشرة من عمره » فقام بشرح كتاب 'هداية النحو" ثم ألف كتابا سماه 'ضوء النهاية 
في أعلام الحمد والهداية'وهو في الثالثة عشرة من عمره. 

لقد تشرف الشيخ الإمام أحمد رضا خان بزيارة الحرمين الشريفين مع والده 
سنة 745١ه‏ الموافق لسنة 1817م( وفي هذه الرحلة الميمونة المباركة أخذ الإمام 
أحمد رضا إجازة الحديث والفقه والطريقة عن مشايخ مكة المشرفة - كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى- »بل اقترح عليه إمام الحرم المكي الشيخ حسين بن صالح أن يكتب 
شرحا على كتابه "الجوهرة المضية" فأخذه الإمام أحمد رضا وكتب بما فتح الله به 


595 الإمام الأكبر ص‎ )١( 


ااام ا 21 


عليه في فترة بسيطة لا تزيد عن يومينء وأسما"" النيرة الوضية في شرح الجوهرة 
المضية' وأورد فيه آراء علماء الفقه الحنفي جنبا إلى جنب آراء المذهب الشافعي. ("" 

ولقد رجع هو من هذه الرحلة المباركة بعد أن غنم من نعمة الله الكثيرة» فقد 
تمتع بحج وزيارة للمسجد النبوي والقبر الشريف كما عاد واصطحب معه إجازات في 
الحديث والفقه والطريقة القادربة. 

ومرة أخرى يسعد قلبه الملتاع ونفسه التائقة برؤية مباركة للحرمين الشريفين 
وذلك سنة 77١ه‏ الموافق لسنة .)(2١3٠5‏ 

فكما كانت الرحلة الأولى لم تخل من العلم اطلاعا وتأليفا فهذه الرحلة الثانية 
ايضا أضيئت بالعلم» فقام الشيخ الإمام حمد رضا خان بهمة الإفتاء والتأليف خلال 
إقامته بأرض الحرمين الشريفين » وفي هذا يقول الشريف أبو الحسن علي الندوي: 

'إنه سافر إلى الحرمين الشريفين عدة مرات وذاكر علماء الحجاز في بعض 
المسائل العلمية والكلامية» وألف بعض الرسائل أثناء إقامكه بالحرمين ؛ وأجاب عن 
بعض المسائل التي عرضت على علماء الحرمين » وأعجبوا بغزارة علمه وسعة 


اطلاعه على المتون الفقهية والمسائل الخلافية وسرعة تحريره وذكائه'(". 


ا ع جا 6د 6د 3/6 6 6 6د 6د 6د 6د 6د 6د 6د عد 


)١(‏ انظر من هو أحمد رضا للشيخ شجاعت علي القادري ص 75١.؛‏ ونزهة الخواطر//57 
)١(‏ الإمام الأكبر ص 595 
(") نزهة الخواطر 4١1/8‏ 


تي ا لمق 


المطلب الثالث 
أسساتدته 

مما لاا ريب فيه أن الإنسان لا ينفرد في بناء شخصيته؛ وانما يساهم في 
بنائها دوافع كثيرة وأسباب عديدة من بيئته وأبويه وأساتذته ومشايخه وأصدقائه 
ومشاهداته ودراساته وحركات وأحداث عصره وغيرها مما يقتضي التفصيل. 

إذا أردنا أن نعدّ أساتذة الإمام أحمد رضا خان الذين لهم مساهمات عظيمة 
في بناء شخصية الإمام البريلوي فهم من أجلة الأعلام في ذلك العصر وأولهم أبوه 
وجده تعلم منهما حب الله ورسوله وتلقى عليهما التربية والعلوم العقلية والنقلية» نحن 
نقف هنا لندرس حياة هذين الفذين بعدر من التفصيل: 
الف: الشيخ رضا علي خان: 

هو الشيخ رضا علي خان بن د أعظم خان بن مد سعادت يار خان » كان من 

كبار علماء مدينة بريلي وله واسع الشهرة بالعلم والفضل بين أهل شبه القارة » لقد 
هاجر آباؤه من ضواحي مدينة قندهار» واستقروا في مدينة بريلي في شبه القارة وذلك 
في عهد دولة المغول(", قيل: إن أسلافه تولوا رفيع المناصب في تلك الدولة» وذلك 
لما كانوا عليه من علم غزير رفعهم مقاما عليال", كما ذكر أن أجداده كانو أعلاما 
منهم الوزراء والمؤلفون والأئمة والدعاة والمجاهدون في سبيل اللها"). 

ولد الشيخ مهد رضا علي خان سنة 75؟7١ه,‏ وتلقى العلوم الابتدائية على 


المولوي خليل أحمد ببلدة "تونك" حتى تخرج سنة ١١75417‏ ه وبرز في العلوم العقلية 


47/١ انظر حياة أعلى حضرت‎ )١( 
١5 انظر المصدر نفسه » ومن هو أحمد رضا البريلوي الهندي ص‎ )١( 


سطس _ | -إب-يبيبيبج 


والنقلية وكان ابن اثنين وعشرين عاما آنذاك7)؛ وكان له شهرة بأنه من الأكابرين 
المتصوفين الذين التفت حولهم المريدون يسمعون منهم ويأخذون عنهم!"؛ ويمتاز 
الشيخ بسجاياه المحمودة من العفو والمسامحة واتباع السنة النبوية فتأصلت هذه 
المزايا والخصائص في حفيده أيضا. 
كتوفي السممخ: غذ :ركنا علي بخان الثناتي هنين شنهين جمضادئ الأولني نحنة 

5هاآ".وكان الإمام أحمد رضا عندئذ ابن عشر سنوات تقريبا7). وقد نظم الإمام 
أحمد رضا خان أبياتا في مدح جده الشيخ رضا علي خان وأشار فيها إلى تاريخ 
ولادته وفراغه من التعليم وعام وصاله وهي كما يلي: 

جذي كان عالما لمير مشه النظر 

بان برمزه الزير دان لرمزهالزمر 

قلت لطائف سري طيفاجماله السحر 

نعلم عام إذولد ‏ سيدنا الرضا الاير 


754 انظر حياة مولانا أحمد رضا خان البريلوي ص‎ )١( 

(؟) انظر ياد أعلى حضرت بريلوي ص ١١-١١‏ 

() تصرح المصادر كلها بأن سنة وفاة الإمام رضا علي خان هي 787١ه‏ إلا أن صاحب كتاب'حياة أعلى 
حضرت" كتب سنة وفاته 787١ه‏ نقلا عن 'تذكرة علماء هند" فإذا وجدنا هذا الاختلاف رجعنا إلى 
كتاب" تذكرة علماء هند" وجدنا هناك 77١ه‏ ونص الكتاب هكذا'دوم جمادى الاول سال يشتادو دوم 
صد سيزدهم ازىل سرائ ب- بود رحلت فرمود" (تذكره علما «ند ص 15) » فتبن من هذا أن ما 
فى حياة أعلى حضرت هو خطأ من الكاتب. 

)5( انظر حياة أعلى حضرت ص 15/١‏ 


ااام 1 ا ا 21 


قلت فكيف نهتدى2 قال أضاءنا القمر 
قلت ختام دررسه ‏ قال أخرر الدرر 
قلت فعام نقله قحال متسه كل آم ا 
إذا تأملنا في الألفاظ التي تحتها خط يتجلى لنا عام مولد الشيخ رضا علي 
خان, وكذلك عام فراغه؛ ووفاته أيضا بحساب الجمل » فقوله: "أضاعءنا القمر" يساوي 
عدده ١١75‏ وهو عام ولادته . وقوله: "أخار الدرر" فعدده ينبئ سنة فراغه من التعليم 
وهو .١747‏ أما قوله : 'محجل أغرّ" فيبلغ عدده إلى ١١87‏ وهو عام ارتحاله من 
الدنيا. 
ب :الشيخ نقي علي خان 
هو مولانا الشيخ نهد نقي علي خان بن الشيخ نهد رضا علي خانء كان عالما 
فاضلا جوادا » عالي الهمة » مبادرا إلي الصدقات والمبرات » منعزلا عن الأثرياء 
والأمراء » معينا للفقراء والبائسين » فريدا في العلم والفضلء كانت ولادته في مدينة 
بريلي في غرة شهر رجب سنة 17545ه1870م(", تلقى العلم والتربية عن أبيه("ا 
حتى تبحر في العلم والمعرفة وعُغرف كشيخ كبير من الشيوخ المتصوفة وفقيه أعظم 
من علماء الأحناف الأعاظم واشتهر بالزهد والورع والعلم الغزيرء ومع ذلك المال 
الجزيل الذي ورثه عن أبيه خرج من ماله للفقراء وآثر الزهد والقناعة بأقل قليل!"). 


١84-١787 بساتيين الغفران ص‎ )١( 

)١(‏ انظر مقدمة جواهر البيان في أسرار الأركان ص 5755؛ وحياة أعلى حضررت١/57»‏ ومولانا نقي علي 
خان حيات وخدمات ص5"”؟. 

)2( حياة أعلى حضرت ١/7ه‏ 

(4) انظر مد أحمد رضا خان والعالم العربي ص١٠‏ 


ااام ال 21 


تأثر الشيخ نقي علي خان من مشايخ مارهرة» وهو يتردد عليهم ليأخذ عنهم 
التصوف » فبايع على يد العلامة الشيخ آل رسول الأحمدي مارهروي سنة 
4ها"). 
ارتحل إلى أرض الحجاز سنة 745١ه()؛‏ وهناك حضر بحضرة العالم 
الشهير السيد أحمد بن زيني دحلان ونال منه الإجازة في الحديث الشريفء وهناك 
ندرك العلاقة الوثقى بينه وبين علماء العرب الذين أكرموا وفادته وقدروه حق قدره(). 
توفي الشيخ نقي علي خان في شهر ذي القعدة سنة 55177١١ه‏ الموافق 
١م‏ في مسقط رأسه ودفن في جنب أبيه'). لقد أخرج الإمام أحمد رضا خان عام 
ولادته وفاته من الآيات والأحاديث بحساب الجمل سنبينها في المبحث الثاني إن شاء 
الله تعالى. 
ترك العلامة نقي علي خان خمسا و عشرين مؤلفا في الدراسات الإسلامية 
كما ذكرها العلامة ظفر الدين في كتاب 'حياة أعلى حضرت" وهي كما يلي: 
« الكلام الأوضح في تفسير سورة ألم نشرح 
©» وسيلة النجاة 
©« سرور القلوب في ذكر المحبوب 
٠‏ جواهر البيان في أسرار الأركان 
٠‏ أصول الرشاد لقمع مباني الفساد 
إذاقة الآثام لما نعى عمل المولد والقيام 
)١(‏ انظر حياة الع يحطره 3/١‏ 
(؟) المصد 
يي 
(4) انظر حياة أعلى حضرت 7/١‏ تذكره علماء هند ص 7*5 


يي اي الس سق 


فضل العلم والعلماء 

٠‏ إزالة الأوهام 

تزكية الإيقان رد تقوية الإيمان 

« الكوكب الزهراء في فضائل العلم وآداب العلماء 
« الرواية الروية في الأخلاق النبوية 

© التقاوة النقوية في الخصائص النبوية 
لمعة النبراس في آداب الأكل واللباس 

« التمكن في تحقيق مسائل التزين 

٠‏ أحسن الوعا في آداب الدعا 

» خبر المخاطبة في المحاسبة والمراقبة 

» هداية المشتاق إلى سر الأنفس والآفاق 
© إرشاد الأحباب إلى آداب الاحتساب 

« أجمل الفكر في مباحث الذكر 

©» عين المشاهدة لحسن المجاهدة 

٠‏ تشرق الأواه إلى طريق محبة الله 

©« نهاية السعادة في تحقيق الهمة والإرادة 

« أقوى الذريعة إلى تحقيق الطريقة والشريعة 


٠‏ ترويح الأرواح في تفسير الانشرا-(") 


هد-ه7/١ حياة أعلى حضرت‎ )١( 


0 100 ا الل 21 


هذه هي الكتب المطبوعة للشيخ نقي علي خان » وله مؤلفات أخرى غير 
مطبوعة وهي مسودات وكتبات في عناوين مختلفة قد فقدت من أولها أو وسطها أو 
آخرها » فلم يقم يتمكن أحد من إتمامها بعذا"". 
لقد كان الإمام أحمد رضا خان يردد ذكر أبيه وجده في شعره العربي مقرونا 
بالإعجاب بهما والثناء عليهما . يقول في قصيدة له تحت عنوان'رنٌ الحمام على 
شجون البان": 
وارحم أبي وأباه رحما دائما واجعل قبورهما رياض الجنان 
آنسهما اللهم في جدثيهما بالحور والغلمان والرضوان 
أبدلهما دارا وجارا خيرا من هؤلاء الدور والجيران 
حتى يقول الناظرون إليهما بتعجب وتباشر وتهان 
عبدان مرحومان رب غافر نزل كريم منزل روحان”"ا 
ويظهر مما ذكر عن جده وأبيه أنه كان شريف النسب عريق الحسب » وذلك 
في العلم والدين والتقوى مما يُستدل منه على أنه لا بد من أنه ورث عنهما تلك 
الصفات التي امتاز بها عن أقرانه وأثبت أن للنسب حكما وأن الولد سر لأبيه. 
أما الذين أخذ عنهم الإمام أحمد رضا خان العلوم والمعرفة من المشايخ 
والعلماء بعد أبيه وجده فهم كما يلي: 
ج: الشيخ آل الرسول المارهروى 
كان من كبار أولياء الله الصالحين » ولد سنة 3١١١ه‏ وتلقى العلوم 
الابتدائية في الزاوية البركاتية عن مولانا عبد المجيد البدايوني» وتلقى آخر دروسه 


)١(‏ المصدر نفسه ص"ه 


(؟) بساتين الغفران ص 7 


ااا 1 ا 2 


الدينية على يد علماء فرنجي محلء ثم التحق بدروس الشيخ عبد العزيز المحدث 
الدهلوي فى الحديث حيث حصل على إجازات لسلاسل الحديث وطرق الصوفية » 
فأصيح أستاذا في الحديث وشيخا في الطريقة» عاش حياة حافلة في خدمة 
الإسلام والمسلمين إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى في سنة 5175١ه‏ الموافق 
لسنة 181017م.7) قد قرض الإمام أحمد رضا قصيدة في مدحه أيضاء يقول فيها: 

خذ التاريخ في التوشيح نظما22 يلوح كأنه البدر المنير 

وخذ من كل قطر مثل سطرل-2<- تكن ستا وليس له نظير 

ولي طاهر بر إمام وصول طيب بدر أمير 

وحيد طائع بحر إمام ودود طالب بدل أجير”ا 

د: الشيخ أبو الحسين أحمد النوري 
هو أستاذ الإمام أحمد رضا وحفيد شيخه الشيخ آل الرسول المارهروي والذى 

كان عالما نبيلا وفاضلا جليلاء ولد سنة 7517١ه‏ الموافق لسنة 659١م‏ توفيت 
أمه ولم يتجاوز السنة الثالشة من عمره » وتوفي أبوه أيضا وهو في السنة التاسعة 
من عمره؛ فنشأ وتربى في حضن جديه وتلقى دراسته الابتداءية في الزاوية 
البركاتية على يد أساتذة أجلاء» منهم مولانا تمد سعيد البدايوني ومولانا نور أحمد 
البدايوني ومولانا فضل الله الجاسيري ومولانا هدايت علي البريلوي؛: أخذ الحديث 


والطريقة عن جده مولانا السيد آل رسول المارهروي» وتوفى بعد حياة حافلة 


2575/7 ورسائل رضوية للشيخ أحمد رضا‎ :.17-7١ انظر تذكرة علماء أهل سنت لمحمود أحمد ص‎ )١( 
ونزهة الخواطر للشيخ عبد الحي‎ »١7 والشيخ أحمد رضاخان البريلوى وشىء من حياته وأفكاره ص‎ 
. 


١5ص بساتين الغفران‎ )١( 


اام ا ات 2 


قضاها مشتغلا بإصلاح المسلمين ظاهرهم وياطنهم وذلك في سنة 575١1ه‏ 
الموافق لسنة 104١م.‏ له مؤلفات كثيرة وقدم عال في الطريقة والإرشاد(". يقول 
عنه الإمام أحمد رضا خان: 
القد بايعت على يد الشيخ آل الرسول المارهروي رحمه الله تعالى سنة 
4ه وارتحل هو إلى رحمة الله تعالى سنة 37؟١١ه‏ وسآمني إلى حفيده 
الشيخ أبي الحسين أحمد النوريء فأخذت عنه الطريقة والمعرفة وكذلك علم 
التكسير والجفر!"". 
ه: مولانا عبد العلي خان رامفوري. 
هو أحد العلماء البارزين في علم المنطق والحكمة والهيئة» درس وأفاد مدة حياته؛ 
وأخذ عنه غير واحد من العلماء الأفاضلء تلقى دراسته الابتدايئة عن المولوي حيدر 
علي تونكيء والمفتي شرف الدين الرامفوري؛ ودرس الحديث على يد مولانا مد 
إسحاق الدهلويء؛ كما قرأ كتب الطب على الحكيم صادق علي الدهلوي ودرس على 
يد الإمام فضل حق الخير آبادي 'حاشية قديمة" في الحكمة؛» وكان شغوفا بعلوم 
الحكمة وعمل مدرسا بالمدرسة العالية بمدينة رامفورء إلى أن توفي سنة *١١1١هء‏ "ا 
قال عنه صاحب نزهة الخواطر: 
'الشيخ الفاضل العلامة عبد العلي الحنفي الرامفوري أحد الأفاضل المشهورين 


في المنطق والحكمة وسائر الفنون الرياضية» ودرس وأفاد مدة عمره » وأخذ عنه غير 


- 


1-/// انظر تذكرة علماء أهل سنت ص 358» ونزهة الخواطر‎ )١( 
454/١ حياة أعلى حضرت‎ (2 
.778 (؟) انظر تذكرة علماء أهل سنت ص8 5؛ وتذكره كاملان رامفور للحافظ أحمد علي شوق ص‎ 


1 ا .2 


واحد من العلماء؛ منهم القاضي عبد الحق بن #د أعظم الكابلي صاحب" القول 
المسلم'توفي سنة ثلاث وثلاث مائة وألف ببلدة رامفور7"). 

لقد سمع عنه الإمام أحمد رضا خان أنه عالم شهير ببلد رامفور وأن له يد 
طولى وملكة تامة في علم الهيأة» فحضر في جنابه وأخذ عنه هذا العلم وقرأ عليه 
دروسا لكتاب 'شرح جغميني" في الهيأة/. 
و: مولانا غلام قادر اللكنوي 

هو غلام قادر بيك اللكنوي بن حسن جان بيك اللكنوي» ولد في سنة ١ه‏ 

الموافق لسنة 871١م‏ بمدينة لكناؤء نزح والده من مدينة لكناؤ إلى مدينة بريلي حيث 
أقام في المسجد الجامع بجوار القلعة » وكانت أسرته في الأصل قد هاجرت من إيران 
إلى الهند واشتغل أجداده في الجيش المغولي حيث منحوا لقب 'ميرنا" و'بيك" وذلك 
نظرا لخدماتهم في الجيش. 

كان مولانا غلام قادر بيك من أصددقاء الشيخ نقي علي خان فأقدم بنفسه 
لتدريس ابن صديقه حيث تعلم الشيخ الإمام أحمد رضا خان على يده بعض المواد 
التي كانت تدرس بالمرحلة الابتدائية في عصره. 

هاجر مولانا غلام قادر بيك من مدينة بريلي إلى مدينة كولكاتا في أواخر 
أيامه؛ و كان يتردد إلى الإمام أحمد رضا خان ويجلس عنده في حلقات الدرس 
والوعظ والنصيحة وكان تلميذه هذا يعامله بكل الإجلال والتكريم كلما ذهب إليه. 
وكان مولانا غلام قادر يرسل إلى الشيخ أحمد رضا خان الاستفتاءات من مدينة 


كولكاتا طالبا منه الفتوى فيهاء وكان الإمام أحمد رضا يرد عليه بشوق ورغبة» وهذه 


7/5/8 نزهة الخواطر‎ )١( 
145/١ انظر حياة أعلى حضرت‎ (2 


1 ا 21 


الاستفتاءات مع أجويتها طبعت في تنايا الفتاوى الرضوية وقد ألف الإمام أحمد رضا 
خان رسالة هامة تسمى ب 'تجلي اليقين بأن نبينا سيد المرسلين" وذلك ردا على 
استفتاء مولانا غلام قادر بيك اللكنوي.7") 
هؤلاء من علماء الهند الذين جمعوا بين العلم والعمل وتتلمذ على أيديهم الإمام 
أحمد رضا خانء ويمكن لنا أن نقول : إن هؤلاء شيخ الإقراء للإمام أحمد رخا خان؛» 
أما شيخ الإجازة له الذين اجتمع معهم على أرض مكة المكرمة خلال زيارته الأولى 
إلى الحرمين الشريفين » حيث تتلمذ على أيديهم واستفاد من علمهم وأخذ منهم الإجازة 
في الحديث والفقه والتصوف فهاكم نبذة من حياتهم: 
ز: الشيخ أحمد بن زيني دحلان المكي 
ولد الشيخ أحمد بن زيني دحلان بمكة سنة ١717١ه‏ وتعلم بها وأخذ العلم والفقه 
عن كبار العلماء والفقهاء في عصره. ولقد وصفه إسماعيل باشا البغدادي برئيس 
العلماء وشيخ الخطباء7). كما يلمح عمر رضا كحالة إلى مكانته العلمية قائلا: 
'فقيه. مؤرخ؛ مشارك في أنواع من العلوم مفتي الشافعية بمكة المكرمة(". ويعرفنا 
الزركلي قائلا: 'فقيه . مكيء مؤرخ» ولد بمكة وتولى فيها الإفتاء والتدريس7). وعن 
اهتمامه بتدريس الحديث النبوي الشريف يحدثنا الكتاني حيث يقول: "كان مدمنا على 


الدرس» خصوصا الحديث حتى قالوا: صار البخاري عنده ضروريا كالفاتحة"7). وله 


مؤلفات قيمة كلها مطبوعة (", أخذ عنه الإمام أحمد رضا مع أبيه إجازة الحديث في 
سنة 735١ه7"ء‏ وتوفي هذا العبقري سنة 5١٠7١ه‏ (). 

كان الإمام أحمد رضا خان إذا ذكره فاضت كلماته بمعاني المحبة والتقدير 
والإجلال» فيقول عنه: 

'شيخ العلماء بالبلد الأمين المحدث الفقيه الرزين المولى السيد أحمد بن زين 
بن دحلان المكي قدس سره الملكي".(؟) 
ح: الشيخ عبد الرحمن السراج 

هو كمايقول الإمام أحمد رضا خان البريلوي: "المولى الأجل الفقيه الأبجل 
درة التاج وبدر الداج مفتي الحنفية بمكة المحمية سيدنا الشيخ عبد الرحمن السراج بن 
المفتي الأجل عبد الله السراج الوهاج"7). 

ولد بمكة المشرفة سنة 543 ١١ه‏ وحفظ القرآن الكريم» وتتلمذ على أبيه شيخ 
علمء مكة » مفتي الأحناف الشيخ عبد الله السراج » كما تلقى العلوم على كثير من 
العلماء الكبار بتلك الديارء وكان مجتهدا في الطلب مجدا فيه » متميزا بين الأقران 
فصار أوحد علماء عصره وفقهائه وشعرائه» وحصل على إجازات أقطاب العلماء في 
زمانه» تفنن في علومه وأجاد في منثوره ومنظومه؛ فأصبحت له حلقة في المسجد 
الحرام وتتلمذ عليه طلاب العلم وتخرج جماعة منهم على يده. ولما توفي الشيخ جمال 


عبد الله مفتي الأحناف ولى الشيخ عبد الرحمن هذا المنصب الذي أسنده إليه الشريف 
عبد الله بن عون أمري مكة(". 

أخذ عنه الإمام أحمد رضا خان إجازة الفقه سنة 15؟7١هء!)‏ وتوفي هو سنة 
4 1اها). 
ط: الشيخ حسين جمل الليل 

هو الشيخ المبارك السيد الصالح حسين بن صالح جمل الليل المكي الشافعي 
الخطيبء الإمام بالمسجد الحرام؛ ولد بمكة المشرفة ونشأ بها وأخذ العلم والمعرفة عن 
أفاضل أهلها وتولى منصب مشيخة الخطباء والأئمة بمكة سنة 7915١ه‏ »ء نصبه إياه 
أمير مكة يومئذ الشريف عبد المطلبء ولبث فيه إلى أن توفي بمكة سنة 5١٠١١ه‏ . 
صلي عيه عند باب الكعبة ودفن في المعلاة » وكان لطيفا حسن المفاكهة ناظما 
للن 1 


3 36 36 6 6 ع 6 6د 6د 6د 6د 6د 36 عد 


)١(‏ أعلام الحجاز في القرن الرابع عشرء للأستاذ مد علي المغربي */5179-.4؟ 
(؟) تذكرة علماء أهل سنت ص”7؛ 

(') معجم المؤلفين ١6٠١/6‏ 

(4:) انظر المختصر من كتاب نشر النور والزهرء للشيخ عبد الله مرداد أبو الخير ص .١717‏ 


يي لق 


المطلب الرابع 
تللامذدته 
وكما كان إمامنا مجمعا فعالا في الكتابة والتأليف » فألّف ما يقارب ألف 
مؤلف . كذلك كان مدرسة قائمة بذاتها » تخرج فيها الفقهاءء والمحدثون» والدعاة: 
والمفكرون» وهم بكثرة كاثرة» حيث لا يدخلون تحت حد و عد ومن أشهرهم كما يلي: 
أولا: الشيخ حامد رضا خان الملقب ب " حجة الإسلام " 
هو حامد رضا بن أحمد رضا بن تفي علي بن علي رضا خان. ولد في ربيع 
الأول سنة ١717‏ ه الموافق سنة875١‏ م في بريلي» شمال الهند!'). سماه أبوه 
الإمام أحمد رضا خان بعد ولادته ب"مد" ثم أضاف إليه "حامد رضا" وكان الناس 
يطلقون عليه 'مولانا الكبير" (يشسمواان) » أما لدى أهل العلم والمعرفة فقد لقب ب 
'حجة الإسلاه'(). 
تلقى تعليمه المُبكر تحت وصاية والده أحمد رضا خان وأكمل دراساته الإسلامية 
الرسمية هو ابن تسعة عشر سنة. ولقد وفره الله تعالى قوة الوعي والحفظ وأعطاه ذهنا 
حادا وقكرا صوابا وكان مولعا بالكتابة والتأليف منذ صغره » حيث كتب الحواشي على 
عديد من الكتب الدراسية في زمن تعلمه من أمشال: 'الخيالي" و'التوضيح والتلويح" 
الهداية الجزءين الأخيرين" و'البيضاوي" و'الصحيح للبخاري'7". 
تولى مهام التدريس في مدرسة أبيه التي كانت تسمى ب " منظر الإسلام'" في 
حياة أبيه حتى درّس الطلاب معظم الكتب الدراسية في الفنون العقلية والنقلية وكلما 


٠١5 انظر تجليات خلفاء اعلى حضرت ص‎ )١( 


(") انظر مقدمة الفتاوى الحامدية 55/١‏ 
(؟) انظر تجليات خلفاء اعلى حضرت ص ٠١5‏ 


ااام ل ا 21 


تيسرت له فرصة كان يأتي أباه ليأخذ عنه مزيدا من العلم حتى أخذ عنه كثيرا من 
العلوم كالتوقيت والهندسة والتاريخ أثناء زمن التدريس» حتى برع في هذه العلوم؛ ومن 
الشواهد على مهارته في تسمية الكتب حسب التواريخ أنه كان يعين أسماء الكتب 
بحساب الجمل على الفورء كما أنه ألف كتابا في الرد على ادعاء القادياني الكاذب 
وهو ابن ثلاث وعشرين سنة وسماه بحساب الجمل "الصارم الرياني على أسراف 
القادياني" قد يبلغ عدد هذا الاسم إلى ١5١5‏ وهو نفس العام الذي ألف فيه هذا 
الكتاب. وفي سنة 77/8١ه‏ أسس مسجد لدى محطة القطار ببلد بريلي وجاء أهلها 
إلى حجة الإسلام ليسميه بالاسم التاريخي فأنشد على الفور: 
قلت سبحن ربيي الأعلى مسجد أسس على تقوى(57/8١)‏ 
فلما ارتحل أبوه الإمام أحمد رضا خان وذلك في سنة ٠5؟١ه‏ كتب الشيخ حجة 
الإسلام لتعيين سنة وفاته هذه الجمل التالية التي عددها يساوي ١١4١‏ بحساب 
الجحمل: 
«نور الله ضريح 
«شيخ الإسلام والمسلمين 
©إمام هداية السنة الحاج أحمد رضا 
«رضي الله الحق عنه(") 
بايع في الطريقة على يد العلامة السيد أبي الحسين أحمد النوري وأخذ عنه 
الإجازة في السلسلة القادرية7 » وسافر حجة الإسلام إلى الحرمين الشريفين لأداء 


١ك انظر المصدر نفسه ص‎ )١( 
١54/١ مقدمة الفتاوى الحامدية‎ )1١( 


تيسق 


فريضة الحج سنة 171١1ه‏ وكان معه في ذلك السفر أبواه الكريمان أيضا ولاقى كثيرا 
فق :كلماء الحرميف الأكاتر 01 

لقد كان حجة الإسلام يتقن اللغتين العربية والفارسية» و كتب وترجم العديد من 
الكقتب حول مجموعة متنوعة من المواضيع حيتٌ كان يترجم كتب والده من اللغة 
العربية إلى اللغة الأردية. والى جانب ذلك ألف مؤلفات كثيرة ومن أشهرها:"الفتاوى 
الحامدية" يحتوي هذا الكتاب على الفتاوى التي كتبها هذا الشيخ مابين سنة 855١م‏ 
إلى ”15١م.‏ و"الصارم الرباني على إسراف القادياني" و"الإجازات المتينة لعلماء بكة 
والمدينة" و'سد الفرار" و'أجلى أنوار الرضا" و"آشار المبتدعين لهدم حبل المتين" 
نخلافة الله لأهل السحكة مخ تسل العنداة: والفتفنة" واخاشية مثلا جملدل" و .حاشية كدق 
المصلي" و'تمهيد كفل الفقيه الفاهم" و'التمهيد والترجمة للدولة المكية ' و'خطبة 
الوظيفة الكريمة" و" وقاية أهل السنة" و"المقالات الحامدية'(). 

توفى العلامة حامد رضا خان فى ١7‏ جمادى الأولى ١١57‏ ه الموافق *” 
مايو 947١مء‏ ودُفِن إلى جانب والده أحمد رضا خان في مسقط رأسه(". 
ثانيا: العلامة مصطفى رضا خان الملقب ب ' مفتي الهند الأعظم " 

هو العلامة الشيخ مهد مصطفى رضا خان القادري ابن الإمام أحمد رضا 

في بلدة بريلي أترابرديش الهند/)» قرأ القرآن الكريم في بيت أبيه على أخيه الأكبر 
الشيخ حامد رضا خان في السنة الثالشة من عمره؛ ثم تلقى العلوم الرسمية بمدرسة 
(؟) تجليات خلفاء أعلى حضرت ص ٠١5‏ 
(5) انظر جهان مفتي أعظم ص ٠١١‏ 


١ 


1م 1 ا 21 


'منظر الإسلام7. وبما أنه كان ذكيا فطينا ومغرما بالعلوم الإسلامية سرعان برع في 
كثير من العلوم والفنون حتى تخرج في السنة الثامنة عشر من عمره » وذلك سنة 
2.267 وأشهر أساتذته هم: أبوه الشيخ الإمام أحمد رضا خان البريلوي و أخوه 
الأكبر حجة الإسلام الشيخ حامد رضا خان والعلامة الشيخ رحم إلهي المنغلوري(ت 
)١‏ والعلامة السيد بشير أحمد علي جري (ت ...) والعلامة الشيخ ظهور 
الحسين الرامفوري (ت )١947‏ (). 

وبعد تخرجه من العلوم والفنون غُين أستاذا في 'منظر الإسلام' سنة /17١ه‏ 
وجاء الطلاب من أنحاء الهند وخارجها ليأخذوا عنه ما أخذه عن أبيه من العلوم 
والمعرفة حتى تتلمذ على يده خلق كثير من العلماء الأفاضل والذين لهم سمة وشهرة 
واسعة بين حلقات العلم من تلاميذه هم: العلامة المفتي أفضل حسين مونغيري 
والعلامة أبو البركات السيد أحمد لاهوري والمفتي مد أحمد جهانغير الأعظمي 
والعلامة المفتي عبد المنان الأعظمي ؛ العلامة المفتي شريف الحق الأمجدي » تاج 
الشريعة العلامة أختر رضا الأزهري البربلوي وغيرهه/"). 

وفي نفس السنة دخل الشيخ مصطفى رضا في دار الإفتاء الرضوي ذات يوم 
وقد اشتبه على العلامة ظفر الدين البيهاري والعلامة عبد الرشيد عظيم آبادي مسثلة 
من كتاب الرضاعة وهما يتحيران لحلها » فأخذ الشيخ مصطفى رضا القلم وكتب 
الجواب على الفورء وإذا لاحظ الإمام أحمد رضا هذا الجواب أعجب به ودعا لابنه 


وأعطاه إجازة الإفتاء في نفس الوقت . فأخذ في كتابة الفتاوى من ذلك اليوم تحت 
)١‏ انظر تجليات خلفاء أعلى حضرت ١١5‏ 

) المصدر نفسه ص ١١5‏ 

) جهان مفتي أعظم ص ١77‏ 

:) المصدر نفسه ص ١77‏ ومقدمة فتاوى مفتي أعظم 77/١‏ 


١ 
؟‎ 


) 
) 
) 
) 


تي تت ا 


رعاية أبيه وبذل قصارى جهده في مطالعة كتب الأصول الفقهية حتى برز كفقيه 
عظيم وعالم نبيل ولَقّب ب"المفتي الأعظم بالهند7") 
وفي سنة 175١م‏ سافر إلى الحرمين الشريفين للحج وكان عمره قد تجاوز 
عن ثمانين» ومكث في حي 'ميمن رياط" بمكة عدة أيام » حيث حضر في حضرته 
كثير من العلماء والأدباء واستفادوا منه وأخذوا عنه الإجازة والخلافة في الطريقة(") 
لقد ترك المفتي الأعظم مؤلفات قيمة تبلغ إلى خمس وأربعين كتبا منها كما 
'وقعات السنان" و'نور الفرقان" و'إدخال السنان" و'سيف القهار" و"النكتة على 
مرآة كولكتة" و'الموت الأحمر'" و"الملفوظ" و"الطاري الدراري لهفوات عهد الباري" 
و"الفتاوئ المصطفوية" و"الحاشسية على الفتساوق الرزضوية المجلد الأول" و"الخاشية 
على التفسير الأحمدي" و"الفتاوى للمفتي الأعظم"'. وله ديوان شعر في المديح النبوي 
طبع باسم 'سامان بخشش7". 
توفي الشيخ مصطفى رضا خان يوم الجمعة ١54‏ من شهر المحرم الحرام سنة 
5 هه الموافق ١١‏ نومبر ١18١م‏ في بريلي وصلى عليه بعد صلاة الجمعة ألوف 
من الناس ودفن في جنب والده!*). 
ثالثا: المفتي أمجد علي الملقب ب " صدر الشريعة " 
هو الشيخ الأجل الفاضل الأبجل بحر العلوم والمعارف الأستاذ تمد أمجد علي بن 
الحكيم جمال الدين بن الشيخ خدا بخش بن خير الدين الأعظمي الشهير بصدر 


)١(‏ ت 
2( جهان مفتي أعلم ص 156 
0( 
)5( 


03 المصدر نفسه ص ٠‏ ١ء‏ وتجليات خلفاء أعلى حضرت ص ١١‏ 


ا م ا ا 2 


الشريعة وشاع صيته البقيه الأعظم للهند . كان بارعا في العلوم الدينية حاذقا في 
التدريس والتعليم حتى أطلق عليه علماء عصره " صدر الأساتذة" » كان كثير الباعة 
في الفقه والحديث . ولد في قرية غوسي من مديرية أعظم جراه سابقا ومؤ حالا من 
الولاية الشمالية بالهند سنة 7957١ه‏ الموافق سنة .)"(2١817/8‏ 

تعلم في نشأته على أخيه الأستاذ مد صديق ؛ شم شد رحاله لتحصيل العلوم 
والفنون إلى عدة شيوخ ماهرين في العلوم الدينية بارعين في الفنون الأدبية » ومن 
أشهرهم الشيخ العلامة هداية الله الرامفوري والشيخ وصي أحمد المحدث السورتي 
والشيخ الطبيب عبد الولي اللكنوي» ثم أتى إلى الشيخ الإمام أحمد رضا خان البريلوي 
ويذل لديه معظم أوقاته يخدم العلوم الدينية ويعاونه على خدماته العلمية الجليلة مثلا 
إملاء الفتاوى وطباعة مصنفاته7). 

كان الفقه أكبر مجالاته العلمية وأكشر خدماته الدينية وسرى في مذاقه حتى 
أصبح فقيه الهند وقال عنه شيخه الإمام أحمد رضا خان : 'إن الأستاذ أمجد علي 
أفقه فقهاء العصر ."ا 

وبعد ما تخرج من العلوم ألقى الدروس في عدة مدارس أمثال المدرسة منظر 
الإسلام بريلي و المدرسة المعينية العثمانية بأجمير والمدرسة الحافظية السعيدية 
بدادون من مناطق علي جره وغيرهاء فتتلمذ عليه آلاف من الطلاب من أنحاء الهند 
وخارجها ونهلوا من معينه حتى أصبحوا بارعين في العلوم الدينية وأفاضل العلماء في 
عصرهم. وكان العلامة أمجد علي وحيدا في تدريس العلوم والفنون ومعروفا بتدريس 
)١(‏ اليواقيت المهرية لغلام مهر علي ص 2"9؛ ومقدمة الفتاوى الأمجدية »18/١‏ وتذكره علماء أهل السنة 

لمحمود أحمد القادري ص ١ه‏ 


(90)"النكلة العووة ارضاء عملت اذى "للد لاعن 0 
(") انظر ملفوظات أعلى حضرت ص ١78‏ 


او ل اح 


الأصول والمنطقء فأثنى عليه كبار علماء الهند واعترفوا بمهارته في التدريس» حيث 
قال حجة الإسلام حامد رضا خان رحمه الله حين رآه يجيب أسئلة المعترضين:'كأنه 
بحر ذاخر يموج"! وقال الشيخ حبيب الرحمن خان الشيرواني: "الأستاذ أمجد علي 
الأعظمي أستاذ وحيد في سائر بلاد الهند(”) 

ومن أشهر تلامذته الفاضل الجليل الشيخ عبد العزيز الشهير بحافظ الملة 
مؤسس الجامعة الأشرفية والشيخ سردار أحمد المحدث الأعظم بباكستان والشيخ 
حبيب الرحمن الشهير بمجاهد الملة والدين والفاضل الجليل الشيخ حشمت علي خان 
0 القاضي شمس الدين جونفوري والعلامة السيد غلام جيلاني المعروف بإمام 
النحو(") 

لقد ترك الشيخ أمجد علي الأعظمي مؤلفات قيمة في الفقه والفتاوى منها سبع 
عشرة مجلدات في الفقه باللغة الأردية المعروفة ب" بهار شريعت" محتوية على 
المسائل الفقهية على المذهب الحنفي . وعليها يعتمد في حل الإشكالات والمسائل 
الففهية»؛ ومنها أربع مجلدات لفتاواهء مجموعة لجواباته عن أسئلة الناس والعلماء 
بالدلائل التفصيلية» ومنها كشف الأستار حاشية شرح معاني الآثار » ومنها رسالة 
قنوت النوازل» لحل مسثئلة دعاء القنوت7؟) 

لقد قام العلامة أمجد علي الأعظمي بزيارة الحرمين الشريفين» فلما رجع إلى 
وطنه ازداد شوقا وعشقا فلم يتمكن عن رحلته الثانية إلى الحريم النبوي فشد رحاله 
وذلك عند ما كان عمره أحدا وسبعين عاماء ولكن لما بلغ إلى مومبائي حان أجله 


)0( انظر مقدمة كشف الأستار ص" 
(؟) المصد 

(؟) مقدمة 0 الأمجدية فين 
5( 


3 تذكرة علماء أهل السنة ص "ه, واليواقيت المهرية ص /6١‏ 


ا 0 تت تت 


فتوفي هناك وذلك في ثاني ذي القعدة سنة 7717١ه‏ وأتي بجنازته إلى وطنه "غوسي" 
ودفن به("). 
رابعاً: الشيخ مد الكشوشوي الملقب ب " محدث الهند الأعظم " 

هو العارف بالله شيخ المشايخ العلامة السيد مهد الكشوشوي بن حكيم الإسلام 
الشيخ السيد نذر أشرف بن العلامة السيد فضل حسين الأشرفي الجيلانيء كان عالما 
نبيلا ومحدثا كبيرا وخطيبا بليغاء ولد في ١١‏ ذي القعدة سنة ١١5١ه‏ الموافق 

1 
6 مل". 

قرأ القرآن الكريم وبعض الكتب الأساسية على أمه وتلقى الفارسية والعربية 
والهندسة وغيرها من أبيه في بيته» شم التحق بالمدرسة النظامية بفرنغي محل لكناؤ 
والتى كانت من أشهر المدارس الإسلامية فى شبه القارة آنذاكء» وتتلمذ هناك على 
الشيخ عبد الباري إلى مدة ثماني سنوات حتى أكمل دراسته وتخرج وهو ابن أريعة 
عشر عاما. وبعد ما حصل على شهادة الفضيلة سافر من لكناؤ إلى علي جره 
وحضر في حضرة العلامة المفتي لطف الله علي جري رحمه الله وقرأ منه أدق الكتب 
في المنطق والفلسفة كشرح التجريد وأفق المبين وغيرهماء شم ترحل إلى فيلي بيت 
وأخذ علم الحديث عن العلامة وصي أحمد المحدث السورتي رحمه الله » حيث قرأ 
الكتب الستة الصحيحة ومعاني الآثار والكتب الأخرى في الحديث وأصوله("). 

وبينما هو في بيلي بيت أشاره خاله أن يأتي ببريلي ويأخذ عن الإمام أحمد 
رضا خان العلوم والفنون» فأتى هنا ومكث لدى الإمام أحمد رضا خان سنتين» وأخذ 
)١(‏ انظر مقدمة الفتاوى الأمجدية 54/١‏ 5» وتجليات خلفاء أعلى حضرت ص *55". اليواقيت المهرية ص 

00م 


(؟) تجليات خلفاء أعلى حضرت ص 5١7‏ 


حي ا ”يريبير 


عنه الفقه والفتاوى حتى صار فقيها ماهرا » ثم أمره الإمام أحمد رضا خان أن 
يخصص في الحديث النبوي عند العلامة عبد المقتدر المروف بمطيع الرسول 
ببدايون لما كان له شهرة واسعة في علوم الحديث ٠‏ فأخذ عنه الشهادة في الحديث 
النبوي ولقب ب 'المحدث الأعظم بالهند" وهكذا تمّ سفره العلمي هذا في سبعة عشر 
عاما7). 

وأساتذته الذين لهم فضل عظيم في تكوين شخصيته هم أمه السيدة ممدي 
خاتونء وأبوه العلامة السيد نذر أشرفء والشيخ الإمام أحمد رضا خانء وأستاذ 
العلماء المفتي لطف الله علي جريء والعلامة عبد الباريء والعلامة وصي أحمد 
المحدث السورتيء والعلامة عبد المقتدر البدايوني؛ والعلامة السيد أحمد أشرف 
الكشوشوي رحمهم الله. 

جاء إلى دهلي وقام بتأسيس مدرسة تسمى 'مدرسة الحديث" تحت رياسة 
العلامة مير مد ودرس علم الحديث فيها إلى إثنتي عشرة سنة وكذلك درّس "الرسالة 
القشيرية" و'قانون الطب" وغيرهما من كتب التصوف والطب إلى أن هاجر من دهلي 
إلى الكشوشة وعْين شيخ الحديث ب 'جامعة أشرف" ولم يزل يدرّس الحديث هناك إلى 
مدة مديدة» ومن أشهر تلاميذه العلامة سليمان الأشرفي باغلفوريء والعلامة المفتي 
أفضل الدين الأشرفي » والعلامة السيد نعيم أشرف الأشرفيء وابنه شيخ الإسلام تمد 
مدني ميان الأشرفي الجيلاني("). 

لقد ترك المحدث الأعظم مئات من المصنفات التي طبعت ونشرت في أنحاء 


العالم ومن أشهرها :"معارف القرآن" وإتمام الحجة" وبصارة العين" و'شيخ العالم' 


75١5 المصدر نفسه ص‎ )١( 


1م ا ا ات 2 


و'معظم الأبواب" و'سلطان المشايخ" و'كتاب الصلاة" و'تحقيق التقليد" و'سيرة 
الخلفاء" وما إلى ذلك. 

توفي هذا العالم الرياني في ١5‏ من شهر رجب المرجب ١18١ه‏ الموافق 
امن شين ليسي ببحة 1011011 
خامساً: العلامة تمد ظفر الدين البيهاري: 

يعد العلامة مد ظفر الدين القادري البيهاري من العلماء الهنود الذين لهم 
شهرة عظيمة بين الحلقات العلمية في أنحاء الهند وخارجهاء ولد العلامة البيهاري في 
٠‏ من شهر محرم الحرام سنة ”*70١ه‏ الموافق ١9‏ من شهر أكتوير سنة ٠88١م‏ 
ب'رسولفور من مديرية بتنة بولاية بيهار الهند("). سماه بعض أفراد الأسرد ب"عبد 
الحليم" و سماه أبوه 'مختار أحمد" » ولكن اتفقوا على أن يسموه ب" ظفير الدين" ولم 
يزل يُدعى بهذا الاسم إلى أن بدله الإمام أحمد رضا خان رحمه الله ب "مهد ظفر 
الدين" فاشتهر بذلك الاسم فيما بعداا. 

وفي السنة الرابعة من عمره بدأ تعليمه في بيته حيث قرأ القرآن على أبيه 
والكتب الفارسية والأردية على الحافظ مخدوم أشرف والمولوي كبير الدين والمولوي 
عبد اللطيف. والتحق بالمدرسة الغوثية الحنفية بقرية "بين" من مديرية بتنة سنة 
وقرأ هناك 'تفسير الجلالين" و'مير زاهد" وغيرهما من الكتب المتوسطة/)؛ ثم 
أسست في عظيم آباد من المديرية نفسها المدرسة الحنفية تحت رياسة الشيخ القاضي 
عبد الوحيد الفردوسي (ت 7755١ه)‏ وعقد هناك في نفس السنة مؤتمرا دينيا دعا فيه 
(؟) انظر حياة أعلى حضرت ١7/١‏ و جهان ملك العلماء ص 5”. 
(") انظر المصدر نفسه ص ١١‏ 
(4) انظر جهان ملك العلماء ص 5" 


١ 


ااا 1 ا 21 


العلماء المشاهير الهنود وعلى راسهم الإمام أحمد رضا خان رحمه الله فعين هذا 
الإمام الأساتذة الكبار في المدرسة منهم الشيخ وصي أحمد المحدث السورتي رحمه 
الله » فلما سمع عن تعيينه العلامة البيهاري التحق بهذه المدرسة في ١5‏ جمادى 
الأخرى سنة0٠177١ه‏ ء ليأخذ عنه علوم الحديث ». فقرأ عليه 'المسند للإمام أبي 
حنيفة" و'مشكوة المصابيح"' و'ملا جلال" وغيرها ثم بلغ إلى بريلي سنة ١57١هآ()‏ 
وكان يريد أن يتتلمذ على الإمام أحمد رضا خان ويأخذ عنه علم التفسير والحديث 
والففه والتصوف وبعض العلوم النادرة كالهيئة والتكسير والجفر وما إلى ذلكء ولكن لم 
يتيسر له فرصة لذلكء لكون الإمام مشغولا بالفقه والإفتاء والتأليف والتصنيف ولكن لم 
تفتر عزيمته . بل ركز انتباه العلامة حسن رضا خان البريلوي(ت 17575ه) أخي 
الكبير للإمام أحمد رضا خان؛ وحجة الإسلام الشيخ حامد رضا خانء والشيخ الحكيم 
ند أمير الله البريلوي رحمهم الله إلى أن الحاجة ماسة بأن أسست هنا مدرسة » 
وبالتالي قبل الإمام أحمد رضا خان رياسة هذه المدرسة . فأسس دار العلوم منظر 
الإسلام7"؛ فكان أول من التحق بهذه المدرسة من الطلاب هو العلامة تمد ظفر 
الدين البيهاريء» شم التفت إليها ألوف من الطلاب من جوانب الهند وعين للتدريس 
جماعة من العلماء الأفاضل الذين يعتمد على علمهم. واستمر سفر العلامة البيهاري 
العلمي هذا إلى سنتين حيث درسه الإمام أحمد رضا خان نفسه الصحيح للبخاري 


ومرّنه الإفتاء وعلّمه الهيئة والتكسير والجفر وغيرها من الفنون الصعبة حتى خرج في 


7917 انظر تجليات خلفاء اعلى حضرت ص‎ )١( 
١/١ انظر حياة أعلى حضرت‎ )١( 


85-3 بت 


شعبان سنة 75١١ه‏ وأعطاه الإمام أحمد رضا خان شهادة الإفتاء والتدريس ولقبه ب 
"ملك العلماء" و 'الفاضل البيهاري7". 

وفي السنة نفسها عُيّن الفاضل البيهاري أستاذا في نفس المدرسة:؛ ولم يزل 
يدرس التلاميذ إلى أريع سنوات ثم ذهب إلى مدارس أخرى بإيماء شيخه كأستاذ 
ورئيس الأساتذة ومن أشهر العلماء والأفاضل الذين تتلمذوا عليه السيد فريد الحق 
العماديء والعلامة الحافظ عبد الرؤوف البلياوي(ت )١١9١‏ شيخ الحديث بالجامعة 
الأشرفية » وشمس العلماء المفتي نظام الدين البلياوي(ت115١م)؛‏ الشيخ المفتي 
غلام مجتبى الأشرفي (ت 7١8٠م)‏ » وامام الفن الشيخ خواجة مظفر حسين البورنوي 
(ت5 "5 ١ه)(".‏ 

له إسهامات جليلة في خدمة العلم والدين» مصنفات عديدة في شتى 
الموضوعات أشهرها: 'شرح كتاب الشفا" و'جامع الرضوي" و"التعليق على القدوري" 
و'جواهر البيان في ترجمة خيرات الحسان" و'حياة أعلى حضرت" في أربع مجلدات 
و'الوافية" و'سد الفرار" و'الجواهر واليواقيت" و'أطيب الاكسير7". 

توفي ملك العلماء الفاضل البيهاري في ١5‏ من جمادى الأخرى سنة 
"٠ه‏ الموافق ١8‏ نومبر سنة (2١9557‏ ). 
سادساً: الداعية الكبير الشيخ عبد العليم الصديقي الملقب ب " مبلغ الإسلام ' 

هو الشيخ العلامة عبد العليم الصديقي ميرتي » كان كاتبا كبيرا وشاعرا عظيما و 

خطيبا بليغا وياحثا ذكيا في الإسلام والعلوم الحديشة وكان مشهورا في جميع أنهاء 
)١(‏ تجليات خلفاء أعلى حضرت ص 65٠0٠‏ 
)١(‏ المصدر نفسه ص 5٠١١‏ 
(") انظر حياة أعلى حضرت 70/١‏ وتجليات خلفاء أعلى حضرت ص 5٠7‏ 
(54) انظر جهان ملك العلماء ص 5١؛‏ » وتجليات خلفاء أعلى حضرت ص 5٠١7‏ 


ااام 2 


العالم لقيادته الروحية ونشر رسالة الأمل والسلام. ولد في ١5‏ من شهر رمضان سنة 
٠ه‏ الموافق “ من شهر أبريل سنة 1847م في ميروت الهند(". قرأ القرآن 
الكريم وبعض الكتب الدراسية الابتدائية على أبيه الشيخ ممد عبد الحكيم حتى ارتكب 
ببراعة القرآن الكريم إلى ذاكرته عندما كان في أريع سنوات فقط من العمر(). 

كان العلامة عبد العليم مولعا ومغرما بالخطابة من نعومة أظفاره وكان والده 
أيضا يرغبه ويشوقه إلى هذا المجال حتى وهبه الله تعالى قوة ومهارة في الخطابة ولم 
يبلغ بعد من العمر إلى تسع سنوات وفي نفس العمر ألقى خطابه العلمي الأول في 

تخرج من العلوم الإسلامية وكان ابن ستتة عشر سنة ثم توجه إلى الدراسات 
الحديشة في العلوم والقانون وحصل على شهادة الليسانس بالدرجة الأولى من كلية 
ميروت ٠‏ وكان يتردد أثناء ذلك على الإمام أحمد رضا خان ويقرأ عليه العلوم القرانية 
والأحاديث النبوية » والفقه الإسلامي؛ بل وكان يقضي عنده أيام العطلة كلها حتى 
أخذ عنه الإجازة في الطريقة إضافة إلى علوم الشريعة/). وهكذا يعد العلامة 
الصديقي من أشهر تلاميذ الإمام البريلوي وأعظم خلفائه وقال عنه أستاذه وشيخه في 


5 


قصيدة : 
عبر يم سل تلم كوس نكر تتم لك مل وكات ب ثيل 
)١(‏ انظر تجليات خلفاء أعلى حضرت ص ١75‏ 
)١(‏ انظر المصدر نفسه » و تذكره اكابر أهل السنة ص ١5‏ 
(؟) تذكره اكابر أهل السنة ص 771 
(4:) المصدر نفسه ص 7١17‏ 


ااا 1 ا 2 


وبإشارة هذا الإمام سافر الشيخ عبد العليم بشكل مستمر لمدة 4٠‏ عاما لجميع 
أنحاء العالم حتى يجاهد حبه للإصلاح والتنوير الروحي للبشرية تغطي جزءا كبيرا 
من العالم. وفي البلادان التي يزورها: الحجازء وسنغافورء وماليزياء واندونيشياء 
وتايلاندء وبورماء وفيتتام» وسيلان» والصينء واليابانء» والفلبين» وموريشيوس» 
ومدغش قرء وجنوب أفرقياء وكينياء ويلجيكاء ومصرء وسورياء وفلسطينء والأردن» 
والعراق» وفرنساء جزيرة الهند الغربية:» والولايات المتحدة الأمريكية . وكندا وغير 
ذلك(). 

جاء إلى سنغافور عام ١17١م,‏ لنشر رسالة الإسلام وجماله وجاهد بشكل مكثشف 
في قضية الإسلام وألقى العديد من المحاضرات في سنغافور واجتذب الكثير من 
الناس إلى الإسلام. وفي عام 175١م‏ في مومباسا (كينيا) التقى مع الفكرة الأوروبية 
الشهيرة جورج برنادر شوء وأجاب ما سثل عنه هذا الفيلسوف الكبير وألقى أمامه 
تعاليم الإسلام بحيث اعترف هو أن الإسلام هو الدين الذي يليق بأن يقتدى به(". 
وهكذا ذهب إلى أنحاء العالم لتبليغ الإسلام ودخل ألوف من الناس في الإسلام 
بتبليغه0), 

وبالإضافة إلى هذه المساهمات الجليلة في مجال الخطابة والتبليغ ترك العلامة 
عبد العليم عديدا من المؤلفات التي تدل على ما عنده من فن الكتابة والتأليف ومنها: 
'ذكر الحبيب" في مجلدين و'كتاب التصوف" وا'ربيع الشبيبة" ( بهار شباب) و'أحكام 


رمضان" و"التعاليم الأساسية للإسلام' (إسلام كي ابتدائي تعليمات) و'أصول الإسلام”" 


١75 تجليات خلفاء أعلى حضرت ص‎ )١( 
5١9 تذكره اكابر أهل السنة ص‎ )١( 


امو 2 


و'الإسلام والاشتراكية" و'حل المسائل البشرية" و"الحقوق النسوانية في الإسلام" و 
'إظهار حقيقة القادياني" وغيرها(". 

لقد استمر سفره هذا لتبليغ الإسلام إلى أربعين سنة ثم توفي هذا المبلغ الكبير في 
م١"من‏ شهرذي الحجة سنة ١7175‏ ه الموافق ١١‏ من أغسطس سنة 154١م‏ في 
مدينة النبي 5 ودفن في جنة البقيع(). 

52035 

هذا ويذكر في تلامذته بعض الأعلام العرب الذين تلمذوا على يده » وأخذوا منه 
الإجازة من أمثال الشيخ عبد الحي بن عبد الله الكتاني » والشيخ أحمد الخضراوي 
المكي » والشيخ السيد هد سعيد المدني » والشيخ عبد القادر الكردي » وغيرهم - 
رحمهم الله تعالى/"). 


ا ا 3 2 6د 5د د 6د 6د 6د 6د 


(١)الححسن‏ كسد هن 2لا 
)١(‏ المصدر نفسه ص ”47 7» وتجليات خلفاء أعلى حضرت ص١٠8١‏ 
(؟) انظر حيات أعلى حضرت 7١5/79‏ 


م1 ا ال 21 


المطلب الخامس 
ثناء العلماء عليه 
لا شك أن الإمام أحمد رضا خان من أعظم الأ علام الهنديين» فقد قام بتأليف 
الكتب القيمة في كل مجال العلم حتى اعترف بشخصيته كل من قرأ تأليفاته من 
العرب والعجم؛ وقد قام العلماء بجمع آراء أهل العلم عن هذه الشخصية الفذة ومن أهم 
المؤلفات في هذا الموضوح : "ابام امرضااور عل رمم" للشيخ بهاء الدين الشاهء 
"وام حمر ررضاكا ميا نكل نظ ربل " للسيد صابر حسين الشاأاءهء و "امام اص رضاخان دلوبتدقى 


كابر نل نظريل" ٠‏ فنحن نكتفي بذكر بعض الآراء عن الإمام أحمد رضا خان. 
٠‏ قال الدكتور حسين مجيب المصري في تقديمه لكتاب "الشيخ أحمد رضا خان 
البريلوي': 

"ونحن إذا ذكرنا أحمد رضا خان فقد ذكرنا مفكرا وداعية إسلامية له من رفعة 
المكان في شبه القارة الهندية وغيرها من آفاق البلاد الإسلامية » وكذا في بلاد 
الغرب؛ ولا عجب فهو عالم علامة في أصول الدين» وفقيه متبحر في شتى المذاهب 
والتيارات الدينية الإسلامية. إنه قطب من أقطاب الإسلام في القرن العشرين» وهو 
أعرف من أن يُعرّفء إنه يختلف عن كثير من أقطاب العلماء والفقهاء بكثرة ما أخرج 
من كتب قيل إنها تجاوزت الألف وهذا ما لا علم لنا بمثله عند من سواه من أهل 
الغله"00. 
©« يقول عبد الحي الحسني : 


77” الشيخ أحمد رضا خان البريلوي ص‎ )١( 


ااا 1 ا ات 2 


'اشتغل (الشيخ البريلوي) بالعام على والده؛ ولازمه مدة طويلة حتى برع في 
العلم وفاق أقرانه في كثير من الفنون لا سيما في الفقه الإسلامي ا و تين 
الحرمين الشريفين عدة مرات وذاكر علماء الحجاز في بعض المسائل العلمية 
والكلامية؛ وألف بعض الرسائل أثناء إقامته بالحرمين » وأجاب عن بعض المسائل 
التي عرضت على علماء الحرمين » وأعجبوا بغزارة علمه وسعة اطلاعه على المتون 
الفقهية والمسائل الخلافية وسرعة تحريره وذكائه. 

كان عالما متبحراء كثير المطالعة واسع الاطلاع؛ له قلم سيال وفكر حافل في 
التأليف, تبلغ مؤلفاته ورسائله على رواية بعض مترجميه إلى خمس مائة مؤلف 
أكبرها " الفتاوى الرضوية" في مجلدات كثيرة ضخمة .....يندر نظيره في عصره في 
الاطلاع على الفقه الحنفي وجزئياته» يشهد بذلك مجموع فتاواه وكتابه "كفل الفقيه 
الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم" الذي ألفه في مكة سنة شلاث وعشرين وثلاث مائة 
وألف. وكان راسخا طويل الباع في العلوم الرياضية والهيئة والنجوم والتوقيتء ملما 
بالرمل والجفرء مشاركا في أكثر العلوم!".' 
يقول العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني في تقريظ له على الدولة المكية 

بالمادة الغيبية": 

لما تشرفت بالمحاورة في أعتاب سيد المرسلين في بلدته الطاهرة ومدينته 
المنورة في هذا العام ١77١ه.‏ طلب مني بعض العلماء الأفاضل من أهل السنة 
والعترة الطاهرة من أهل المدينة المنورة أن أقرظ هذا الكتاب المسمى بالدولة المكية 
بالمادة الغيبية تأليف العلامة الشيخ أحمد رضا خان الهندي وكان قبل ذلك كاتبني 


إلى بيروت في هذا المعنى الشيخ الفاضل العالم الكامل الشيخ كريم الله الهندي » فلما 


/57// نزهة الخواطر‎ )١( 


1 ا 2 


أرسله إليَ هذه المرة السيد عبد الباري حفظه الله قرأته من أوله إلى آخره فوجدته من 
أنفع الكتب الدينية وأصدقها لهجة وأقومها حجة لا يصدر مثله إلا عن إمام كبير 
وعلامة نحرير » فرضي الله عن مؤلفه وأرضاه وبلغه من كل خير مناها"." 
» يقول الشاعر الإسلامي العلامة الدكتور محد إقبال: 
'إن شبه القارة الهندية من أقصاها إلى أقصاها لم يولد فيها من يشبه أحمد رضا 

خان في عبقريته التي لا يجود الزمان على أحد بما يدانيها » وهذا واضح بالوضوح 
الأتم في فتاواه » إنها شاهد صدق على حدة ذكائه وعمق تفكيره في تدبر مايبدي 
الرأي فيه على أنه الفقيه الحق بالأصح الأدق الذي تضلع من شتى علوم الدين على 
نحو لا نصادفه عند غيره. 

إنه دأب على تعميق التفكر والتأمل قبل الإعلان عن رأيه» فهو لا يبدي رأيه 
من فراغ» بل على النقيض من ذلكء يلتمس إليه كل وسيلة لترجيح ذلك الرأي » 
وترتب على أنه عرف في جزم ويقين أنه رأيه هو الصواب الأصوبء ولذلك فإنه في 
غنية عن الرجوع عما قاله في شتى الفتاوى » ويسعنا قولنا: إنه يعد أبا حنيفة في 
عضيزة الحاتيز !"ا 

وقال بعضهم معبرا عن وقع شعر أحمد رضا عند العلامة إقبال : 
'اتفق في عام 175١م‏ أن جميعة سيالكوت الإسلامية أقامت حفلها السنوي تحت 
رياسة "تمد إقبال" وأنشد منشد مدحة مما نظم أحمد رضا أولها: 


إتتش عزنت + اللابة قد“ كرببع رك نات ذا 
)١(‏ الدولة المكية بالمادة الغيبية ص ١7‏ 


(؟) مقالات يوم رضا ١١4/7‏ 


(؟) حدائق بخشثر ص 5 


م1 ا ئئت 2 


وجاء دور إقبال في إلقاء كلمته . فقال بيتين عفو الخاطر في نفس البحر 
والرديف في قصيدة أحمد رضا وقال: والحق أنه كان عالما ذكياء دقيق الفكر ء. 
وكانت له مرتبة رفيعة في التفقه . يعرف مواهبه الاجتهادية العالية من مطالعة فتاواه 
وكان من نوابغ الهند » يصعب علينا أن نجد في الهند فقيها طباعا ورجلا ذكيا مثله 
في عصر المتأخرين ("). 
© قال الدكتور فرمان فتحبوري 6 وهو :فين “أستاتةة الدب الأردي: 
"إن شبه القارة الهندية أنجبت أعاظم العلماء المتضاعين من شتى العلوم بيد أننا 
لا نقع فيهم على شاعر من الطراز الأول إلى كونه علامة في العلوم الإسلامية وقد 
وجدنا هذا في أحمد رضا خان » ولقد تبوأ منزلة رفيعة في الشعر » ويذا شخصية 
أخملة ركنا كتاخ :تسد ميايتة اكتتسحمية ساك علماء:كنية القارة”. غشة مق تعلماة 
الدين الحنيف. غير أنه شاعر االمديح النبوي الشريف بخاصة . وتلك منزلته في 
الأدب الأردي . إن ما نظم من شعر يمتدح به خير البرية # يقع موقعه العميق في 
قلوب مسلمي الهند. وعلى ذلك إذا نظرنا في مدائحه النبوية أيقنّا أنه أعظم شاعر 
امتدح رسول الله . إنله الدرجة على جميع معاصريه من الشعراء في هذا الفن من 
فنون القريضء ومما يؤيد ذلك ويؤكده أن الشاعر محسن الكاكوري وهو من مشاهير 
شعراء المديح في عصره تأثر به » وضرب على قالبه في مدائحه. أما خصائص 
مدائح أحمد رضا النبوية فمتسمة بالوضوح », فمعانيها في ظاهر ألفاظهاء وغرض 
الشاعر يدرك في غير عسر ومشقة . وهذه ميزة جعلت شعره شعرا يتفهمه ويتذوقه 
المتلقون على تفاوت حظوظهم من علمهم. وحسنا أن نشير إلى أن مدائحه تنشد في 
المحافل الدينية الخاصة ؛ وندوات السيرة النبوية العامة . وإذا سمعها المسلمون 


"7 أعلى حضرت كي شاعري ير ايك نظر ص‎ )١( 


يببللللللسايسسس سي لبإ يبمج 


استخفهم الطرب وبلغ مبلغه العجب ؛ ولسنا نعرف ولا نكاد » مسلما في شبه القارة 
ليس في محفوظه أشعار مما فاضت بها قريحة أحمد رضا خان في مديح سيد 
الأنبياء 46" )١(‏ 
« يقول الدكتور محي الدين الواتي: 

'قديما قيل : إن التحقيق العلمي الأصيل والخيال الذهني الخصيب لا يجتمعان 
في شخص واحد ولكن المولينا أحمد رضا خان كان قد برهن على عكس هذه النظرية 
التقليدية » فكان شاعرا ذاخيال خصيب وتشهد له بذلك دواوينه الشعرية باللغات 
الفارسية والأردية والعربية." (") 
« يقول شاعر الأردية ماهر القادري 

'إن مما لا شك فيه أنّ أحمد رضا خان كان مجمع العلوم الإسلامية والعربية» 
وعلى اطلاع واسع بعلوم الرياضيات . وكان شاعرا مجيداًء له قصائد جياد إلى جانب 
ثقافته الإسلامية الواسعة . لقد قال في المديح النبوي ». ولكن على نحو خاص » فما 
ركن إلى النظم في هذا الفن إلى الشعر الرمزي المجازي . وفي هذا الصدد يُذكر أن 
حسن رضا الأخ الأصغر لأحمد رضا خان الذي كان شاعرا مجيدا وتلميذا لشاعر 
الأردية الأشهر الأستاذ داغ الدهلوي الذي كان أستاذا للدكتور تمد إقبال هذا الشاعر 
قرأذات مرة مطلع قصيدة في شعر أخيه على أستاذه داغ » فأعجب بها كل 
الإعجابء فقال : أ يمكن لعالم عظيم من علماء الدين أن ينظم مثل هذه القصيدة."7") 


ويّقال إن مطلع القصيدة التي أعجب بها الأستاذ كالتالي: 


)١(‏ جهان رضاء لمؤيد أحمد الجشتى ص كم" 
(؟) جريدة صوت الشرق القاهرة » فبراير 6/ااام. 
(") أعلى حضرت كي شاعري ير ايك نظر ص 75-5١5‏ 


ممتي يي لب سق 


انك بك فول ع كلاد يهل مل رادل كي كوج سادسيه ل 

» وممن خالفوا في الرأي كذلك من يسمى أشرف علي التهانوي. 

ولكن حينما مر بسمعه خبر وفاة أحمد رضا ترحم عليه وقال: إنه خالفنا في 
رأيهء ولكننا لا نرى في ذلك بأسا ولا يغض هذا الخلاف في الرأي من أنه صاحب 
رأي لازم أن يعتد به » ويميل إليه من يميل كما يميل عنه من يميل ؛ لأن وجهات 
النظر لا بد أن تتباين » بغير هذا التباين سيصيب العلم الجمود والخمودء ولقد أفتى 
بكفرنا لما تيقن أننا ارتكبنا جريمة إهانة المقام النبوي » ولولم يكفرنا مع وجود هذا 
اليقين لديه لكفر هو بنفسه!".' 
« يقول الشيخ أبو الأعلى المودودي: 

"إن الشيخ أحمد رضا خان لقد أعطاه الله كثيرا من العلوم والفنون وله مكانة 
مرموقة في قلبي ». والحق أن له دقة النظر واصابة الفكرء وقد يعترف علمه وفضيلته 
كل من يتفقه أو يختلفه. وأرى أنه من العلماء الأفاضل الذين لهم عبرة وشهرة بين 
الناس » وانني معترف بمساهماته العلمية والدينية وإن كان لي رأي يختلف عن ,أب 
في بعض المسائل'7). 
يقول الأستاذ مد مجيد السعيد رئيس جامعة صدام بغداد: 

"كان شاعرنا تمد أحمد رضا خان يتمتع بعبقرية وألمعية وبموهبة نادرة وذكاء حاد 
وقدرة فائقة على الحفظ والاسترجاع وسرعة بديهة منذ طفولته ونعومة أظافره وأيام 
شبابه وكهولته؛ وقد أهلته هذه الإمكانات الذهنية أن يمنح إجازة الفقتوى هوه لما يزل 


في الثالشة عشر من عمره. وهي درجة علمية لا يطالها الآخرون إلا بعد جهد ومشقة 


)١(‏ جهان رضا ص؛ ,7١5-٠7١‏ و من أقطاب الأمة ص 5؟ 


لل طق تت ل 


ومعاناة. فكان دؤويا يصل الليل بالنهار قارئا وباحثا ومؤلفا. لم يتحدد نشاطه واهتمامه 


بعلم أو بفن واحد معين بل كان متنوع المعارف والاهتمامات." (') 


ا ا 3 د 6د جد 6د عد جد ا عد كذ 6 عد عد 


المطلب السادس 
دو_كاتحخته 

انتقل الشيخ الإمام أحمد رضا خان البريلوي إلى جوار ريه في يوم الجمعة 
المبارك ١١‏ من شهر صفر سنة ٠514١ه‏ الموافق 78 من أكتوير سنة ١97١م‏ 
بمدينة بريلي التي تشرفت بحياته وطاب ثراها بضم جثمانه7). وفي هذا يقول الأستاذ 
حازم مهد أحمد: 

'بعد عمر طال خمسة وستين عاما (حسب التقويم الميلادي) تنبأ الشيخ أحمد 
رضا خان بوفاته وتحقق ما تنبأ به» وتوفي في نفس السنة التي تصور أنها زمان 
وفاته» فقد أقدم في الثالث من شهر رمضان عام تسعة وثلاثين بعد الثلاثمائة والألف 
للهجرة الوافق للعاشر من شهر مايو عام واحد وعشرين بعد التسعمائة والألف للميلادء 
وقبل رحيله بأربعة أشهر واثنين وعشرين يوما بادر إلى استخراج عام رحيله بحساب 
الجمل من قوله تعالى: «وَيْطَافُ عَلَيْهمْ بِأَنِيَةِ مِنْ فضَّةٍ وَأَكْوَابِ)7.4") 

وفي الساعة الثانية وسبع وثلاثين دقيفة من ظهر يوم الجمعة الخامس 
والعشرين من شهر صفر عام اريعين بعد الثلاثمائة والألف للهجرة الموافق للشامن 
والعشرين من شهر أكتوير عام واحد وعشرين بعد التسعمائة والألف للميلاد يحل 
الشيخ احمد رضا خان إلى الرفيق الأعلى » وعند ما شاع خبر رحيله أقبل الألوف 
من علماء وأدباء وساسة أهل السنة للمشاركة في تشييع جنازته » وقد روى مولانا 
يسين أختر المصباحي أنه قد شوهدت الشوارع المودية من مدينقن بريلي إلى الميدان 
الفسيح المخصص لصلاة العيدين والذي شهد صلاة الجنازة يزدحم بآلاف من أهل 


(؟) الإنسان : ١١‏ 


بدذدلب00000 5/0 شِ 


السنة والجماعة الذين اشتركوا في أداء صلاة الجنازة» وبدأت الجرائد والمجلات في 
جميع أنحاء شبه القارة تتشر خبر وفاته مع معلومات عن حياته ومؤلفاته وخدماته 
الدينية» وتصفه بأنه الإمام العالم الجليل الذي ترك بوفاته فراغا لا ينسد() 
مضى الشيخ إلى ربه بعد أن أدى الذي عليه؛ تاركا وراءه تراثا عظيما ينتفع 

به» وتلامذة ومريدين لا يحصون حملوا أقكاره وأصابوا من أنوارهء ثم فوق هذا وذاكء 
طاقة من الحب تسع الكون بأسره ما يوافقها محظوظ إلا سعد بها في الدنيا قبل 
سعادة الآخرة. 

يأيها المزجي المطية سادرا قف بالمجدد وارث النعمان 

عرفت بريلي في البلاد بأن في ها مضجع للعالم الرياني 

من أجله جادت عليها مزنه من رحمة الجبار بالتهتان 

هو درة في مفرق الدنيا وتا ج كرامة من خالص العقيان 

ودعا إلى حب النبي وآله أبناء إسلام من كل مكان 


4 


مادام تلمع في السماء نجومها وتبسم الأزهار بالبستان7) 


فعليه رحمة ريه وسلامه ماغردالأطيار بالألحان 


ا ا ا 6د 5د 2 26 6د 5د د 36 5د 6د 6د 6د 6د 6د عد 


.58-541 الإمام الأكبر المجدد أحمدرضا خان والعالم العربي ن للأستاذ حازم تمد أحمد ص‎ )١( 


اا 1 ا 2 


السحن الا 
بل للدي 
آثارالإمام أحمد رضا خان البريلوي 
إن الشيخ أحمد رضا خان وجه اهتمامه البالغ إلى التصنيف والتأليف لنشر 
الوعي الإسلامي والحث على حب الرسول له وتحريك العواطف للإرتواء من هذا 
الحبء ومقاومة البدع والمنكرات السائدة في شبه القارة آنذاك» فصنف في موضوعات 
شتى وعلوم كثيرة» كما يقول العلامة البهاري: 
'إن الله تعالى جعله جامعا لعلوم وفنون حيث إنه بتوفيق الله تعالى وبفضل 
جهوده في مجال العلم وذكائه الموهوب استطاع أن يؤلف في خمسة وخمسين علما 
وفنا. (')" 
ولقد أعطاه الله قلما سيالا وفكرا صاباً حيث اعترف ببداهة تحريره وجودة 
تأليفه كثير من العلماء والأدباء كما يقول السيد أبو الحسن علي الندوي: 
'إن الإمام أحمد رضا ذهب بسبب مرضه في 75 من شعبان سنة 
8ه 17م إلي بهوالي من مديرية نيني تال بالولاية الشمالية ليستريح وليستجم 
نفسه هناك »؛ وكان قد أرسل أثناء إقامته ببهوالى مكتويا إلى القاضي غلام ياسين - 
من أهل ديره غازي خان بمقاطعة بنجاب التابعة لباكستان حاليا - بعد شهر وستة 
وعشرين يوما في ١7١5‏ من ذي القعدة سنة 7175٠١ه/‏ ١117م‏ كتب فيه : لقد ألفت 
حتى الآن خمس رسائل بعد قدومى هاهنا والسادسة في طريقها للتأليف ومما 
يسترعي الانتباه أنه كان مصابا بمرض شديد في ذلك الحين ولم يكن لديه كتاب 


وانتقل إلى رحمة الله تعالى بعد ذلك بثلاثشة أشهر في صفر سنة ٠115ه/١197ام‏ 


77/4 حياة أعلى حضرت‎ )١( 


1 ا ا 21 


ورغم ذلك كله لا يبدو من كتاباته التي صدرت منه أيام مرضه أنه كان مريضا أو 
يعوزه الكتب لأن ذاكرته القوية كانت بنفسها بمثابة مكتبة ضخمة »؛ أما عدد تصانيفه 
وشروحه وحواشيه فهو ما بين خمسمائة إلى ألف("). 

لقد قام الباحثون والعلماء باستخراج ما برع فيه الإمام أحمد رضا خان من 
العلوم والفنون من مصنففاته هذه وهي خمسة وخمسون فنا كما يقول الدكتور مسعود 
أحمد: 

'ولم يزل بعد تخرجه يبحث ويكتب ويستزيد بدراسته ومطالعته أنواعا من 
العلوم والفنون حتي برع في خمسة وخمسين علما وفنا » وقد سرد تفاصيل تلك العلوم 
والففون في كتاب له ونذكرها فيما يأتي نقلا عنه : القرآن » الحديث » أصول 
الحديث؛ الفقه ؛ أصول الفقه ؛ تفسيرء أصول التفسيرء العقائد . الكلام » النحو . 
الصرفء المعاني » البيان » البديع » المنطق .ء الفلسفه ء المفاظرة » التكسير » 
الحساب » الهيئة » الهندسة أما بقية العلوم والفنون فعدة منها أخذها عن غير أبيه 
من العلماء والأساتذة وقد تمهر في أكثرها بذهنه المتوقد الموهوب وهي فيما يلي : 
القراءة والتجويدء التصوف , السلوك ٠‏ الأخلاق » أسماء الرجال » السير » التاريخ» 
اللغة » الأدب بجميع فنونه » الأرثماطيقي . الجبر والمقابلة » الحساب الستيني» 
اللوغارثماتء التوقيت , المناظر والمرايا ء الأكر . الزيجات ٠‏ المنثثث الكروي » 
المثشث المسطح ء الهيئة الجديدة المريعات » الجفر » الزائرجة » النظم العربي ٠»‏ النظم 
الفارسي ٠‏ النظم الأردي» النشر العربيء النشر الفارسي » النشر الأردي » خط النسخ » 
حمل البتتعليق ‏ القرا تن و عنريها 1 


/17 امام احمد رضا ديويندى اكابر كى نظر مىون ص‎ )١( 
517 الشيخ أحمد رضا وشيئ من حياته ص‎ )١( 


١-١-١‏ يي تت 


أما عدد مصنفاته فقد ذكر ابنه حامد رضا خان أن عدد مؤلفات والده تريو 
على أريعمائة كتاب» وذكر تلميذه الشيخ ظفر الدين البهاري أن مؤلفات أستاذه تزيد 
على ستمائة . ومنهم من أوصل الرقم إلى ألف كتاب(). وهذه المؤلفات في اللغات 
الثلاث: العربية والفارسية والأردية والكتب التي ألفت بالعربية قد برئت من أي نكتة 
أعجمية » بل جاءت بلسان فصيح كأن الكاتب من العرب الذين يفتخرون ببلاغتهم 
وفصاحتهم» وأروع ما جرى به قلمه في النثر العربي مقدمة كتابه 'العطايا النبوية في 
الفتاوى الرضوية" جاء فيه: 

"الحمد لله هو الفقيه الأكبرء والجامع الكبير لزيادات فيضه المبسوطهء الدرر 
الغرر ». به الهداية» واليه النهاية» بحمده الوقاية» ونقاية الدراية» وعين العناية» وحسن 
الكفاية؛ والصلوة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام؛ مالكي وشافعي وأحمد 
الكرام» يقول الحسن بلا توقفء تمد الحسن أبو يوسفء. فإنه الأصل المحيط؛: لكل 
فضل بسيطء ووجيز ووسيط البحر الزخارء والدرر المختارء وخزائن الأسرار وتنوير 
الأبصارء ورد المحتارء على منح الغفارء وفتح القديرء وزاد الفقير» وملتقى الأبهرء 
ومجمع الأنهرء وكنز الدقائق» وتبيين الحقائق» والبحر الرائق» منه يستمد كل نهر 
فائق» فيه المنية» وبه الغنية» ومراقي الفلاح» وامداد الفتاح» وايضاح الإصلاح؛» ونور 
الإيضاح.ء كشف المضمرات؛ وحل المشكلاتء والدرر المنتقىء وينابيع المبتغىء 
وتنوير البصائرء وظواهر الجواهرء والبدائع النوادرء والمنزه وجويا عن الأشباه 
والنظائر مغني للسائلين» ونصاب المساكينء؛ والحاوي القدسيء لكل كمال قدسي 
وانسيء الكافي الوافي الشافي» المصفى والمصطفى المستصفىء المجتبى المنتقى 
الصافيء؛ عدة النوازل»وأنفع الوسائل؛ لإسعاف السائل؛ بعيون المسائل» عمدة الأواخر 


)١(‏ انظر من هو أحمد رضا خان ص ؟” 


ااا 1 ا ا 21 


وخلاصة الأوائل» وعلى آله وصحبه:؛ واهله وحزبهء مصابيح الدجىء ومفاتيح الهدى, 
لا سيما الشيخين» الصاحبين» الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفينء والختنين 
الكريمين» كل منهما نور العين» ومجمع البحرين» وعلى مجتهدي ملته؛ وأئمة أمته. 
خصوصا الأركان الأريعة:؛ والأنوار اللامعة؛ وابنه الأكرم» الغوث الأعظم.ء ذخيرة 
الأولياء» وتحفة الفقهاء؛. وجامع الفصولين» فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين» 
وعلينا معهم؛ وبهم ولهم يا أرحم الراحمين؛ آمين آمينء والحمد لله رب العالمين!".' 

يقول الدكتور الأستاذ حسين مجيب مصري بعد سرد هذه العبارة : 

'وبالنظر في هذا النشر يستبين لنا أنه يتسم بالسلاسة والكلام فيه ينحدر في 
ماء واحد آخذا بعضه برقاب بعض دونما تكلف أو إقحام » إن جمله قصار على 
غير ما نصادف في النصوص العريية المنسوية إلى العرب» وسجعه يأتي عفوا 
والمعنى في ظاهر اللفظ يدرك من غير كد للذهن واعنات للروية. إنه خلو من البديع 
المتكلف لا إفراط فيه في الصناعة» تلك الصناعة التي غالبا ما تطمس المعنى 
وتصرفه عن وجهه وتجعل الكلام تلعبا بالألفاظ يهمل فيه اللفظء فاللفظ على قدر 
المعنى لا يكلف الكاتب اللفظ ما لا يحتمل من المعنى/"". 

وهذا هو أسلوبه في الكتابة بالعربية أما مؤلفاته بغير العربية فيعنون لبعضها 
عنوانا بالعربية محتفظا فيه بالسجع اللطيف المنبئ عن مضمون الكتاب المراعى 
بحساب الجملء يقول الأستاذ حازم مد أحمد في هذا الصدد: 

' إنه اختار لأغلب مصنففاته أسماء مسجوعة دالة على عام تأليفها بحاب 


الجملء وكان يراعي عن اختياره أغلب مؤلفاته ما يأتي: 


4-87 /١ العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية‎ )١( 
١١ص المنظومة السلامية‎ )١( 


ااام ا ا 21 


١.أن‏ يكون اسم الكتاب مسجوعا مقفى. 
”".مراعاة موضوع الكتاب أو الفن الذي ألفه فيه. فكما يقال:"العنوان دليل 
على ما فيه" فنجد هذه المقولة منطبقة تماما على مصنفاته. 
“.استخراج عام التأليف من عنوان الكتاب 
؛ .اختيار عنوان بالعربية في الأغلب لمصففاته العربية والأردية والفارسية. 
5.اختيار كلمات مفهومة للعامة والخاصة من العرب وغيرهم على حد سواء» 
أي اختيار كلمات فصيحة من اللغة العربية المعاصرة. ("" 
واليكم بعض تلك الأسماء على سبيل المثال: 
© العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية 
الفضل الموهبي فيما إذا صح الحديث فهو مذهبي 
« الزيدة الزكية في تحريم سجود التحية 
©« جمل النور في نهي النساء عن زيارة القبور 
يلاحظ أن مؤلفات الشيخ الإمام أحمد رضا خان يبلغ عددها إلى الألف كما 
سبق منا آنفاء حيث يصعب علينا أن نتعرض لجميعها بالتفصيل والتعريف والتحليل» 
فستكتفي بالإشارة إلى بعض مؤلفاته الهامة التي ذاع صيتها وانتشرت في أوساط 
العلماء والباحثين في شبه القارة الهندية وفي غيرها من بلاد المسلمين: 
أما تصانيف الإمام أحمد رضا فقد علمت أنها كثيرة ولكن تصانيفه الآتية 
تحتل مكانة مرموقة وهامة جدا لبعض الوجوه والاعتبارات» ولذلك أذكر إليكم بعض 
المؤلفات المهمة له وهي كالتالي: 
الف: العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية 


74-571 بساتين الغفران ص‎ )١( 


بلطيس م بي 


هو في إثني عشر مجلدا ضخماء وقد طبع لأكثر من مرة» وهذه المجدات 
تحتوي على ثلاثة وتسعين و ثلاثمائة وسبعة آلاف صفحة وقد ضمت إليها أكشر من 
مائة رسالة أيضا و التى هي أبحاث علمية مستقلة» وأفرد الإمام أحمد رضا لكل منها 
اسما تاريخيا بحساب الجمّلء والكتاب يضم معظم فتاواه واجتهاداته الفقهية على وفق 
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

وتبدو مكانة الفتاوى الرضوية ومنزلتها بما قاله الدكتور د إقبال في جلسة 
علمية معبرا عن رأيه حولها وهو فيما يلي : 'يقدر بمطالعة فتاواه أنه يحظى بالمواهمب 
الاجتهادية السامية(! وقال معين الدين أحمد الندوي رئيس تحرير مجلة 'معارف" 
الشهيرة سابقا والتي تصدر من دار المصنفين بأعظم كراه معلقا على الفتاوى 
الرضوية: 

'كان الإمام أحمد رضا متعمقا ومتوسعا في العلوم الدينية بالأخص في الفقه 
والحدنك +:ومسا أخان هه ع أشكلة العلماغ-يدذقنة الملاخطة والاستقضحاء الكامل لهو 
دليل واضح على جامعيته وبصيرته العلمية» وذكائه؛ وألمعيته النافذة » إن فتاواه 
العلمية التحقيقية لجديرة بأن يطالع كل من رزق نصيبا من العلم سواء كان من 
مخالفيه أو من موافقيه'7). 
ب. كنز الإيمان في ترجمة القرآن 

تعد هذ الترجمة مآثر الإمام أحمد رضا الخالدة على طول الزمان وهي خير 
دليل على ما كان لصاحبها من علم غزير وايمان صادق واطلاع واسع وتبحر كامل 
بالغتين العربية والأردية » وقد استحسنها علماء أهل السنة وامتدحوها وأثنوا عليها 


(؟) مجلة معارف الشهرية الصادرة من اعظم جراه عدد سبتمبر عام ام 


ااام ا 21 


وعلى صاحبها نشر كنز الإيمان سنة 0٠7١7١ه‏ الموافق لسنة ١١3١م‏ أي قبل وفاة 
الإمام أحمد رضا خان بعشر سنين وكان في ذلك الوقت يوجد كبار العلماء لكل 
مسلك ومذهب » ولكنه لم يستطع أحد منهم أن يطعن فيها أو يعترض عليها من أى 
ناحية » بينما كتب عدة من العلماء والمفكرين مقالاتهم القيمة باللغة الأردية التى تبين 
محاسن هذه الترجمة وأهميتهاء كما يكتب العالم السلفي الشيخ سعيد بن عزيز يوسف 
زْئي في مقالته معبرا عن مميزات كنز الإيمان الهامة: 

'إنها أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم روعي فيها علو حضرته تعالى وجلالته 
وعظمته ومجده وكبرياؤه عند ترجمة معانى الآيات المتعلقة بذاته تعالى ولا توجد هذه 
المزية في غيرها من التراجم القرآنية » سواء كانت من علماء أهل الحديث أو من 
أصحاب مدرسة فكرية أخرىء كما راعى الإمام أحمد رضا في ترجمته لمعاني آيات 
تتعلق بسيد الأولين والآخرين » حبيب رب العالمين » إمام الأنبياء » شفيع يوم 
الجزاء مد المصطفى © » راعى في الترجمة مكانته السامية ومنزلته الرفيعة ولم 
يساير في هذا الصدد مع غيره من المترجمين الذين أتوا بترجمة لمعاني هذه الآيات 
من الناحية اللغوية والحرفية فحسبء وهذه فضيلة تخلو منها التراجم الأخرى 
ا" 

لقد شاع كنز الإيمان بين مسلمي شبه القارة ثم ترجمت إلى عدة لغات العالم 
كالإنجليزية والسندية والبنغالية وغيرهاء وطبعت عشرات الطبعات7", كما قام خليفة 


الإمام أحمد رضا خان الشيخ السيد مد نعيم الدين المراد آبادي بتعليقات على كنز 


7”: انظر المنظومة السلامية ص‎ )١( 


ا 1 ا ال 21 


الإيمان مختصرة في كلماتها جامعة في معانيهاء سماها "خزائن العرفان في تفسير 
القران" » والتي صدرت على هامش كنز الإيمان. 
ج. جد الممتار علي رد المحتار 

هذه حاشية جليلة على رد المحتار شرح الدر المختار للعلامة ابن عابدين 
الشامي رحمه الله تعالى (ت 757١ه/‏ 1875م ) والكتاب يضم مجموعة من فتاوى 
الإمام أحمد رضا خان وآرائه الفقهية» وتعد من مآثره التاريخية العظيمة؛ ولم يظهر 
كتاب إلى الآن على رد المحتار مثل هذا الكتاب؛ وهو يوضح "رد المحتار" توضيحا 
جميلاء ويكشف عن عباراته العويصة ويحل مواضعه المغلقة ويتدفق بالبحوث الوجيزة 
النادرة والتحقيقات العجيبة الأنيقة!), والكتاب في جزئين وقد حققه واعتنى بتصحيحه 
أعضاء المجمع الإسلامي بمباركفورء وقام مركز بحوث الإمام أحمد رضا الكائن في 
كراتشي بطبع هذه الحاشية من باكستان سنة 1/85١م.‏ 
د.الدولة المكية بالمادة الغيبية 
يقول الدكتور مسعود أحمد عن هذا الكتاب: 

'لما وصل الإمام أحمد رضا إلى أرض الحجاز المقدسة لأداء حجه الثاني و 
لزيارة الحرمين الشريفين عام *77١ه‏ الموافق لعام 105١م‏ طرح عليه بعض 
الهنديين سؤالا عن مسألة علم الغيب لعلهم كانوا يريدون باستنفتائه أن يؤكدوا للحكومة 
القائمة آنذاك أن اتهامهم بأن الإمام أحمد رضا يسوّي العلم النبوي بالعلم الإلهمي 
صحيح وحقء فقام الإمام بإعداد بحث علمي عن هذه المسألة و جعل له اسمه 
التتاريخي "الدولة المكية بالمادة الغيبية" يتعلق فيه بعض المباحث بالعلوم الرياضية 


وعلم الفلسفة والمنطق أيضا أتمه في ”من ذي الحجة سنة ”١ه‏ الموافق لسنة 


01/١ انظر جد الممتار على رد المحتار‎ )١( 


ااا 1 ا 21 


5 م وقرأه الشيخ صالح كمال مفتي مكة المكرمة بمجلس " الشريف" أمام حشد 
كبير من العلماء فترك البحث أثرا عميقا في قلويهم وقرظ عليه حوالي خمسين عالما 
من علماء الحرمين الشريفين » وخمسة عشر عالما من علماء الدول الإسلامية 
الأخرى. إن الإمام أحمد رضا خان قد وفق في هذه المقالة بين الآيات الدالة على 
اختصاص العلوم الغيبية بالله تعالى وبين الآيات الدالة على أن الله تعالى أطلع نبيه 
على العلوم الغيبية» وأنه جل جلاله أخبر النبي # بهاء ووجه التطبيق بين هذين 
النوعين من الآيات الكريمة أن علم الله تعالى ذاتي مختص به تعالى ومن أثبت منه 
شيئا لغيره تعالى فقد اقترف كفرا صريحا وشركا بواحاء أما العلوم الغيبية التي شرف 
الله تعالى وأكرم بها حبيبه © فحاصلة له من ربه تعالدوليست بذاتية ومن أثبت 
منها شيئا لله فقد كفرء ويجب علينا أن نؤمن بهذين النوعين من الآياتء لأن الإيمان 
بهما شعبة من شعب الإيمان واتكار أي منهما كفر وخروج عن حظيرة الإسلام» وقد 
طبع الكتاب الدولة المكية بالمادة الغيبية من الهند وياكستان واستانبول ونال هذا 
الكتاب تقديرا لاثتقا به في العالم الغربي أيضا وقد ألف الأستاذ الدكتور حنيف أختر 
الفاطمي كتابا سماه "141061 //2/01»ا تاالاكا5ا 0828© 0002251 واقتبس 
فيه من الدولة المكية وقد نشر الكتاب في مانشستر ( إنجلترا )." 7") 
ه. كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم 

يلاحظ أن الإمام أحمد رضا كان قد عرف بين علماء الحرمين الشريفين عن 
طريق كتابه 'الدولة المكية" » فتأثروا بعلمه وفضله كثيرا حتى رجعوا إليه في بعض 
المسائل الصعبة؛ فكانت مسللة النقود الورقية دائرة بينهم وكان الشيخ جمال بن عبد 
الله بن عمر الحنفي المفتي الأعظم بمكة المكرمة سئل من قبل عن النقود الورقية 


)١(‏ الشيخ أحمد رضا خان وشيئ من حياته وأفكاره. للدكتور مسعود أحمد ص الح 


ااام 1 ا ا 21 


لكنه كان اعتذر عن الجواب وكانت الأسئلة تجول في أذهان العلماء؛» فعرضوا على 
الإمام أحمد رضا خان اثني عشر سؤالا عن النقود الورقية» فقام الإمام بتحضير 
مقالة قيمة و محققة سنة 775١ه‏ الموافق لسنة5 ١٠1١م‏ في بضعة أيام وأجاب فيها 
عن تلك الأسئلة وكان الجوب وافيا مقنعا سمّاه " كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس 
الدراهم" ولما رأى الشيخ عبد الله الصديق مفتي الحنفية هذه المقالة البليغة تأثر بها 
كثيرا وأثنى على المصنف ثناء جميلا واستنسخها علماء الحرمين الشريفين الآتية 
أسماؤهم: 
«شيخ الأئمة أحمد أبو الخير المرداد 
© الشيخ صالح كمال الحنفي القاضي بمكة المكرمة 
© السيد إسماعيل خليل الحنفي حافظ كتب الحرم الشريف 
« الشيخ عبد الله الصديق مفتي الحنفية 
وذكر السيد أبو الحسن علي الندوي 'كفل الفقيه" على وجه الخصوص وجعلها 
دليلا قويا على نبوغ الإمام أحمد رضا في الفقه كما سبق في المبحث الأول من 
الباب نفسه. 
و. فوز مبين در رد حركة زمين (الفوز المبين في الرد على حركة الأرض) 
هذا الكتاب في الرد علي نظرية دوران الأرض والتي اخترعها العالم اليوناني 
فيا غورثء وقام بتأييدها الأستاذ كوير نيكس المتخصص في العلوم الرياضية» وهكذا 
عمت هذه النظرية مرة أخرى » وكان الأستاذ ألبرت آيين ستايين أجرى اختبارا سنة 
م كان يبطلها إلا أنه علل ذلك الاختبار تعليلا ثبت به تلك النظرية» لكنه على 


للا ليبج 


هه 


ونظريات غيره من علماء الطبيعية ورد على نظرية دوران الأرض بمائة وخمسة 
دلائل؛ أما في الوقت الراهن فقد زاد عدد ناقدي آيين ستايين على المائة() ولعل 
الفضل القيادي في هذا المضمار يرجع إلى الإمام أحمد رضا خان رحمه الله. 

في الكتاب مقدمة ذكر فيها مقررات علم الفلك الجديدة ومبادئها واستخدمها 
في الكتاب» ثم عقد فصولا أربعة بحث في أولها النافرية وأقام بها اثني عشر دليلا 
على إبطال دوران الأرض ؛ وفي الثانى تحدث عن الجاذبية وأقام خمسين دليلا على 
إبطال هذه النظرية » وفي الثالث أقام ثلاثة وأريعين دليلا على بطلانها و هكذا بلغ 
مجموع ما سرد من الدلائل على بطلان النظرية مائة وخمسة دلاثل أما تسعون دليلا 
من تلك الأدلة فالإمام أحمد رضا أبو عذرتهاء وأما الفصل الرابع ففي الرد على 
الشبهات التي يثيرها علم الفلك الجديد في إثبات دوران الأرض وفي الآخر خاتمة 
أثبت وحقق فيها دوران الشمس وسكون الأرض بالكتب السماوية. 

يقول الأستاذ الدكتور مسعود أحمد عن طبع الكتاب ونشره: 


" كان الكتاب ينشر في حياة الإمام أحمد رضا في مجلة رضا الشهرية في 


الطبيعية7": تعقب الإمام أحمد رضا الذي كان معاصرا لآيين ستاين نظرياته 


الأصلية بعد البحث والتنقيب المضني يبيضها الشيخ مظفر حسين من "إله آباد" وعبد 


” جريدة جنك الأردية الكراتشية » عدد فبراير 9/57١م؛ ص‎ )١( 
1517 مجلة الرضا الشهرية عدد رجب ١ه ص‎ )١( 


للللللسطتييا بصلتل-يبيبيبيبي 


بجامعة إقبال المفتوحة سابقا- بترجمته وتحشيته في اللغة الإنجليزية وقد أرسل الجزء 
المطبوع إلى تربست بإيطاليا أيضا7") 

هذا نموذج من كتب الإمام أحمد رضا خانء وقد سرد تلميذه وخليفته العلامة 
ظفر الدين البهاري رحمه الله في كتابه 'حيات أعلى حضرت" مؤلفاته» فقام بإلقاء 
الضوء عليها بالتفصيل؛ وأحصاها بحسب الفنون التي ألفت فيهاء حيث عرف جميع 
العلوم والفنون التي أتقنها الإمام أحمد رضا خان تعريفا جامعا وعد تحت كل علم وفن 
المؤلفات التي ألفها فيه؛ء وقد خص العلامة البهاري لذلك التفصيل المجلد الرابع من 
نفس الكتاب, وبالإضافة إلى ذلك له ديوان شعر بالعريية بعنوان 'بساتين الغفران" قام 
بتحقيقه الأستاذ الدكتور حازم تمد أحمد عبد الرحيم المحفوظ الأستاذ بكلية اللغات 
والترجمة؛ جامعة الأزهر الشريف القاهرة» وله أيضا ديوان كبير في الأردية أعيد طبعه 
عشرات المرات في أحجام متفاوتة في شبه القارة باسم "حدائق بخشش" وهو الذي 
يحتوي على قصائد عظيمة في مدح الرسول # وآل بيته وصحابته والأولياء 
الصالحين» وسنورد مبحثا مستقلا في الباب الآتي إن شاء الله تعالى» لنقوم فيه 


بالبحث والتحليل والدراسة لشعره في المديح النبوي. 


2 36 3/6 6 6 عد 6 6د 6د 6د 6د عد 6د عد 


)١(‏ الشيخ أحمد رضا خان وشيئ من حياته وأفكاره ص4" 


سيت يي امسق 


الباب الرابع 


المدائع البوية بين امار لبرصيري والإمام أحد رضا خان البربلوي 
دراسة تحليلية مقارنة 
يحتوي هذا الباب على فصلين 
الفصل الأول 
فصائد المدائع النبوية للبوصيري والبريلوي 
دراسة فنية تحليلية 
والفصل يشتمل على مبحثين 
المبحث الأول 
المدائح النبوية للإمام البوصيري دراسة تحلبلية 
المبحث الثاني 
المدائج النبوية للإمام أحمد رضا خان البريلوي دراسة تحليلية 














المبحث الأول 
المدائح النبوية للإمام البوصيري دراسة تحليلية 


جمم 


تصهيد 
لا شك أن الإمام شرف الدين البوصيري كان رجلا دينيا وكان قلبه 
مملوءا بحب النبي © . فقد قال عدة قصائد في المدح النبوي » وهي كلها مزينة 
بشروة الحكمة والذكاء » وعند ما نطالع وندرس هذه القصائد برز فيها أنّ حبه 
العميق وصلته الوثيقة بالنبي © وشخصيته. وبالتالي نحن ندرس قصائده 
الشهيرة في هذا المجال دراسة تحليلية. 


المطلب الأول 
دراسة تحلبلية لقصيدة البردة 
أولا: التعريف بقصيدة البردة: 


ع 
53 


تسمى هذه القصيدة ب "القصيدة البردة" أو 'قصيدة البُرأة" أو "الكواكب الدرنّة 
في مدح خير البرية"7")' وهي كعد كن أتهير. القصائد في مدح النبي هد نَل وقد أجمع 
الباحثون والنقاد على أن هذه القصيدة من أفضل القصائد التي نظمت في المديح 
النبوي وأعجبها حتى قيل: 'إنها أشهر مديح في الشعر العربي بين العامة 
والخاصة!"".وقد انتشرت هذه القصيدة انتشارًا واسعًا في البلاد الإسلامية» يقرأها 
بعض المسلمين في معظم بلاد الإسلام كل ليلة جمعة. وأقاموا لها مجالس عرفت ب 
'مجالس البردة الشريفة"» أو 'مجالس الصلاة على النبي". يقول الدكتور زكي مبارك: 

"البوصيري بهذه البردة هو الأستاذ الأعظم لجماهير المسلمين» ولقصيدته أثر 
في تعليمهم الأدب والتاريخ والأخلاق» فعن البردة تلتقى الناس طوائف من الألفاظ 
والتعابير غنيت بها لغة التخاطبء وعن البردة عرفوا أبوايًا من السيرة النبوية» وعن 
البردة تلقوا أبلغ درس في كرم الشمائل والخلال. وليس من القليل أن تنفذ هذه 
القصيدة بسحرها الأخاذ إلى مختلف الأقطار الإسلامية» وأن يكون الحرص على 
تلاوتها وحفظها من وسائل التقرب إلى الله والرسول." 7). 


أما سبب نظم هذه القصيدة فيقول الدكتور زكي مبارك في هذا الخصوص: 


١7ص انظر عصيدة الشهدة في شرح البردة‎ )١( 
.7١١١ويلوي صحيفة حصاد الإلكترونية: المدائح النبوية تاريخ الوصول ؛‎ )١( 
.7١5ص المدائح النبوية في الأدب العربى» زكي مبارك‎ )*( 


'إن البوصيري ضريه الفالج الذي أبطل نصفه فقام في نفسه أن ينظم قصيدة 
في مدح النبي له فاستشفع بها إلى الله تعالى رجاء أن يمسح ما به من وجع؛ وكرر 
إنشاد تللك القصيدة. ورأى فيما يرى النائم كأن سيد الخلق 6 مسح بيده الشريفة على 
وجهه:؛ وألقى عليه برده وانتيه فرأى أنه عوفي من الفالج فاستطاع أن ينهض من 
فراشه ويخرج من داره فلقيه أحد الفقراء وطلب إليه أن يعطيه القصيدة التي مدح بها 
سيد الخلقء فقال له: أي قصيدة؛ فقال: التي قلتها وأنت طريح فراش المرض وذكر 
استهلالهاء وقال له: إنه سمعها وهي تنشد بين يدي رسول الله # وقد أعجبته؛ وألقى 
على من أنشده إياها بردهء ثم تابع البوصيري قوله: فذكر أنه أعطاه تلك القصيدة 
وشاع خبر الرؤيا التي رآها في الناس." (") 
ثانياً:عناصر القصيدة 

لقد قسم الإمام البوصيري قصيدته البردة إلى عشرة أجزاء» كل جزء منها 
يمثل وحدة قائمة بذاتهاء والقصيدة تتوافر لها وحدة الموضوع ووحدة المضمون. 

بدأ البوصيري قصيدته كغيره من الشعراء بمطلع غزلي جميل على عادة 
شعراء العرب؛ فهو يبدؤها بالنسيب ويتحدث عن معالم ذي سلم في الحجاز وشوقه 
وحنينه وتلهفه إلى الديار المقدسة, لكنه لم ينغمس في الغزل المادي انغماسا تاما كما 
ينغمس غيره من الشعراء» وإنما يلتزم البوصيري العفة والاحتشام لمدح النبي صلى الله 
عليه وسلم فهذا هو الجزه الأول للقصيدة يقول: 

أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 

أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أومض البرق في الظلماء من أضم 

فما لعينك إن قلت اكففا هتما وما لقلبك إن قلت استفق يهم 


.١ 58-١507 لزكي مبارك ص‎ ٠» المدائح النبوية في الأدب العربي‎ )١( 


ببببلتتتتتت يي ب ت7ت7 7 ل يبيب 


أيحسب الصب أن الحب منكتم 
لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل 
فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت 
وأثبت الوجد خطى عبرة وضنى 
نعم سرى طيف من أهوى فأرقني 
يا لاثئمي في الهوى العذرى معذرة 
عدتك حالي لا سرى بمستتر 
محضتني النصح لكن لست أسمعه 


إني اتهمت نصيح الشيب في عذل 


مابين منسجم منه ومضطرم 
ولا أرقت لذكر البان والعلم 
به عليك عدول الدمع والسقم 
مثل البهار على خديك والعنم 
والحب يعترض اللذات بالألم 
منى إليك ولو أنصفت لم تلم 
عن الوشة ولا دائي بمنحسم 
أن المحب عن العذال في صمم 


والشيب أبعد في نصح عن التهه(") 


وفي الجزء الثاني يتحدث الإمام البوصيري عن النفس الإنسانية والتحذير من 
هواهاء فنتبين من خلال هذه الأبيات والتي بلغت أريعة عشر بيتا أنه عبر فيها عن 
معاناة الشاعر من النفس الأمارة فقال: 

فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم 
ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم 
لو كنت أعلم أني ما أوقره 
من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم 
فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوى شهوة التهم 
والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
فاصرف هواها وحاذر أن توليه 


كتمت سرا بدا لي منه بالكتم 


إن اتقو ها قزلى بصم نط 


بل شاي ل لتلببيج 


وراعها وهي في الأعمال سائمة 
كم حسنت لذة للمرء قاتلة 

واخش الدسائس من جوع ومن شبع 
واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت 
وخالف النفس والشيطان واعصهما 
ولا تطع منهما خصما ولا حكما 
استغفر الله من قول بلا عمل 

أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به 


ولا تزودت قبل الموت نافلة 


وان هي استحلت المرعى فلا تسم 
من حيث لم يدر أن السم في الدسم 
فرب مخصة شر من التخم 
من المحارم والزم حمية الندم 
وإن هما محضاك النصح فاتهم 
فأنت تعرف كيد الخصم والحكم 
لقد نسبت له نسلا لذي عقم 

وما استقمت فما قولي لك استقم 


ولم أصل سوى فرض ولم أصء7") 


وينتقل الإمام البوصيري بعد أن تحدث عن النفس وأمرها بالطهر والابتعاد 
عن هَوَائَنة الشيظاق وملذات الذننا وشتة أن حمل تقانته:ظاهرة والستكعف اسستد اذا 'نفسيا 
للمدح والحديث عن الرسول الكريم 6 في الجزء الثالث من القصيدة؛ فيعد الناظم 
خصائل النبي #6 وصفاته من أنه سيّد الجن والإنس وسيّد العرب والعجم وهو الذي 
يشفع عند الله يوم القيامة» وأنه ب يفوق على جميع الأنبياء والربسل عليهم الصلوة 
والسلام في المحاسن الظاهرة والباطنة ولم يقاريوه في العلم ولا في الكرم» وهو الذي 
كمل باطنه في الكمالات وظاهره في الصفات ثم اختاره الله حبيبا ليس له شريك في 
محاسنه من الخلقء. شم أشار إلى نهي ما هو الشرك من العقيدة الفاسدة التي تشبه 
اعتقاد النصارى واليهود في نبيهم وبعد ذلك أجاز للمؤمنين بأن لهم أن ينسبوا إلى 
ذات النبي #6 ما يشاءون من عز وتعظيم ورفعة» لأن فضل رسول الله 6 ليس له 


1١م٠ المصدر نفسه ص‎ )١( 


لل وابلب هه 


غاية يوقف عندها فيبينها ناطق بلسان فمه إذ أوصافه لا تحصى وفضائله لا 
تستقصى. وأنّ حقيقته ‏ لا يعرفها أحد سوى الله عز وجل فمنتهى العلم فيه #6 أنه 
بشر وأنه أفضل المخلوقات وسيّد الكائنات. وأنه ب شمس سماء العلوم والكمالت كلها 
والرسل الكرام كواكبهاء وأنه لا شيئ من أنواع الطيب يساوي طيب التراب الذي ضم 
جسده #. وتلاحظ هذه الموضوعات في الأبيات التالية: 


ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم 


وشد من سغب أحشاءه وطوى 
وراودته الجبال الشم من ذهب 
وأكدت زهده فيها ضرورته 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 
محمد سيد الكونين والثقلين 
نبينا الآمر الناهي فلا أحد 
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته 
دعا إلى الله فالمستمسكون به 
فاق النبيين في خلق وفي خلق 
وكلهم من رسول الله ملتمس 
ووافقون لديه عند حدهم 
فهو الذي تم معناه وصورته 
منزه عن شريك في محاسنه 


دع ما ادعته النصاري في نبيهم 


تحت الحجارة كشحا مترف الادم 
عن نفسه فأراها أيما شمم 
إن الضرورة لا تعدو على العصم 
لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
والفريقين من عرب ومن عجم 
أبِرّ في قول لا منه ولا نعم 
لكل هول من الأهوال مقتحم 
ولم يدانوه في علم ولا كرم 
غرفا من البحر أو رشفا من الديم 
من نقطة العلم أو من شكلة الحكم 
ثم اصطفاه حبيبا باريء النسم 
فجوهر الحسن فيه غير منفسم 


واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 


ااا م1 ا ا 21 


وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف 
فإن فضل رسول الله ليس له 
لو ناسبت قدره أبياته عظاما 
لم يمتحنا بما تعي العقول به 
أعيى الورى فهم معناه فليس يرى في 
كالشمس تظهر للعينين من بعد 
وكيف يدرك في الدنيا حفيقته 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها 
فإنه شمس فضل هم كواكبها 

أكرم بخلق نبي زانه خلق 

كالزهر في ترف والبدر في شرف 
كأنه. وهو فرد من جلالته 

كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف 
لاا طيب يعدل تريا ضم أعظمه 


وانسب إلى قدرة ما شئت من عظم 
حدٌ فيعرب عنه ناطق بفم 
أحيى اسمه حين يدعو دارس الرمم 
حرصا علينا فلن نرتب ولم نهم 
القرب والبعد فيه غير منفحم 
صغيرة ونكل الطرف من أمم 
قوم نيام تسلوا منه بالحلم 
وأنه خير خلق الله كلهم 
فإنما اتصلت من نوره بهم 
يظهرون أنوارها للناس في الظلم 
بالحسن مشتمل بالبشر متسم 
والبحر في كرم والدهر في همم 
حي بسكو صن ولام ردخم 
من معدني منطق منه ومبتسم 
طويى لمنتشق منه وملتثه[") 


شم ينتقل بعد ذلك في الجزء الرابع من بردته ليتحدث عن مولد الرسول صلى 
الله عليه وسلم وعن المعجزات التي حدثت أثناء الولادة من أن النار التي كان الفرس 


يعبدونها قد اتطفأت 2 وكذلك بحيرة ساوة العظيمة خسفت بها الأرض وجف ماؤهاء 


والجن صاحت والأنوار ارتفعت في الآفاق وأن الكفار عموا فلم ينظروا نظر اعتبار 


١85-١8١ المصدر نفسه ص‎ )١( 


لل( ري لج 


إلى لامعة الإنذار وصموا فلم يسمعوا بشائر الهواتتف سماع قبول من بعد إخبار 
الكاهن لهم وبعد ما شاهدوه في الأفق من الشهب الساقطة على الشياطين وتلك 
أحداث ذكرها الإمام البوصيري عند حديثه عن مولد النبي الكريم © ويمكن لنا أن 
نقول إن الإمام البوصيري استعاد من خلال هذا الجزء اللحظات التي سبقت مولد 
النبي © ؛ ليكون هذا مقدمة للحديث عن معجزات الرسول بعد البعثه.يقول: 

أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتداأ منه ومختتم 

يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم 

وبات ايوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتثم 

والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم 

وساء ساوة ان غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمى 

كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا ويالماء ما بالنار من ضرم 

والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم 

عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع ويارقة الانذار لم تشم 

من بعد ما اخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لميقم 

وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم 

حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفوا إثر منهزم 

كأنهم هريا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمى 

نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذا لمسبح من أحشاء ملتقم(") 


وأما الجزء الخامس فيطرح الإمام البوصيري فيه معجزات النبي 6 في ستة 
عشر بيتا وتلك المعجزات مؤيدة بما وردت في الأحاديث ومما روي عن أصحاب 
الرسول الكريم رضوان الله عليهم» فهى معجزات واقعية لا مكان للشك فيها وأول هذه 
المعجزات سجود الشجرة ومعرفة الرههمب سمات النبوة في الرسول © وهو طفل 
صغيرء ويطلب من أبي طالب أن يعود بابن أخيه. وكذلك الغمامة التي تظلله: 
وانشقاق القمرء وكذلك ما حدث في غار ثور من عمي أبصار الكفار وحوم الحمام 
حول الغار ونسج العنكبوت على فمه وغيرها من المعجزات, ويظل الإمام البوصيري 
ينتقل خلال هذا الجزه من معجزة إلى أخرى حتى يختتمه بتوسلاته ودعائه. يقول: 
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشيء إليه على ساق بلا قدم 
كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم 
مثل الغمامة أنى سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمى 
أقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبه نسبة مبرورة القسم 
وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمى 
فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من ارم 
ظنوا الحمام وظنوا العتكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم 
وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 
ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم 
ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم 
لا تنكر الوحي من رؤياه ان له قلبا إذا نامت العينان لم ينم 
وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم 


ااا م1 ا ات 2 


تيارك اهما وحئ بمكتسب ولااتيي على غيب بمتهم 
كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ريقه اللمم 
وأحييت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم 
بعارض جاد أو خلت البطا بها سيب من اليم أو سيل من العرء(") 
وفي الجزء السادس يتحدث الإمام البوصيري عن معجزة أخرى أعظم مكانة 
في الرسالة الأهدية وهي معجزة القران الكريم يتحدث عنها في سبعة عشر بيتا ولعل 
الإمام البوصيري ظل يتحدث حول معجزات الرسول 26 وهو يدرك كأن هناك هاتفا 
يسأله: ما بالك تعدد هذه المعجزات؟ فيطلب منه أن يدعه في تلك اللحظات الروحانية 
ليتلذذ بها وتطيب خلالها نفسه وليستمد من نورها نورا لقلبه وعقله وروحه؛ ثم يتعرض 
لمعجزه القران الكريم بما فيها من شفاء ورحمة وما بها من ملائمة» ويقف أمام 
المعارضين الذين تصدوا لبلاغة القران أمثشال مسيلمة الكذاب؛ وطليحة؛ وسجاح؛: 
والمثنى؛ وببين بأنهم فشلوا فيما سعوا إليه» ثم يورد بعد ذلك قصص السابقين» ويعظم 
مكانة القران الكريم بما فيه من الخير والعظة والإرشاد والعدل وأن القران قد حفظه الله 
فلم يمسه تغيير أو تبديل. يقول: 
دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلى على علم 
فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس نيقص قدرا غير منتظم 
فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم 
أيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم 


تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم 


(١)المصدر‏ نفسه ص ١8‏ 


لاخ يل 7ح 


دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبين إذ جاءت ولم تدم 
محكمات فما تبقين من شبه2 لذي شقاق وما تبغين من حكم 
ما حوريت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقى السلم 
ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم 
لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهرة في الحسن والقيم 
فما تعد ولا تتحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام 
قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم 
إن تتلها خيفة من حر نار لظى أطفأت نار لظى من وردها الشبم 
كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاؤا كالحمم 
وكالصراط وكالميزان معدله فالقسط من غيرها في الناس لم يقم 
لا تعجبن لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وبنكر الفم طعم الماء من سقم 
يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الاينق الرسه-7") 
ويخصص الإمام البوصيري الجزء السابع من قصيدته للحديث عن الإسراء 
والمعراج ومن خلال ثلاشة عشر بيتا يتناول فيها الإمام البوصيري قصة الإسراء 
والمعراج في تسلسل منطقي مستقمدا من القران الكريم مادار حول هذا الحدث 
التاريخي العظيم والأبيات كالتالي: 
ومن هو الاية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم 


سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم 


١85-١865 المصدر نفسه ص‎ )١( 


ااام 1 ال 21 


وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم 
وقد متك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم 
وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم 
حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقى لمستنم 
خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم 
كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم 
فحزت كل فخار غير مشترك << وحزت كل مقام غير مزدحم 
وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم 
بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهدم 
لما دعا الله داعينا لطاعته 2 يا أكرم الرسل كنا أكرم الأمه(') 
أما الجزء الشامن من القصيدة فيصف فيه الإمام البوصيري بعثة الرسول 
ل وكيف فزعت منها قلوب الكفارء ثم يتحدث عن الغزوات وشجاعة الرسول 
وشجاعة المسلمين خلال اثنين وعشرين بيتا. يقول: 
راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم 
ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم 
ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخم 
تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم 
كأنما الدين ضيف حل ساحتهم2 بكل قرم إلى لحم العدا قرم 


يجر بحر خميس فوق سابحة يرمى بموج من الابطال ملتطم 


لسالسب سي يبمج 


حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم 
مكفولة أبدا منهم بخير أب 
هم الجبال فسل عنهم مصادمهم 
وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا 
المصدري البيض حمرا بعد ما رودت 
والكاتبين بسمر الخط ما تركت 
جاكي الس لع يها مدرهم 
تهدى إليك رياح النصر نشرهم 
كأنهم في ظهور الخيل نبئت ربا 
طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا 
ومن تكن برسول الله نصرته 
ولن ترى من ولى غير منتصر 
أحل أمته في حرز ملته 
كم جدلت كلمات الله من جدل 


من بعد غريتها موصولة الرحم 
وخير بعل فلم تيتم ولم تثم 

ماذا رأى منهم في كل مصطدم 
فصول حتف لهم أدهى من الوخم 
من العدا كل مسود من اللمم 
أقلامهم حرف جسم غير منعجم 
والورد يمتاز بالسيما من السلم 
فتحسب الزهر في الأكمام كل كمى 
من شدة الحزم لا من شدة الحزم 
فما تفرق بين البهم والبهم 
إن تلقه الأسد في آجامها تجم 

به ولا من عدو غير منقصم 

كالليث حل مع الأشبال في أجم 


فيه وكم خصم البرهان من خصم 


كفاك بالعلم في الأمى معجزة في الجاهلية والتأديب في اليته(") 
ثم يأتي الجزء التاسع وعدد أبياته إثنا عشر بيتا يتحدث فيها عن أسفه لما قام 
في سابق عهده من نظم الشعر والمدح لمن لا يستحق هذا المديح تفريا إلى ذوى 


الشأن ويتحدث عما فعله في أيام صباه ويقر بذنوبه ولكنه يأمل الخير والمغفرة بمدحه 


١8/8 0-١417 المصدر نفسه ص‎ )١( 


رسول الله ب » ويقوم بمقارنة بين مدحه لرسول الله وما سيناله لهذا المدح وبين ما 
قام به زهير بن أبي سلمى حينما مدح هرم بن سنان وأجزل له هرم العطاء» ويشير 
إلى أن عطاء الرسول لا ينقصء فهو عطاء مستمر في الدنيا والآخرة» أما عطاء هرم 
فهو عطاء دنيوي فحسبء وينهى هذا الجزءِ برفض ملذات الدنياء وقد تبين أن اتجاه 
الإمام إلى مدح النبي #6 كان للاطمئنان بأنه سينال خير الجزاء» بل سينال المغفرة 
لتلك الذنوب التي اقترفها خلال أيامه الماضية. يقول: 

خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم 

إذ قلداني ما تخشى عواقبهء كأنني بهما هدى من النعم 

أطعمت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم 

فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسم 

ومن يبيع أجلا منه بعاجلة2 يبن له الغبن في بيع وفي سلم 

إن أت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلى بمنصرم 

فإن لي ذمة منه بتسميتي2 محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم 

إن لم يكن في معادي اخذا بيدي فضلا والا فقل يا زلة القدم 

حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجى الجار منه غير محترم 

ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم 

ولن يفوت الغنى منه يدا تريبت- إن الحيا ينبت كالأزهار في الأكم 


ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت2 يدا زهير بما أثنى على هرء() 


وفي الجزء العاشر والأخير ينتهى الشاعر بقصيدته متوسلا ومناجيا رسول الله 
# » وهو بيت القصيد ويعطي لنفسه الأمل والثقة ثم يتوجه بالدعاء إلى ريه عز 
وجلء بأن يا رب اجعل ما أملته فيك غير مخالف له بأن يحصل المأمول من عفوك 
عن ذنوبي كبائرها وصغائرها وارفق بعبدك العاصي في الدنيا والآخرة ويا مفيض 
الخير والجود صل وسالم دائما على حبيبك المصطفى ما بقيت الدنيا. وفي هذا الجزء 
ثلاشة نداات للإمام البوصيريء نداء لنفسه المخطئة؛ ونداء لشفاعة الرسول له؛ ونداء 
إلى الله ليغفر له الذنوب والخطايا. يقول: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ١‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 
يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم 
لعل رحمة ريي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم 
يا رب واجعل رجائي غير منعكس2 لديك واجعل حسابي غير منخرم 
والطف بعبدك في الدارين أن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم 
واذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم 
ما رنحت عذابات البان ريح صبا واطرب العيس حادي العيس بالنغء7") 
هذه هي قصيدة البردة للإمام شرف الدين البوصيري والتي تشتمل على ستين 
ومائة بيت7"!؛ وقد نسج الإمام البوصيري بردته هذه على منوال قصيدة لسلطان 


العاشقين الشاعر الصوفي ابن الفارض7) ومطلع قصيدتها: 
)١(‏ المصدر نفسه ص ١9٠‏ 


1م ا 2 


هل نار ليلى بدت بذى سلم أم بارق لاح في الزوراء فالعلم 
أرواح نعمان هلا نسمة سحرا وماء وجرة هلا نهلة بفم7"ا 
ولعلنا في ضوء دراستنا لقصيدة الإمام البوصيري ندرك التأثير الديني في 
أسلوبه بما استمده من السيرة النبوية العطرة كما انعكست ثقافته على بنائهاء فقد 
اعتمد الإمام فيها على كثير من الصور البلاغية واختار الكلمات السهلة السلسة 
والاستعارات الواضحة واهتم في القصيدة بالمحسنات اللفظية والمعنوية: 
وسنتحدث عنها من هذه الناحية في الفصل الثاني من نفس الباب إن شاء الله 


تال 


ا ا ا 6د جد د عد جد 6د عد 6د 6 عد عد 


)١(‏ وهذا وفق ما وجد في النسخة الشهيرة للبردة وديوان الإمام البوصيري وهناك أبيات في نفس البحر 
والقافية قد عدّها بعض الرواة من بردة الإمام البوصيري تحت الجزء العاشر للقصيدة يبلغ بها عدد 
الأبيات إلى سبع وستين ومائة بيت وهذه الأبيات كما يلي: 

ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ١‏ وعن علي وعن عثمان ذي الكرم 
والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم 
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 
واغفر الهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم 
بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعصم القسم 
وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم 
أبياتها قد أتت ستين مع مائة فرج بها كرينا يا واسع الكرم 
(١؟)‏ وقد مر ترجمته في الباب الأول مفصلا. 


(؟) ديوان ابن الفاراض ص ”57 ١‏ 


11 ا ا 21 


المطلب الثاني 
دراسة تحليلية للقصيدة الهمزية النبوية, 

أولاً : التعريف بقصيدة الهمزية النبوية 

القصيدة الهمزية في المدائح النبوية والتي تُسمى ب 'أم القرى".هي من أهم 
قصائد المديح النبوي وأشهرها » طبعت القصيدة من دار الرشاد الحديثة بعنوان 
'قصيدة الهمزية في مدح خير البرية" في مجلد واحد. وقد نالت هذه القصيدة الشريفة 
قد نالت اهتمامٌَ الشعراء والأدباء والباحثين» فأثنوا على قائلهاء وقد عبّر عن عظمة 
الهمزيّة شارخحها الشيخ سشليمان بن عمر بن منصور المعروف بالجَمّل ت ١١5٠‏ ه/ 
841 امء بقوله:" قصيدته الهمزيّة المشهورة» العذبة الألفاظء الجزلة المعانيء النجيبة 
الأوضاع.ء العديمة النظيرء البديعة التحريرء إِذْ لم يُنسجٌ على مِئُوالهاء ولا وَصَلَ إلى 
كديفا مالي ا 

ولقد أصبحت الهمزّة من عُمُدٍ التراث الإسلامي في تأريخ السيرة 
النبويةالشريفة» ولذلك نجد العلماء والباحثين يستشهدون بأبيات منهاء كما هو الحال 
غفده الككناتي قدي التراقينب الإدإرتضة ١١‏ قدو 1 4197201175+ والحليسي فحن 
السيرة الحلبية 'إنسان العْيُون" والآلوسي في تفسيره روح المعاني51 ١5١/١‏ و١218‏ 
و”'/هل/. 

لقد قسم الإمام البوصيري قصيدته الهمزية التي مدح بها رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم إلى ثمانية عشر جزءاً» كل جزء من القصيدة يمثل وحدة قائمة بذاتهاء 


(١)انظر:‏ مقدمة الفتوحات الأحمديّة بالمنح التديّة منشورات القاهرة سنة ١١71/5‏ ه/ /1851ام. 


آت يز 5 


'افصل". والجدير بالذكر أن الإمام البوصيري لم يسر في هذه القصيدة على درب 
غيره من الشعراء » حيث لم يتعرض للنسيب وغيره مما التزموا به. بل بدأ بمديح 
الرسول فحسب ,وانما التزم العفة والاحتشام خلال أبياته.وقد أكد بعض الأدباء أن 
على الشعراء الذين يمتدحون النبي صلَّى الله عليه وسآم أن يلتزموا الاحتشام والتأدب. 
فهو يبدأ بالمديح ويختار للمطلع البيت الذي يستحق لأن تكون الأبيات كلها شرحا 
وتوضيحا له وهو : 
كَيْف كَرْقَى رُقيّكَ الأَنبِيَاءُ يا سَمَاءَ مَا طَوَلَتْهَا سَمَاءْ 
لم يُسَاوُوكَ في غُلآَكَ وَقَدْ حا ل سَناً مِنْكَ دُوتَهُمْ وَسَتَاءْ(') 
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في هذا السياق: 
الما كان غرضه ذكر الفتح والتحريض على الحربء وما افتتح به الناظم هذه 
القصيدة فيه جميع تلك الشروط وزيادة » كما لا يخفى على متأمل لغرضه. وهو ذكر 
أوصافه # التي ارتقى فيها إلى غاية لم يبلغها غيره » ولذلك كان جميع ما بعده من 
المدح إلى آخر القصيدة كالشرح والبيان لما تضمنه هذا المطلع » فلله دره من مطلع 
جامع بديع لم يسبق ناظمه لمثله”"! 
وهذا هو بداية الفصل الأول الذي يتحدث عن فضل رسول الله '# على سائر 
الأنبياء وعجائب ولادته » والفصل يحتوي على سبع وعشرين بيتاً. 
وفي الفصل الثاني يتحدث الإمام البوصيري عن رضاعه وشق صدره © فأتى بذكر 
وصول النساء إلى بيت آمنة وتركهن إياه لليتم وتناول حليمة السعدية إياه وما حدث 


١ قصيدة الهمزية في مدح خير البرية ص‎ )١( 
7 المنح المكية ص‎ )١( 


آثتتت يي 


في بيتها من المعجزات العظيمة من سقيها اللبن من الشياه العجاف وانقلاب عيشها 
الفقر رغدا وغيرها فيقول: 

وَبَدَتْ فِي رَضَاعِهِ مُعْجِرَاتٌ لَيْسَ فيها عَنِ الْعْيُونٍ حَفَاءْ 

إذ َه لِيْْمِهِ مُرْضِعَاتٌ قُلنَ مَا في الَيَتِيمِ عَنّا غَنَاء 
فأتثهُ من آل سغد قَمَاةٌ قَذ أَبَثْهَا لَِقْرِهَا المُضَعَاءْ 

أضبّكث مولا عِجَائَاً وَأتستث مَا بها شَائِكَ وَلِا عَحِفَاءْ 

عفن لد عِنْدَهَا بَعْدَ مَل إِذَ غَدَا لِلنَِىَ مِنْهَا غَدَاءْ 

يا لَهَا مِنَهُ لَهَدْ شوعف الأَخْ رُعَلَيْهَا مِنْ جِنْيِها وَالْجَرَاءْ 

َإِذَا تتدكق اللة أقايا" لتحي فإتينة شهدا 

حَبَّةٌ أثبتث سَتابل وَاأنُعض ف لَدَيْهِ يَمْتَشْرِكُ الصُعَفاًا!) 

وقد يذكر إشر هذه المعجزات في الفصل نفسه معجزة 'شق الصدر" وأجاد 

البوصيري قائلا: 

كتينة يحت مين ررق إن دِعَ مَالَم كُذَغ لَه أَنْبَامُ 

صَان أَسْرَارَهُ الْخِتَامُ قلا الَ ص مُلِمٌ به ولا الإفضاء 

لكت" اذك والعقاةة والتخلك, .+ لحفلا وشكةا الحتهكاه 

وَإِذَا حَلَّتٍ الْهِدَايَةُ لبا نَشِطّث في الْعِبَادَةِ الأغضَاء”() 


١ قصيدة الهمزية في مدح خير البرية ص‎ )١( 


ٌ_اٍ س ة ب تت 


وينتقل الإمام البوصيري بعد أن تحدث عن رضاه و صباه صلَّى الله عليه 
وسلّم إلى عجائب مبعث النبي #6 وهجرته. وهذا هو الفصل الثالث من القصيدة, وقد 
استغل الإمام البوصيري في هذا الفصل كثيرا من الموضوعات التي قرأها في السيرة 
النبوية » فيأتيه جبريل بالوحي أول مرة وقامت أمام الرسول زوجته خديجة كإمرأة 
عظيمة ثم قام النبي يل يدع الناس إلى الله الواحد القهار وهو يتكلم بكلام فصيح قد 
بهت الكفار أمامه والأحجار تهلل في يده والسحائب تظلل عليه ؛ ولكن الناس 
أخرجوه من مكة وهاجر النبي #6 إلى المدينة » فصادفه سراقة في الطريق فحدث 
الخسف. وتلك أحداث ذكرها الإمام البوصيري عند حديثشه عن مبعث النبي الكريم 
صلَى الله عليه وسآم؛ ونستطيع أن نقول أن الإمام البوصيري استعاد من خلال هذا 
الفصل اللحظات التي سبقت هجرة النبي صلَى الله عليه وسلم ليكون هذا مقدمة 
للحديث عن معجزات الرسول بعد الهجرة.وأهم الأبيات في الفصل هذه: 

بَعَتَ الله عند مَبْعَِهِ الشّمُ ب حِرَاسَاً وَضَاق عَنْهَا المَضَاءْ 


مَطوْد |1 لْجِنّ عَنْ مَفَاعِدَ لِلسَّدْ ‏ ع كن تحزة الدكاق الاقاء 


فمَكث آية الَكَهَائَةِ آيَا 
وََأثَهُ حَدِيجَة وَالتَمَى وَالرّهُ 
وَأَكَاهَا أنَّ الْعَمَامَةً وَالسّرْ 
وَرَأبِنَا آيَاتِهِ فَافْتَدَيْا 

ويْحد قوم جَفَا نبا بض 
وَسَلَوْهُ وَكَنَّ جِ دغ إليله 


أُخرَجُوةُ مننها وَآوَاهُ غَارٌ 


تّ مِنَ الْوَخيّ مَا لَهْنَّ انمحَاءً 
دُفيه سجية وَالْحَيَءْ 
أظَأَثه مِنْهْمَا أَوْفْياءْ 
وَإِذَا الَحَقُ جَاء رَالَ الْمِرَاءْ 
أَلِعَنْهُ ضصِبَابُها وَالظْباءْ 
و لحتو وود المشيرقاء 


وَحَمَتَه حَمَامَة وَرْقَاءْ 


| ا سق 


يجا كننة الكتماهة الخسف 1 
هُ وَمِنْ شدَّة الظهور الحَعَاءْ 
قث إلئه مِن مَكّة الأتهاغ() 


وَكَقَنَهُ ببَنْجِهَا عَنْكَيُوتٌ 
وَتَحا الْمُصْطْفَى الْمَدِينَةَ وَاشْنَا 
ويبخصص الإمام البوصيري الفصل الرايع من قصيدته للحديث عن الإسراء 
والمعراج ومن خلال ثمان وعشرين بيتا يتناول فيها الإمام البوصيري قصة الإسراء 
والمعراج في تسلسل منطقي مستمدا من القران الكريم مادار حول هذا الحدث 
التاريخي العظيم.فيقول: 
قصب الله الِّي كان لِلْمْك مَارِ فيها عَلَى اْبَْاقٍ استواء 
ن وَتَلَّكَ السَيَادَةُ الْفَعْسَاءْ 
دُوتَها مَا وَرَاءَهُنٌّ وَرَامْ 


000 رشي ل 4 عمر” ؟ كي 8 فرشل هه 
توبوافق مكلك« لكين كرا ١‏ إذ شين رح انهاه 


عن 87 
هه هه 


وَتَرَقَى بِهِ إلى قاب قَوؤْسِدْ 
رُتَبّ شسفْط الأمَانِيُ حسرّى 


وَتَحَدَّى فَارْتَاتٍ كُلُ مُرِبيب2 و يَبْقَى مع السيُولٍ العْتَاء 


وَهوَ يَدعُو إِلَى الإله وَإنْ شد فق عَلَيْهِ كْفْرُ به وَازْدِرَامُ 


وَتَدُكُ الْوَيى عَلَى الله بال 


وَأَطَاعَتْ لأُمْرِهِ الْعَرَبُ الْعَرْ 
وَكَوَالَت لأخختطف الايد الك 
َإِذا ما تلآ كِتَابِأً من الل 


حِيدٍ وَهْوَ المَحَجَّةُ الْبَيْضَاءْ 
يَفِدَ ذاك الختضيراة وَالْكيْراء 
مَاء وَالْجَاهِلِيَةُ الْجُهَلاء 
رَى عَلَيْهمْ وَالْغَارَهُ الشَعْوَاء 
2 تأاخنة كنيد س1 


لل يي يي بير 


شم يلتفت الإمام البوصيري إلى أوصاف النبي الكريم © ومحاسنه التي لم 
يساويه فيها أحد وذلك في ثلاثة فصول متوالية فالفصل الخامس في صبره وعفوه » 
حيث يقول : 
لآ تَخَلَ جَانِب النَبِىَ مُصَامَاً جين مَسَنْهُ مِنهُمْ الْأَسْوَاء 
كُلُ أفر تاب التَيينَ فال َّهُ فيه مَحْمُودَةٌ وَاليَّحَاءْ 


)كا 


لَوْ يَمَسُ النشَارَ هَوْنٌ مِنَ النَا ر لَمَا أخْتِيرَ لِلنْضَارٍ الصَلآءْ 
كم يدٍ عَنْ تبيّهِ كنّهَا الا 4 وَفي الْحَلقِ كَنْرَةُ وَاجْتِرَاء 
ِذْ دَعَا وَحْدَهُ الْعِبَاد وَأَمْسَثْ مِنْه في كُلّ مُمْلَةٍ أقذَاءْ 
هَمَّ َوْمٌ بَِِه فَأَبَى السَّدِ ف وَفَءَ وَفَاءَتٌ الصَّفْوَاءٌ 


ع 


وَأَبُو جهْلٍ إِذْ َأى غثق القذ ل إِلَنْهِ كأثة العَلْقَاء 


هع 


وَرَأَى الْمُضطْفَى أَنَاهُ بِمَا لَمْ ينج مِنه دُونَ الوَفَاءٍ التّجَاءُ(") 
ويتحدث في الفصل السادس عن أخلاقه الكريمة وبعض معجزاته واليكم 


وَاقَتَضَاةُ الت تين الإرَا شي وَقَدْ سَاء بَيعْهُ وَالشُرَاءُ 


0 


بعض الأبيات: 
تزه في ذَاتِه وَمَعَانِدِ + اسْتِمَاعَاً إِنْ عَرْ مِنْهُ اخْتِلاغ 
وَاملاٍ السّمْعَ مِنْ مَحَاسِنَ يُمْلٍِ يا عَلَيْك الإنْشَاكُ وَالإِنْشَاءً 


غم ده 104 ف امع فهود لاه أق مه 1ه .و قامسةم 
كَل وَضف لة إِيْتَدَأتتَ به استؤ عَبَ اخبَارن الفضل مِنة ابْتدَاءُ 


لس قد ٠.‏ ٠س‏ 000 0006 0 ع عع 8 
سَيْدٌّ ضِحكة التَبِسْمٌ وَالْمَف . ح الْهَوَئْتَا وَبَوْمْةُ الإِعْقَاءُ 


للللللللبرينة لبج 


ما وى خُلْقِهِ النَسِيمْ وَل عَذِ | مُحياة الرُوْضَة اعنام 


رَحْمَةٌ كله وَحَرْمْ وَعَرْمّ وَوَقَارٌ وَعَِصْمَة وَحَيَا(') 
أما الفصل السابع فهو في أوصاف ذاته الكريمة يقول: 

َال عَنْ كُلّ مَن رَآهُ الشّقَاءْ 
سْهَمَ الْوْجُوة اللَقاء 


جُعِلَثْ مَسْجِدَاً لَه الأَرْضُ فَاهْدَ رَّ به للصَلآة فيها حِرَاءُ 
مُظْهرٌ شَجَّةَ الْجَبينِ عَلَى الْبْز ءِ كما أَظْهِرَ الْهلال الْبَرَاء 
سر الْحُْنَ مِنْهُ بِالْحُننٍ فاغجَب لِجِمَالٍ له الْجَمَالْ وقَاء 
فَهْوَ كَالزهرٍ لآحَ مِنْ سَجَفٍ الأ مَام وَالْعُود شقّ 
ويأتي الفصل الثامن ليطرح الإمام البوصيري فيه وصف القرآن الكريم 
وتنديد الضالين عنه في ستة عشر بيتا معظممها هكذا: 


مَأ إذَا أ 


عَنْهُ اللّخاغ9) 


عَجَبَآ للَكُمارٍ رَادُوَا ضلالاً 


تَتَكَلَّى به المَسَامِعْ وَالأَكُ 


رَقَ رَقَّ لَفَظأ وَرَاقَ مَعْنََ فَجَاءَتْ 


(١)المصدر‏ نفسه ص ٠‏ 


(١)المصدر‏ نفسه 


الذي فيه لِلْغَقُولٍ اهْتِدَاء 
مُنْرّنَ قَذ أَكَاهُمُ وَاْتِقَاءْ 
فيه لئاس رَخْمَة وَشِفَاء 
وَاهُ فَهْوَ الْحَلِي وَالْحَلوَاءْ 

0 خلها وَحَلْيهَا الْكَنْسَاة(١)‏ 


أما الفصل التاسع و العاشر ففيهما رد على النصارى وأهل الكتاب تنديد 
بعقائد اليهود وتسفيه عقولهم » فيقول في الرد على النصارى وأهل الكتاب: 
قَوْمَ عِيْسَى عَامَلَتمُ قَوْمَ مُوسَى بِالَّذِي عَاملَتكُمْ الْحتقَاء 
لَوْ جَحَدْنا جُحُودَكُمْ لأَسْتَوَيَْا أَوَ لِلْحَقّ بالصَّلآلٍ اسْتِوَاء 
الك إخوة الككاب اناق" لح درق للخو ايك كاه 
فقة ادك الأحموة وان" :0 كنذا الشسكيون والفتهاء 
قَد عَلِمْْمْ بِظْلْم قابيكَ هابي ل وقطحوة الإخوة الأَتْقيَاءُ 
وَسَمِعكُمْ بِكَيْدٍ أَبْتاءِ يَغْقُو ب أَحَاهُم وَكُلّهْمِ صُلَحَاءْ 
حِينَ ألَْوْهُ في عَيَابَةِ جب وَرَمَوْهُ بالإفك وَهوَ بَرَاهْ 
َتَأسَوَا بمَنْ مَضَى إِذْ ظَلِمِتُمْ فَالتَأَسَي للنفس فيه عرَاغ7) 
ويتوجه إلى اليهود فيقول: 
حَبَرُوَا أهل الكتابِينِ من أَدْ تن أَتَاكُم تَتْلِيتُكُ: وَالْبَدَاءْ 
مَا أتَى بِالْعَقِيدتَيْنِ كِتَابَ ١‏ وَاغْتِقَادَ لص فيه اذَّعَاءْ 
والدَّعَاوِي مَا لم تُقِيمُوا عَلَيْهَا ‏ بَيِتَاتٍ أَبتاؤها أَدْعِيَءْ 
يت شغري ذكز الثَلائةِ الا حد تَقْصٌ فِي عَدَكُم أم تمَاغً 
كيف وَحَدْكُمْ لها تفى التو حيد عَنْه الآبَاء والأنتاغ 
أإِلَدهْرَكُبٍ مَاسَمِعَنَا ‏ بِإِلَوِلدَتِهِأَجِرّء!" 


يتفرد الإمام البوصيري بذكر غزوة الأحزاب في الفصل الحادي عشر 
خلال ستة عشر بيتا فيصف فيه الناظم إخاء أصحاب الرسول صلَّى الله عليه 
وسأم؛ وكيف فزعت منها قلوب الكفارء ثم يتحدث عن شجاعة الرسول وشجاعة 
المسلمين. يفول: 

وَاطمَأنُوا بِقَوْلٍ الأخرَاب إِخْوَا نهم إِنّتا لَكُم أُوْلِيَاهً 

حَالَفُوهُم وَخَالَمُوهُمْ وَلَمْ أذ ر لِمَاذَا تخالف الحُلَمَاءْ 

أَسَلَمُوهُم لأْوَّلٍ الْحَشْرٍ لآمِدٍ ععَادُهُم صَادقٌ وَل الإيلا 

سَكُنَ الرُعْبُ وَالْخَربُ قُلُْوبَاً وَبُيُوتَاً منِهُم نَعَاهَا الْجَلاْ 

وَبِيَْم الأحرّاب إذ رَاغَتْ الأَدٍّ صَارٌ فيه وَضنَّت الآرَاغ 

وَتَعَدَّوا إلى النَِيَ حدُودَاً كان فيهًا عَلَيهِمُ الْعدوَاء 

وَحهَتْهه ونا التهنف هنة قوةز ٠‏ شايكبة الأتحاز والتتكاء 

وَتَعَاطَوًا فِي أَحْمدٍ مُتْكْرَ الْقَوْ ‏ ل وَنُطْق الْأَرَاذِلٍ الْعَوْرَاءْ 

كُُ رجس يَزِيِدُهُ الْخُلّقْ الشو + سَفَاهَاً وَالْمِلَةُ العَوجَاءْ 

فَانْظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ اله _ م وَمَا سَاق لِلْبِدِيّ البَدَاء 

وَجَدَ السَّبٌ فيه سَمَّا وَلمْ يَدْ رٍ إِذِ المِيمُ في مَوَاضِعَ بَاءْ 

كَانَ مِنْ فيه قله بِيَتِهٍِ فَهوَ في شوء فعله الزَنَا 

أ هُوَ النَخْلَ قَرْصْها يَجْلِبُ الحذ ف إِلَيْهَا وَمَالَهُ إنكاء 

صَرَعَتُ قَوْمَهُ حَبَائِلَ بَعْي مَدَّهَا الْمَكرْ مِنِهُمْ وَالدَّهَاءْ 

َأتنْهُمْ حَيِلَ إلى الحزب تختا ل وَلِليِلِ في الوَعى خيلا 


(١)المصدر‏ نفسه ص ١‏ 


3 


قَصَدث فيه الْقَنا فَمُوَافِي الطُّعْنٍ مِنْهَا مَا شَأْتَهَا الإيطّاغ() 

أما الفصل الثاني عشر ففي فتح مكة المشرفة وزيارة المدينة المنورة »فيذكر 
من خلال هذا الفصل وقعة الفتح وما ظهر يومئذ من عفو النبي # المشركين 
وكرمهم عليهم» وكذلك يذكر رحلة النبي 2 إلى المدينة مع الأنصار. يقول: 

وَأتَارتْ بأزْضٍ مَكّة تَقعَاً طن أن المذق منها عقاة 

أَحجَمّث عِنْدَهُ الْحَجُونُ وَأكتى2 عِنْد إِغطَائِهِ الْقَلِيَ كَدَاءْ 
وَدَهَثْ أَوْجُهَاً بها وَبِيُوَاَ ‏ مل مِنْهَا الإكْمَاءُ وَالإقوَاء 
فَدَعَوا أَحلْم الْبَرِيّةَ وَالْعَذْ وُ جَوَابُ الْحَلِيمِ وَالإغْضاء 
تَاسَدُوهُ القُرَتَى التي مِنْ قُرَنْشٍِ قَطّعَتْهَا التَرَاتُ وَالشَّحتَاءْ 
َإِذَا كَانَ القَطُعٌ وَالوَضْل لِذَّ + تَسَاوَى التَقْريبُ والإقصاغ 
وَعدوا لقتنا نه قينا" أكناة مِنْ سِوَاُ الْمَلامُ وَالإِطْرَاءُ 
ولق أن اتكفامنة ليوف الل س لَدَامَتْ قَطِيعَة وَجَفَاءْ 
قَام يله في الأمورٍ فَأَرْضَى اله مِئْهُ تَايُنٌ وَوَقَعْ 
فِعله كُلهُ جَمِيِلَ وَهَلْيَدْ ١‏ ضحٌإِلابِمَا حَوَاهُ الإَاء 
قَرّبَ الرَهِرُْ المسَاجد مِنْهَا ‏ بِخْطَاهَا فَالْبُطْءُ مِنْهَا وَحَاءْ 
هَذِهٍ عِدَّهُ المتازلٍ لآمَا عد فيه الشتماك وَالْعَوَاءُ 


متكانن ونا اشن د كد قفا مكحارفا ال 


(١)المصدر‏ نفسه ص ١١‏ 


و79 ا 99ب 


الفصل الثالث عشر في مدح البيت الحرام وأعمال الحج والزيارة» يتحدث 
الإمام البوصيري عن بلدة مكة بأنها مهبط للوحي وعدّ في فضلها جميع أعمال الحج 
والعمرة بأنه هناك الطواف والسعي والحل والحلق ورمي الجمار والإهداءوغيرها » 
فيقول: 
مَْضع الِْتٍ مفبط الآخي مأو الرسلٍ حَيْثُ الأنواز حَيتُ البهاء 
حَيْتُ فَْضٌ الطَوَافٍ وَالسَعْيُ وَالْحَلَ وَالْحَلْقَ وَرَمِيْ الْجِمَارٍ وَالإِهدَاء 
حَبَّدًا حَبَّدا مَعَاهِ دمِنْهَا ‏ لَذَيْمَيَز آيَاتِهْنُ الْبَلآه 
حَرَمٌ آَمِنْ وَِتْ حرام وَمَقَامٌ فِه الْمَقَامُ تَلآهُ 
فَمَضَيئا بهَامَّتاسِكَ لأَيُْحْ ‏ مهمد إلا في فِغْلِهنٌ القضَاءً 
وَرَمَينَا بها الْفجاجٍ إلى طَدْ بَة وَالسَيْرْ بِالمَطَاا رِمَاْ 
فأصبنا عَن قوبها عَرَضَ الْقُْزْ ب وَنِعمَ الحَبيئةُ الكؤهَاءغ!" 
الفصل الرابع عشر في التوسل بآل البيت رضي الله عنهم أجمعين» ففي هذا 
الفصل عشرون بيتا لقد توسل فيها الإمام البوصيري بآل النبي © . فذكر الإمام 
الحسن و الإمام الحسين رضي الله عنهما على وجه الخصوص .ء و أظهر حزنه 
وهمه بوقعة كربلاء مخاطبا للحسين فما أحسن ما يقول: 
وَِرَئْحَاتَين طِيبْهِمُا مِدْ 2 ك الَّذِي أَوْدَعَتْهُمَا الزَهْرَاع 
كُنْت تُوُوِيِهمَا إِلَيْكَ كَمَاآ وك مين الخد ننطفتها الخاء 
مِن شَهِيدَيْنِ ليس يُنْسِينِي الل فُ مُصَابَيْهِمَا وَلََكَرْيِلاء 


ما رَعَى فيهما ذمَامَكَ مَرْهُو سل وَقَدْ حَانَ عَفْدَكَ الرُوَسَاءْ 


ااا 1 ا 2 


أَبْدنُوا الْودّ وَالْحَفِيظَةَ فِي القُز 
فَاتْكْهِمْ مَا اسْتَطّعْت إِنَّ ة 

كُُ يَوْمٍ وَكُلُ أَزْضٍ لكجزئي 
آل بَئِت النَبِيَ إِنّ فُوَادِي 

يني فوّضث أمري إِلَى الآ 
زُبّ وم بِكَزيلاءُ مُسِيءٍ 

وَالأَعَادِي كأنّ كُلّ طريح 

آل بَيْتِ الَِّيَ طِبِثْمْ فَطَاب ال 
أتا حَسَّانُ مَذْحِكُمْ فَإِدَا ثذ 


يِسِدْتُمٌ الئاس بالتقى وَسِوَاكُمْ 


بَى وَأَبْدَتْ ضِبَابَهَا النَافِقَاءً 

بكت الأَرْضُ فَقْدَهُمْ وَالسَّمَاءْ 
في عَظِيم مِنْ الغصاب الْبِكَاءْ 
مِنْهِم كربلا وَمَشْورَاءْ 

ه وَتَفُوسضبي الأموز بَرَاء 

حَفَْفْثْ بَعْص وِزْرِهِ الرَوْرَاءْ 
مِنْهُمُ الرْقُ خلّ عَنْهُ الْوِكاءْ 
مَدْحٌ لِي فِيكُمْ وَطَابَ الرّتَاءْ 
ث عَلَيَكُمْ فإِنَّنِي الْخَنِسَاءْ 
فد نكة لتخي الكو ' 


الفصل الخامس عشر في التوسل بالصحابة الكرام رضي الله عنهم» نجد في 
هذا الفصل خمسة وثلاثين بيتا » يتعرض فيها الإمام البوصيري لذكر أصحاب النبي 
ويورد خلال ذلك ما يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة من أفضلية أبي بكر 
الصديق على غيره واستحقاقه للخلافة » ثم عمر بن الخطاب وبعده عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب على ترتيب " الأقدم فالأقدم' فأولا أثنى على جميعهم » فقال : 
وَبأضحاب ك الَذِينِ هُمْ بَمْ َك فيتا الْهُدَاهُ وَالأَوْصِيَاءْ 
نٍ وَكُلٌ لِمَا تَوَلّى إِرَاء 


أَحْسَتُوا بَعْدَكَ الخلاقةَ في الدِدِ 


زَهدُوا في الدّنَا فَمَا عَرَفَ الْمَدْ 


في الْوَعَى نُُوسَ مُلُوكِ 


ل إِلَيَْا مِنْهُمْ ولا الَعَْاءْ 
كَارَيُوهَا أسلابّها إغلاآء 
رَضَي اله عَنْهُمْ وَرَضَوا عذ ؛ فَأَنَّى يَحْطو إِلَيْهِمْ خَطَاءْ 
كلهم فِي أَحْكَامِه دُو اجِتِهَادٍ وَصَوَابِ وَكُلْهْمْ أففاءغ' 

ثم يأتي بفضائل أبي بكر ومن جاء بعده متربعا على عرش الخلافة ومن بُشْر 


| الكصيو ا 


جَاءَ قُومٌ مِن بَعدٍ قُومِ بَحقٍ 
لم لح 


َه 


ا تَقَرْبُ الأَبَاعِدُ في 1 
بن الْخَطَّابِ مَن قَوْلَهُ القص 
فر مِنْهُ الشّيطَانُ إِذْ كان فاو 
وَابِنِ عَفَّانَ ذِي الأَيَادِي التي طَا 
حَفَرَ الْبِثْرَ جَهَز الجَِيش أَهدى ال 
وَأَبَى أَنْ و ِالَبِيتِ إِذ لم 
وَعَلِيَ صِنْو النَبِيَ وَمَنْ دِي 


وَوَزِيرٍ ابْنِ عَصِهِ في الْمَعَالِي 


(1)المضدن تقينة 


يُونَ في عَدَّهِمْ وَل ثُقَيَاءُ 
سٍ ب4 فِي حَيَاتِك الإقْتِدَاءِ 
رجف الئاس إِنَهُ الدََّدَاءُ 
ذه به الدِينَ فَارْعَوَى الرُقَبَاءْ 
تَبِْعْدُ الْفُرََامْ 
ل وَمَنْ حْكْمُه ا السَّوَامُ 
أ كْلِلَارٍ مِنْ سَنَاه انْيِرَامُ 
لَ إِلَى الْمُضصْطّفَى بها الإسَدَاء 
هَدَ لما أن صَدةُ الأغداء 


هب إِلَْهوَنَ 


مَذْنُمِنْه إِلَى النَبِيَ فنَاءً 
نُ فُوَادِي وَدَادُهُ وَالوَلِامْ 


ومن الأحدة هه و01 


1 1 ا ا 2 


أما الفصل السادس عشر ففي الاستغاثة به .وهو أيضا يحتوي على خمسة 


وثلاشين بيتا يستغيث فيها الإمام البوصيري بالنبي © ويعد حبه الصادق للرسول سببا 
للشفاعة » ويشتكي إليه حاجات النفس وشهواتهاء ويقر بذنوبه ولكنه يأمل الخير 
والمغفرة بمدحه رسول الله صلّى الله عليه وسلم» فيقول: 


الأمَانَ الأمان إن فُوَادِي 
قد تَمَسَّكتُ مِنْ وِدَادِكَ بالحَب 
وَأَبَى الله أن يَمَسَنِيَ الشو 
قد رَجَونَاكَ لِإِدْمُورٍ الْتِي أب 
وكا إِلَْكَ اويا فكقر 
وَانطَّوَّت في الصُّدورٍ حَاجَاتُ 0 
فأفتنا كان :ذو الكزف ذا 
وَالجَوَادُ الذي به تَفْرَجُ 1 
يَارَحِيمَاًبِالمُؤْمِنِينَ إِذَا مَا 
حا هنْهنا للعنيدق إذا أن 


جد لِعَاصٍ وَمَا سِوَايَ هْوَ الْعَا 


مِن دُشوب أَتَيكُهْنَّ هَوَاغْ 
ل الذي اسْتمَْكث به الشُفَعَاءْ 
غ بِخَالٍ ولي إِلَيِك التِجَاءْ 
رَدُهَا في قُلُوبِنَا رَمَضَءْ 
كُمَكنا إلى العتن أسحناء 
ما لَهَا عَنْ تتى يَدَيِْكَ انْطِوَاء 
عت إِذَا 0 الوَرى الَّلأْوَاءْ 
بك ع اوتكعتيف الدوتاة 
دهلت عن أنتاكها :الدضيعاة 
مق مِن حوب ذَنيه الْْرَأغ 


صِي وَلَكِن تَدَكْرِي استِخيَاغ!"ا 


والفصل السابع عشر في النصيحة وتكرير الاستغاثة به وعدة من أبياته كما 


00 سيد عَة وَاسْتأكَرَتْ بها الأَقُويَاءْ 


النَّاسَ مِنْهُ بِاليّحْمَة الصُعَمَاءْ 


قابق فِي العرج عند مُتْقَلَبٍ الو د فَفِي الْعَوْدِ تنبق الْعَرْجَاءْ 
وَأتِ بالمُستَطاع مِن عَمَلِ الي زر ققد يُسَقِطٌ اليَّمَارَ الإبَاغ 
وَبِحُبٌ النَبيَ قابغ رضًا الل ه قفي حُبّهِ الرَضَا وَالحِبَاءِ 
يَاتَبِيَ الهُدى استِعَائة مَلهُو ف أَصَرَّتْ بِحَالِهِ الْحَدبَاءْ 
يَدّعِي الحُبٌّ وَهوَ يَأْمْرُ بالشو ء وَمَن لِي أن تصدق الرَعْبَاء 
أي حُبّ يَصَحٌ منه وَطَرفي وَاضل لِلْكَرَى وَطَيفْك رَاءْ 
ليت شعري أَذَاكَ مِن عُظم ذَئب أم حُظّْوظ المَتيّمِينَ حُظَاء 
إن يَكُن عظم رَلَتِي حجب رُؤْيَا ك فَمّد عَزَ دَاءَ قلبي التَوَاغُ7") 
شم يأتي الإمام البوصيري بالفصل الثامن عشر الذي هو الفصل الأخير لهذه 
القصيدة » وهو في الاعتذار إلى النبي الكريم #.وينهى الشاعر قصيدته متوسلا 
ومناجيا رسول الله ويعطي لنفسه الأمل والثقة ثم يتوجه بالدعاء إلى ربه عز وجلء» 
وفي هذا الفصل يصلى على النبي ويسلم عليه مخاطبا له ويهذه الصلوة والسلام 
تصل القصيدة إلى النهاية وبعض الأبيات هكذا: 
فَسَلمْ عَلَيِكَ تقْرَى مِن اللَّ + وَتَبِقَى ب4 لَك البَأْوَاءً 
وَسَلام عَلَيِْكَ مِنْكَ فَمَا عَذِ رُكَ مِنة لَكَ السَلامُ كَقَاءْ 
وَسَلامَ مِنْ كُلّ مَا حَلَقَ الل .؛ لتحيًّا بذِكرك الإملأآء 
وَصَلاةٌ كَالمِسِكِ تَخْمِلُهُ م ني شَمَالٌ إلَيِكَ أو تكبا 
وَسَلامٌ عَلَى ضَرِيحِكَ تَكَضَ الل به مِنة تُربَةٌ وَعِسَاءْ 
وَتَنَاءٌ قَدَّتُ بِينَ يَدَيْ نج وَايَ إِذَ لم يَكُن لَدَيَ ثَرَاءْ 
ا أَقَامَ الصَّلآَة مَن عَبَدَ ال ة وَقَامَت بِرَيَهَا ال 


ا 6 3 2 6د 5د د 6د 6د 6د عد 


(١)المصدر‏ نفسه ص 0 


700 
المطلب الثلث 

دراسة تحليلية للقصيدة المضرية في الصلاة على خير البرية 
أولا: التعريف بالقصيدة 

قال الله تعالى : «إإنَّ الله وَمَلَائِكَكَهُ يُصَلُونَ عَلَى التَِيَ يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَمُوا 
صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا4!') تقتضي هذه الآية أن الصلوة على النبي #؛ واجب. 

وقال النبي : « صلوا على أنبياء الله ورسله » فإن الله بعثهم كما بعثنيء 
صلوات الله وسلامه عليهم 5 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله # قال: « أولى الناس بي يوم 
القيامة أكثرهم علي صلاة 0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله #: « رغم أنف رجل 
ذكرت عنده فلم يصل علي » (4) 

وكدق: اوسن أرهنا رضي الله عنه قال: قال رسول الله ت#: « إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا عليّ من الصلاة فيه. فإن صلاتكم معروضة عليّ »» 
قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليت؛ قال: « 


إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء » (6. 


: الأحزاب‎ )١( 

10/7 دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

0( 0 اده 5 ؛ وصحيح ابن حبان 570/١7‏ 
(4:) المصد 

6 


ه5 0 فون 


بلاط بل--ييج 


والروايات في الصلاة على النبي 6 لا تعد لا تحصىء ونظرا إلى هذه 

الروايات قد أصبحت الصلاة عليه جزءا للمديح النبوي الشريفء والشعراء المادحون 
لايزالون يصلون عليه في شعرهم حسب ما يقتضيه حبهم للرسول © فمنهم من 
صلى عليه في بيت أو بيتين أو أكشر من أبيات القصيدة المدحية» ومنهم من خصّ 
القصيدة بكاملها للصلاة على النبي #. فإذا فكرنا في شعر الإمام البوصيري من هذه 
الناحية وجدنا أنه تارة يصلي على النبي #6 في ضمن أيّ قصيدة كما لاحظنا أواخر 
الأبيات من همزيته في المطلب الثاني من نفس المبحثء وأخرى يخصّ القصيدة كلها 
لهذا الغرض. 

والقصيدة المضرية للإمام البوصيري والتي تدعى ب"القصيدة المضرية في 
الصلاة على خير البرية" من هذاالقسم » وتسميته ب" مضر" من قبيل تسمية الكل 
باسم الجزءء وهذا نزرا إلى ما ورد هذا الاسم في المصرع الأول من مطلعهاء وقد 
كانت مضر هي الفرع الأكبر مقارنة برييعة» حتى إنه يستعاض أحيانا عن اسم 
عدنان باسم المضرية بمقابل القبائل المسماة باليمانية أو القحطانية؛ ويطلق ابن 
خلدون على اللغة العربية اسم 'لغة مضر". وينتمي إلى مضر النبي محمّد 7.44" 
والى هذا يشير الشاعر في القصيدة. 
ثانيا: عناصر القصيدة 

لقد نظم الإمام البوصيري هذه القصيدة للصلاة على رسول الله , تحتوي 
القصيدة على إثنين وأربعين بيتاء صلى على النبي 6 ويذكر أوصافه الحميدة ويدخل 
تحت هذه الصلاة أصحاب رسول الله يه من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا معه 


في غزوات عديدة» ثم يصف تلك الصلاة بأزكى وأنمى وأشرف وما إلى ذلك. يدعو 


للستي لبق 


الله تعالى أن يصلي على رسوله دواما كما يحب ويرضى ويأمرنا بأن نصلي 


عليه.يقول: 


يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وح 


وصل رب على الهادي وشيعته 
وجاهدوا معه في الله واجتهدوا 
وبينوا الفرض والمسنون واعتصبوا 
أزكى صلاة وأنماها وأشرفها 
مفتوقة بعبير المسك زاكية 
عد الحصى والثرى والرمل يتعبها 
وعد وزن مثاقيل الجبال كذا 
وعد ما حوت الأشجار من ورقٍ 
والوحش والطير والأسماك مع نعم 
والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا 
وما أحاط به العلمُ المُحيط 
وعد نعمائك اللاتي مننت بها 
وعد مقداره السامي الذي شرفت 
وعدَّ ما كان في الأكوان يا سندي 
في كل طرفة عينٍ يطرفون بها 
ملء السماوات والأرضين مع جبل 


جميع الرسل ما ذكروا 
وصحبه من لطي الدين قد نشروا 
وهاجروا وله آووا وقد نصروا 
لله واعتصموا بالله فانتصروا 
يعطر الكون ريا نشرها العطرُ 
من طيبها أرج الرضوان ينتشر 
نجمٌ السما ونبت الأرض والمدر 
يليه قطر جميعالماء والمطز 
وكُنّ حرف غدا يُتلى ويستطر 
يتلوهم الجن والأملاك والبشز 
والشعروالصوف والأرياثل والويز 
وما جرى به القلمُ المأمورٌ والقدز 
على الخلائق مذ كانوا ومذ خُشروا 
به النبيون والأملاك وافتخروا 
وما يكون إلى أن تُبعتَ الصوز 
أهل السماوات والأرضين أو يذروا 


الفرش .والعرش والكرسي وما حضيروا 


ما أعدم اللهدموحوداً وأونكة ملحت 5 صلاةً ذَوَامنا لمون اتتح كد 


ااام ا 21 


تستغرق العد مع جمع الدهور كما تُحيطٌ بالحد لا تبقي ولا تذرُ 
لا غايةً وانتهاءَ يا عظيمٌ لها ولا لهاأمدٌيُقضى فيُعتبِرُ 
وعد أضعاف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعافه يامن له القدرٌ 
كما تُحبُ وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نُصلّي أنت مقتدز(") 
ويضيف الشاعر السلام إلى الصلاة كما تقضيه الآية المذكورة أعلاه 
بقوله: 
مع السلام كما قد مر من عدد2 ربي وضاعفهما والفضل منتشز 
وكل ذلك مضروبٌ بحفك في أنفاس خلقك إن قلوا وان كشروا”) 
ويستغفر للقراء والسامعين والمسلمين وكذا لوالديه ولأهله ويعترف الذنوب 
ويعجز أمام ريه ولن يأمل العفو والغفران وبدعوه أن يعطيه حسن الأخلاق ويفرج عنه 
جميع الكريات» فيقول: 
يا رب واغفر لقاريها وسامعها والمسلمين جميعاً أينما حضروا 
ووالدينا وأهلينا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر 
وقد أتيت ذنوباً لا عداد لها لكن عفوك لا يُبقي ولا يدر 
والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعاً والقلبُ منكسُ 
أرجوك يارب في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجز 
يارب أعظم لنا أجراً ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصز 


واقض ديوناً لها الأخلاق ضائقةٌ وفرج الكرب عنا أنت مقتدرُ 


7١5 ديوان البوصيري ص‎ )١( 
المصدر نفسه ص7717‎ )١( 


ص | لب مق 


وكن لطيفاً بنا في كل نازلةة لطفاً جميلاً به الأهوال تنحسرٌ() 
ويسأل الإمام البوصيري من يستجيب دعاء عبده أن يتلقى دعائه القبول 
بوسيلتة رسول الله © » فيقول: 
بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه السوز() 
وأخيراً يدعو الله بأن يصلى على حبيبه ويحصل لصحابته رضون الله » 
ويذكر في هذا الخصوص الخلفاء الأربعة والإمام الحسن والحسين وصفة خاصة 
وكذا البواقي من العشرة المبشرة وعميه الشريفين حمزة والعباس رضي الله عنهم 
أجمعين .إليكم الأبيات التالية: 
ثم الصلاةٌ على المختار ما طلعتك شمس النهار وما قد شعشع القمز 
ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قا من بعدِهٍ للدين ينتصرُ 
وعن أبي حفص الفاروق صاحجبه من قولْهُ الفصلُ في أحكامه عْمَرُ 
وجُد لعثمان ذي النورين من كمُلت220 له المحاسن في الدارين والظّفز 
كذا عليّ مع ابنيه وأمهما أهكل العباءٍ كما قد جاءنا الخبرُ 
سعدٌ سعيدُ بن عوفٍ طلحة وأَبُو عبيدةٍوزييرٌ سادة غْرَرُ 
وحمزةٌ وكذا العباسٌ سيدنا ونجلة الحبر من زالت به الغيز 
والآلُ والصحبٌُ والأتباغٌ قاطبة ماجن ليل الدياجي أو بدا السحر”ا 


6 5 ا 2 36 ا ا 36 6د ا د 6د 6د 6د عد 


77-5571 المصدر نفسه ص‎ )١( 
77/8 (؟) المصدر نفسه ص‎ 


1 ا ال 21 


المطلب الرابع 
دراسة تحليلية القصيدة "الصبح بدا من طلعته" 

أولا : تعريف القصيدة 

هذه القصيدة من أشهر القصائد التي تعد من أجمل ما قيل في مدح الرسول 
مع أن القصيدة لا تشتمل على مآت من الأبيات؛ بل فيها ثمانية أبيات فقطع 
ولكنها اشتهرت في حلقات المادحين وفاقت على قصائد طويلة وتنشد هذه القصيدة 
بشوق وولع في المجالس الدينية التي تنعقد لاصلاح المسلمين وموعظتهم باسم 
"جلسات السيرة النبوية" في شبه القارة الهندية كما تنشد القصيدة في العالم العربي؛ 
ونظرا إلى عدد أبياته وسهولتها وجودتها تحفظها الصبيان بأحسن وجه وتترنمها في 
مجالات الفرح في حياتهم. 
ثانيا: عناصر القصيدة 

هذه القصيدة من أقصر القصائد في المديح النبوي للإمام البوصيري كما 
سبقء قد بين الشاعر فيها صفات النبي #6 وفضائله ومحاسنه؛ فبدأها بأن بياض 
الصبح ليس له ضوء إلا من جمال وجه الرسول #6 . وكذا الليل لم يستطع أن يكون 
سكنا ولباسا للناس لو لم يكن سواد شعره #» وهو أفضل الرسل كلهم ويهدي الخلق 
إلى الصراط المستقيم» وقد يتصف بالجود والكرم على حد كأنه هو الكنز للجود 
والسخاء شم يتوجه إلى حسبه ونسبه فيقول إنه من أعلى النسب من العرب كلهم وهو 
كالخادمين له»؛ وبما أن فضائل النبي # لا يتمّ إلا بذكر معجزاته فيذكر الشاعر 
عديدا من معجزاته من سعي الشجر ونطق الحجر وشق القمر ومعراجه الذي يعد من 


أعظم معجزاته؛ وأخيرا يبين أن الله تعالى يعفو عن أمته ما سلف منهم من المعاصي 


ااا 1 ا ا 21 


بوسيلته وشفاعته ويختم القصيدة مفتخرا بأن سيدنا مد رسول الله فلنا من هذه 
النسبة عز وشرف واليكم نص القصيدة بكاملها: 

الصُبِحُ بِدَا من طَلعَتِهٍ والليكُ دجا من وفرته() 

فاق الزيئلا نعلا وعلة< ١‏ أمقئ اتشكة لذلالنه 

كترُ الكَرّمِ مولي الّعمو هادي الأمم لشريعته 

أزكى النسب أعلى الحسب كُلُ العرّب في خدمتها"ا 

سَعَتٍ الشَّجَرُ تطّق الحَجّز- شق القَّمَرْ بإشآارتهاا 

جبريل أتى لَيلّة أسرّى والرَّبُ دعا لحضرته 

نال.الشرفا واللخفا”' عنما سلفا من أمتة 


فمحمدنا هو سيدنا فالعرٌ لَنالإجَابتِهِ!) 


ا 6د جد د عد جد 6د عد كد 6 عد 36 6 عإة عد 


)"-١:ىحضلا()ىَجَس فيه إشارة إلى قوله تعالى: «وَالضُحَى وَاللَيلٍ إِذَا‎ )١( 

)١(‏ فيه إشارة إلى ما رواه الإمام مسلم عن واثلة ابن الأسقع قال قال النبي : « إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم».( 
الصحيح لمسلم » كتاب الفضائل برقم 57727)» وفي حديث رواه الطبراني عن ابن عمر قال:«إن الله 
اختار خلقه فاختار منهم بني آدم» ثم اختار بني آدم فاختار منهم العربء. ثم اختارني من العرب » فلم 
أزل خيارا من خيار »»؛ الحديث.(المعجم الكبير للطبراني 5/7 )١7‏ 

(؟) تلميح إلى دلائل نبوته من أن الشجر قد سعى إلى النبي 2 بإشارته » وكذا الحجر قد نطق وسبح والقمر 
قد انشق. انطر للتفصيل إلى: الصحيح للإمام البخاري كتاب الفضائل » والصحيح للإمام مسلم كتاب 
الفضائل والسيرة لابن هشام باب معجزات النبي . 


(؟) ديوان البوصيري ص 771-57٠‏ 


ااا 1 ا ا ا 21 


لمطك الخامس 
دراسة تحليلية لقصيدة "المحمدية في مدح خير البرية" 

أولا : التعريف بالقصيدة 

هي قصيدة ذات شهرة عظيمة للإمام شرف الدين البوصيريء تشتمل على 
ستة عشر بيتا » قد وصف فيها الإمام البوصيري رسول الله # بأوصاف عظيمة» 
ومن خصائص هذه القصيدة أن كل بيت بل كل مصرع من أبياتها يبتدئ ب "مد" 
فكأن الشاعر المادح يأتي أولا بموصوف ثم يذكر صفاته تتابعا وتولاصلاء واستمر 
الشناغز :على.هذا المفوال النى اكه يلظ" القطبية 8 قد كالت هنذة القفنيدة كنهرة واسحعة 
لدى عشاق النبي #6 في العالم العربي وتعد هناك من الأناشيد الشهيرة في مدح 
الرسول 6 . 
ثانيا: عناصر القصيدة 

تأخذ هذه القصيدة في ثتناياها ستة عشر بيتا كما قلناء وفي كل بيت يأتي اسم 
"ند" مرتين أي في بداية المصرعين؛ ولذ سميت القصيدة ب" المحمّدية". شم تتوالي 
أوصاف النبي ‏ التي هي منثورة في أوراق كتب السيرة ومعظم تلك الصفات هكذاء 
أنه سيد العرب والعجم ويبسط المعروف ويحسن الإنسانية جمعاء ويكرمهاء هو سيد 
الأنبياء والرسل كلهم » ويثبت الميشاق وهو ذو أخلاق عظيمة وشيم كريمة وأنه من 
نور الله ويحنم بالعدل؛ قد أرسله الله بالدين الحق ويذكره تطمئن أرواحنا وأنفسنا ولذا 
وجب علينا أن نشكرهء وقد زيّن الله به الدنيا وما فيها وهو يكشف عنا الغمات والظلم 
وقد اصطفاه الله تعالى من بين الأنبياء والرسل» حيث لم ينهم بتهمة قط وهو يقري 


الضيوف ويكرمهم وكذا يحسن إلى جيرانه » وقد أطاب الله ببعثته الدنيا حيث أعطاه 


ااا م1 ا ا 21 


مُحَمّدٌ أشرّفُ الأعرّاب والعَجّم 
بحمة تابد الفعزوقه كاف 
محمدٌ تاج رُسلٍ الله قاطبَّة 
محمد ثابثُ الميثاق حافظة 
محمدٌ حاكمٌ بِالْعَدْلِ دُو شَرَفٍ 
محمدٌ خَيرُ خَلقٍ الله من مْضَرٍ 
محمد ذكره روحٌ لأنفسنا 


محمد زينةٌ الدنيا وبهجتها 


الآيات الباهرة والحكم العالية؛ وما إلى ذلك من خصاتله النبيلة وأخلاقه الطاهرة. 


واليكم نص القصيدة بكاملها: 


مُحَمَّدٌ حَيْرُ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدَم 
محمدٌ صاحبُ الإحسانٍ والكرم 
محمدٌ صادقٌ الأقوالٍ والكلم 
محمدٌ طيبٌ الأخلاق والشيم 
محمد لم يزل نوراً من القدم 
محمد معدن الإنعام والحكم 
محمّدٌ خَيرُ رسلٍ الله كلهم 
محم هه ؟حفاً على علم 
محمدٌ شكرهُ فرضٌ على الأمم 
محمد كاشف العْمّاتِ والظلم 
كد سناغنة الريكون الهم 
محمد طاهرٌ من سائر التهم 
محمد جار والله لم يُْضَمِ 
محمّدٌ جاء بالايات والحِكم 
محمد نور الهادي من الظلم 
منككة حائنة لاتقل كليواا 


6 ا 6 6 5د ا 26 5د 5لا د 6د 6د ا د 6د 6د 6د عد 


771-57٠. ديوان البوصيري ص‎ )١( 


1000 اال 21 


المبحث النا؛ 
بحل اطي 
بن 7 « 7« 
المدائم النبو يه للإمام الإمام احمد را صا خان لي بيه تحلبليه 
تمهيد 
كان الإمام أحمد رضا خان البريلوي محباً للرسول من طفولته وصباه؛ وقد 
قال عدة أبيات في مدح الرسول © » بل وجدنا قصائده وأبياته كلها مختصة بمدح 
النبي #6 وكان قلب الشاعر يخفق بذكر النبي . وحب النبي كان يجري كالدم في 
روحه وجسده. ولهذا كان كل شعره مملوءا بحب النبي ومدحه وقد قرض قصائد 
المديح النبوي في اللغات الثلاث: العربية والفارسية والأردية » ونحن بصدد القصائد 
الأردية في هذا المقال» وله في هذا المجال ديوان كبير يدعى ب "حدائق بخشش" أي 
حدائق الغفران» يتألف من ثلاثة أجزاء» طبع جزءان منه في حياته؛ والثالث بعد أن 
استأثرت به رحمة الله وقد أعيد طبعه عشرات المرات في أحجام متفاوتة في شبه 
القارة. 
وأول ما يلفتنا إلى هذا الديوان أن معظم ما انطوى عليه في مدح الرسول 
وآل بيته وأصحابه والأولياء رضوان الله عليهم أجمعين. 
وأهل العلم في شبه القارة الهندية يجعلون لهذا الديوان منزلة لا تسامى؛ 
ويعدونه بحق أفضل ما قيل في مدح النبي # وقد قام كثير منهم بدراسته وشرحه 
وتفسيره ويعدون شعر هذا الديوان أفضل ما فاضت به قرائح شعراء الأردية في مدح 
خير البرية» فهنا نحن نورد منه الشواهد لتوكيد ما نذهب إليه. 
تاب مرآت كر كرربيلان عرب فانهء دوت تمر دود ججافان عرب 


الث الثر بار بيمشتان ‏ كرب يأك ثيل لوث تالس كل وريبحان عرب 


ااا 1 1 ا 21 


حنن. يوسش كليل مصريل الكضرن زئان ركثالة ل ثام يم رداك “رب 
وح لوج يل كب يهال ب 2 يض بإسضتال > جرا كوش كنع عرب 
لدم لمت سك ديك وي رن كوشانة كن فو تن خنان عرب(" 
برمال صحراء العرب تشرق مراآة الصبح إذا أسفرءأما ما تصاعد من دخان 
سرجهم فتطرية لجبين القمر. للربيع حلول في كل بستان» ولكن سرعان ما يدب فيه 
الذبول» ومن عجب أن ربيع بستان العرب ليس له من خريف ولا من ذبول. عند ما 
خرج يوسف الصديق بحسنه في مصر على بعض النساء قطعن أصابعهن » ولكن 
العشاق العرب وفرسانهم جعلوا الروح لك يا رسول الله الفداء . لرسول الله عبير فواح 
في كل النواحي» في طيبة حيثما كان المسير تنسمت الجمال من هذا العبير. أنا 
العجمي رضا يا رسول الله حسبي من كرمك وتوسلا بما قلت في مدحك أن أكون 
كادما لحان نا عرك: 
هذه طائفة من ألأبيات التي تدل على أن الإمام أحمد رضا خان كان متأثرا 
كل التأثير بالتراث الإسلامي بصفة عامة ويجانبه الديني بصفة خاصة: إنه يعشق 
رسول الله # من قلب موقن مؤمنء وبالتالي يميل كل الميل إلى إخوته في الدين» 
وهم العرب. 
فنحن الآن ندرس أشهر قصائده في هذا الخصوص دراسة تحليلية» ويكون 
ذلك على النهج الذي قد سبق منا في المبحث الأول من هذا الفصل. 


3 36 36 6د 6 6 6د عد 6د 6د عد عد عد عد عد عد عد عد 


80-١4 حدائق بخشش ص‎ )١( 


0101 اا ال 21 


المطلب الأول 
دراسة تحليلية للمنظومة السلامية 

أولا: التعريف بالمنظومة السلامية: 

المنظومة السلامية هي قصيدة شهيرة للإمام أحمد رضا خان البريلوي» 
وعنوانها السلامية نسبة إلى تكرار كلمة "السلام'. وهذا التكرار له وقعة في المبنىء 
لأنه يحيط المنظومة بهالة روحية ونشوة تطيب بها العقول المتدبرة والنفوس المؤمنة 
العامرة بمحبته عليه الصلاة والسلام. وأهل شبه القارة الهندية قد يسمونها "بردة المديح 
النبوي في اللغة الأردية"؛ لأن المنظومة السلامية لها شهرة وسيرورة في شبه القارة 
تشبه للبردة» والقصيدة تشتمل على ١7٠١‏ بيتا وكل بيت يدتهي ب"لاكهول سلام" معناه 
مئات آلاف التسليمات» تناول الإمام في القصيدة مدح النبي © وجوانب سيرته 
العطرة ومدح أهل البيت والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» يقول الأستاذ كوثر نيازي 
عن هذه القصيدة: 

'ولا أبالغ إذا قلت أن قصيدته الشهيرة هذه هي قصيدة البردة في الأردية» إنها 
قصيدة عميقة ذات أبعاد وأنوار» تلك اللغة والبيان والحرقة والغناء ومعارف السيرة 
وحقائقها والأسرار القرآنية والحدثية» وقوة الكلام ورشاقة الأسلوب التي تجدها في هذه 
القصيدة السلامية لا تجدها في أية نماذج شعرية في أية لغة أخرى, ومن المؤسف أن 
هذه القصيدة السلامية لم تلق ما يجب أن تلقى من اهتمام الباحثين» والا فمن الممكن 
إنجاز بحوث كثيرة في شرح كل بيت من أبيات الإمام أحمد رضاء وأتحدى أنكم لم 
تفرؤابيتا أحسن وأعمق من هذا البيبت في مدح اللحية المباركة للرسول الكريم صلى 


الله عليه وسلم » تصوّروا نهرا تحيط به حضرة يزداد بها النهر حسنا ويهاء فالذي 


ااا 1 1 2 


شبهه بالنهر هو الفم المبارك للرسول ©. فإذا شبه هذا الفم المبارك بالنهر فماذا شبه 
اللحية المباركة؟ إنما شبهت بالحضرة الممتدة المحيطة بذاك النهر» والبيت هو هذا: 
ل و لال 1 ان سه شير ردقت ي كمون 
ما أحسن اللحية إلى القلب حول فمه المبارك مئات آلاف التسليمات على 
خضرة نهر الرحمة." 7") 
لقد اعتنى بهذه القصيدة كثير من الأدباء والعلماء والباحثين» حيث قاموا 
بشرحها وتضمينها وترجمتها إلى اللغات الأخرى ». فقد ترجمها في اللغة العربية 
الأستاذ الدكتور حسين مجيب المصريء ونحن نكتفي في ترجمة أبيات هذه السلامية 
بما نظم الدكتور المصري في ترجمة السلامية » إن شاء الله تعالى. 
ثانيا: عناصر القصيدة السلامية 
لقد قسم الإمام الإمام أحمد رضا خان قصيدته السلامية إلى عشرة 
أجزاء» كل جزء منها يمثل وحدة قائمة بذاتهاء والقصيدة تتوافر لها وحدة الموضوع 
ووحدة المضمون . 
ففي الجزء الأول من هذه السلامية يذكر الشاعر خصائص النبي © وفضائله 
ومعجزاته الباهرة» ويدعي أن ذاته ب نعمة عظيمة من نعم الله تعالى في الأرض 
وهذا الجزء يحتوي على ستة وثلاثين بيتا من السلامية يقول الإمام أحمد رضا: 
مسق جانٍ رمت ب اكخول لام 0 بدايت ير لاككول سلام 
#مر دي ورت 2 5 رود كل يارغ رسالت ب كمون سلام 


شير بار ارم تالح دار حرم وهار شفاعت بي لاون سلام 


75-5١6 الإمام أحمد رضا الحنفي»ء ص‎ )١( 


1 ا ا 210 


قب اناك دولها به داك زُرود 
عرش كا ذيب و زينت ير عرش ؤرود 
أور كم اطافت 2 ألطف رود 
سو تار قرم مر راز كم 
قط سر وعدت م رود 
صاحب ده 
2 يو لوا آدم و أن سوا 
عرش جا روه قن تار تين 
صمل بر ود 1 
20 بوت به سك عر رود 
شرق الوار قررت دن رود 
م يم وعرل ول 
مر جب بدايت يق ذرود 
باو لامثورك علوت حون رود 
كم بر 0 وة واي رود 
يأو 42 زاك أعد ب رود 


4 ب سعاويك ٠ن‏ اشجر دروو 


وشم بام جتنت ير [اكحون ملام 
رش كل طييب ومُزبمت ب [اكتول ملام 
زيب وين نظافت ب (اككو سلام 
يل از فضيلت يم اكول سلام 
ملز دور كثرت ب لاكثول سلام 
امب وست درت ب لاحو علام 
ال زا سيادت يم (اكعون سلام 
أل كل ابر رياست ب (اككول لام 
تام كثز ثقنت 2 كو لام 
5 

ازبار 


عب رد 


رسالت ب لاككول لام 
قدرت ب [اككول سلام 
عزنت ب لاحو سلام 
عط جيب ايت يه لاحو سلام 
شاو ناسوت لوت ب لاون سلام 
رز رم رفت طافت ير (اككول ملام 


كد جامعيت ب الحو سلام 
3 ب ميات ب لاون سلام 


ااا 1 ا 2 


500 
بد ست كلك دولت بم [اكثول ؤرود 
َّ م دل م1 سكم أن كنا 
دول ابدلة كى 
عر قلت ب اكثُ ؤرود 


الثاجة 
5 
رث اعلا 11 نر ع اعلا رود 
4 رول سك آقاي ب عر رود 
رح حجان مون بم سك حد وُرود 
سب بر سب شتهلة طلب 
مصرر مظمريت 2 اظبر رُرود 
تن سك جل سح م جما كليا ل لي 


دم على صفوة الأنبياء 


كيف روز تبت يم اكول سلام 
ب ت سب بل كل قت ب لاكثول ملام 
شرح مت بو يت ير [اككول سلام 
ي تلزال و كثرت بر امول سلام 
عت بعد ذلت ب لاحو سلام 
تن تقال ى منت ب اكون سلام 
م فقيرول كى شروت ب اكول سلام 
ييا قلبٍ لالت بر (اكثو سلام 
أت يمل عأت ب لاكحون علام 
مظربر «صرريت 5 كمون سلام 
أس كل ياك تنبت به لأكتول عرازم )١(‏ 


نبي الهدى رحمة للسماء 


عليه الصلاة عليه السلام 


سلام ينير على بدره 


وينفح عظرا على زهره 


عليه الصلاة عليه السلام 


مليك إرم وهذا الحرم 


٠7١5-١ حدائق بخشش ص7.‎ )١( 


لي يز تت لي 


عليه الصلاة عليه السلام 

سلام على من سرى في الظلامله في الجنان رفيع المقام 
عليه الصلاة عليه السلام 

صلاة على من له العرش زان ومن طيب الأرض كالمسك كان 
عليه الصلاة عليه السلام 

صلاة على نور عين الكمال لام على الطهر بل والجمال 
عليه الصلاة عليه السلام 

ام على السرو في حكمته ومن جاهد الكفر في منته 
عليه الصلاة عليه السلام 

صلاة على السر في وحدته ومن كان كالقطب في كثرته 
عليه الصلاة عليه السلام 

له انشق بدر ووردت ذكاء ومن قدرة الله منه رماء 
عليه الصلاة عليه السلام 

يلوذ به الناس يوم الجزاء قتطنبويق له إن هذا امتقاء 
عليه الصلاة عليه السلام 

من العرش والفرش ما قد ملك كذا الإنس والجن من غير شك 
عليه الصلاة عليه السلام 

هو الأصل حقا لكل البشر << وكنزا عليهم جميعا نثر 
عليه الصلاة عليه السلام 

وباب النبوة من قد فتح ومن بعد بابها ما فتح 
عليه الصلاة عليه السلام 


اي ييه سح 


صلاة ونور على نوره ويبدو التقرب في زهره 
عليه الصلاة عليه السلام 

عديم النظير عديم القرين وجوهر فرد كما يستبين 
عليه الصلاة عليه السلام 

صلاة على سر غيب الهدى ام على من انتهى أو بدى 
عليه الصلاة عليه السلام 

ولاهوته قمر المنتدى وكان لناسوته سيدا 
عليه الصلاة عليه السلام 

صلاة على كنز كل فقير وكل به دائما يستجير 
عليه الصلاة عليه السلام 

وفنق: أظوق أهها لهذا الاحد سلام عليه بغير عدد 
عليه الصلاة عليه السلام 
عليه الصلاة عليه السلام 

ألا إنه من يغيث البشر ويوم الجزاء بعدل أمر 
عليه الصلاة عليه السلام 

ألا إنه للفقير الشراء شديد القوى كان للضعفاء 
عليه الصلاة عليه السلام 

ولي مجلس إنه في دنىي أنا في الهوية دعني أنا 
عليه الصلاة عليه السلام 


وما كان فرق وجمع معا وفي وحدة كثرة جمعا 


ايل ويه سح 


عليه الصلاة عليه السلام 
على كثرة قبلها قلة وعز بعدت عنه ذلة 
عليه الصلاة عليه السلام 
من الرب حامل طيب الكلام على منة الله ألف السلام 
عليه الصلاة عليه السلام 
صلاة عليه من البائسين سلام على نشب المعسرين 
عليه الصلاة عليه السلام 
وللمؤمن الموقن القلب سرح وحقد عليه لمن قد كفر 
عليه الصلاة عليه السلام 
ألا إنه كان كل سبب ومني السلام عليه وجب 
عليه الصلاة عليه السلام 
عليه الصلاة عليه السلام 
تفتح زهر لدى رؤيته هو الورد طهرا وفي نبتته 
عليه الصلاة عليه السلام () 
أما الجزء الشاني فيشتمل على شمائل النبي © فيذكر الشاعر في هذا 
الخصوص حسن جسد النبى ب وجماله فيعدد عضوا عضوا منه من رأسه إلى قدميه 
مفصلاء وهذا الجزءِ يمتد إلى أحد و ثمانين بيتا من القصيدة؛ يقول عن قامة النبي 


كرا عه خارد دل سارد رصنت رو رات ير لاون سلام 


١١5-١١59 المنظومة السلامية ص‎ )١( 


سو بيه سح 


طائران شرن تمل ى تن تمريان 2 أس ب سرو نقامت ير (اكتو سلام 
وصف مل كا > آينه تن نما أس خدا سا طلعمت ير (اكحول ملام )١(‏ 
ترجمة الأبيات: 
وظل له مرة ما ظهر لرحمته الظل ملء البصر 
عليه الصلاة عليه السلام 
يحوم عليه حمام الغمام يحيى ويمضى عليه السلام 
عليه الصلاة عليه السلام 
على وجهه لاح حسن الإله بهذا تميز منهبهاء 
عليه الصلاة عليه السلام () 
يصف الشاعر رأس رسول الله # وجمته وكاهله وأذنيه فيقول: وفي الأبيات 
التالية يأتي ببيان أعضاء سيدنا رسول الله © » وبدأ بذكر رأسه الشريف الذي له 
مكانة عليا في المجد والكرامة؛ ولا لأحد مثله؛ وهذا هو الرأس المثيل البريق له فكرة 
ناشئة بديعة يفكر إلى حد ما لا حد بعده ويعطي نظام الحياة الدائم ينفع الناس في 
الدار هذه وفي الأخرة. وله أذن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى ويعيه؛ والآن نرى ما 
يقول شاعرنا: 
تن سك آسك سر سرودال ثم ديل أل سر تار رفصت ب (اككول ملام 
وه كم كل كنا س8 متك سا 7 اب رافك ني كمون سلام 


٠١5 حدائق بخشش ص‎ )١( 
١١5-١١7 المنظومة السلامية ص‎ )١( 


ااام ا ا ا 21 


ليرّد القرر ا ل انر 314 مك كى امتنقامت يد اكول سلام 
نت نت ول مر كر يالك ت شائ كدف كا عادت ب لاخو سلام 
ور و تاديك ل حك وال وه كان كن نعل كرامت ب لاكحون سلام 
خم عبر ل مور فور جلال أس رك باشميت بم لاكعول سلام[') 
لكل الملوك انحناء لهام لرأس النبي عليه السلام 
عليه الصلاة عليه السلام 
عليه الصلاة عليه السلام 
وليلة قدر بدا فجرها ومن مفرق ساطع نورها 
عليه الصلاة عليه السلام 
وكم من قلوب كواها الأسى2 أساها ألا نعم من قد أسى 
عليه الصلاة عليه السلام 


قريب بعيد به المخبر فيا حبذ ذلك الجوهر 
عليه الصلاة عليه السلام 
ام على الرائف الراحم ام على أصله الهاشمي 


عليه الصلاة عليه السلام (") 


٠١5-١١00 حدائق بخشش ص‎ )١( 
١١54 المنظومة السلامية ص‎ )١( 


لااايخ يم سح 


ويذكر حسن وجهه حسب ما رواه الصحابة من أنه أحسن من القمر ليلة 
البدر » فيتوجه إلى ما رواه أصحاب السير7! من حسنه وجماله فيخص الإمام أحمد 
رضا لكل عضو من حاجبيه وناصيته وعينه وأنفه ولسانه وشفتيه وما إلى ذلك بيتا أو 
بيتين أو أكثرء ويأتي ببيان بديع أن حاجبيه حجاب كل بلية وناصيته كذلك؛ وله عين 
ترى الخلف كما ترى الأمام. وقّال النبي ي: واللي إني لأرى من خلفيء كما أرى من 


00 


وصحابته يصفون حاجبيه صلى الله تعالى عليه وسلم: يقول هند بن أبي هالة 
عرق يدره الغضب"". ويقول علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه واصفا عينه: 


كان رسول الله #5 عظيم العينين» هدب الأشفارء مشرب العينين بحمرة. 7©) يقول: 


» هذا كما روي عن أم معبد عاتكة بدت خالد الخزاعية حينما رات النبي 2 أثناء هجرته إلى المدينة‎ )١( 
حيث قام عندها وحدث ما حدث من حلب النبي # الشاة التي خلفها الجهد عن الغنم وشبع القوم » فلما‎ 
رأى زوجها من البركة في بيته سألها عما وقع من انه مرّ بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا فقال: صفيه‎ 
مليح الوجه حسن الخلقء لم تعبه ثجلة ولم تزر به‎ ٠» يا أم معبد! فقالت:" رأيت رجلا ظاهر الوضائة‎ 
صعلة؛ وسيم قسيم» في عينيه دعجء وفي أشفاره وطفء, وفي صوته صحلء أحور أكحلء أزج أقرن»‎ 
شديد سواد الشعرء في عنقه سطعء وفي لحته كثاثة» إذا صمت فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعلاه‎ 
البهاء» وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن» حلو المنطق» فصل لا نزر ولا هذر » أجهر الناس وأجمله من‎ 
بعيد» وأحلاه وأحسنه من قريبء» ريعة لا تشنؤه من طولء ولا تقتحمه عين من قصر ء غصن بين‎ 
غصنين» فهو أنضر الثلاثة وأحسنهم قدراء له رفقاء يحفون به » إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا‎ 
إلى أمره » محفود محشودء لا عابس ولا مفند. فقال: هذا والله صاحب قربشء لو رأيته لاتبعته." (المواهب‎ 
)؟01١/؟ اللدنية بالمنح الثهدية‎ 

7/0/١ ودلائل النبوة للبيهقي‎ »١٠55/77 المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 

(؟) صحيح ابن خزيمة 5757/١‏ 

(5) المعجم الكبير للطبراني ١65/١‏ 


ليبس بيبح 


سن سل ,اسك شفاعت كا سررا ربا 
أن ى اعون ير وه ساب اقْلّن عو 
اقّك باري مزكال يه بدت رود 
أن قد رأئ مقصر مَا طّغى 
طرف ادك دم يل دم آكيا 


أل من سعادت ب (اككول ملام 
أن بموول كل اطافت بي (اكثول لام 
لله قمر رمت بي اعون سلام 
سك 55 شفاعت يه لاككون لام 


رن 2 قدرت ب [اككول سلام 


َس 03 عثايت 5 كمون سلام 


يبكى حول كل شرم و حيا ير ؤرود او ىك رفعت ب اكول سلام 
ل كد جا قر بماهلا. أن يزارول كى طلععت ب لاحو سام [") 
ترجمة الأبيات: 
وتتاج الشفاعة زين الجبين سلام على سيد الشافعين 
عليه الصلاة عليه السلام 
تاجف قيَلئةاتتصي فمحرابها دائما ينثني 
عليه الصلاة عليه السلام 
ظلال لجفن على عينه 
عليه الصلاة عليه السلام 


بدمع الشفيع هي الجارية 
عليه الصلاة عليه السلام 


سلام على عينه الباكية 


7017-١7١0 حدائق بخشش ص‎ )١( 


وفيما رأى كل صدق نطق وحول عظيم لديه انبثق 
عليه الصلاة عليه السلام 
وفي كل أرض بعين نظر فلطف الإله عليها انهمر 
عليه الصلاة عليه السلام 
حياء به غض طرفا حياء وفي الأنف معنى لكل الإباء 
عليه الصلاة عليه السلام 
وكم حجة هي بهر القمر لها النور في الخافقين انتشر 
عليه الصلاة عليه السلام () 
لاحظوا في الأبيات التالية ما ينظم الإمام البريلوي من وصف خد رسول 


الله ب وبهائه ولحيته وفمه وأسنانه وشفتيه وبلاغته وتبسمه : 


أن سك غد كا “ولت ب سب عد رود 
ل عت غاريك: ول 6نف ل 
واند > من بم تتابال در شال رود 
قن ين لعن 
خط كل كرد دن وه ول آرا يبن 
ريل خش مترل مرتم رَشُ دل 
يل يل كل قرس ى يشاب 


(١)المنظومة‏ السلامية ص ١١5-١١6‏ 


ايو بيه لح 


أن سك قد كل رشافت ب لاقو سلام 
أل يك والى كلت ير (اكمول لام 
ل 1أنس صياحت يد (اككول ملام 
أل ى يك براقت ب لاككول سلام 
بزة نير دمت ي كمون ملام 
الك عاق درك بن 


الحو ملام 
ان لون ى نزاكت ب لاككول سلام 


وه دأك 0 بربات وى خغرا جر لم و الث لعو عرازم )١(‏ 
ترجمة الأبيات: 
وخد أسيل عليه السلام سلام على روعة للقوام 
عليه الصلاة عليه السلام 
ببشرته كم أنارت قلوب ومنا السلام عليها وجوب 
عليه الصلاة عليه السلام 
من الوجه أين جمال القمر سلام عليه لكل البشر 
عليه الصلاة عليه السلام 
ندى روضة الحق هذا النضيح سلام على حسن هذا المليح 
عليه الصلاة عليه السلام 
سلام على الخط حول الجبين لخضرة عشب لماء معين 
عليه الصلاة عليه السلام 
ألايالها لحية ترسم لجرح القلوب هي البلسم 
عليه الصلاة عليه السلام 
وفي شفة ذاك ورد رقيق هو الطهر بالطهر هذا يليق 
عليه الصلاة عليه السلام 
بوحي الإله فم ناطق بقول نبي الهدى لائق 
عليه الصلاة عليه السلام () 


(١)حدائق‏ بخشش ص 70-١017‏ 
(١)المنظومة‏ السلامية ص ١17-١١5‏ 


اي بيه لح 


وعن وائل ابن حجر أنه أتي بدلو من ماء» فشرب ثم صبّ في البئر أو قال: 
مج في البئر ففاح منها مثل رائحة المسك("). 

وعن أنس أنه بزق في بئر في دارهء فلم يكن بالمدينة بترأعذب منها”"ا 

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله # قال يوم خيبر: 
« لأعطينّ الرأيِة غدا رجلا يفتح الله على يديهء يحب الله ورسوله. ويحبه الله 
ورسوله»»: فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله # كلهم يرجو أن يعطاهاء قال : 
«أين علي بن أبي طالب؟ » فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه» قال: « فأرسلوا 
إليه »» فأتي به» فبصق رسول الله # في عينيه فبرأ حتى كأن لم يكن به 
وجع().الحديث. 

هذا من صفة ريق النبي # وهناك روايات كثيرة تدل على أن هذا الريق فيه 
شفاء ويركة» يقول الإمام أحمد رضا: 

من - إلى ت شاداب جان و جنال أل دن كل طراوت ب لاكثول ملام 

حل كعارى ويل شير جال بت أس رُلالٍ علادت ير لاككون سام (؛) 
ترجمة الأبيات: 

وروح بهإنهاتسعد ‏ صلة على حسنه تحمد 
عليه الصلاة عليه السلام 


أجاج من الماء يحوى قليب سلام على الماء حلوا يطيب 
١‏ سنن ابن ماجة دسق ومسند أحمد بن حنبل 2 
حلية الأولياء ل نعيم ١‏ 
الصحيح للهمام البخاري ١ل‏ والصحيح للهمام مسلم فين 


؟:)احدائق بخشش ص ٠8‏ 30 


١ 
؟‎ 


)في 
0( 
لي 
0 


لي يي ل سق 


عليه الصلاة عليه السلام () 
يقول عن لسانه وبلاغته وتبسمه 5 : 
وه ذال جل ك سب كن ىك كيل أل تافذ تومت يه لحو ملام 
أس كا بيادئا فضاحت بي سي عد ؤرود ‏ أسكى وكش بلاغغت يه اكول سلام 
أل كل باآل كا لأت يم سب عد رود أ سل خ لل بيت ير [اككو سلام 
وه دعا مل كا جوين تقول يبار ا اجابت ير لاون سلام 
ل ائيس لذ جزينا راط أن سشارولك ممت يم اعون سلام 
كن م اتتن جيم ارول وري ان أس م ى عات ب كحو اام (") 
ترجمة الأبيات: 
لسان له كان مفتاح "كن" وغير الذي قاله لم يكن 
عليه الصلاة عليه السلام 
سلام على فصيح فصيح وما قال قول مليح مليح 
عليه الصلاة عليه السلام 
حديث يقول عليه السلام على خطبة قالها للأنام 
عليه الصلاة عليه السلام 
ويدعو دعاء وشيك القبول< سلام سلام على ما يقول 
عليه الصلاة عليه السلام 


(١)المنظومة‏ السلامية ص ١١7‏ 


(١)حدائق‏ بخشش ص ٠091-١7١08‏ 


تت ا 


سلام على الثغر فيه الدرر لها النور نور إذا ما غمر 
عليه الصلاة عليه السلام 
وما من بكاء إذا ما ابتسم لمن قلبهرازح تحت غم 
غلينه الفصلاة عنليّه النسلاء (') 
يصف الإمام أحمد رضا كتفي رسول الله وساعديه وكفيه كما قال علي بن 
أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم واصفا كفه : كان رسول الله ششن 
الكفين!). 
يقول شداد بن أوس رضي الله عنه: أتيت رسول الله #, فأخذت بيده فإذا 
هي ألين من الحرير وأبرد من الثلج7). 
ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله عظيم الساعدين!"). 
ل ييل خبريل لين شير شكر كل روا أل كك كل نضادت ب (اكثول ملام 
دش برش > نح شان شرف انك شانول كى شوكت بر لاكتون سلام 
1 اسور كعم جان وول شت شر توت ب لاكمول سلام 
رو آيينه ع لشت حخور شق قصر لت يه لاكحولن سلام 
اتير مل سمت كل لازا موت براحت ب لاون سلام 
اس و بار دو عام كك يروا متيل ات اذو كا قات بم لاككون سلام 


١١8-1١١1 المنظومة السلامية ص‎ )١( 
"5 دلائل النبوة للبيهقي ؟/5‎ )١( 

(9؟) مسند البزار 7١78/5”‏ 
4 


5) المعجم الكبير للطبراني 7177/1 


اام ا ا ا ئئت 2 


كعي ديزن و ايمال سك ووئول ستون ساعر إن رسالت يم كمون سلام 
كل حل بر خط ل سه مور ور كرم أن اف بكر منت ب [اككول سلام 
ور سل جنشك رامل وريا سيبل اليو كل كرامست بر (اكثول لام 
عير مشكل كالم سك جك يلال ناخنول كل بشادت ب لاكحول ملام (') 
حلاوة شهد له في لهاء فيا عجبا ذاك صنع الإله 
عليه الصلاة عليه السلام 
عليه الصلاة عليه السلام 
عليه الصلاة عليه السلام 
بلارؤيةكل شيئ درى سلام على منقذ للورى 
عليه الصلاة عليه السلام 
جواد جواد جزيل العطاء سلام على أكرم الكرماء 
عليه الصلاة عليه السلام 
بدارين ينصب للأمة يذكرها قائلا أمتى 
عليه الصلاة عليه السلام 


عماد لدين له ساعدان ببيت لرب هما قائمان 


٠091-١708 حدائق بخشش ص‎ )١( 


م ا ئئئتت 2 


عليه الصلاة عليه السلام 
خطوط بكف تموج بنور ١‏ كبحر خطضم بنور يمور 
عليه الصلاة عليه السلام 
أصابع منها عيون جرت دم عليها إذا ما روت 
عليه الصلاة عليه السلام 
أنامل فيها هلال لعيد برؤيته كل قلب سعيد 
غعلينه الضصلاة عليه الحلا () 
تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله ## عريض الصدر 
ممسوحه كأنه المرايا في شدتها واستوائهاء ولا يعدو بعض لحمه بعضاء على بياض 
القمر ليلة البدرء موصول ما بين لبته إلى سرته شعر منقاد كالقضيب لم يكن في 


0) 


صدره ولا بطنه شعر غيره/". وأنوار كل رشد يتفجر من قلبه. يقول الشاعر عن 


صدره وقلبه 85 : 
رك كر جاالك 2 رع زُرود شرن صرر صرارت بم الخو ملام 
دل ججه حت ورا كر لول بون 7 راز وعدت بي كمون سام( 
ترجمة الأبيات: 
ورب له ذكره قد رفع وجانب صدر له قد قطع 
علضة الكبتاةة عليه السام 


١١١-١١8 المنظومة السلامية ص‎ )١( 
5١١/” ومسند الحميدي‎ .35٠١/5 سنن النسائي‎ )١( 


(؟) حدائق بخشثر ص .9-5" 


ااا 1 ا 21 


هو القلب .لا العقل ما يرشد- ومسر الإلنهبنا يوجذ 
عليه الصلاة عليه السلام () 
ويروي لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن بطنه الشريف ويقول: كان 
رسول الله # مفاض البطن(). وعن محرش الكعبي رضي الله عنه قال: اعتمر رسول 
الله من الجعرانة ليلا فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة(). 
ويقول الشاعر عن ظهره و صلبه # » ويبين في أبياته معاني ومفاهيم 
جديدة» من أنه شمّر عن ساعده للشفاعة ويقنع على الطعام القليل مع أنه قد ملك 
الأفلاك والأرضينء يقول: 
كن عبان لك اند نميل عا أس شم كى قناعت يه لاككول سلام 
ل عزم شفاعت بي يخ كر بند ىا أ كر كى مابيت يم (اكحو اام (؛) 
ترجمة الأبيات: 
قنوع فما رغبة في نشب وتلك القناعة شيئ عجب 
عليه الصلاة عليه السلام 
وأنقض ظهرا بما قد حمل فعبء الشفاعة لا يحتمل 
عليه الصلاة عليه السلام ©) 
وفي آخر هذا الجزء يأتي بذكر ركبتيه وساقيه وقدميه» لا هذه الأبيات: 
)١(‏ المنظومة السلامية ص ١١١‏ 
)١(‏ ابن عساكر 551/9 
(") الطبقات الكبرى لابن سعد 4١5/١‏ 
)5( 
)0( 


4) حدائق بخشش ص ١١١‏ 
5) المنظومة السلامية ص ١١١‏ 


ااا 1 ا ا ا 21 


نيا 2 كريل ذال أن سك حضور زالوول كل وجامت ب لاحو سلام 
باق امل قدم شل كل كرم اد إصابت ب اكول سلام 
كال قرآن سذ خا كز رى شم أس كنب با كى حر ممت بيه (اكعول سرام )١(‏ 


وكل نبي جثى عنده 


وفي نهجه سائر بعده 


عليه الصلاة عليه السلام 


وساق بدت مثل أصل الكرم 


تنير الصراط كشمع الضرم 


عليه الصلاة عليه السلام 


عليه الصلاة عليه السلام () 


أما الجزءِ الثاني من السلامية الذي تندرج تحته ثمانية أبيات ففيه ذكر ولادته 


وإضناعة وها خذت فى :همياه منق الخوارق وغيزهنا ميخ العاذات الكريسة فى السناء 


وها هي الأبيات: 
من سبال كحزى جك طيبر كا واند 
عل اورية ب دوز ازل ت ؤرود 
لس شاداب و جر ظررع ي شير سه 
بعائول سك ل تا يننال كريل 


٠١١ حدائق بخشش ص‎ )١( 
المنظومة السلامية صن 13؟‎ )1[ 


أل ول افروز ساعث يه حون لام 
يادكاري أشت 34 كمون لام 
بركات رضاعت يم كمون لام 


وده يتل كى صمت يه حون سلام 


ياه لبإ ل بيج 


عبر والا كل قمرنع ب صربا رود بي ماو رسالت 2 كو ملام 
لتر لير وه يت ري ار خدا بعالل صورت ب (اككول ملام 
أت ون نشو و ما 000 لبخ 0 كك كلبت ب لاككون سلام 
ف ان لي اف كبن م رارف 5 كمون ساام[") 
ترجمة الأبيات: 
بليلة سعد أنار الظلام سلام عليها وألف سلام 
عليه الصلاة عليه السلام 
وسجدته تلك منذ الأزلك على ذكر أمته لم يزل 
عليه الصلاة عليه السلام 
سلام على الضرع وهو الحلوب رضاع عليه السلام وجوب 
عليه الصلاة عليه السلام 
وعند الرضاع لمن يرضعون تنحى لمن مثله ينعمون 
عليه الصلاة عليه السلام 
ويا سعد حضن يضم الرسول ام على النجم يأبى الأفول 
عليه الصلاة عليه السلام 
براءته شاءها الخالق على صورة رامها الوامق 
عليه الصلاة عليه السلام 


ربيع ويورق فيه الشجر 2 ألا حبذا نفحةللزهر 


١؟١-ششخب حدائق‎ )١( 


11 ا ا ئئئت 2 


عليه الصلاة عليه السلام 
وفجيل: لذ من لذن أن ولد 
عليه الصلاة عليه السلام () 


وفي ملعب قطما إن وجد 


ثم يأتي بذكر سيرته المباركة وأخلاقه النبيلة» فيقول: 


الال جبلثت يم عالى دُرود 
ك بثاوهثك اذا ير ارول ذُرود 
مق بس مرك 7 سس رود 
طِ طِ 

512 سو عبات ب 


سير سي رق روش ير كرورول ُرود 


0 إل درود 


روز كرم و شب خيره و جار يل 
عض ل كرس يل كيل اتبيا و كك 
اند شلش جا بحل رك للك 
لهف ييداريا شب ج سب عد رود 
غير م عتزيت بي أورق ارؤد 
زىئ خم ابنت بي داك ذرود 
ا سدكت قل لبوق هك أن 
كس كو يلعا به موك سح لونتك كول 


١77-١17١ المنظومة السلامية ص‎ )١( 


اعتدالٍ طوبيت ب لاحو سلام 
ب تاف بلاحثك حون سلام 
بيارىا بيار نفاست ب (اكول سلام 
ال شار يه حون سلام 
سادق سادق طبييّت ب (اكتون سلام 
أو و ضرا كى خَلوات ير امول ملام 
ال بال كير بعت به امول سلام 
جلوه ريزيا دكات بم كمون سلام 
عالم “واب راحت يه حون علام 
ريه ابر دمت ير لاون سلام 
كرى شان سطوت ب امول علام 
أل خرادار شوكت ب امول سلام 
ون والون كل نت ب لاكثول سام (0) 


١-١‏ يي ا تاي 


ترجمة الأبيات: 
وما مال للهو فيه اللغطد وفي كل شيئ لديه الوسط 
عليه الصلاة عليه السلام 
تدلل دومابغير صرف ويبحسن منه إباء السرف 
عليه الصلاة عليه السلام 
سلام على نفحة للشذا وتلك النفاسةياحبذا 
عليه الصلاة عليه السلام 
سلام على خير قول يقول سلام على هدي هذا الرسول 
عليه الصلاة عليه السلام 
سلام على الحسن في سيرته سلام على القصد في حاجته 
عليه الصلاة عليه السلام 
وحار وقاربه مشيته وفي جبل حبذا خلوته 
عليه الصلاة عليه السلام 
وللعشادن درا لق تسد سلام اعلينة لكل النفلا 
عليه الصلاة عليه السلام 
دكلٌ المرانا بذت: دعرفه” - ..:حجللت وزلاتها ضورة: 
عليه الصلاة عليه السلام 
دم على ليلة قامها سلام على راحة رامها 
عليه الصلاة عليه السلام 


7١-١١7” حدائق بخشش ص‎ )١( 


1 ا ات ئئئئت 2 


لام على تت فحن النعت 


ودمع بليل جرى وانهمر 


عليه الصلاة عليه السلام 


عليه الصلاة عليه السلام 


وإحناؤها ذا لخير الأنام 


عليه الصلاة عليه السلام 


وقدين قتاكل نا رام اكلي» 


أيذكر ما قدره العظيم 


عله الصملاة عاحةه انبا 3 


يبين شهوده ب في الغزوات وتفيدة الصحابة أنفسهم عليه وجرأتهم وشجاعتهم» 


لاحظوا هذه الأبيات: 
كرو هد دست ام ل رَخثال بلال 
ول عرو بدت قرترال عن 
ع ديرال -ت د 
وه نا عا 1 حخغ 1 صرا 
أن سك آل وه مزه كى جال بازيان 
الغرض أن سك بر ميو يي لاحو ؤرود 
أن سك جر نام و سبت ير نائى رود 
أن سل مولا كلا أن ي كرورول رود 


١55-١77 المنظومة السلامية ص‎ )١( 


بر ك وفع ظلدت ير (اكحول سلام 
شل سمل نصرت ير (اكحول ملام 
عش كوس أت ب لاحو سلام 
مصعق مرق صوات ير (اككول سلام 
شير عْانِ سطورت 5 كمون علام 
أن كى بر شو و خصلت ير (اككو سلام 
أن سل بر وفت و عالت ب لاككون سلام 


أن سك اصجاب و حتزرت ب لالخو سلام [1") 


ترجمة الأبيات: 
هلال له في نجوم سطع وتلك الدياجر كم قد رفع 
عليه الصلاة عليه السلام 
وأرض تميد بمن كبروا بنصرةرب لهم بشروا 
عليه الصلاة عليه السلام 
تعلى هتاف أتى من بعيد سلام على ذا البئيس النجيد 
عليه الصلاة عليه السلام 
صليل وقولا له شنفا سلام عليك أيا مصطفى 
عليه الصلاة عليه السلام 
وحمزة في الحرب ليث هصور له في البوادي مخيف الزئير 
عليه الصلاة عليه السلام 
ام على كل تلك السمات سلام على كل تلك الصفات 
عليه الصلاة عليه السلام 
وأنسابه بل وأسمائه سلام عليه بعليائه 
عليه الصلاة عليه السلام (") 
شم يأتي بفضيلة عترة النبي # وأهل بيته ويذكر في هذا الخصوص بنت 
الرسول فاطمة الزهراء وابنيه الإمام الحسن والإمام الحسين على وجهِ خاصء يقول: 


إدبالتة صعف تي بلة قل ابل بيت نوت ير لاحو سلام 


كب يرت ل اس لود تك أن ريض تجابت ير اعون سلام 


7١4-7١7 حدائق بخشش ص‎ )١( 
١70-١74 المنظومة السلامية ص‎ )1( 


ايو ايه سح 


نون شي الل ع © جن كا مير أن كى سب لوث طبنت ير لاكثول ملام 
أن ينول كر يرم طق جل آرلة عقت ير الحو سلام 
اس كك كل م يلسا مل و رسك أل يداس نابت ير [اككول سلام 
سيره زاهرم ‏ طيّبٍ ١‏ طابمره اك اجر كل راحت ب [اكثول ملام 
صن كي سير الاسخيا راكب دش عت يه حون سلام 
أو سر بدئ مور ب رتدئ 2 ور روي قات بد اكول سلام 
شير خوارٍ تعاب نياك يا اشن كر عصمت يي (اكتول سلام 
أن شير بلا غا كلو قا ب كل وشت غربت ب لاحو سلام 
وو ردت 2 ريج شف ريك دوى شبادت ب لاحو ساام )١(‏ 
ترجمة الأبيات: 
عليه من الرب كم من سلام وعترته بل وصحب كرام 
عليه الصلاة عليه السلام 
وبيت النبي وآل العبا ألا إنهمذروة في السنا 
عليه الصلاة عليه السلام 
فهم دوحة بالطهور ارتوت وكل الفضائل قد أثمرت 
عليه الصلاة عليه السلام 


دم للرسول بأعراقهم وفاء 'شعار"لأخلاقهم 
)١(‏ حدائق بخشش ص 7١5-17١5‏ 


113ز|[ز |ز|[ ز[ز[ز زز 595 5 7 7 


عليه الصلاة عليه السلام 
وفاطمة تلك بنت الرسول دم عليها فهذي البتول 
عليه الصلاة عليه السلام 
فشازا نهنا اراك« كمشنا< . 'ونتخل :لها ارات هيننا 
عليه الصلاة عليه السلام 
رويك فنة كوا" لنرسووا مدال لطي عط يطو 
عليه الصلاة عليه السلام 
وهذا السخي السخي الحسن بكل الحنان الرسول احتضن 
عليه الصلاة عليه السلام 
هو البدر لاح بأوج الهدى كما أنه البحر بحر الندى 
عليه الصلاة عليه السلام 
تذوق شهدا بشهد الرضاب فعصمته تلك شيئ عجاب 
عليه الصلاة عليه السلام 
وهذا الحسين شهيد البلاء غريب له الورد لون القباء 
عليه الصلاة عليه السلام 
على درة حقها في النجيف سلام عليها بأوج الشرف 
عليه الصلاة عليه السلاء () 


١717-1١76 المنظزمة السلامية ص‎ )١( 


تي يي سق 


تسذل لأساف كسد كنا اكه إلى اعينات الفوكين رضي انين وهر 

فضائلهن بأحسن وجه ويذكر من بينهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق 
خاصّة» يقول: 

الل اسلام ىَّ 

جلو كان قا الروك يد رود 


مادراكٍ 0 الوا طبارت يم اككون سلام 


كمون لام 


يردلثان عت بم 


عتما يمل ال كيفب امن و الال 
حضفت من يه ليم نازل موق 
منزلُ تن قم ذا ْم لاست 
مان كه 
0 2 سورةٌ لور جن كل كوام 
تن شل زو ا لقدل سب اجات نه جيل 


مع ابا 


تت صزال آرام 


كاشات 


تن كار رفاقت ب لاحو سلام 
أل مرا سلامت ب لاكمول علام 
اليج اولك كى زينت بي [اككول سلام 
أل رك براءث يه لاككول سلام 
أن كل ير ثور صورت ير (اكول ملام 
أن ماوق ى صمت ير [اككون سلام 


اجتهاد سق يار عت ب لاكحون سلام(') 


وبا حبذا طاهرات البنات 


عليه الصلاة عليه السلام 


دم على علم بيت الرسول 


هو العلم فيه تنار العقول 


عليه الصلاة عليه السلام 


وكانت خديجة كهف الأمان ويا طالما غمرت بالحنان 
عليه الصلاة عليه السلام 
من العرش جاء إليها السلام وفي موضع طاب فيه المقام 
عليه الصلاة عليه السلام 
لها القصر في جنة من قصبح-2 وفيه السكون فما من صخب 
عليه الصلاة عليه السلام 
وراحة قلب النبي عائشة على قلبه راحة ناقشة 
عليه الصلاة عليه السلام 
وفي سورة النور عنها كلام لها الوجه نور عليها السلام 
عليه الصلاة عليه السلام 
وجبريل بالإذن لما دخل لها شأنها أنه قد أجل 
عليه الصلاة عليه السلام 
بها النور كان بفضل اجتهاد فكل فقيه عظيم أفاد 
عليه الصلاة عليه السلام () 
وبعد ذكر الأزواج المطهرات يبين من شهدوا بدرا وأحدا من أصحاب النبي 
والعشر الذين بشرهم رسول الله # بالجنة» ويذكر فضائل أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم على وجه خاص كما يظهر من الأبيات التالية: 
جال شاداٍ بدر و أغر ير ؤرود ‏ تق كزاران بيت بم اكول سلام 
وه ونون جن كو جتن اه مرّده ملا أل ميارك جناعت ب (اكثول ملام 


(١)المنظومة‏ السلامية ص ١7-1١51‏ 


ب تيا ب 0/< ”ا ب 


خاض أل سالك سير در اوعر كانت 5 كمون علام 
ل طق يت إصتلق عرو نز خلافت ب لاكحو سلام 
يتن اس فض ل تاق بحر تسل غالى أشن :مرت يه لاككون لام 
اصرنٌ الضا ونس 1-0 ثم وكوش وزادت ب [اككول سلام 
وه مر نل حك اصعدا ير شيدا سقر 2 أس خداووست حطرت بي الحو سلام 
نارق سن و 5 امام البرئ 2 مخ صلول شرت يه لاككول لام 
تمان بى م نيان ب جا شان عدالت يم لاحو سلام 
زاب جر احاىا ب رود وولت سل شرت ب اكول سلام 
و فون انران لحرت 1ق زور رو أور عفت بر كمون سلام 
عثان صاحب شل بد ل بوش شبادت به حول سلام 
مضق شير تن ابح الا جين ساق شير و شربت ب لاحو سلام 
ا ا 00 
أو وا ابل رض وخروح اد ى ركن لت ب الكو سلام 
شر تمثير زن ع اليد اتارن رأ دست قدرت بر اكول سلام 
اى رض و تنضيل و ضب و غرور ‏ حاى وين و سنت ير (اكحول سلام 
ل ا عب الل شر و عدالت ب لاككون سلام 
جل مدال -ذ يلها أن اك نظر ‏ أس نظ رك بصارت ب لأكتون سسلام 
جتن سك وأن ير لعنت يه الل رك أن سب ابل حبت يد الكو سلام 
ال ساقيان شراب 2 طبور زين الل عبادت ب لاحو سلام 
اور حت ل شبزاب أل شاه سك 2 أن سب ابل مكانت ير لاكحول سلام 


لااايخ لي سح 


أن كا بالا شرافت ب اعلا رده 2 أن كا والا سيادت ب لاكحول ملام (') 
ترجمة الأبيات: 

على من ببدر أذيقوا الحمام ومن آمنوا بالنبي السلام 
عليه الصلاة عليه السلام 

ومن بشروا عشرة بالجنان هنيئا لهم فوزهم بالأمان 
عليه الصلاة عليه السلام 

إلى الدين قبل الصحاب سبق وفي كل قول يقول صدق 
عليه الصلاة عليه السلام 

أظل بظل له المصطفى-2- وعز الخلافة كل الوفى 
عليه الصلاة عليه السلام 

وخير البرية بعد الرسول وتلك المعية يوم الرحيل 
عليه الصلاة عليه السلام 

سلام على سيد المتقينس على عمر أصدق الصادقين 
عليه الصلاة عليه السلام 

ولك عدو له في سقر ‏ سلام عليه وزيراوزر 
عليه الصلاة عليه السلام 

وفي كل أمر هو الفيصل سلام على قوة المنصل 
عليه الصلاة عليه السلام 


له الرأي يشبه رأي النبي هو العدل فالحق لا يختبي 


7١8-17١5 حدائق بخشش ص‎ )١( 


1 ا ال 21 


عليه الصلاة عليه السلام 
ام على زاهد في النعم ‏ فعثمان هذا مثل الكرم 
عليه الصلاة عليه السلام 
له فضل جمع الكتاب المبين له رفعة الذكر في العالمين 
عليه الصلاة عليه السلام 
قميص عليه هو المهتدي ولابس ثوب لمستشهدي 
عليه الصلاة عليه السلام 
سلام على أشجع البؤساء ومن في جنان يطوف بماء 
عليه الصلاة عليه السلام 
أنا المستغيث به في الدعاء فنعم الوسيلة نحو السماء 
عليه الصلاة عليه السلام 
حيال الروافض كم قد وقف 0 خوارج عنهم يصد الجنف 
عليه الصلاة عليه السلام 
تفتح بابا له خيبر ‏ لقدرةرب هو المظهر 
عليه الصلاة عليه السلام 
ومن فضلوه على الخلفاء تصدى لهم كارها بالإباء 
عليه الصلاة عليه السلام 
ومن قبل أويعد نيل المرام ‏ على المؤمنين جميعا سلام 
عليه الصلاة عليه السلام 


ومن كان يوما إليه نظر سلام على نور هذا البصر 


ا اا #35 


عليه الصلاة عليه السلام 

عدو عليهم أطال اللعان ورب حماهم بحصن الأمان 
عليه الصلاة عليه السلام 

بقيه ساقي الشراب الطهور وزين وتفديه منا الصدور 
عليه الصلاة عليه السلام 
عليه الصلاة عليه السلام 

سلام عليهم سما شأنهم وكل السيادة دوما لهم 
عليه الصلاة عليه السلام () 

وفي البيتين التاليتين يذكر الأئمة الأربع المجتهدين: 
عاق الك اع ارام حتدقك.. .حار اع اناشت :نون سا 
2 1 ياب : ( 

كلا طريقت ب كال ذرود ‏ حاملانٍ شريعت به لاحو سام (") 

وأربعة كرموا في الوربى وحكما لهم كلنا كم روى 
عليه الصلاة عليه السلام 

هداة لخلق شيوخ الطرق جميل وفصل لهم في العنق 
عليه الصلاة عليه السلام () 


١77-١7 المنظومة السلامية ص‎ )١( 


7١1-7١18 حدائق بخشش‎ )١( 
١” (؟) المنظومة السلامية ص‎ 


اي سق 


شم يأتي في حضرة الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني وغيره من المشايخ 
المتصوفين في الأبيات الآتية: 

عوث 314 اام وق جلو شان قدرت يم اكول سلام 
قطي ابدال و ارشاد و رش الرشاد مي دن و رق 2 كمون ملام 
مرو ثيل طريقت ي ب عد ذرود ‏ فر ابل حقيقت ب لاحو سلام 
قر كل "يرن يبول كرون اوليا أل قرم كىكرامت ب [اككول لام 
شاو بركات وبركات ينيل ف بهار طريقت ب لاون سلام 
سيد آل تم لام الرشير كل رو رياضت ب اكول سلام 
مريت 6ه 0 غدا ورعول نينت قادريت يم اعون لام 
نام و كام و تن و جان و حال و مقال سب كل اعنك كل صورت ير (اكثول ملام 
ور جالن عطر مو آل رسول هرس آقاة مت بم لاككون سلام 
زيب اوه اد ور شاد احم نور طبنت بي لاحو سلام 
حل اط الى :وغابى وتران« اتات ٠‏ “اناير الي ميث ب لاون ساام[") 

ترجمة الأبيات: 

إمام التقى ذلك الأعظم هو الغوث للناس والأعلم 
عليه الصلاة عليه السلام 


هو الفضل والدين بل والرشاد وبصر بالعلم كل العباد 
)١(‏ حدائق بخشش 770-5١9‏ 


ام 1 ات 2 


عليه الصلاة عليه السلام 

على شيخ جيلان منا السلام بشعر التصوف أحيا الكلام 
عليه الصلاة عليه السلام 

وأحنى رقابا لحشد جمع ومنها له منبرا قد صنع 
عليه الصلاة عليه السلام 

أمين على بركات السلف وقطب الطريق وأوج الشرف 
عليه الصلاة عليه السلام 

لآل النبي كان نعم السليل وليل الرياضة ليل طويل 
عليه الصلاة عليه السلام 

وحمزة شيخ بعقل ودين وللفادرية زين يزين 
عليه الصلاة عليه السلام 

مقال وحال وروح البدن وذكر لاسم هذا الحسن 
عليه الصلاة عليه السلام 

وآل الرسول ولى النعم ونور لروح بخوف الظلم 
عليه الصلاة عليه السلام 

حفيد له واسمه أحمد له الاسم من نوره يحمد 
عليه الصلاة عليه السلام 

فيا ربي لا كان فقط العذاب لأهل الجماعة يوم الحساب 


عليه الصلاة عليه السلام () 
وأخيرا يدعو الله تعالى لجميع الأمة بصفة عامة ولأساتذته ولوالديه والإخوة 
والأخوات بصفة عامة» فيقول: 
#نجم اف روسون 2 امهنا بندة تك لاقت 5 كمون لام 
مر أنتاد بال باب بال يتن ال ؤلد و شرت يم لاكعون سلام 
ان عر ترقت كن قوق ين شاه كى سارى أشمت ب لاحو سام (") 
ترجمة الأبيات: 
إليك التوسل يا رينا بمن قد ذكرنا فذا حسبنا 
عليه الصلاة عليه السلام 
سلام على كل من ذي نسب ومن علمونيء وأم وأب 
عليه الصلاة عليه السلام 
ولي رحمة لست بالمؤثر بل الناس طرا ومن مخبر 
عليه الصلاة عليه السلام 9) 
وتختتم هذه السلامية بدعاء عظيم وهو أن الإمام أحمد رضا حينما 
يصلي ويسلم على النبي # يتمنى بأن سلسلة السلام هذه لا تقف » بل تستمرٌ 
إلى أن يحشر الناس يوم القيامة؛ واذا جاء النبي #6 في حلقة الملائكة وأعطي 
لواء الحمد يجري على لسان الشاعر هذه السلامية» يُلاحظ هذان البيتان: 
(١)المنظومة‏ السلامية ص ١74-١757‏ 


(١)حدائق‏ بخشش ص 7٠١‏ 
(")المنظومة السلامية ص ١75‏ 


يي سق 


م 7 2 اق ل أ عو أو 
متيل سب أن كى شوكت ير لاكتون سلام 
رع ل ا 0 
سق بان رحمت ب الحو سازم(") 
الترجمة: 
ويوم الجزاء يجيئن الرسول فياليت كلا سلاما يقول 
عليه الصلاة عليه السلام 
نمف نوما اشع اين كلسي 


تلك من يسمعون 


5 


عليه الضلاة علية العلا () 


ا 6د ج31 د 6د جد 6د عد عد 6د عد كذ عا عد عد 


١54 المنظومة السلامية ص‎ )١( 


1 ا ا 2 


المطلب الثاني 
القصيدة المرصعة للإمام أحمد رضاء دراسة تحليلية 

أولا : التعريف بالقصيدة 

القصيدة المرصعة هي القصيدة التي تشتمل على ثمانية وعشرين بيت على 
الأقل بعد مطلع القصيدة؛ وذلك بعدد الحروف الهجائية» ويأتي في آخر المصراع 
الأول من كل بيت حرف من الحروف الهجائية بالترتيب. 

والقصيدة المرصعة من قصائد الإمام أحمد رضا البريلوي هي القصيدة التي 
أولها: 

كعبر 0 يداد الر.ى 3 ب كوول ررود ون 2 ا ا 1 ب كوول ررود 

يلاحظ أن الصدر لكل بيت من هذه القصيدة يختتم بحرف من الحروف 
الهجائية» بل يمكن لنا أن نقسم صدر كل بيت إلى جزئين وكل جزء منهما ينتهي 
على الحرف الذي قصده الشاعر وينى عليه قصيدته» كما سترى فيما يأتي من 
الأبيات. 

وموضوع القصيدة الصلاة على النبي ## » ويلاحظ أن معظم قصائد الإمام 
أحمد رضا خان تتحمل جانبا واحدا من جوانب سيرة النبي #6 كما أن القصيدة 
السلامية تختص بالسلام علي النبي © وهذه القصيدة خاصة بالصلاة عليهء فهناك 
تتكرر كلمة 'سلام' وهنا - كما سنلاحظ - تتكرر كلمة 'درود" معناه "الصلاة" ويصلي 
المادح على النبي © في آخر كل بيت مخاطبا له ب " تم يكروثسدرود" أي عليك 
عشرات ملايين صلاة يا رسول الله! 


ثانيا: عناصر القصيدة: 


لض ل 


تشتمل هذه القصيدة على تسعة وخمسين بيتاء ولما أن الشاعر المادح لم 
يكتف على بيت واحد في كل حرف » بل نجد هناك أبيات تحت عدة أحرفء ولكننا 
نتركها خوفا من الإطالة ونأخذ تحت كل حرف بيتا فقطء ويذكر الشاعر في القصيدة 
جوانب مختلفة من سيرة النبي #6 وأخلاقه وصفاته؛ واليكم نص القصيدة. 
كعبر سك بدر الدب ثم ب كروزول ررود دن انق تم ب كروثول ررود 
شافع روز ا 4 25 كردن ررود وا مل بلا م 25 اوردق وروو(١)‏ 
الترجمة: 
يارسول الله # أنت مثل القمر ليلة البدر لمكة؛ وأنت مثل الشمس في رابعة 
النهار للمدينة» تشفع يوم القيامة للأمة جمعاء وأنت تدفع المصائب والآلام» عليك 
عشرات ملايين صلاة. 
زالك مول اثاتة وعقي ونه لوانت نام بو مصطغ ب كروثون دررود 
تم ت جبال كى حيات تم ست جبال كا ثيات اسل س ع شل بندسا تم ب كروزول درود 
م بو حزينا و مغيرث كي سب وه دن خبييث ثم بمو ل يمر خوف كبا تم ب كروؤول ورووا"ا 
الترجمة: 
قد انتخب الله تعالى ذاتك من بين الأنبياء والربسل وخصّك الله بخصائص 
عظيمة وأوصاف شتى فسمَّاك بالمصطفىء بك الدنيا تحي وبك تثبت وأنت أصل كل 
شيئ وما سواك وهو ظل ذلك الأصلء أنت لي كالحفيظ والمغيث الذي يغيث من 


يدعوه فلا عبرة للأعداء» عليك عشرات ملايين صلاة. 


(1) حدائق بتخشش حصن 11 


ا 1 ا ا 21 


وه ترات دارع “وه صف تش رركا تار ول ص ابا موا م ب كروثون دررود 
لحت فلا الفلاَ» رحثك ثرا المرا عر ليتور امنا 4 25 لودو ررود 
ان وم ره 2010 57 7 شا ا الى مره مشكل كشا تم ي كروثول وروو(١)‏ 


الترجمة: 
كفنت إناسا وبسي ا :فى يلت السراع وسكرة مدا نشيدا وك قفا نوم القياسة: 


ومن ذا الذي يكون مثلكء قد جئت فبورك كل شيئ وجعل يلمع العالم كله؛ ولما 
سافرت من هنا ذهب معك الفرح كله وان عدت يوما يعد الهناء بقدومك؛ يا أسفا ! أنا 
في وادٍ ذي حجارة وحصاة وقد أصابت الجروح قدمي فأنت ملجائي ومولاي في هذه 
المصائب. 

تمت كلا ياب جودءتم ت سه سب كا وجود 

تم ح > سب كى بقا تم ب كوول درود 

خم مول اور تم معاؤءبت مول اور تم ملاذ 

0 شرى رضا ثم ب كوول درود 

لج ل يعر تصور, تم مو عنو و فور 

0 رم و 2طا 4 2 000 درود 

سب شر وس يبز كل كو مولت ل عزيز 


56 تباتك سوا 1 لكروثول وروو (") 


(١)المصدر‏ نفسه ص ١‏ 


الترجمة: 
أنت فتحت باب الجود والكرم وبك يحي من يحيء و يبقى من يبقىء أما أنا 
فعاجز فقير ولذت بك في الحوادث والأهوال» فاصنع ما تشاءء ولا شك أنني ارتكبت 
المعاصي التي لا تعد ولا تحصى ولكن الله تعالى سمّاك عفوا غفورا فاستغفر لذنوبي» 
ونحن العاطلون فلا عبرة لنا فمن لنا سواك» عليك عشرات ملايين صلاة. 
أل سب كول نه يال» ايلك ,باد > آل 
سس ج سس آسرا ثم ب كوول دررود 
طارم الى كا عرشء مل كف باكا سب فرش 
ون كه رو زرا تم يكوزوس 0 
الترجمة: 
وما لي من ألوذ به سواك فأنت لي كل شيئ فحسبء ولك أخمص القدم الذي 
مشيت به على العرش الأعظم وأردت أن أتبرك به بأن يكون هو على عينيء, عليك 
عشرات ملايين صلاة. 
كبن أو ثيل عام و خاط» ايك ثم نى مو خلاض 
بد سح كرا رو ربا 5 كروزول «درود 
7 ينه عرض لل راو رين 
غلاق ص عاجت ك#ق كيا تم ب كوول 0 


هناك كثير من الخواص والعوام وهم وان كانوا دعاة للحرية والاستقلال» 
والحقيقة أنك أنت الذي يعطي الناس الحرية عن المعاصي كلها ونحن نريد منك 


الحرية عن هواء النفس وارتكاب المعاصيء ولا طبيب لنا سواك فناتيه عليك عشرات 


ملايين صلاة. 
آه وه راه فر و أن بساط 
الرد اس ريما 4 ب كروثول ررود 
حافت وه قاف اضر نا بع جزائا 
كفو 5 يمول ريا م 5 كروؤول وروو(") 
الترجمة: 


ويا أسفا ! كيف أمشي على الصراط » فليس عندي شيئ من الأعمال 
فنستعين بك هناك يا رسول الله » لم أتفكر ولم أعمل بشيئ من الصالحات والحسنات 
فكنت أتكيئ على العفو والغفران» عليك عشرات ملايين صلاة. 
لود وام ل شمع جولول الاح وذ 0 
آندول ات حشر الها ثم ب كروزول رود 
عيش كم سب دار دا كب د هكد با بارأ 
ضير ل صها 4 ب كروثون وروو(") 


إن ريح الحوادث والأهوال تهبّ وسراج حياتي يتضائل بينهاء وله حاجة إلى 
فانوس يحفظه؛ ومن يحفظه سواك» وفي صدري حرقات ووصمات ومن يضمن لي 
أن يذهب إلى المدينة ويقول لصباها أن تمرّ بي وتكون فرحا وانبساطا لي» عليك 
عشرات ملايين صلاة. 
كس و قد لام الفء كر دو ب[ مصرف 
لاك م قْ ا 3 كوول ودود 
6 نكل لق هزه بان ل ان 
ور كا لكا كبا م ب كروثون وروو(") 
الترجمة: 
إذا نظرنا إلى جمتك وقدك نراهما اللام والألف أي "ل" ومن أوصافك الكريمة 
أنك ترد المصائب والآلام وتجعلها مثل "لا" أي تنفيها وهذا الوصف كالسيف المهند 
الذي تفرق الآلام والمشاكل كلهاء وأنت ؤُلدت مثل بني آدم ولكنك في الحقيقة ظهرت 
في الدنيا ونورتها كلهاء عليك عشرات ملايين صلاة. 
وبت ور قل فلل» غادم در يل مأك 3 مو جبال يادسشًا 3 ب كوول درود 
علق قيارن عن ,غلاق تيار ليل لق رارق را 4 ب كوول وروو(") 
الترجمة: 
أنت ملك الأفلاك والملائكة فالفلك يضرب الطبل أمامك (أي في النهار 
بالشمس وفي الليل بالقمر) والملائكة كلهم يخدمونك؛ أنت أجمل الناس صورة ومعنى 


)١(‏ المصدر نفسه 
)١(‏ المصدر نفسه ص 


ااام ا 21 


وأنت على خلق عظيم؛ وكل الورى فداك يا رسول الله # عليك عشرات ملايين 


صلاة. 
لق حم بو م.رزق سك تام بو م 
تمت علا ج هلا تم ب كروثول درود 
بدت كرم كل بجرانء مولب ثم سك يدان 
الى علا دو توا ثم بوثو 11 
الترجمة: 


أنت تحكم على الورى وتقسم بينهم الرزق الذي يعطيك الله فما وجد من وجد 
فهو من جودكء نحن نريد من ذلك الجود المطر الذي ينبت به كل النبات وتحضر 


به حدائق النعمة والرحمة» عليك عشرات ملايين صلاة. 
ايت خطاوارول أوء ايت تى دامان ل او 
وق التدت ب بعلا 9 2000 درود 
ا ره لالم كن تمبارى يناه 
م كبو وامن يل 7 ثم ب كروون ررود 
كام وه سك يعم أو جو راض ىكر#ه 
يك مو نام "رضا" 4 ب كوول ورور(" 


١ المصدر نفسه ص /ام/‎ )١( 


1( المصدر نفسه ص /م/ ١‏ 


ااا 1 ا ال 21 


الترجمة: 

نحن عاصون ونرجو منك الستر على المعاصي فلا يستر على المعاصي 
أحد سواكء وإنا نتعود بأن نعصي أمرك أولا شم نلوذ بك رجاء أن تستغفرلنا ومن 
عادتك أن تشير إلى التمسك به في كل حالء وأنا 'الرضا" ألتمس إليك أن تنظر إليّ 
بنظر الرحمة والبركة فأعمل عملا يكون سببا لرضاكء ويعلو اسمه وصيته عليك 


عشرات ملايين صلاة. 


ا عد 1 ا عدج 6د 6د د 6د جد 6د عد عد 6د عد عد 


70 
المطلب الثّلك 

فصيدة لم بات نظيرك. دراسة تحليلية 

أولا: التعريف بالقصيدة: 
هذه القصيدة قد أتى بها الإمام أحمد رضا خان البريلوي؛» هي قصيدة فريدة لا 

نظير لها في اللغة الأردية » فالإمام أظهر موهبته الشعرية في أبدع صورة» فإنه جمع 
أربع لغات من العربية والفارسية والأردية والهندية في كل بيت من أبيات هذه 
المنظومة:؛ ويُعرف هذه الصنعة بالملمعات؛ والأصل في كلمة ملمع من التلميع» وهو 
أن يكون في جسم الفرس أجزاء سوداءء وفي الفرس الأسود أجزاء بيضاءء فأطلق هذا 
على الشعر على التشبيه('). و مطلع القصيدة هكذا: 

لم يَأتِ تظيرك فى تَظرء شل قوم شر بيدا جنا 

بك داج كو ارج لإرسه عرءسو > جر كوش ووسراجانا 

يدهشنا هذا الأسلوب في المنظومة بأن كل بيت في القصيدة يحتوي على هذه 

اللغات الأريعة» فنجد صدر البيت مشتملا على اللغة العربية والفارسية وعجز البييت 
محتويا على اللغة الهندية الأردية» ولم تخرج هذه المنظومة من هذا المنهج حتى 
البيت الأخير وظل الشاعر في منظومته هذه دقيقا للغاية من ناحية براعة اللغة 
والبيان وفصاحة الأسلوب وسلاسته والحرقة والفناء في حب الرسول 6 وهذا 
الأسلوب الفريد لم يحظ به أحد غير الإمام أحمد رضا خان فهو مبتكر لهذ النوع من 
الشعر. 
ثانياً:.عناصر القصيدة: 


7/8 انظر المنظومة السلامية ص‎ )١( 


1 ا ا ا 21 


هذه المنظومة الغراء الفريدة تحتوي عشرة أبيات» وتجتمع في كل بيت اللغات 
الأريعة كما بيّناهء ويبين الإمام في مطلع القصيدة جمال النبي © وسيادته العامة 
متأثراً من قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
وأحسن منك لم تر قط عيني2 وأجمل منك لم تلد النساء 
كلق مبدراً نخن: كل :عيت” “كأنك قند خنلقت كما تشاء 2 
يقول الإمام أحمد رضا خان: 
لم يَأتِ تظيرك فى تَظّرء شل توم شر بيدا جنا 
بك دالت كو تاج قرس سرءسو سه تر كوش ووسراحان) (") 
يا رسول الله ! لم ير أحد من الناس مثلّكء بل ولم يولد في الدنيا أحد مثدُك لا 
في الصورة ولا في السيرة» قد اصطفى الله تعالى رأسك للتزيين بالتاج العظيم وأعطاك 
السيادة في الدنيا والآخرة للإنسانية جمعاء. 
وفي البيت الثاني يشكو النبي © بثّه وحزنه؛» من أنه قد أحاطت به الفتن 
والمصائب وصارت سفينة أعماله مرمى للهواء الذي تجري من جانب آخر وأنا أنظر 
إليك يارسول الله للنجاة» يقول: 
اذل عد والتسوع طلتفو» اتن كان والوفان مدت 
غير برعل مون كذى مت عواء مورق ش باد 3 انال" 


١7 ديوان حسان بن ثابت ص‎ )١( 
”١ حدائق بخشئش ص‎ )١( 


لي يي سج 


إن ماء البحر قد علا وطغت الأمواج وأنا مفلس ومعوز لا أسا س عندي وقد 
هاج بحر الشهوات هياجا شديداء وأنا في بحر الهموم مغرق والرياح تجري مخالفة: 
فلا أحد يظف سفينتي إلى ساحل البحر يا رسول الله 26. 
ويقول الإمام مخاطبا للشمس: 
ياشمس نظرت إلى ليلي» يول بط رى عرة كن 
رجو تك امل جم ل يك ببل ريق مرى شب ف نم دان تيون حان(') 
يا شمس! قد رأيت الظلمات التي ظلّت عليّ وصار يومي كالليل المظلم, إذا 
وصلت إلى مدينة النبي #6 مساء قدمي إليه مني التماساً وهو أنك قد نورّت العالم 
كله ولكن ليلي لم يتحوّل نهاراً بعدُ. 
وبعد ما شكى حاله إلى رسول الله # يبين حسن وجهه وجماله ويقول: 
لك بدر في الوجه الأجمل » خط بال م زلف اير امل 
أؤربت حندن حنرر يد كنال » حت كى عن برسساحجان](") 
يارسول الله! إن وجهك مثل القمر ليلة البدرء وكأن جمم شعرك حول الوجه 
هالة حول البدرء بل وكأن على وجهك المنير سحابة الجمة» فيا ليت تمطر تلك 
الشكانة فن الريكية كلد تحدقة بكراننا : 
ويظهر كيفية عطشه لرؤية النبي ##ه في البيت التالي: 
أنا في عطش وسخاك تم ا لسو يأك ا ابكرم 
دق باحك لم م لم مدو لوثر اوصر كم كر احانا(') 


أنا في عطش شديد وأنت جواد كريم» يا صاحب ذوائب الرحمة ويا سحاب 
البركة نحن نحتاج إلى رحمتك الواسعة؛ فعلينا قطرتين من هذا المطر الذي لايبخل 
أخدا: 
ثم يحضر حضرة النبي #6 ويلتمس إلى الركب الذي كان معه أن يطيل مدة 
قيامه بالمدينة» يُلاحظ هذا البيت: 
ياقافلتي زيدي أجلك,ر لح برمرت تم ب 
مورا جيرا لج ورك وركءطيي لت ال شر سناحان(") 
أيها الرفقاء لكم أن تزيدوا في المدة لقيامكم بمدينة النبي © لم تنتهي حسرتي 
واشتياقي بعدُ» وحينما أسمع رحلتنا من هذه البلدة المباركة جعل القلب يخفق 
ويذكر الإمام الساعات التي قضاها بالمدينة المنورة » فيقول: 
واهاً لسويعات ذهبت. آل عير “ضور كت 
جب باد آوت موب كر شر يدتء دروا وه مريت كا انال" 
يا أسفا قد مضت بسرعة سريعة تلك الأيام التي قضيناها في مدينة الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ و قد يُخْيّل إليّ ذلك الزمن الذي كنت أصل إلى حضرة النبي صلى 
اللّه عليه وسلم متحملا مشاقّ السفر. 


ويدعي الشاعر بأن لاملجأ له ولا مأوى سوى النبي # فيشكو إليه بجراحات 
القلب وآلام النفس وما هو من مشاعره وعواطفه لتفدية النفس على النبي صلى الله 
غليه وناك بالضنيق: انلزت والحمال:ظران لامغوا بالديقق الاله1* 
القلب شج والهم شجول» دل ذاء جنال جا لزي جنول 
يع ايل ست “لكآ سس كبولء هوراكوان > تر سوا جانا 
الروح فداك فزد حرقاءيك شعل وكر برزن عشي 
عورا تن ملع وتان سب يويك دياء يه جان بياس جلا حانا(') 
قلبي مجروح وقد أحاطتني المصائب الشديدة » فيستغيث القلب وتعجز 
الشدن» فب اسهد مدن اللوتاينة واسكو: يتسوك :امنا انك الحاو ومالاتق فس 
الحوادث والمصائب كلهاء فداك روحي ونفسي يا رسول الله # قد اشتعلت في 
داخلي نار المحبة والعشق وأحرقت جسمي وقلبي ومالي فلم يبق إلا نفسي وأريد ان 
افديك نفسي ايضاً. 
ويأتي الإمام بآخر بيت القصيدة والذي يدعى في مصطلح الشعراء الأردية 
ب'مقطع" ويشير فيه إلى سبب نظم القصيدة على النمط الفريد من أنه ليس من عادته 
قرض القصائد في هذا الأسلوب الذي يمتاز بين معاصريه؛ وانما نظم هذه القصيدة 


فى اللغات الأربيعة حسب ما امار يمسمن من أصدقائه. فنظراً إلى أمره قرض هذه 


لل خا م ام فوا سس رضاءش يي طرز مي ركاش ديم دف مرا 
ارشاد احبا ناطق تماءناوار اس اه يدها حا](') 
نيدل اللوكناً خبرة عظيية في تظع القصيائد في أساويه مثيه وللين تحنو شاغرا 
كبيراء ليس له قلم سيال وفكر مصيبء وانما نظم هذه القصيدة الفريدة فهو بامتثال 
أمر الأصدقاء والأصحاب الذين كانوا يحبون أن أنشد مثل هذه القصيدة في مدح 
سيدنا ومولانا محمّد رسول الله قلل. 


المطلب الرابع 
القصيدة " نبينا" دراسية تحليلية 
أولا: تعريف القصيدة 
هذه القصيدة أيضا من أشهر القصائد للإمام أحمد رضا خان في المديح 
النبوي» وقد نظم فيها خصائل النبي # وأوصافه ووصفه الشاعر بأنه أشرف الخلق 
كله وهو أفضل الأنبياء والرسل كلهم وقد أعطاه الله تعالى من الخصائص ما لم يعط 
أحد من الخلق وقد اعنتى بالقصيدة العلماء والباحثون والمداحون» حيث قاموا بشرح 
ما اشتمل عليه القصيدة من صفات الرسول © وكذلك ينشدونها بالإشادة والتغنية 
التي تسبب الوجد والفرح للمستمعين لأنها نظمت في البحر التي يمكن أن تقوم بلحن 
جيدء يعد الشاعر في كل بيت من صفات النبي 6 ويختم البيت بقوله "همارا نبي" 
معناه نبينا. 
ثانيا: عناصر القصيدة. 
هذه القصيدة تشتمل على سبعة وأربعين بيتا أولها قوله: 
سبح اول واعلل بمارا نى سبات بالا و والا تمارا وى 
ليت مول كا بيادا مادا كي ووثول الم كا دولبا بمارا ى (") 
ترجمة: أن نبينا محمّدا # في مكانة أولية قصوى وهو على أعلى الدرجات بين 
الخلق كافة» حبيب ريه وعريس كل من الكون وهو نبينا محمد © . 
بوم آخر كا شم فروزال بمو فور اول كا جلوم ارا عى 
م لكوشايال سه عرش خراير جلول 22 ح «ه سلطاكٍ والا بارا ب (") 


)١(‏ المصدر نفسه ص كم/ 


ييي””<”<” ”يبري 


ترجمة: وهو يكون كالشمع في يوم القيامة لأنه ثُوْر من نور الله الذي هو الأول 
والآخرء ومن ذا الذي يليق بأن يجلس على العرش الأعظم وهو الملك الأكبر في 
خلق الله نبينا محمّد 4. 

ل عن الى ١‏ ل ارا 0 

ل سك لوو لكادون > أب حيات > وه حاكٍ سيا جمارا 1" 
ترجمة: وقد أتى نبينا محمّد ## بسراج الهداية الذي اطفأت المشاعل كلها أمامه: 
والذي غسالة قدمه كماء الحياة هو نبينا محمّد 84. 

رن ولرىكى تمل أعينر بند يال سول تن جب سرصاراجمارا كى 

غلاق ت اولياء »اولياء ست 0 اورر سولول ت ص جمارا عىَْ 

سكعنا نل سك نمك كل سم > وه 2 ول آرا هارا ىَْ 

زكرسب كك جب كك ثم كورمو مين سن والا تمارا بى 

حل ل وو إوندءه ثئ ل كوش وكين نك وه رمت كادريا تمارا 0 
ترجمة: وفي ليلة أسري النبي ©# فيها أمر الله تعالى الملائكة بتزين العرش الأعظم 
الوالكرسيّ » وذلك لقدوم حبيبه إلى جنايه تعالى » وان أولياء الله الصالحين في أعلى 
درجة من عامة الخلقء وفوقهم جماعة الأنبياء عليهم السلام » وأما نبينا 6 فهو 
أفضل من جميع الأنبياء والربسل صدوة الله عليهم وسلامه. وأن نفس الحسن والجمال 
يقسم بوجهه والذي قد أعطاه الله تعالى شيئا من الحسن فهو انعكاس من حسنه 


)١(‏ المصدر نفسه 
(؟) المصدر نفسه 


2 1 


وجماله #. ولا يحسن ذكر من الأذكار مالم يُذكر حسن النبي ©» وأن النبي صلى 
الله عليه وسلم بحر الرحمة والسخا الذي يعد الكوثر والسلسبيل من جوده وسخاه. 
يت سبكاغد اليك + وك تق إن كا أن كا با اتمارا ىَْ 
نول بر لى رسولو لكل بولىرى عاند بال كا كلاجمارا بى 
كوك ديات افد اوسواي ونكوالاحته سا بمارابى 
كي لت نات كل هبي كك يددذيهك ندنا ماران (") 
ترجمة: وكما أن الله تبارك وتعالى هو الأحد الصمد الذي يليق بأن يُعبد ويُسجد له 
وريوبيته عامة لجميع الخلقء هكذا الحال لرسالة نبينا محمّد ب فهي أيضا واسعة 
للإنسانية جمعاء. وقد كان الرسل والأنبياء لم يزالوا يتبدلون ويأتي أحد منهم للرشد 
والهداية إلى مدة شم يأتي آخر فآخر إلى أن بعث الله نبينا محمّدا 2# فنسخت جميع 
الشرائع فقام بشريعته لهداية الناس كافة إلى يوم القيامة» ولا يعطي أحد سوى نبينا 
# وهو المعطي الصادقء وهناك كثير من النجوم التي أفلت قبل الرسول 6 وأما 
هو فلم يغرب نجم رسالته ولا يغرب إلى يوم الجزاء . 
اك ون ل ابيا تاجدار خاجدارول كا تا ارا بى 
لامكا لكك اجالا ل كاووه2 بر مكالن كا اجالا ارا كي 
سارت امول مال اما كوت ان امك ح ايما تمارا وى 


سادسح او يول يل اوغيا تي ت 2 سال اكت اوغيامارا نب (") 


)١(‏ المصدر نفسه ص /ام/ 


ترجمة: وأن الأنبياء الكرام عليهم الصلوة والسلام وملوك في الكونين: الدنيا والآخرة 
وأما ملك هؤلاء الملوك وسيدهم فهو نبينا محمّد ب وهو الضوء للأماكن كلها الذي 
اتسع ضوؤه إلى العرش الأعظم. والذي أفضل كل من له فضيلة وشرافة وأرفع كل 
آله مكانة مرموقة غالية اهز نينا ميحد فل 

سحن كوك ون قرك وهب أور وعرتك كلد جمارا ىَْ 

سب يك وال اجلول يل هاندا شيشول يبل جك جمارائبى 

سس لذ مرده دلو كودى عم رايد ع2 وو ال 6 بمارائى(") 
ترجمة: ومن شق القمر بإشارته هو نبينا محمّد #, وكذلك قد برز ويصّ رسول الله 
# بين الأنبياء والمرسلين وأحيى قلوب الناس الميتة كما أن عيسى روح الله كان 
يحيي الموتى بإذن الله ولكن هذه الحياة هي التي لها دوام وبقاء. 
ويقول في مقطع القصيدة: 

غمزدو ل كورضا مز دود جيك يسول كا سبارا عار ضى(") 
ترجمة: يا رضا بشر الذين حزنوا من مصائب الدنيا ومكابدها بأن نبينا محمّدا صلى 


الله عليه وسلم هو ملجا لمن لا ملجأ له وثمال لمن لا ملاذ له. 


ا ا 3 6د 5د 2 36 6د د د 6د 6د 6د 6د 


)١(‏ المصدر نفسه ص /م/ 


المطلب الخامس 
القصيدة "كلام إلهي مين شمس وضحى" دراسة تحليلية 
أولاً: التعريف للقصيدة 
هي إحدى قصائد الإمام أحمد رضا خان التي لها قبول عام شهرة واسعة بين 
حلقات العلم والأدب وعامة الناس على السواء»ء تحتوي القصيدة على ثمانية أبيات 
فحسب. والأبيات الأريعة الأولى تتضمن معظم فضائل النبي ب وشمائله وخصائله 
كما سيظهر فيما يأتيء والأبيات الأريعة الأخيرة في الدعاء واستظهار العجز في 
جنابه تعالى. 
ثانياً: عناصر القصيدة. 
يلاحظ أن هذه القصيدة كما أشرنا يمكن لنا أن نقسمها إلى جزئين ففي الجزء 
الأول نلاحظ المديح النبوي» وقد نظم الناظم فضائل النبي © ولم يقل من نفسه في 
شانه © شيئاً ولم ينسب إليه وصفاء بل نجد هناك تلميحا إلى آية من آيات القرآن 
أو حديث من الأحاديث النبوية» وأما الجزء فنلاحظ فيه أن الشاعر يدعو الله تعالى 
أن يقدر له الجلوس في رياض الجنة وزيارة حبيبه ويغفرله الذنوب وما إلى ذلك من 
الأدعية. يقول في مطلع القصيدة: 
> كلام الوقن ان نهار ور فزاكك سم 
شم شب نار يبل انديع ماك حببييب كلذ لووك م )١(‏ 


الترجمة: إن الله تعالى قد أقسم في القرآن بالشمس!' والضحى! وليس هذا القسم في 
الحفيقة بالشمس ولا بالضحىء بل المراد منهما وجه الرسول مله وعارضه » وكذلك 
أقسم بالليل! '' والمراد منه جمم حبيبه وذوائبه 2. 

تزن#س ل كوحن نكي مكباءترى ل قكوجن _ن تمي لكي 

كول تج ساهو اس ندم كايا تنه خالل سن واوا تر (؟) 
الترجمة: قد عبر الله تعالى خُلقَكَ بالخلق العظيم!) وأجمل صورتك؛ فأقسم بالله بأن 
يكن أحد ولا يكون مثلك لا فالصورة ولا في السيرة. 

و«غدالة > مرجب جر أو رياه نك ىول لكوملا 

كم كلام يد كمال شياء تلك شر وكام وباك م(" 
الترجمة: لقد أعطاك الله تعالى مرتبة عظيمة لم يدانك فيها أحد ولا يساويك؛: حيث 


أقسم الله تعالى في القرآن ببلدك!"! وكلامك7) وعمرك(!"). 


: تلميح إلى قوله تعالى: ا وَالشَّمْسِ وَصْحَاهَا 4 الشمس‎ )١( 

١: إشارة إلى قوله تعالى: # وَالصُحَى 4# الضحى‎ )١( 

(*) المراد منه قوله تعالى: ١‏ وَاللَيِْ إِذَا سَجَى 4 الضحى : 

(4:) حدائق بخشش ص 57 

(5) تلميح إلى قوله تعالى: 9 وَإِنَكَ لَعلى خُلْقٍ عَظِيمٍ 4 القلم:؟ 

(5) حدائق بخشش ص 47 

(9) تلميح إلى قوله تعالى: 8 لا أَقُسِمُ بهذا الْبََدِ وَأَنتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ 4 البلد: 5-١‏ 
(8) تلميح إلى قوله تعالى: ١<‏ وَقيلِهِ يا رَبَ إِنَّ هَؤلَاءِ قَوْمْ لا يُؤْمِنُونَ 4 الزخرف :78 
(1) تلميح إلى قوله تعالى: « لَعَمْرْكَ إِنَّهُمْ في سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 الحجر:؟”/ا 74 


لاسو بيه يح 


انر ازع عر قا زه ران حصنو ان 

تق سرود جردو ججبال سب شب رامل تنس سب خدكى نتم( 
الترجمة: يارسول الله ! أنت تجلس على العرش الأعظم وجبريل هو مباطنك وأنت 
سيد الكونين» فوالله لا مثيل لك ولا سهيم. 

سس عرش خالق ارض وسماء وو ر سول يل ترس بل بده را 

نك ان سك جداد بل دس وه بل كل > خل ركو ,كل فاك م(" 
الترجمة: يا خالق الأرض والسموات لا شك أنه هو رسولك الأرفع والأعلى وأنا عبدك 
العاجز العاصيء فأنا ألتمس منك بأن تعطيني في جواره قطعة من الأرض التي 
تفتخر الجنة بصفائها. 

تو بنرول يكرتا سج اطف عطاس اير برو سا ىح عا 

نك جلو ياب رسول دكماء لك ابق تق عرو غلا كى مم (") 
الترجمة: يارب أنت لطيف بعبادك ومعطيهم فعليك نعتمد وبك نثشق ومنك ندعو أن 
تكشف عن أعيينا الحجاب لننظر إلى نور نبيك ميد # ونتوسل إلى ذلك بجلالك 
وعزك وعلاك يا أرحم الراحمين. 

مر كج كناد ثيل عدت سوا كك رأن سح اهيد ب تسح رجا 

أو سم > أن كالم كواءو كرك يل تتبرى عطلكل نر (؛) 


الترجمة: لا شك أن لي معاصي لا تعد ولا تحصىء ولكنّي أتوقع من النبي صلى الله 
عليه وسلم الشفاعة وأرجو منك الغفران» فأنت رحيم كما أخبرنا رسولك عليه الصلاة 
والسلام وهو كريم بعطاك يارب العالمين. 

ب ىكبتق سج ليل بارغجنال كد رضاك طرر كول سح ربيان 

يل نشد يبل واف ناو برك نك شو فى الوح راك تم )١(‏ 


ع عاد عاد عاو عاد عاو عاد عاد عاو عاد عاق عاد عاد عاد 


الفصل التالى 
نصائد المدائم اللبوية للبوصيري والبربلوي دراسة فنية مقارنة 
يحتوي هذا ات 
المبحث الأول 
المصطلحات اللغوية والبلاغية في شعرهما 
يحتوي هذ المبحث 530 


المطلب الأول 
الصور البلاغية في شعر الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا خان 
المطلب الثاني 


المحسنات اللفظية والمعنوية في شعر الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا 


المطلب الأول 
الصور البيانية في شعر الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا خان 

تمهيد 

سنتحدث في هذا المطلب عن بعض الصور البلاغية التي استخدمها كل من 
الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا خان البريلوي في شعرهماء خاصة ما يتعلق 
بالتشبيه والاستعارة» وبالنظر إلى التشبيهات والاستعارات التي استخدمها كل من 
الشاعرين يتضح جلياً أنهما برعا براعة فائقة فنية في استخدامهما مما زاد شعرهما 
رونقاً وجمالاً جعل شعرهما في المديح النبوي يفوق الشعراء الآخرين في هذا المجال؛ 
وبالتالي سننظر على بعض الأسباب التي تحتوي على هذه الصور البلاغية: 
أولاً : التشبيه 

التشبيه هو بيان أنْ شيئاً أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثرء بأداة 
ملفوظة أو ملحوظة("). كقول المعري: 

أنت كالشمس في الضياء وإن جا وزت كيوان في علوٌ المكان("ا 

نجد تشبيهات كثيرة في شعر الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا خان 
البريلوي» أما تشبيهاتهما فجيدة رائعة؛ لأنهما أقاماها على تشابه المشبه والمشبه به 
في وقعهما على النفس وأثرهما في النفس. واليكم أمثلة لاستخدام التشبيه في شعرهما: 
يقول الإمام البوصيري في صفات النبي 25: 

كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم”ا 

١4ص البلاغة الواضحة‎ )١( 
١75 سقط الزند ص‎ )١( 


لشي ةا ل ليبج 


ويشبه معاني الآيات القرانية بموج البحر في المدد وبالجواهر في الحسن 
والجمال» يقول: 
لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم!") 
ويشبهها بالصراط والميزان في العدل» فيقول: 
وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقه("ا 
ويقول مشبها النفس الإنساني بالطفل: 
والنفس كالطفل إن تهمله شبّ على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم"ا 
ويقول عن حقيقة النبي 5 في صورة التشبيه: 
أعيى الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم 
كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم/“) 
ويصف البوصيريٌ رسول الله # بأن الأنبياء والرسل عليهم السلام كلهم قد 
أتوا بمعجزات عظيمة:؛ والحقيقة أن تلك المعجزات كلها من معجزات نبينا #6 ويلاحظ 
هذا الموضوع في البيتين التاليين في صورة التشبيه المؤكدا“) 
وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم 
فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم7) 
ويصف الشاعر علم النبي #6 في صورة التشبيه» يقول: 


١/5 المصدر نفسه ص‎ ١ 
١/75 المصدر نفسه ص‎ 37 
المصد‎ )" 
١. د‎ 03 

©) وهو ما حذفت أداته انظر : دروس البلاغة ص ؟ 
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للب ل للا ل ليميج 


لم يخف عن علمه في الأرض خافية كأنه للوجود السمع والبصر 
فلاايظن مريب من جهالته بأن في الأرض شيئًا عنه يستتر() 
وهكذا نجد في شعر الإمام أحمد رضا خان أيضا التشبيهات» يشبه 
خفقان القلب بحركة ورق الشجرة في البيت التالي: 
دل عبث توفت بن سا ااجانا > يلد بلك إل بعارى سس سوسا تنه(" 
الترجمة: لا يزال قلبي يتحرك مثل ورق الشجر من خوف يوم الدين وهذا 
الخوف عبث لأن عملي وان لا يكفي لنجاتي ولا أعتمد عليه أيضاء وإنما اعتمادي 
ويقول مشيرا إلى حديثين مشهورين!: 
الل سنت كا بير ايار اصجاب حور تم ثيل اونكس عتزرت رسول القركل (؛) 
الترجمة: إن أهل السنة والجماعة ينجون من طوفان العصيانء فإنّ أهل البيت 


كالسفينة لهم والصحابة كالنجوم التي يهدي إليها كل من ركب البحر. 


47” المصدر نفسه ص‎ )١( 

(؟) حدائق بخشش ص / 

(؟) الأول من الحديثين ما رواه الإمام الحاكم النيسابوري في مستدركه عن أبي ذر يقول وهو آخذ بباب 
الكعبة أيها الناس من عرفني فأنا من عرفتم ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله 2 يقول: « مثل 
أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق »» المستدرك للحاكم ؟/ 2757 و مجمع 
الزوائد للهيثمي 5/ 5/8١.ء‏ والمعجم الأوسط للطبراني 1/5 والمعجم الكبير للطبراني ”*/ 5: . أما 
الحديث الثاني وهو ما رواه ابن عساكر في "تاريخه" )"87/١9(‏ والديلمي في " مسنده " (؟/10١)‏ عن 
عمر بن الخطاب قال قال رسول الله 6 : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ». تاريخ ابن عساكر 
681 »؛» ومسند الديلمي”/ »١1١‏ و ميزان الاعتدال 577/7, والتهذيب ؟/ .٠١5‏ 


بلسي لب ل نيبج 


وكان النبي 5 يتعرق الشعر بكثرة وريما يتقاطر الدهن من الشعر إلى خديه؛ 

يشبه الإمام أحمد رضا الخدين بالصبح وقطرات الدهن بالنجوم ويقول: 
ل تين يق تبن الزان تترنا توعارضي لئاس إل تاس كيو(" 

الترجمة: يا رضا ! إنما مثل قطرات الدهن التي تتقاطر من ذوائب النبي 
# إلى خديه كمثل نجوم السماء التي تتلألاً طول الليل وتفني أنفسها وضياءها في 
ضوء الصبح حينما يطلع. 

ويذكر القبة الحضراء من أنه دفن فيها النبي # وأبو بكر وعمر ثم يأتي في 
البيت التالي بالتشبيه البليغ بأن شبه رسول الله # بالقمر وصاحبيه بالسعدين 
والملائتكة الزوار الذين يأتون لزيارة الضريح النبوي صباحا مساء سبعون ألفا بالنجوم 
التي تستنير من القمر» يقول: 

كردن بدا جرد ين يبلو يبل جلوم كه 0 وجمرك > 

سعر ين 6 راان 0 سس يبل اهيل رمت سك ل تاس جل قرس(" 

الترجمة : هذه هي القبة الحضراء لها ميزة عظيمة» حيث دفن فيها النبي 
وفي تنبه أبو بكر وعمر أيضاًء وأن السعدين يلتقيان لدى القمر ليلة البدر وحوله 
حشد النجوم التي تستفيد النور من نوره. 


ثانياً: الاستعارة. 


)0( المصدر نفسه ص ه07 


١55 حدائق بخشش ص‎ )١( 


ااا 1 ل ا ئئت 2 


وهي ادعاء معنى الحقيقة في الشيئ للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من 
البين» كقولك: 'لقيت أسدا". وأنت تعني به الرجل الشجاع.؛ ثم إذا ذكر المشبه به مع 
ذكر القربنة يسمى استعارة تصريحية وتحقيقية!". 
أما الاستعارة في قصائد البوصيري والبريلوي فهي كثيرة كقول الإمام 
البوصيري في وصف علم النبي 5: 
وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم”") 
قد شبه الشاعر في هذا البيت علم رسول الله # ومعرفته بالبحر والديم 
وصرح بالمشبه به؛ فصارت الاستعارة تصريحية وقد أتى بذكر الغرف والرشف 
ترشيحا. 
ومن دلائل نبوة النبي #6 وعجائب معجزاته ما رواه الترمذي والحاكم وابن أبي 
شيبة وأبونعيم أن رسول الله كانت تظله غمامة في سفره إلى الشام مع عمه أبي 
طالب. كما ذكره أهل السيرة كابن هشاءم! وغيره؛ وأشار إليه الإمام البوصيري بطريق 
الاستعارة التصريحية» حيث يقول: 
مثل الغمامة أنى سار سائرة تقيه حرّ وطيس للهجير حمي") 
شبه البوصيري في هذا البيت بالوطيس. 
وفي البيت التالي نلاحظ مثالا للاستعارة التصريحية خلال فضائل القرآن 


الكريم؛ حيث شبه القرآن الكريم بالحبل وصرح بالمشبه به فقال: 


7/4 انظر الكشاف‎ )١( 
(9:لنظان تون لقنن دار 1ر ع مدو لطتهات لانن ع‎ 
(5) 


5) ديوان البوصيري ص ١81‏ 


ا سق 


قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتص() 
أما الإمام أحمد رضا خان فهو أيضا يستخدم في شعره الاستعارة بكثرة واليكم 
نموذجا في الأبيات التالية. 
والشه جل جا مهس كل كا يبيد ...اهن تق عطرت. رياب ران يمول(" 
الترجمة: والله إن تيسر للعروس عرق زهري فلم يبق له حاجة إلى عطر قط 
ولا إلى زهر ذي نكهة وطيب. 
والمراد ب تل" أي الزهر هو رسول الله بطريق الاستعارة» لأن رائحة عرقه 
كانت أطيب من طيب المسك وكان الصحابة يشمون هذه الرائحة الطيبة من طريق 
يمشي به رسول الله ؛ كما سيأتي في المبحث الثاني إن شاء الله. 
يقول في مدح أهل البيت: 
كبا بات رضا ال مستا كر مكى برا كلى ل يبل تسميلن اور سن يمول (") 
الترجمة: يا رضا! ما أعجبت تلك الحديقة العظيمة التي فيها فاطمة الزهراء 
كالتور والحسن والحسين كالزهر. 
والمراد ب 'جمنستانٍ كرم' الحديقة الكريمة في البيت» وهم أهل بيت رسول الله 
يله استعارةٌ. 
ويذكر شفاعة النبي 5©, ويقول: 


ل طوف المت اب آزاد موا ققرى ‏ جثى ل “نش شك ووسروروال 7ب(') 


الترجمة: يا أيها القُمريٌ لا تحزن من المصائب والآلام واترك الهم 
والحزن» لأنَّ سيدنا مدا قد يأتي بإذن الشفاعة والغفران. 
والمراد بالقمري العبد العاصي الذي يكون حزينا يوم القيامة خوفا من 


معاصيه وذنويبه؛ وكذلك يراد ب "سرو روال" أي صاحب الشفاعة رسول الله 


وذلك بطريق الاستعارة. 


ا ا 26 6د ا د 3/6 6د ا د عد 6د 6د د 


المطلب الثاني 
المحسنات اللفظية والمعنوية في شعر البوصيري والبريلوي 
أولاً : حسن التعليل 
وهو أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علّة الشيء المعروفة» ويأتي بعلة 
أدبية طريفة تناسب المعنى الذي يريده الشاعر7"!؛ كقوله: 
لولم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق 
فقد جعل علة الانتطاق نية خدمة الممدوح وهي ليست علة حقيقية بل ادعائية 
محضة ومع ذلك فيها من الغرابة ما لا يخفى("). 
ومن عجائب ولا دته أن نار فارس خمدت ليلة مولده #ه وكان لها ألف عام 
لم تخمد . وغاضت بحيرة ساوة» وهذه من العجائب التي ظهرت عند مولد النبي 
## ولكن الإمام البوصويري يدّعي لهذه الخوارق علة أخرى؛ وهي أن نار فارس 
كانت تُعبد وقد لحقها الحزن بأن النبي 6 قد ولن يبق أحد يعبدني فلن أعبد أبداء فهذا 
الحزن قد أخمدتهاء وكذلك يعلل لغيض بحيرة ساوة بأنه كانت بحيرة كبيرة تسقي 
نائهنا مسن كدادرا يستكدوق حوليناء قي يدر امات فقاضيت حرق بان الكنانن 
والمعابد التي كانت حولها سنتنهدم» يقول : 
والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم 
وساء ساوة أن أن غاضت بُحيرتها ورُدَ واردها بالغيظ حين ظمي 


كأنّ بالنار ما بالماء من بلل حزنا ويالماء ما بالنار من ضره”) 
)١(‏ انظر مختصر المعاني 4017/١‏ 


(؟) ديوان البوصيري ص ١817‏ 


م 1 ا ا ال 21 


هذا نموذج لحسن التعليل في شعر البوصيري فكذا نجد الإمام أحمد رضا 
خان أيضا أنه يستخدم هذه الصنعة في شعره فندرس مثالا فيما يلي: 

إن السماء يُرَى مثل القبة حيثما كان الناظر والعلة الحقيقية لذلك مهما تكن» 
أما الإمام البريلوي فيخيل أن هناك علة فيها غرابة, وهو أن النبي © لما ارتفع إلى 
السماء راكبا على البراق ليلة الإسراء انخنت السماء لتقبيل قدم البراق فلم يستطع أن 
يقوم إلى الآن» يقول: 

سيره كددول جدكا تماءم يبول برائق يمرت سي رساو سكاكعاياو هكو رانو ركا(') 
الترجمة: إن السماء كانت انحازت إلى براق النبي 2# لتقبل قدمه» فألقى البراق عليها 

قدمه فلم تتمكن من القيام مذ يومئذ إلى يومنا هذا. 

وكذلك يُبحث في الهيئة والنجوم بأن القمر استنار من نور الشمس فإذا استهل 
في اليوم الأول من الشهر لا ترسل الشمس الأشعّة إلا إلى طرف منه فيلمع ذلك 
الطرف فحسب حتى ير من الأرض منحناء ولكن الإمام أحمد رضا خان يرى لهذا 
الانحناء علة أخرى ادعاء لحسن التعليل» فيقول: 

بلال كك نه بذاك ماو كال كو سلام ادوس شد يبل خمييروجونا خا(" 

الترجمة: لابد للقمر أن يكون هلالا ويظهر منحنيا في البداية» لأنه يسلم على 
حاجب النبي © في صورته وهيئته. 
ثانياً : الطباق 

الطباق بالكسر عند أهل البديع من المحسنات المعنوية» ويسمى أيضا 
بالمطابقة والتطبيق والتضاد والتكافؤء وهو الجمع بين المعنيين المتقابلين» نحو قوله 


١77” حدائق بخشش ص‎ )١( 
795 المصدر نفسه ص‎ )١( 


يي تي 


تعالى: «وَتَحْسَبْهُمْ أَثْقَاظًَا وَهُمْ رُقُودّ4! وقوله تعالى:8 وَلَكِنّ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ: 
يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةٍ الدُنيَا4!). ويمكن لنا أن نلاحظ صنعة الطباق في الألفاظ 
التي تحتها خط خلال دراستنا الأبيات التالية للإمام البوصيري في مدح الرسول صلى 
الله عليه وسلم : 
بادي السكينة في سخط له ورضاً فلم يزل وهو مرهوب ومأمول”) 
إن يسألوا كرما وعلما أعجزوا ببديع أجوية لتلك الأسثله!") 
وإذا كان القطع والوصل لل .+ تساوى التقريب والإقصاء”") 
يطوي النهار صياماً وهو مضطرم والليل يطوي قياماً وهو معتكر7) 
يقول في مدح أصحاب النبي كل: 
حكت ظواهرهم حدنا بواطنهم ‏ فهم سواء أسرّوا القول أو جهروا(" 
ويقول في بردته: 
واخش الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم”") 


واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم") 


ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكه() 
كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضره”") 
آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقده”ا 
ومن يبع آجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم؟) 
وهكذا نجد في أبيات الإمام أحمد رضا هذه الصنعة كثيراء فلنلاحظ ما 
يأتي من الأبيات: 
سر ذلك ند تي ابه آستال يان كم ابت اس بلترى شى انتقاسة فلك(" 








6د كاد 
مون مسرا كرحن نض ع اس هكالو! .اميت ياك آخرئم عل بم سكم تبي(" 
١‏ كد كاد 
نوك آكلم بس ب يمول م ووستو نكل بق نظ ربل خا ربكم(" 
د علد علد علد 0 
ككل بول تود داورل لت ب كنيل اسح نور بصنا تمر الها 
١‏ 6 كز 


دل عببث خ فت ين ساارًاجاتا > ٠‏ يل بلك بق بعادى > بعر وسساتتمرا(') 
الترجمة: إِنّ لك رفعة عظيمة والسماء أيضا رفيعة» وبين هذين الرفعتين بون بعيدء 
لأن السماء تنتهي دون ما تبتدي منه رفعتك فلا تصل السماء إلى عتبتك. 

أيها الكاملون أنا مسلم وإن لم أكمل بأعمالي مثلكم؛ فكنت من الناقصين 
ولكني سواءكم في الحقيقة . لأن الماء سواء في الرطوبة والندى سواء كان ماء يم 
كبير وماء بحيرة صغيرة. 

إنك يا رسول اللها كالزهر في نظر الأعداء » ونحن كالشوك في أعين 
الأصدقاء. 

لو كان للأعاء عقل وفهم لما حربوا من الله » فهؤلاء ينقصونك وهو لا يرضي 
إلا بأن تعطيك وترفعك إلى ما شاء . 

لا يزال قلبي يتحرك مثل ورق الشجر من خوف يوم الدين وهذا الخوف عبث 
لأن عملي وان لا يكفي لنجاتي وكفة ميزان عملي خفيفة:؛ وإنما اعتمادي على 
ثالثاً : المقابلة. 

قسم من الطباقء وهو أن يؤتى بمعنيين المتقابلين أو أكثشر شم يؤتى بما يقابل 
ذلك( نحو قوله تعالى: هفَلْيَصْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيبَكُوا كثيرًا جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَكْسبُونَ 14" 
ومن هذه الصنعة نلاحظ البيت الآتي من بردة البوصيريء» يقول: 

ولن ترى من ولي غير منتصر22 به ولا من عدو غير منقسم7" 

/ المصدر نفسه ص‎ )١( 


559 الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )١( 
م6١‎ : (؟) التوبة‎ 


ااا 1 2 


فقد أتى البوصيري في المصرع الأول 'ولي" و "غير منتصر”" ثم أتي ب "عدو" وهو 
يقابل الولي» وكذا "غير منقسم" وهو يقابل غير منتصر. 

أما الإمام أحمد رضا فهو أيضا يستخدم هذه الصنعة في شعره؛: يقول وهو 
يخاطب الزوار الذين قد فرغوا من طواف الكعبة ويرتحلو إلى زيارة زاوية النبي صلى 
الله عليه وسلم : 

ا لل ات تنك فوشك وياظين .خرن بيت نكا بق تجلا عوط 

الترجمة: قد رأيتم بيت الله تعالى وهذا هو بداية سفركم, والآن اقصدوا إلى المدينة 
وانظروا إلى روضة النبي © لتكون هذه الزيارة نهاية لسفركم. ففي المصرع الأول أتى 
بثلاشة أشياء وهي: الأول وبيت الله ونظرتم» ثم ذكر على الترتيب ثلاثة أشياء وهي: 
الآخر وبيت النبي وانظروا. 

ويقول فيما يقابل حسن الرسول © حسن يوسف: 

“ل لوسضاي كتيل مصريبل اكشست زنان ره الثادك ون اعتلاناء يزمر دان عرب(" 

التريبجمة: عند ما خرج يوسف الصديق بحسنه في مصر على بعض النساء 
قطعن أصابعهن . ولكن العشاق العرب وفرسانهم جعلوا الروح لك يا رسول الله الفداء . 
رابعاً : التدبيج. 

وهذا نوعٌ من الطباق وهو التقابل بين ألفاظ الألوان كقوله: 
تردى ثياب الموت حمرا فما أتى2 لها الليل إلا وهي من سندس خضر/") 

١5١ ديوان البوصيري ص‎ )١ 
(١ 
( 
( 


5) انظر ديوان أبي تمام ١857/5‏ 


حدائق بخشش ص هم 


؟ المصدر نفسه ص 5 


) 
) 
) 
) 


ااا 1 ا ا ال 21 


يصف الإمام البوصيري شجاعة صحابة النبي 2 ويقول: 

المصدري البيض حمراً بعد ما وردت من العدى كل مسودٌ من اللمد( 
فقد جمع البوصيري في البيت بين البيض والحمر والمسود وهي ألفاظ الألوان. 
ومن هذا النوع نرى لدى الإمام أحمد رضا خان هذا البيت: 

مس رسيرز د سياه بش بجر وم ل دويثول سح جوحالت ترك سه(" 

التيرجمة: قد لبس هذا لباسا حضرا وهو علامة الوصل واللقاءء أما ذلك فلبس 
لباساً أسود هو علامة الحزن والفراق» فقد ظهر من هذا حالة قلبه ومن ذلك حالة 

فقد جمع فيه بين الحضراء والسوداء. 
خامساً : الطيئ والنشر. 

وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال شم ذكر ما لكل واحد من المتعدد 
من غير تعيين اعتمادا على فهم السامع كقوله تعالى: «جَعَلَ لَكُمْ اللَيْكَ وَالنّهَارَ 
لِتَسَكُنُوا فيه وَلتَبْتَمُوا مِنْ فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ04) فالسكون راجع إلى الليل والابتغاء 
راجع إلى النهار7). 

وقد قسم النقاد الطيئ والنشر إلى قسمين: المرتب وهو ما روعي فيه الترتيب». 
وغير المرتب وهو ما ليس بكذلكء ونحن نورد أبياتا لكلا المادين التي تمثل لنا الطيئ 


والنشر مرتبا وغير مرتبء فيقول الإمام البوصيري: 
حدائق بخشش ص ١55‏ 


( 
(١ 


م 


) 
) 
) 
) 


سي ينة.-_---- سق 


مكفولة أبدا منهم بخير أب وبخير بعل فلم تيتم ولم تثم!') 
فقد ذكر أولا الأب والبعل شم أتى بناسبة الأب تيتم » وبمناسبة البعل تثم على 
الترتيب. 
ويقول الإمام أحمد رضا خان : 
قراخ ولت لفك زر ررك لال النرمن كرون تن بول "ا 
الترجمة: إن درر عدن تفدي على أسنن النبي #5» ولعل يمن يفدي على شفتيه؛ 
ومسك خوتان تفدي على ذوائبه والأزهار والأوراد كلها تفدي على رونق وجهه. 
فقد أتي في المصرع الأول بالأسنان والشفتين والذوائب والوجه شم أتى في 
المصرع الثاني بما يناسب لكل واحد منها على الترتيب المذكور. 
أما الطيئ والنشر الذي لم يراع فيه الترتيب فينظر في البيتين الآتيين للإمام 
البوصيري وهو يبين فيهما حسن سيرة الرسول © وجمال صورته» يقول: 
فاق النبين في حَلق وفي خُلق ولميدانوه في علم ولا كرم 
هو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسه("ا 
فلننظر بيتا من شعر الإمام أحمد رضا أيضاء يقول : 


رتو قر ان تن قر ع لل ير اق اوري ل ار لووزانيت لوا 


١8١ ديوان البوصيري ص‎ )١ 
45 ؟) حدائق بخشش‎ 

0 ديوان البوصيري ص هم/ ١‏ 
( 


03 حدائق بخشثر ص 6٠١‏ 


) 
) 
) 
) 


لايق اي بح 


الترجمة: إذا قرأنا سورة الفجر ر,أينا أن الله تعالى ينزل الرحمة والسلامة إلى الدنيا من 
أول الليل إلى طلوع الفجر والمراد من الليل هنا ذوائب النبي © وكذا المراد بمطلع 
ففي صدر البيت أتى باليلة القدر" و 'مطلع الفجر" وفي العجز ذكر بمناسبة 
الفجر"عارض النبي" © وبمناسبة الليل 'ذوائبه" 
تاذهنا : مراعاة النظير 
وتسمى التناسب والتوفيق والائتلاف والتلفيق» وهي عند البلاغيين: أن يجمع 
المتكلم بين أمرين متناسبين أو أمور متناسبة لا على جهة التضادا١‏ كقوله تعالى: 
لصم وَالقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ َال ص د جُدَان 4(" 
ونلاحظ فى الأبيات التالية لكلا المادحين قد استخدما فيها مراعاة النظير» 
فيقول الإمام البوصيري: 
بدت للناس منه شموس علم طوالع ما تزول ولا تغيب”ا 
وقد أخذت منه البسيطة زينة ففصّض الزهر حليا وذهبا') 
فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم”") 
وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلّوا عنه بالحلم7") 
وأذن لسحب صلوة منك دائمة على النبي بمنهل و منسجم 


تصني علوم البلاغة ص 755 
(؟) الرحمن : 5-6 

(؟) ديوان البوصيري ص ١5‏ 
(:) المصدر نفسه ص 5” 
(5) المصدر نفسه ص ١895‏ 
(5) المصدر نفسه ١91١‏ 


1 ا 2 


ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأطرب العيس حادي العيس بالنغم”"' 

وكذا نلاحظ مراعاة النظير لدى الإمام أحمد رضا خان كثيرا كما يظهر من 
الأبيات التالية: 

5 قار أن سيم زحاج لو رك ترك صورت سك لك آياس سو رونو ركا(”") 


كزار تدس » كل ريس اذا كبون دراك درد ل شير بون كك" 


يطاو ملز ل فرق مشكلءر > تفال شري وال 
كلامل تبرت عل سرجتكا ست جيب تر ل وال تك 1') 
مرائن اين ومق كبال تماه نشا كيف الى كهال تما 
ولزن زاك فول سا ىع سيكب منزل در مر_عل اخ (*) 
النكنة! ]ل دحك يقن التمبفاع وحيلكف يكن النشعره روسن رك مكيل اكواضه 


اللامعة» وهذه الأوصاف التي وردت في سورة النور فلم يأت إلا ليصف صورتك. 




















يا رسول الله! ما أقول فيك؟ وما الذي أصفك به؟ أنت كالوردة في الجنة وأنت 


كالدواء لوجع البلبل العاشق المفتون. 


قد أشكل الفرق بين المحيط والمركز وكان الخطوط الواصلة لم تكن تفصل 
وكانت الأقواس أطرقت رؤوسها متحيّرةَ وكانت الدوائر وقعت في ورطة عجيبة. 
لم يكن هناك أثر ل 'أين" و 'متى" ولاعلامة ل 'كيف" و"إلى" » ولم يكن له 
رفيق ولاصاحب,. وكذا لم يكن معلم طريق ولا مراحل. 
إذا درسنا هذه الأبيات وجدنا أن الشاعر قد ذكر في البيت الأول 'شمع" 
و'مشكوة" و'زجاجة" وأردف هذه سورة النور وهذه كلها متناسبة» وفي البيت الثاني 
ذكر " كلزار" أي الحديقة» و" كل" أي الزهرء ويلبل والمناسبة بينها ظاهرة» وفي البيت 
الثالث نرى "المحيط" و" المركز" و"الفاصل" و'الخطوط و'الأقواس" و"الدوائر"؛ وهذه 
كلها من مصطلحات الهيئة والهندسة.وأما البيت الرابع فجمع فيه 'أين" و'إلى" و'متى" 
و'كيف" والمناسبة بين هؤلاء لا تخفى على من له إلمام بالعلوم اللغوية» وفي العجز 
من نفس البيت نجد 'راهي" أي الصاحب في الطريقء و'ساتهي" أي الرفيق في السفر 
و'سنك ميل'أي المعلم» وهذه من مناسبات السفر والرحلة. 
سابعاً : التلميح. 
هو أن يشير الناظم في بيت أو قرينة سجع إلى قصة معلومة» أو شعر 
مشهورٍ أو مثلٍ سائرء من غير ذكره!"!؛ كما قال الشاعر: 
لعمر مع الرمضاء والنار تلتظي أرق وأحقى منك في ساعة الكرب 
وقد أشار الشاعر في هذا البيت إلى بيت آخر له ولم يصرح وهو قوله: 
المستجير بعمرو عند كريته كالمستجير من الرمضاء بالنار 


نحن نجد في شعر الإمام البوصيري هذه الصنعة كثيرا واليكم عدة أمثال: 


)١(‏ انظر نهاية الأرب في فنون الأدب ” / 2505 والإيضاح في علوم البلاغة .١5١ / ١‏ ومعاهد 
التنتصيص على شواهد التلخيص »45١ / ١‏ وكتاب الكليات » لأبى البقاء الكفومى /0١‏ 457. 


ااا ا 21 


ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضرّ من وره() 
وفي هذا البيت أشار المادح إلى حديث النبي ب الذي رواه الإمام البخاري 
في صحيحه؛ عن مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه» ان كان النبي © ليقوم أو ليصلي 
حتى ترم قدماه أو ساقاه؛ فيقال له» فيقول: « أفلا أكون عبدا شكورا »(") 
وشدّ من سغب أحشاءه وطووبى تحت الحجارة كشحا مترف الأده(”ا 
وفي هذا البيت تلميح إلى الرواية التي رواها الإمام مسلم عن أنس رضي الله 
عنهء قال: جئت رسول الله # يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدّثهم وقد عحصب 
بطنه بعصابتهم فقالوا: من الجوع!*) 
دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصة") 
فيه تلميح إلى قوله تعالى: هقَمَنْ يَكْمُرْ بالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَهِ فَمَدِ اسْتَمْسَكَ 
ِالْعْرْوَة الْوْنْقَى لا انفصَاءَ لَهَا وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمةِ4(") 
جعلت مسجدا له الأرض فاهت 6 ار به للصلاة فيها حراء() 
وفي البيت تلميح إلى ما رواه الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه؛ أن رسول الله # قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت 


بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته 


١84 ديوان البوصيري ص‎ )١( 
١57/١ (؟) الصحيح للبخاري؛ كتاب التجهد‎ 
١ (؟) ديوا ن البوصيري ص‎ 
(5)النضد‎ 
لبور‎ )5( 
0 


0000 ./ 


الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثشت إلى 
الناس كافة وأعطيت الشفاعة(). 
أما الإمام أحمد رضا خان فقد استخدم أيضا هذه الصنعة كثيرا كما نرى 
نموذجا فيما يأتي من الأبيات. 
حسنن بوسض ب كيل مص ريل اشم زنان 
امه تيل سك نام بد مدال عرب(" 
قطعن أصابعهن . ولكن العشاق العرب وفرسانهم جعلوا الروح لك يا رسول الله الفداء . 
في البيت إشارة إلى قصة نسوة مصر مع يوسف من قطعهن الأصابع» وقد 
وردت القصة مفصلا فى سورة يوسف فى القرآن المجيد. 
اشاره> 2ت واند جر دباء جح بو خو ركو ير رليا 
كم دن كو عصركياء يي حتاب وقو ال تارسك 0 
الترجمة: أشار النبى ## بأصابعه إلى الشمس والقمر . فطلعت هذه بعد ما 
غريت وشقّ هذاء وهذه المعجزات لم تظهر إلا على يديك يا رسول الله! 
وقد أشار المادح في هذا البيت إلى معجزتين للنبي © : معجزة رد الشمس©) 


هه امه 


ومعجزة شق القمر(". 

4717/7 كتاب الصلاة‎ ٠ الصحيح للبخاري‎ )١( 

(0 

(0 

(4) رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن عن أسماء بنت عميس : أن رسول الله #6 صلى الظهر 
بالصهباء ثم أرسل علياً في حاجة فرجع فقد صلى النبي #5 العصرء فوضع 6 رأسه في حجر علي 


حدائق بخشش ص 5” 


ل لطس ليبج 


يق خوشبو يل ميك جالى ثيل كليال «الذد 

كيت بمواول مال بس ثيل تيا كيسوا"ا 
الترجمة: والله كانت أزقة المدينة تعطر وتطيب حينما مرّ بها النبي #©, فلم يُعلم ما 
هي الأزهار التي تُستخدم لتطيب ذوائبك يا رسول الله! 

وفي البيت تلميح إلى ما قال جابر بن عبد الله : كان في رسول الله صلى الله 

عليه وسلم خصال: لم يكن في طريق فيتبعه أحد إلا عرف من طيب عرقه وعرفه؛ 
ولم يكن يمرّ بحجر إلا سجد ل2ه(". وعن أنس قال : كان رسول الله # إذا مر في 
طريق من طرق المدينة وجدوا منه رائحة الطيبء وقالوا: مرّ رسول الله 6 من هذا 


الطريق/؟). 


ونام» فلم يحركه حتى غابت الشمسء فقال 2 « اللهم إن عبدك علياً احتبس بنفسه على نبيه فرد عليه 
الشمس »» قالت أسماء: فطلعت عليه الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرضء وقام علي فتوضأ 
وصلى العصر ثم غابت وذلك بالصهباء. (المعجم الكبيرء للطبراني ”/5؟5). 

)١(‏ روي عن عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري: انشق القمر ونحن مع النبي» فصار فرقتين» فقال 
لنا: « اشهدوا اشهدوا ».(الجامع الصحيح للبخاري ”777/7 وروي عن عبد الله بن عباس في البداية 
والنهاية: اجتمع المشركون إلى رسول الله منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل 
والعاص بن هشام والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود والنضر بن الحارث 
ونظراؤهم فقالوا للنبي إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان» 
فقال لهم النبي ‏ : « إن فعلت تؤمنوا » قالوا نعم وكانت ليلة بدر فسأل الله عز وجل أن يعطيه ما 
سألواء فأمسى القمر وقد سلب نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان ورسول الله ينادي» « يا أبا 
سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن الأرقم اشهدوا ».( البداية والنهاية» لابن كثير .)١١1/7‏ 

4 حدائق بخشش ص‎ )١( 

(") دلائل النبوة» للبيهقي 75/7": وسنن الدارمي 5/7" حلية الأولياء» لأبي نعيم 55/5» مواهب اللدنية 
للقسطلاني 1" 

(4) مسند أبي يعلى 57/5 7» ومسند البزار »48/١‏ مواهب اللدنية 511/7 


ااام ا 2 


مولن بول مو منو لبي روف ور يمسم سال نول سا كلو كوخوش (اغهرك سي(" 
التيبجمة: أنا مؤمن وأنت بالمؤمنين رؤف رحيم؛ وأنا سائل والسائلون لا 
يرجعون من بابك منهورا وأنك لا تنهر أي سائل. 
ففي صدر البيت نجد تلميحا إلى قوله تعالى: ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفسِكُمْ 
عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ يَهُوفٌ رَحِيمْ4١'!‏ وفي العجز كذلك نرى 
تلميحا إلى ما قال الله تعالى: «وَأَمّا السَّائَِ قلا تَنْهِزْ 974 
باد ييارى كيارى تح ذخام الى 
سردا كل آب تا بت آل سرك () 
الترجمة: هناك مربعة حبيبة وروضة طيبة في بيتك وقد بردت نار جهنم 
بزخرفها ورونقها. 
في البيت تلميح إلى ما رواه البخاري ومسام وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي © قال: « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؛ ومنبري 


6 


ان ي كناب الى ىتنياء كل شىّ تقصيل مل يبل ماعبروماخيرك سس(" 


على حوضي » 


06 ومصنف عبد الرزاق لؤيدة ا وصحيحع ابن حبان 255/9 والمعجم الصغير للطبراني 551/7 ” 
»السنن الكبرى للبيهقى 7. 


لل يق اي لي 


الترجمة: قد أنزل الله عليه كتابا فيه بيان لكل ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة مفصلا. 

قد أشار الإمام أحمد رضا خان في هذا البيت إلى قوله تعالى: 8 وَتَرَلَنَا عَلَيْكَ 
الْكِتَابَ يِبْيَانَا لِكُلّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 (' 
ثامناً: التصدير أو رد العجز على الصدر. 

هو في النشر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين 
بهما بأن جمعهما اشتقاق أو شبهه في أول الفقرة والشاني في آخرها!" نحو قوله 
تعالى: « وَتَخْشَى النَّاسَ وَانَهُ أَحَقٌ أَنْ تَحْشَاهُ 04) وقولك: 'ساءل اللثيم يرجع ودمعه 
سائل" الأول من السؤال والشاني من السيلان . ونحو: « اسْتَغْفِرُوا رَتَُم إِنَهُ كَانَ 
حَقَارَا(*) 

وفنئي النظم: أن يكون أحدهما في أخمر: البيتث» والآخدن :في كمدن. المحسراع 
الأول» أو حشوهء أو آخرهء أوصدر الثاني!'). كقوله: 

سريع إلى ابن عم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع("ا 
وقوله: 


تمتع من شميم عرار نجد فتما بة العقدة مر نعزان ا 


١ حدائق بخشش ص47‎ )١( 
81: النحل‎ )"( 
انظر الإيضاح في علوم البلاغة ص 2535 ودروس البلاغة ص45‎ )( 
ان‎ 00 
فوح‎ )6( 

)3 1 علوم البلاغة ص "١١‏ 

(0) هو للأقيشر الأسدي في تحرير التحبير ١١5/١‏ 


ا 2 


ونلاحظ فيما يأتي أن الإمام البوصيري كيف يستخدم هذه الصنعة في شعره 
واليكم أبياتا له: 
هو الغيث السكوب ندىّ وعلما جهلت وما هو الغيث السكوب""ا 
وجاءك ما تختار من كل رفعة كأنك في أمر المعالي مخير”ا 
هم بجّلوه بباطلٍ فابتزه أعداؤه بالباطل التبجيلاا) 
خدمته بمديح أستقلّ به نوب عمر مضى في الشعر والخدم 
فإِنَ لي ذمّة منه بتسميتي محمد وهو أوفى الخلق بالذمم 
فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهم 
حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفوا إثر منهزم 
أقسمت بالقمر المنشق إِنّ له من قلبهنسبة مبرورة القسم 
ماسامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم 
محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حك“ 
وهذا عند الإمام البوصيري أما عند الإمام أحمد رضا خان فنجد 
التصدير بكثير كما نراه فيما يلي من الأمثلة: 
كلام الى يبل نس وق» تس جره أور فاك لم 
لا اس اسه اك ع 


الترجمة: إن الله تعالى قد أقسم في القرآن بالشمس والضحى وليس هذا القسم في 
أقسم بالليل والمراد منه جمم حبيبه وذوائبه 26. 


2 قامت شر ءال » زاف وهم ور خيار ولب أل 
لانن ان رو 1 


الترجمة: إِنْ قامة النبي #6 مثل الغصنء وذوائبه مثل السنبل؛» وعيناه مثل نرجس» 
وعارضه مثل الوردء وشفتاه مثل وريقات الزهرء وقد أكمل الله تعالى هذا الغصن وما 
أحيثة: 

نيس ال سك رك ك كالول دو سراءت لوب ولول كولموا 

كبوا سك كل لك اكول لكلو كاحي ركهال يس "١‏ 
الترجمة: لا يعدله أحد لم يكن ولا يكون مثله أحدء فما ذا يتصف به أيقال فيه إنه 
زهرء لاء لأن الأزهار كثيرة وحسن النبي 5 لا زهر مثله. 

رق كن لاو ل مون دلي خونناب «فنشا كا بق نينا صو () 

الترجمة: أيها الحجاج إنكم رأيتم بمنى الدماء التي تسيل من نحور الأنعام» فلكم أن 
تأتوا إلى مدينة الرسول 6 وتنظروا إلى اضطراب قلوب العشاق وتشوقها في حب 
النبي كك. 


حبك جديا لكا توشام 2 جالنكافرير قإمت ك١"‏ 


الترجمة: لكم أيها العشاق أن تذكروا النبي #6 بكرة وأصيلا وأن تحدثوا بهذا الذكر فتنة 
وضجة على منكري النبي 6 وماجنيه. 
تاسعاً : الجناس 

هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى» ويكون تاما وغير تامء والتام منه 
أن يتفقا في أنواع الحروف, وأعدادهاء وهيئاتهاء وترتيبهاء كقوله تعالى: «وَيَوْمَ تَهُومُ 
السَاعَةٌ يُقيسمْ الْمُجِْمُونَ مَا لَبِنُوا غَيْرَ سَاعَةِ4(' وكقول الشاعر(عيسى بن خالد 
المخزومي): 

حدق الآجال آجال والهوى للمرء قتّال7) 

الأول جمع إجلٍ بالكسرء وهو القطيع من بقر الوحشء والثاني جمع أجلٍء 
والمراد به منتهى الأعمار. 

وأما غير التام فهو ما اختلف في واحد من الأريعة المتقدمة!؟). 

وقد كشر الجناس في شعر الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا خان البريلوي» 
حيث لا يمكن لنا حصر ولا عد لتلك المواضع التي تصاح لأن تكون برهانا على ما 
ادّعيناء ولننظر أبياتا على سبيل المثال لا الحصرء يقول الإمام البوصيري: 

فاق النبيين في خَلق وفي خُلق ولم يدانوه في علم ولاكرما"ا 


١75 المصدر نفسه‎ )١( 

)١(‏ الروم : 5ه 

(") التبيان في علم البيان ص ١5/8‏ 

(4) انظر الإيضاح في علوم البلاغة ص 55٠‏ 
)0( 


5 ديوان البوصيري ص م١‏ 


ا 1 ا .2 


كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدى قرم!") 
كأنهم في ظهور الخيل نبث ريا من شِدّة الحزم لا من شَدَة الحُرْم!"" 
طارت قلوب العدى من بأسهم فرقا فما تُفرّق بين البهم والبُهم7) 
ويقول الإمام أحمد رضا خان البربلوي: 
برس نل لكا نبول سال ن كوت لكا بياس 
خور كجها جات كا كلبجا مرا يندا نتم ا(؟) 
الترجمة: إني لا أحتاج إلى بحر يسيل ولا إلى بئر تنجمد لتبريد غلتي وتسكين 
ظمأيء وبل أسألك غرفا من بحر جودك وهو يكفي لي. 
'سائل" الأول من"السيلان" والثاني من "السؤال" وفيه الجناس التام. 
كرا رضمو لي جنا > وا نورك 
أور 1 سركار كيا الل مل رانو رما(" 
الترجمة: كل فقير يأتي إلى النبي 6 يرجع وحقيبته مملؤة؛ لأنه يقسم ما 
أعطاه الله من العلم والحكمة التي من نور الله ولا نقص هناك ولا خسران. 
فهناك'توا" في صدر البيت معناه الحقيبة والمحفظة التي تحمله الفقراء 
السائلون» واللفظ نفسه في عجز البيت معناه النقص والقلة . 


بيك تى جل 41> ١‏ كر امول فقا آل(" 


الترجمة: لا شك أن الموت يأتي إلى الأنيباء الكرام أيضاًء إلا أن موتهم موت 
اف لذ زمانين» 
فقد يتكرر لفظة "آني" وهو في المصراع الأول في معنى الإتيان والمجيئة وفي 
المصراع الثاني في معنى الآن و حين. 
غاييت وعلت سب » بحر جبال ثم مسب 
مت عام ينا » 4 25 ون 0 
الترجمة: أنت سبب وعلة وغاية للكون كله يا رسول الله! فقد خلق الله لك 
جميع ما سواكء فعليك ألوف من صلوات الله تعالى. 
ففي البيت يأتي الشاعر ب ' بنا" بفتح الباء معناه الصناعة والتكون» ويأتي ب ' 
بنا" بكسر الباء وهو من كلمات الإستثناء . 
عاشراً: الاقتباس 
هو أن يضمن الكلام؛ نثراً كان أونظماًء شيئا من القرآن أو الحديث لا على 
أنه منه7), كقول بي القاسم بن حسن: 
إن كنتٍ أزمعتٍ على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل 
وان تبدّلتٍ بنا غيرنا فحسبط الله ونعم الوكيل”") 
في البيت اقتباس من قوله تعالى: « فَصَبْرٌ جَمِيلَ وَانَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا 


تَصِهُونَ14') وقوله تعالى: ل وَقَالُوا حَسْبْنا الله وَنعمَ الوكيل714") 


اام ا ال 21 


وقوله: 
لا تعاد الناس في أوطانهم قلَما يُرعى غريب الوطن 
وإذا ما شئت عيشاً بينهم خالق الناس بخلق حسن”() 
اقتبس فيه الشاعر من الحديث الذي رواه أحمد والدارمي والترمذي عَنْ مُعَاذٍ 
رضي الله عنه » أَنَّهُ قَالَ : يا رَسُولَ الله » أَؤْصِنِي » قَالَ : « انَّقٍ الله حَيْنْمَا كُنْتَ » , 
أو أَيْتَمَا كُنْث قال : رذني قَال : « أنيع السَّيَتَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا 4 + قنال: رتحىي + 
قَالَ : « خَالِقٍ الئاس بخلي حَسَنِ 4 
ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس لأجل الوزن أو غيره كقول بعض 
المغارية عند وفاة بعض أصحابه(7”"): 
قد كان ما خفت أن يكونا إنا إلى الله راجعونا() 
وفي القرآن: 8 إِنّا بِنّهِ وَانَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 4(" 
يقول الإمام البوصيري في أصحاب النبي 6 : 


ويأصحاب الذين هم بعد دك فينا الهداة والأوصياء 


رضي الله عنهم ورضوا عن -ه فأتى يخطو إليهم خطاء”) 


١8 : يوسف‎ )١ 

؟) آل عمران : ١٠1‏ 

”) انطر الإيصاح في علوم البلاغة ص 5١5‏ 
5) مسند الإمام أحمد 778/5» وسنن الدارمي "291/١‏ وجامع التّرمذي .1410/١‏ 
ه(/ اعد علوم البلاغة ص 5١”؟‏ 

|بالنضيد 

) البقرة 

( 


البقرة 


3 
٠ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)8 قصيدة الهمزية في مدح خير البرية ص ١5‏ 


اا 1 ا 2 


اقتتبس فيه البوصيري قوله تعالى: ١‏ رَضِي اله عَنْهُمْ وَنَضُوا عَنْه أُولَِكَ حِرْبُ 
الَهِ ألا إنّ حِزْبَ اللهِ هم المفلخون» (") 
وقد اهتمٌ الإمام أحمد رضا خان بالاقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف بكثير كما يتجلّى فيما يأتي من الأبيات: 
َرَفَعنَا لك ذكرّكَ كا ساي تيد ول بالاظ اذكب اوشاتم را(" 
الترجمة : يارسول الله ! قد أصبحت في كنف قوله تعالى : ورفعنا لك ذكرك؛» 
فذاعت سمعتك وعلت كلمتك وارتفع ذكرك. 
اقتبس في البيت من قوله تعالى: هوَرَفَْنَا لَكَ ذِكْرَكَ14") 
كسوبا رقن بيخ زرزى تينح اقل .هيصن اولاننه جرورم 
الترجمة: إذا فكرنا في الحروف المقطعات التي في أول سورة مريم وجدنا أنها 
تمثل وجه رسول الله #. ف 'ك" بيان لذوائبه» و"ه" مثال لفمه» و"'ي" تمثيل لحاجبيه» 
و'ع" و'اص" خير مثال لعينيه. 
فيه اقتباس من قوله تعالى: #كهيعص14*) 
لأملئنَ جهنم تاوعروازل نر مكو لكا عبث ب عقيير وتمونا تها 
الترجمة: إن الله تعالى قد وعد بأنه ليملا جهنم من الكفار والمشركين» فلم 
يعبث إتكارهم وكفرانهم وضلالتهم عن العقيدة الصحيحة؛ بل هذا الجحد والإتكار 


سبب لإيفاء ما وعده الله في القرآن الكريم. 


اقتبس فيه البريلوي من قوله تعالى: «وَلَوْ شِتْنَا لَآتيِئا كُلَ نَمْسِ هُدَاهَا وَلَكِنْ 
حَقّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأْنّ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّةِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ4(") 
من زار تربتي وجبت له شفاعتي 
ان يد ددود ”نسح نويد الن بش رك © (") 
الترجمة: فقد بشر النبي # بأنّ من زار تربتي وجبت له شفاعتي» فمن بشر 
بهذه البشرى العظيمة عليه ألوف من صلوات الله تعالى. 
اقتبس فيه الإمام أحمد رضا خان من الحديث النبوي الذي روى الدارقطني 
في "السنن". والبيهقي في ' الشعب " من طريق مُوسَى بْن هلال الْعَبْدِيَ » عَنْ غْبَيْدٍ 
لله بْنِ عْمَرَ ء عَنْ تافع» عَنِ ابْنِ عُمَرَء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي 4 
منزل نان قصب (ا صب (ا ب ا أوشل ك كينت يد امول سلا م (*) 
الترجمة: لخديجة الكبرى رضي الله عنها قصر في الجنة من قصب وفيه 
السكون فما من مصيبة واضطراب فيه فعلى صاحبها ألوف التحية والسلام. 
اقتبس في البيت من حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما ونص البخاري 
هكذا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى 
قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا 


معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له 


١ 


؟ سنن دار ني ب وشعب الإيمان للبيهقي ومس 


0] "اله 
0( 
ل 
5( 


3 


لي لج 


صاحب لى أكان دخل الكعبة قال لا قال فحدثنا ما قال لخديجة قال: « بشروا خديجة 
)0 


)١(‏ الصحيح للبخاريء» كتاب الحج 71725/7, صحيح مسلمء فضائل الصحابة 888/7, ومسند الإمام أحمد 
بن حنبل 4؟7517/7. 


ا م ل ئئئئ 2 


المبحث الثانى 
الموضوعات التي تناولها الإمام البوصيري والإمام البريلوي في قصائدهما 
دراسة مقارنة 


يحتوي هذا المبحث على تسعة مطلب 
المطلب الأول: الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم 
لمطلب الثاني: خلق النبي صلى الله عليه وسلم 
المطلب الثالث: حسن وجه النبي صلى الله عليه وسلم 
المطلب الرابع؛ الخوارق والمعجزات 
المطلب الخامس؛ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين 
المطلب السادس :شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 
المطلب السابع: ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 
المطلب الثامن: المدح والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم 
المطلب التاسع:الحنين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 


المطلب الأول 
الصلوة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم 

قال الله تعالى: «إإِنّ الله وَملَاتِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ ا أَيُّهَا الّذِينَ أَمَُوا صَلُوا عَلَيْ 
وَسَلِمُوا تَسْلِيمَا74") 

قال القرطبي تحت هذه الآية : 

" قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر الله تعالى عباده 
بالصلاة على نبيه د ب دون أنبيائه تشريفا له » ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في 
العمر مرة» وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا 
من لا خير فيه."7"ا 

وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله # بالأمر بالصلاة والسلام عليه وكيفية 
الصلاة عليه؛ ونحن نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسرء والله المستعان. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي 6©, يقول: 

« إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلّوا علي» فإنه من صلّى علىَّ صلاة 
صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ». 7" 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

« من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر 


خطيكات ور فعية :له عقر ارات ا 
)١(‏ الأحزاب :5ه 


477/١5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(؟) الجامع الصحيح لمسلم ؟/ /54؟ 


ااا 1 ا ا .2 


عن مكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله 5 : « أكثروا علي من 
الصلاة في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم 
علي صلاة كان أقربهم مني منزلة ». (") 

عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أولى الناس بي يوم 
القيامة أكثرهم علي صلاة »- قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب - روه الترمذي (585) 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه: قال قال رسول الله 5 : « من صلى علي حين يصبح 
عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي كبر 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقريكم 
مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي صلاة في الدنيا من صلى علي في يوم الجمعة 
وليلة الجمعة مرة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا ثم 
يوكل الله بذلك ملكا يدخله في قبري كما يدخل عليكم الهدايا يخبرني من صلى علي باسمه 
ونسبه إلى مائة عشيرته فأثبته عندي في صحيفة بيضاء 6 

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله #: « إن من أفضل أيّامكم يوم 
الجمعة» فأكثروا عليّ من الصلاة فيه؛ فإنَ صلاتكم معروضة عليّ»» قالوا: يارسول الله! وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليتء قال : « إِنّ الله حرّم على الأرض أجساد 


الأنبياء 0 


477/١7 سنن النسائي 175/7 المسند للإمام أحمد بن حنبل 4١/48»الصحيح لابن حبان‎ )١( 
١ 49/* السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير للطبراني 5457/9 

لضب اسان /0 

(5) سذ 


5 سنن أبي داؤد 7 ١»‏ وسنن ابن ماجة 5/١‏ 


لي سسب 


وعن أبي هريرة رضي 0 قال رسول الله كل: « ما من أحد يسلّم علي إلا ردّ 
الله علي روحي حتى أردّ عليه السلام بي 

عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: « الصلاة على رسول الله © أمحق للخطايا 
من الماء للنارء والسلام على النبي 5 أفضل من عتق الرقاب» وحبّ رسول الله # أفضل من 
مهج الأنفس» أو قال: من ضرب السيف في سبيل الله تعالى ل 

عن 5 هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبِيَ : « أيّما قوم حَلَسْوَاء فأطالوا 
الجُلوسء ثم تَعرَُوا قبل أنْ يَدْكُرُوا الله تعالى؛ أؤ يُصلُوا على نبيّهِ كاتث عليهم يِرَهٌ مِنَ الله و إِنْ 
شاءً عَذَبَهُمُ و إِنْ شاءَ غفرز لهُن»7"ا 

وندرك مما أوردنا من آية كريمة وأحاديث شريفة أن الصلاة والسلام على النبي صلى 
اللّه عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل العبادات» يفتح الله به أبواب الخيرء فالصلاة عليه 
تشرح الصدورء وتزيل الهموم» وترفع مقام العبد.» فيسمو بها إلى الدرجات العلى والمنازل 
الشريفة. 

ولا شك أن هذه العبادة سبب لدوام محبة العشاق للرسول 4 وزيادتها وتضاعفهاء وذلك 
عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به» لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب» واستحضاره 
في قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه» تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه؛ 
واستولى على جميع قلبه» واذا أعرض عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه» نقص حبه من قلبه 


ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه» ولا أقر لقلبه من ذكره واحضار محاسنه. فإذا قوي 


١١17/7 كنز العمال» للهندي‎ )١( 
(؟) المسند للإمام أحمد بن حنبل ١م 5”؟‎ 


اا 1 ا 21 


هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه و الثناء عليه» و ذكر محاسنه وتكون زيادة ذلك ونقصانه 
بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه» والحس شاهد بذلك. 
يلاحظ أن شعراء المدائح النبوية لم يزالوا يهتمون بالصلاة والسلام على رسول الله 
بلغات شتى وفي أقطار مختلفة والكل يصلي عليه ويسلم بلغته وأسلوبه ونسقه؛ إلا أنّ هناك 
فرقاً بين المادح في الصوفية والمادح في عامة الناس »لأن الصلاة على النبي ومدحه بشكل 
عام جزء من ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدناء وحتى في الأغاني ورقصاتنا الشعبية يبدؤونها بالصلاة 
على النبي» ويختمونها كذلكء ولذلك أستطيع القول إن المادح في الصوفية يتمتع بهيبة ووقار 
وشأن» وبنظر الناس إليه بكل احترام وتقديرء أما في عامة الناس بما أن بعضهم لا يدركون 
المغزى أو معنى كلمات مدح النبي #6 فينظرون إلى المنشد نظرة طبيعية عادية. 
وفي هذا الخصوص نجد الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا خان بأنهما قد اهتما 
بالموضوع نفسه في قصائدهماء حيث يقول الإمام البوصيري في ختام بردته الشهيرة: 
يارب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخزم 
والطف بعبدك في الدارين بأنّ له صبراً متى تدعه الأهوال ينهزم 
وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبئ بمنهلٌِ ومنسج ا" 
ولم يكتف البوصيري بهذا البيت في خصوص الصلاة على النبي © فحسبء بل له 
قصيدة كاملة اختصّها بالصلاة على رسول الله » حيث عدّ جوانب مهمة من سيرة النبي #6 
وصلَّى عليه وعلى آله وصحبه حسب ما اقتضاه الأحاديث الواردة في كيفية الصلاة عليه 
وتسمى هذه القصيدة ب "القصيدة المضرية في الصلاة على خير البرية" وقد تحدثنا عن 
القصيدة مفصّلاً في الفصل الأول من نفس الباب ونورد هنا أبياتاً : 


يا رب صل على المختار من مضر و«الأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا 


ااام ا ا 2 


وصل رب على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا 


٠. 


وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله آووا وقد نصروا 
وبينوا الفرض والمسنون واعتصبوا 2 لله واعتصموا بالله فانتصروا 
أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون ريا نشرها العطرُ 
مفتوقة بعبير المسك زاكية من طيبها أرج الرضوان ينتشر 
كما تُحبُ وترضى سيدي وكما2 أمرتنا أن نُصلّي أنت مقتدز(" 
وبما أنّ الله تعالى أمر بأن يقترن السلام بالصلاة عليه كما يتجلى من قوله 
تعالى #ويسلموا تسليما»» فامتثل البوصيري بهذا الأمر فقال: 
مع السلام كما قد مر من عدد2 ربي وضاعفهما والفضل منتشرز 
وكل ذلك مضروبٌ بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وان كشروا() 
أما الإمام أحمد رضا خان البريلوي فنجد في ديوانه قصيدتين طويلتين» إحددهما في 
موضوع الصلاة على النبي © وثانيهما في السلام عليه» وقد سبق منا القول فيهما بالتفصيل 
في الفصل الأول من الباب نفسه واليكم أبياتا منهما للمثال: 
أما وصف الصلاة على النبي ‏ فهو عنده في القصيدة المرصعة التي تشتمل على 
تسعة وخمسين بيتاً يبيّن فيها جوانب مختلفة من سيرة النبي ©, يقول: 
كعبر 2 يداد الر.ى 0 ب كروثول ررود طير 1 ان ا 3 ب كروثول ررود 
شافع روز با 3 25 تون ررود وا مل يلا 3 25 ان وروو(") 


7١5 المصدر نفسه ص‎ )١( 
المصدر نفسه ص7717‎ )١( 


(8) حدذائق بغشتن صن 1119 


اام 21 


يارسول الله # أنت مثل القمر ليلة البدر لمكة» وأنت مثل الشمس في رابعة النهار 
للمدينة» تشفع يوم القيامة للأمة جمعاء وأنت تدفع المصائب والآلام» عليك عشرات ملايين 
صلاة. 

زالك يول انف وعقب #ونسة :[ا لواحب ام بو مصطش م ب كروثون دررود 

تم ت جبال كا حيات تم ست جبال كا ثيات صل سح ع شل بندسا تم ي كروثول درود 

ثم مو حفيظا و مغييث كبا > بور كن شيف ثم مو ف يمر خو ف كيا تم بر لوول وروول") 

قد انتخب الله تعالى ذاتك من بين الأنبياء والرسل وخصّك الله بخصائص عظيمة 


8 


وأوصاف شتى فسمّاك بالمصطفىء بك الدنيا تحي وبك تثبت وأنت أصل كل شيئ وما سواك 
وهو ظل ذلك الأصلء أنت لي كالحفيظ والمغيث الذي يغيث من يدعوه فلا عبرة للأعداء. 
عليك عشرات ملايين صلاة. 

وه شب رارج دارج وه ف حش را ننار 

ون ىو ابا موا 3 ب كروثول ررود 

5 نلا الفذان ‏ -رحف راق" المزارة 

عر ليتور امنا 4 34 لون ررود 

انف وم ره 2010 1 7 با شا شا 

ال مره مشك ل كشا م 5 كروزون ورور(" 


كنت إماما وسيدا في ليلة المعراج وستكون هكذا سيدا وشافعا يوم القيامة؛ ومن ذا الذي 
يكون نظف ف حقت: فبورك كل شين ووجعل يلمع العاله كلهم ولما :سافرت مق هنا اهب متك 
الفرح كله وإن عدت يوما يعد الهناء بقدومكء يا أسفا ! أنا في وادٍ ذي حجارة وحصاة وقد 
أصابت الجروح قدمي فأنت ملجائي ومولاي في هذه المصائب. 
تمت كملا باب جود تم ت ب سب كا وجود 
تم - ع سب فى بت تم ير لروثول «رود 
خم مول اور تم معاذ بت مول اور تم ملاذ 
ا 0 شرى رضا ثم ب كوول درود 
لج يل ب عد أصور ثم بمو عفو و غُفور 
0 6 و خطا ا رن درود 
ل ال دا 
2 تبااتك سو 4 ب كروثول وروو(") 


أنت فتحت باب الجود والكرم وبك يحي من يحيء و يبقى من يبقىء أما أنا فعاجز 
فقير ولذت بك في الحوادث والأهوال» فاصنع ما تشاءء ولا شك أنني ارتكبت المعاصي التي لا 


تعد ولا تحصى ولكن الله تعالى سمّاك عفوا غفورا فاستغفر لذنوبي» ونحن العاطلون فلا عبرة 
لنا فمن لنا سواك» عليك عشرات ملايين صلاة. 
وأما وصف السلام على رسول الله 6 لدى الإمام أحمد رضا خان البريلوي فهو 


قصيدته الشهيرة التي تعتبر كبردة المديح في الأردية» يقول: 


(1) المضدن تفينه 


ااا 1 ا 2 


مسق جانٍ رمت بر اكخول ملام 
#مر دي بدت يم روسن ذرود 
ثمر يار ادم تاج دار رم 
تبن اسرا 2 دولها به داك رود 


عر لزنت وزيتع دي عرى درود 


بنذم بدايت ب لاكحول سلام 
كل بارع رسالت ب اكول سلام 
أوببارٍ شفاعت يم كمون علام 
وشم بم جتنت ير [اكحون سلام 


رش كل طييب ومُزببت بير لاكتول ملام 


ور ين لطافت بي ألطف ذرود 
مرو ناز قرم مخز را م يل جز فيلت يد لأكحون سسلام 
0 رود ركز دور كثرت ب [اككول سلام 
صاحي زجعت سس و شق القمر 
حك ال لوا آدم و أن سوا 
اي تن ون نتن 


زيب ون نظافت ب (اككول سلام 


ا 
ابوس درت ب لاحو سلام 
ان اف سيادت ب [اككول لام 


أل كى قامر ريات يه حون سام [") 


سلام على صفوة الأنبياء 
عليه الصلاة عليه السلام 

سلام ينير على بدره وينفح عظرا على زهره 
عليه الصلاة عليه السلام 


نبي الهدى رحمة للسماء 


٠7١5-١ حدائق بخشش ص7.‎ )١( 


ااام ا ا ئئئئت 2 


عليه الصلاة عليه السلام 
لام على من سرى في الظلام له في الجنان رفيع المقام 
عليه الصلاة عليه السلام 
صلاة على من له العرش زان ومن طيب الأرض كالمسك كان 
عليه الصلاة عليه السلام 
صلاة على نور عين الكمال سلام على الطهر بل والجمال 
عليه الصلاة عليه السلام 
سلام على السرو في حكمته ومن جاهد الكفر في منته 
عليه الصلاة عليه السلام 
صلاة على السر في وحدته ومن كان كالقطب في كثرته 
عليه الصلاة عليه السلام 
له انشق بدر ووردت ذكاء ومن قدر الله منه رماء 
عليه الصلاة عليه السلام 
يلوذ به الناس يوم الجزاء فطوبى له إن هذا سناء 
عليه الصلاة عليه السلام 
من العرش والفرش ما قد ملك كذا الإنس والجن من غير شك 


عليه الصلاة عليه السلاء() 


١١5-١١9 المنظومة السلامية ص‎ )١( 


لي يي 7ت””<ا سج 


وما درسنا من القصائد والأبيات التي نظمها الإمامان في الصلاة والسلام على النبي 
» يتجلى منه الفرق بين نسقهما وأسلوبهما من أن لفظة "الصلاة" لا تتكرر عند الإمام 
البوصيريء بل يأتي بهذه مرة في مطلع القصيدة وهو قوله: 

يارب صل على المختار من مضر 

ثم يذكر تحته كثيراً من أوصاف الرسول ب وكذا أردف بتلك الأوصاف ذكر أصحابه 
وأهله ثم يأتي بلفظ "السلام" ولم يتكرر هذا أيضاً كما سبقء أما الإمام أحمد رضا خان فيتكرر 
عنده كلا اللفظين؛ أما لفظ "الصلاة" فينتهي به كلّ بيت من القصيدة الأولى» حيث يأتي في 
نهاية كل بيت ب " تم كوول «رود" أي صلى الله عليك عشرات ملايين صلاة يا رسول الله ! 
أما "السلام' فنراه في آخر كل بيت من منظومته السلامية الشهيرة من قوله : "لاحو سلام" أي 
عليه مائة آلاف سلام من الله تعالى. 

والفرق الثاني بينهما هو أن الإمام البوصيري يأتي بقصيدة فقط للصلاة والسلام على 
النبي بل . حيث يختصّ من القصيدة إثنين وعشرين بيتا بالصلاة ثم قفًاها بالسلام في القصيدة 
نفسهاء أما الإمام أحمد رضا خان فله قصيدة على حدة لكل من الصلاة والسلاة كما سبق آنفاً. 

أما القدر المشترك بينهما في مضمار الصلاة على النبي 6 فهو أن كلا منهما يدعو 
اللّه أن يصلي عليه بعدد ما في السماوات والأرض من النجوم والأشجارء بل يصلي بحيث لا 


ا ا 3 6د ا 2 36 6د ا عد عد 6د 6د د 


المطلب الثاني 
خُلّق النبي صلى الله عليه وسلم 


لا ريب أن حياة النبي #6 أسوة حسنة للأمة الإسلامية والإنسانية كلها في جميع مجالات 
الحياة إلى يوم القيامة. 

كما قال الله تعالى في القرآن الحكيم: 

للقن كان تقد رفي وقول اله أضوة حفكة رمن كان يقي اللةوالكره الته بكر اله 
كثيرًا. 4(" 

ويذكر يوسف الكاندهلوي أخلاق النبي ‏ في كتابه قائلاً: 

'وكان خلقه القرآن. هذه كلمات عائشة زوجة الرسولء وكلمة "الخلق" هناء إنما تعني 
حياته كلهاء ولقد كانت حياته كلها قرآنأء يرضى برضاه ويسخط لسخطهه؛ وأخرجه البيهقي عن 
زيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين» كيف كان خلق رسول الله ؟ فذكروهء وفي 
حديثه» ثم قالت : أتقرأ سورة المؤمنون؟ 

اقرأط قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمئُونَ.74) إلى العشرء قالت : هكذا كان خلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم." 7" 

فنجد حياة النبي :» قد خلصت لله كاملة» في ليله ونهاره» في صمته ونطقه؛ في حركته 
0١‏ ولم تكن حياته وحدها هي التي خلصت لله وبل كان مماته 

يضاً!)» ويتخلص من كتب التفسير والحديث أن النبي # كان أعظم الناس خَلقاً وخلقاً. 


: الأحزاب‎ )١ 
: ؟) المؤمنون‎ 
( 
( 


") حياة الصحابة» لنهد يوسف دسحي 
3 انظر محمد رسول الله في القرآن » للملطاوي ص ١.-‏ 


) 
) 
) 
) 


آتت يي 


يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في 'إحياء علوم الدين": 

'كان بي أحلم الناس» وأشجع الناسء» وأعدل الناس» وأعف الناسء لم تمس يده قط يد 
امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات محرم منهء وكان أسخى الناسء لا يبيت 
عنده دينار ولا درهم؛ وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه وفَجَأَهُ الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ 
منه إلى من يحتاج إليهء لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط من أيسر ما يجد من التمر 
والشعيرء ويضع سائر ذلك في سبيل الله لا يُسأَلُ شيئا إلا أعطاهء ثم يعود على قوت عامه 
فيؤثرٌ منه حتى إنه ريما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء» وكان يخصف النعل» وبرقع 
الثوب؛ ويخدم في مهنة أهله؛ ويقطع اللحم معهنء وكان أشد الناس حياءء لا يثبت بصره في 
وجه أحدء ويجيب دعوة العبد والحرء ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن ويكافئ عليهاء ولا يأكل 
الصدقة» ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين» يغضب لريه ولا يغضب لنفسه؛ وينفذ الحق وان 
عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه وَجَدَ من فُصَلاء أصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود فلم 
يَحِفْ عليهم ولا زاد على مُرّ الحق» بل وداه بمائة ناقة وإنّ بأصحابه لحاجة إلى بعير واحد 
يتقوون به» وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع. ولا يتورع عن مطعم حلالء لا يأكل 
متكئا ولا على خوانء لم يشبع من خبز ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله تعالى» إيثارا على نفسه لا 
فقرا ولا بخلاء يجيب الوليمة» ويعود المرضىء ويشهد الجنائز» ويمشي وحده بين أعدائه بلا 
حارسء أشد الناس تواضعاء وأسكنهم في غير كبرء وأبلغهم من غير تطويلء وأحسنهم بشْرًّاء لا 
يهوله شيء من أمور الدنياء ويلبس ما وجدء يردف خلفه عبده أو غيره» يركب ما أمكنه؛ مرة 
فرساء ومرة بعيراء ومرة بغلة» ومرة حماراء ومرة يمشي حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة» يعود 
المرضى في أقصى المدينة» يحب الطيبء ويكرة الرائحة الرديئة» يجالس الفقراء» ويؤاكل 
المساكين» ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم» ويتألف أهل الشرف بالبر لهم؛ يصل ذوي رحمه من 


غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهمء لا يجفو على أحدء يقبل معذرة من اعتذر إليه» يمزح 


ولا يقول إلا حقاء يضحك من غير قهقهة؛ يرى اللعب المباح فلا ينكرهء يسابق أهله؛ وترفع 
وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد منه من صلاح نفسهء لا يحتقر مسكينا لفقره وزمانته 
[ الزمانة": المرطن المزمق ] ».ولا يهاب ملكا لملكد يذعو هذا وهذا إلى اللد ذغاء مستونا:؟ () 

وبعد الإشارة إلى أخلاق النبي © من كتب الحديث والسير والتفاسير والتصوفء نجد أن 
أخلاقه كان أحب الموضوع لمادحي الرسول 6 . 

والشعراء من العرب والعجم كلهم اختاروا هذا الموضوع بكل سرور ومحبة؛ وعرضوا 
أزهاراً معطرة فى صورة شعر فى خدمة سيدنا محمد بي لأنه المثل الأعلى للبشر كله فى سلمه 
وحريه ورضائه وغضبه وفي فرحه وحزنه» وفي يسره وعسره» وفي رخائه وشدته وفي سره وجهره. 

وشخصية النبى 6 متصف بكل الأوصاف الحميدة» ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فى 
عظمة النبي #5: 9 وَانَكَ لَعَلى خُلّق عَظِيم.4(") 

وقد أجاد الإمام البوصيري بأخلاق النبي ب في عدة من قصائده: 

ونجد ذكر أخلاق الرسول © في همزيته » فوصفه بالكرم والعلاء والضحك والتبسم 
والبأس والبطل والرحمة والعزم والحزم والوقار والحياء والصبر والحلم والإغضاء مع الظلم عليه 
من قومه وجهلهم منه» ووصف نفسه بالكرامة والشرف عن كل رذيلة ونقيصة:. وقلبه بالحفاظة 
عن السوء والفحشاء» ووصف أنه كان يعرض عن الدنيا ولم يلتفت إلى إمساكها واإخراجها ولو 


لمستحقهاء احتقاراً لشأنها وتعليماً للأمة عدم الاعتداد بها(", وأن الله تعالى امتنّ عليه بجوامع 


457-54 5457/7 إحياء علوم الدين » للغزالي‎ )١( 

2( القلم : 3 

(") ودليل إعراضه 2 عنها أشدّ الإعراض خبر الترمذي: أنه # قال: عرض عليّ ربي أن يجعل لي بطحاء 
مكة ذهباًء فقلت : لا يا ربَء ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً » فإذا جعت تضرّعت إليك وذكرتك » وإذا 
شبعت شكرتك وحمدتك. الترمذي "/ه55. 


لل سبلم 


كُنُ وَضب لَه إِنْتَدَأتَ بِهِ اشتؤ 
مَا سّى خُلَقِه النَّسِيمْ ولا عَدٍ 
رَخْمَة كله وَحَرْمٌ وَعَرْمْ 
لآل الْبَأَسَاءُ مِنْهُ عُرّى الصّبْ 
كَرْمَتُ تَفْسَهُ قُمَا يَخطْرُ السُو 
عَظْمَت نِعمَةٌ الله عَلَيْ 
وَسعَ الْعَالمِينَ عِلما وَحِلما 


مُستَقلٌ ذُنيَاكَ أنْ ينس يُنْسَب الم 


مُعجزُ القتتول وَالفِعَالٍ كَرِيم 
لآ تَقِسُ بِالنَبِيَ في الْفَضْلٍ لقا 
كُلُ فَضْلٍ في الْعَالَمِينَ قَمِنْ فض 


الكلم التي أوتيها دون غيره؛ وكذا لا يقدر مخلوق أن يوجد فعلا مطابقاً لسائر المصالح الظاهرة 


والباطنة في ذلك الوقت الذي أوجد فيه ذلك الفعل غيره ؟# فهو معجز القول والفعل» فيقول: 


+ اسْتِمَاعَاً إِنْ عَزْ مِنْهُ اججتِلاغ 
ها عَلَيْكَ الإِنْشَادُ وَالإِنْشَاءٌ 
عَبَ أَخْبَارَ الْمَضْلٍ مِنْه ابْتدَاغ 
2 الْهِوَنتَا وَتَوْمْهُ الإِغْقَاءُ 


ل مُحَيَاهُ الرَوْضَة الْغَنَّاءُ 


عَلَى قلبه ولا المَحْشَاءْ 
وخ التحلم دأثة الأعضاء 
فهو بَحرٌ لم ثغيه الأغبّاء 
سَاك مِنها إِلَيهِ والإإعطَءٌ 
أَنَهُ الشَّمسُ رفعَة وَالضَيَاءْ 
فَهُوَ البَحر وَالْأَتَامُ إِضَاءُ 
ل التَّبِيَ استَعَارَهُ الْفُضَلاآغْ() 


ايو بي لح 


ويصفه في بردته بأن الله زتنه بالخَلق والخُلّق » وهو أجود الخلق كلهم وهو الآمر 
والناهي وهو الصادق في قوله ولا أصدق منه » يقول: 

أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم 

كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم 

نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبرّ في قول لا منه ولا نعم( 

وكذا نجد عند الإمام أحمد رضا خان كثيراً من الأبيات التي تصوّر لنا أخلاق النبي 
وشمائله» بل قد لاحظنا خلال دراستنا قصائده دراسة تحليلية في الفصل الأول من الباب 
نفسةة أثة خضل فصلا مسقلا من متظومةه' البلامية ليذكز فيه بخضائكل الرنيول: ته فذكن تحكةه 

و اتن عورووة بوك اسن أن م ىعادت ب افو سلام 

كل جتان" طلت: افر 0 رول غزا أس شم كل اعت ب لاكتول سلام 

ل عزم شفاعت ب أي كر بنداى أ سكرى مايت بر اكول سلام 

يوا سول 1 2 2 يشال كريل رودم تولك نصفت ير لاكتو ملام 

اثلا جلت عالى رود اعترالٍ طَويِت 9 اكول سلام 

بك ابثاونك ذا ير نزارول (رود عد تلاك لاحصث يم كمون لام 

يق عمق مرك يي كن رود بيارىا بيادى) نفاست ب (اكثول سلام 

1 1 كراويك بن ل زُرود 1 1 إغارت بر لاون سلام 


يجلللتلياكين بم 


سيرك سيدق رَوش ير كروروك رود عادى سادى بيت ب امون ملام 
زى خسة لبنت ب وام ؤرود 2 كرى شا سطوت ب الحو سام (') 
ترجمة الأبيات: 
وما من بكاء إذا ما ابتسم لمن قلبه رازح تحت غم 
عليه الصلاة عليه السلام 
قنوع فما رغبة في نشب وتلك القناعة شيئ عجب 
عليه الصلاة عليه السلام 
وأنقض ظهرا بما قد حمل فعبء الشفاعة لا يحتمل 
عليه الصلاة عليه السلام 
وعند الرضاع لمن يرضعون تنحى لمن مثله ينعمون 
عليه الصلاة عليه السلام 
وما مال للهو فيه اللغطد وفي كل شيئ لديه الوسط 
عليه الصلاة عليه السلام 
تدلل دوما بغير صرف ويحسن منه إباء السرف 
عليه الصلاة عليه السلام 
سلام على نفحة للشذا وتلك النفاس ةيا حبذا 
عليه الصلاة عليه السلام 


تلام على خين اقول ينقنول.- يتلام على هدي هذا الرسون 
)١(‏ حدائق بخشش ص 5. 71١١-١‏ 


ججللللاات نبب 


عليه الصلاة عليه السلام 
سلام على الحسن في سيرته سلام على القصد في حاجته 
عليه الصلاة عليه السلام 
سلام سلام على رقته سلام سلام على هيبته 
علينه الضصلاة عليه الشلاه () 
وهو يدّعي أن النبي ‏ ليس له مثيل ولا نظير لا في خَلقه ولا في خُلقهء يقول: 
وب نو قت رافق “قلرقوية كني 
كول تجدسامد اس ندمو كاشبا ترس خالل سن واوا م(" 
الترجمة: قد عبر الله تعالى خُلقك بالخلق العظيم؛ وأجمل صورتكء فأقسم بالله بأن لم 
يكن أحد ولا يكون مثلك لا فالصورة ولا في السيرة. 
وبما أن النبي # كان أجود الناس وأسخاهمء وه رحمة للناس كلهم بصفة 
عامة وللمؤمنين بصفة خاصة»؛ ولم يرجع سائل من بابه محروماء وقد قال الله تعالى: 
« لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولَ مِنْ أنفِكُمْ عَزِيِرُ عَلَيْهِ مَا عَنُِمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمُؤْمنِينَ رَمُوف رَحِيمْ.74) 
وأقال أيضنا + 
« وَأَمّا السَائْلَ قَلَا تنهز.(*؛) 
ويقول الفرزدق عن وصف النبي كل بالجود والإعطاء : 
ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاءه نعذ/“") 


١7.1 0 
١8: : التوية‎ )5( 
: الضحى‎ ):( 

) 


©) ديوان الفرزدق ص 555 


فقد وصفه © الإمام أحمد رضا خانء بالجود والكرم والسخاء 
على وجِهِ خاصء لاحظوا هذه الأبيات: 
واه كي جد وكرم سع شر بحا تير شيل سن بق تيبس مكلك والا را( 
لون ا ران ك2 سركار بل لان حاجت ارك(" 
مو إن بول مو متول ب رقف ورم و سال مول سا تلو كوخو نش اهرك سس(" 
هرس كيم كر قطرولى ذناتكا ‏ «ريائباسيه تل ددس ببادييئيل 1" 


كك دا سج دي ل ع يلج نهذ ولا لج سا مرا كن 


إنك يا سيّد البطحاء خُضٍَصت بمنتهى الجود والكرم» حيث لا يسمع سائلك "ل". 

سألناه ونسأله حتى نجد آمالناء لأنه لا يقول لأحد "لا" ولا يحتاج إلى كلمة الشرطء (بأن 
يقول إن استطعت إعطاء سؤلك أعطيتكء وان لم أتمكن منه فلا) 

أنا مؤمن وأنت بالمؤمنين رؤف رحيمء وأنا سائل وللسائلين البشرى العظيمة بأن قيل لك 
هو سخيّ كريم إن سأله أحد قطرةً أعطاه بحراً ودررا كثيرة. 

ومن يعطي سوى نبينا ‏ ؟ لأن الإعطاء لا يكون إلا بصفة الجود والسخاء» وهو 
المعطي الصادق. 


ا ا 3 6د ا 1 36 6د ا د 6د 6د 6د 6د 


المطلب الثالث 
حسن وجه النبي صلى الله عليه وسلم 

وإذا تحدثنا عن حسن النبي #6 في ضوء قول من زاره وجدنا أن من كان 
يصف النبي © كما ورد في كتب الصحاح نفر قليل من الصحابة المباركين» ونحن 
نعلم أن الصحابة عندما ارتقى النبي 2# إلى الرفيق الأعلى مائة وعشرون ألف 
صحابيء لم يستطع أن ينعته أو يصفه منهم إلا حوالي خمسة عشر صحابي فقطعء 
والباقي لم يقو على ذلك حتى قال الإمام القرطبي رضي الله عنه في كتاب الصلاة: 

'لم يظهر الله عز وجل لنا تمام حسن حبيبه ومصطفاه 6 » لأنه لو ظهر لنا 
تمام حسنه لما طاقت أعيننا رؤبته 24 (") 

وقال صاحب المواهب : 

'اعلم أن من تمام الإيمان به ب الإيمان بأن الله تعالى جعل خلق بدنه 
الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا يظهر بعده خلق آدمي مثله7") 

فإذا كان الله تعالى قال لنا: « وَصَوَّرَكُمْ قأَخْمَنَ صُوَرَكُمْ وَالَيْهِ الْمَصِيزُ74". 
فإن أكمل صورة كمّلها الله وجمّلها وصوّرها وسوّاها من البدء إلى النهايات هي صورة 
نبينا # » وقال النبي 6 في يوسف عليه السلام: « أعطي يوسف شطر الحسن»') 

أما النبي © فقد أعطي الحسن كله »؛ فالذي أعطي شطر الحسن عندما 


هامت به امرأة العزيزء وعلمت أن نساء الوجهاء يتحدثن عنها ويبخضن في عرضها 


.١81//١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
١717/57 المواهب اللدنية‎ )١( 

2( التغابن : ” 
)5( 


4) الصحيح لمسلم باب إسراء النبي 6 148/١‏ 


جمعتهن فى بيتها » وأحضرت لكل واحدة منهن طبقا ووضعت فيه تفاحا وسكينا 
تقطع بها التفاح وتأكله؛ وبعد أن وزعت عليهن الأطباق والسكاكين والتفاح ويدأن 
يقطعن أذنت ليوسف أن دخل عليهن . قد وصف الله هذا المشهد العجيب الغريب 
بقوله: 9 فَلَمًا رَلَيِنَهُ أَكْبَئَهُ وَقَطّعْنَ أَيْدِيَهْنٌ وَقُلْنَ حَائن إِنهِ مَا هَذَا بَشَرَا إنْ هَذَا إِلّا مَلّكٌ 
كْرِيم04". 

فإذا كانت النسوة لما رأين جمال يوسف قطعن أيديهن ولم يشعرن »وسال الدم 
منهن ولم يلاحظن ذلكء؛ وبوسف أعطي شطر الحسن ؛ فما بالك بصاحب الحسن 
كله. 

كان الرسول ‏ أسيّل الوجه؛ مسنون الخدين ولم يكن مستديرًا غاية التدويرء 
بل كان بين الاستدارة والإسالة» وهو أجمل عند كل ذي ذوق سليم. وكان وجهه مثل 
الشمس والقمر في الإشراق والصفاء» مليحًا كأنما صيغ من فضة لا أوضأ ولا أضوأ 
فقه1", 

وعن كعب بن مالك رضى الله عنه: كان رسول الله كه إذا سن استتار وجهه 
حتى كأنه قطعة قمر. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي إسحاق قال: سُثل البراء أكان 
وجه النبي 6 مثل السيف؟ قال: لاء بل مثل القمر. رواه البخاري» وقال أبو هريرة: ما 
رأيت شينًا أحسن من رسول الله #» كأن الشمس تجري في وجهه. وعن جابر بن 


سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله #6 في ليلة إضحيان( مقمرة)» وعليه خُلَّة 


)0( يوسف : 5١‏ 
)١(‏ انظر المواهب اللدنية » للقسطلاني ؟/55: 


حمراء» فجعلتٌ أنظر إلى رسول الله ؛# والى القمرء فإذا هو عندي أحسنُ من 
القمر('). 

أما شعراء المدائح النبوية فقد اهتموا في قصائدهم بهذا الموضوع أشدّ اهتماماًء 
سواء كانوا من الصحابة وأو ممن بعدهم؛ كما درسنا في الباب الأول بشيئْ من 


عنه: 
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء 
خاقت مخرأ من كل غينبة. . كأنك قد خافت كما خقاء 9 
ونجد هناك بيتين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقد أجادت فيهماء 
تقول: 
فلو سمعوا فى مصر أوصاف خده لما بذلوا في سوم يوسف من نقد 
لواحي زليخا لو رأين جبينه لأثرن بالقطع القلوب على الأيدي7” 
قال شاعرنا الإمام البوصيري عن حسن النبي 5 : 
فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا باريء النسم 
منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منفسم 
أعيى الورى فهم معناه فليس يرى فيوالقرب والبعد فيه غير منفحم 
كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة ونكل الطرف من أمم") 
)١(‏ ينظر للتفصيل: دلائل النبووة للبيهقي 54/5" 
كبن ن حسان بن ثابت ص ١‏ 


سي يي لبق 


أما الإمام أحمد رضا خان فهو أيضاً يصور حسن رسول الله # وجماله 
بأحسن صورة» ونجد في ديوانه أبياتاً عديدة بهذا الموضوع. فتارة يقول أنه لم يُنظر 
بعد نظير النبي © ومثيله في الحسنء وتارة يدعي أنه أحسن وأنور من الشمس 
والقمرء وتارة يقول: إِنّ رسول الله لا نقص في صورته؛ انظروا هذه الأبيات: 
لوجاك تيرك فى :كان ان اذث شر يبي احانا 
بك ارخ كو نار ترس سم سوس تج ونش ووسسراحانا[') 
ووكالي حسن حضور جك مها نص هال أثل 
بق يمول خادت دودس مو 1 وصوان بس () 
خورغير تا كل زودي علا باك جكا نا تمر 
هك اده جب ووس مو اء» يق يبل ده ببى أبس 7" 
تنس لق كوحن رن لي مكباترى خل كوحن لخ شي لكي 
كول تجدسامد اس ندمو كاشبا ترس خالل سن واوا نر (؛) 
الترجمة: 
« يا رسول الله ! لم ير أحد من الناس مثلّكء بل ولم يولد في الدنيا أحد مثلّك لا 
في الصورة ولا في السيرة» قد اصطفى الله تعالى رأسك للتزيين بالتاج العظيم 
وأعطاك السيادة في الدنيا والآخرة للإنسانية جمعاء. 


« إِنّ حسن النبي #6 في أعلى درجة» حيث لا غبار عليه ولا نتقص فيه؛ فوجهه 
كالزهر الذي لا شوكة فيه» وهو كالشمع الذي لا يصاعد عنه دخان. 

« كانت الشمس تظهر برّاقةَ وضّاءةً متلألأة» وكان القمر يلمع أشدّ لمعاناًء ولمًا 
كشف الله الحجاب عن وجه النبي © لم تكن هذه ولا ذاك» أي بهتت الشمس 
وخمد القمر أمام حسن النبي 26. 

« قد عبر الله تعالى خُلقك بالخلق العظيم وأجمل صورتكء؛ فأقسم بالله بأن لم 
يكن أحد ولا يكون مثلك لا فالصورة ولا في السيرة. 

ولقد درس الإمام أحمد رضا خان دراسة مقارنة بين حسن النبي #6 وبين جمال 

نبي الله يوسف عليه السلام» فيقول: 


تسن لوس في كثيل مصريل اشت نان 

سركثاة ل تس نام ري صردالئ عرب(" 
ومعنى البيت : أن هناك جمال يوسف الذي لما رأته النسوة قُطِعت أيديهنَ ولم يشعرن 
هذه القطعة . وهنا حسنك وجمالك يارسول الله عليك الصلاة والسلام الذي فداه كثير 
من الرجال الذين لا يفدون بكل ما يرونه مثل النساء» وصواحب يوسف من بلاد 
مصر التي سكانها يمثلون في رقة القلبء أما أصحابك ومفدوك فهم العرب الذين 


قاسية قلوبهم؛ على أنهم يفدونك ولم يفقدوا شعورهم . 
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المطلب الرابع 


الخوارق والمعجزات 

قبل أن ننظر الخوارق والمعجزات في شعر الإمام البوصيري والإمام أحمد 
رضا خانء ننظر ما هي المعجزات وماهيته: المعجزة عند جمهور العلماء من 
الأصولء هي خرق العادة التي تظهر على يد النبي © كدليل وحجة لتحقيق نبوته؛ 
لأنَ الأدلة العقلية لا تكاد تؤثر في الأفراد الذين يعتقدون في الظواهر فقطء فظهور 
الخوارق والمعجزات تكون عوناً كبيراً في سبيل إثبات النبوة والاستسلام لهاء ولذك 
كثير من الأنبياء والرسل قد أوتوا المعجزات حتى تتحقق عظمة نبتهم » ومثل الأنبياء 
الآخرين قصص اله نبيّنا # بالمعجزات والخوارق» وهذه الخوارق تسمى بالمعجزات 
في المصطاح الديني» وله معجزات لا تدخل تحت حد ولا حصر ونجد ذكرها في 
كتب الحديث كلها. 

وكان رسول الله ب المعجزة الكبرى بنفسه؛ ومن قبله أرسل الله تعالى أنبيائه 
رحمة لقومهم وزمانهم» وأرسله الله تعالى رحمة للعالمين» جاء رحمة مطلقة لقومه 
وزمانه» ولمن يجيئ بعده من الأقوام والأزمنة على تعاقب الأيام وتتالى الدهورء كما 
جاء في القرآن الحكيم: 9 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ74") 

يقول أحمد بهجت في هذا الصدد: 

'ولقد كان جوهر دعوات الأنبياء السابقين عليه هو الإسلام؛ وكان عنوان 


رسالته هو الإسلام؛ فتأمل أنت أيّ إعجاز أن يكون العنوان جوهراًء ذلك هو محمد 


بن عبد الله بن عبد المطلبء ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وسيد أبناء آدمء 
وحيذة الله وزسو لك روريكنة انلك القيذاة المطان "1 

والحكمة في ذلك أن يؤيّد الله تعالى كل رسول بمعجزة أو معجزات تصدق 
دعواه وتثبت لقومه أنه مبعوث من الله فقد بعث موسى عليه السلام إلى قوم برعوا 

قال الله تعالى في القرآن الكريم: 

«قال أَلْقُوا فَلَمّا ألْمَا سَحَرُوا أَغْيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بيسِخْرٍ عَظِيمِ . 
وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أنْ أَنْقٍ عَصَاك فَإِذَا هي تَلْقَفْ مَا يَأْقَكُونَ . فَوَقَعَ الْحَقٌ وَيَطَلَ مَا 
كتاثوا كموق م فكلنوا ختالسلة وانناثوا اتسداغريق > والقبيد 'الشسهزة سساحييق »فانرا أمكنا 
رب الْعَالَمِينَ . رَبَ مُوسَى وَهَارُون»4 7" 

وبعث عيسى عليه السلام إلى قومه بالخوارق والمعجزات» يذكر الله معجزاته 
فى الآيات التالية بلسانه: 

«أثي قَذ جِنْتكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَيَكُمْ أي أخلى لَكُمْ مِنَ الطين كَهَيْنَةِ الطيْرٍ فَأَنْفخُ فيه 
فِيَكُونُ طَّيْرًا بِإِذْنِ الله وَأَنِرُ الْأَكُمَة وَالْأَنِرَص وأَخْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنٍ الله وَأتَتِتُكُمْ بما 
تَأَكُلُونَ وَمَا تَدَخْرُونَ في بُيُوتكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَهَ لَكُمْ إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ14") 

فلما بعث الله نبينا محمد 6ه رسولاً أغطاه كثيرا من المعجزات الباهرة: وؤفى 
ذكر هذه المعجزات يقول البيهقي في كتابه: 


71/١ أنبياء الله » لأحمد بهجت ص‎ )١( 
١77-115 : الأعراف‎ )١( 


(؟*) آل عمران : 535 


ييا بللبسي--يية 


'وأنت إذا تأملت معجزاته وباهر آياته وكراماته عليه الصلاة والسلام وجدتها 
شاملة للعلوي والسفلي والصامت والناطق والساكن والمتحرك والغائب والحاضر 
والباطن والظاهر والعاجل والآجل إلى غير ذلك مما لو عد لطال كالرّمي بالشهب 
الثواقب؛ ومنع الشياطين من استراق السمع؛ وتسليم الحجر والشجر عليه صلى الله 
عليه وسلم. وشهادتها له بالرسالة ومخاطبتها له بالسيادة وحنين الجذعء ونبع الماء 
من كفيه. وانشقاق القمرء ورد العين بعد العورء ونطق البعير والذئب» وكالنور 
المتوارث من آدم إلى جبهة أبيه وما سوى ذلك من المعجزات التي تداولتها الرواة مما 
لو أعملنا أنفسنا في حصر في حصرها نفسي المدي في ذكرهاء ولو بالغ الأولون 
والآخرون في إحصاء مناقبه لعجزوا عن استقصاء ما حباه الكريم من مواهبه صلى 
اللّه عليه وسلم." (') 

ويلتزم الشعراء في شعرهم ذكر النبي 85 ومعجزاته» ونجد عديدا من الشعر في 
هذا الموضوع. أما صاحبانا الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا خان فذكرا أيضا 

فأشاد الإمام البوصيري في بردته معجزات النبي ©» تحدث عن مجيئ 
الأشجار لدعوة النبي 8(" وعن تظليل السحابة له1). وعن شق القمرا') وعن نسج 


77.-59 دلائل النبوة ؟/‎ )١( 

)١(‏ فقد أخرج الدارمي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله 6 في سفرء فأقبل 
أعرابي فلما دنا منه» قال له رسول الله : « أين تريد؟» قال: إلى أهلي قال: « هل لك في خير؟» 
قال: وما هو؟ قال: « تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن مدا عبده ورسوله»» فقال: ومن 
يشهد على ما تقول؟ قال: «هذه السلمة»»؛ فدعاها رسول الله '# وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض 
خدا حتى قامت بين يديه» فاستشهدها ثلاثاء فشهدت ثلاثا أنه كما قال» ثم رجعت إلى منبتهاء ورجع 


با يبي ا سبي 


العنكبوت على فتحة غار ثور وتعيش الحمام على بابه لما اختبأ النبي صلى الله 
عليه وسلم بالغار هو وصديقه أبوبكر رضي الله عنه في هجرتهما من مكة إلى 
المدينة!" . وتعقبتها قريش » لكنها ضلت مكانهماء وكتب الله لهما النجاة» كما يذكر 


الله سبحانه في القرآن الكريم: 


الأعرابي إلى قومه؛ وقال: إن اتبعوني أتيتك بهم والا رجعتء فكنت معك. سنن الدارمي 2٠77/9‏ 
وصحيح ابن حبان .575/١١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله #5 فقال: بم أعرف أنك نبي؟ 
قال: «إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله؟» فدعاه رسول الله © فجعل ينزل من 
النخلة حتى سقط إلى النبي © ثم قال: «ارجع»» فعاد» فأسلم الأعرابي. سنن الترمذي 77/7؟, ومسند 
الإمام أحمد بن حنبل 7/55١5؛‏ والمستدرك للحاكم 7/54؟١.‏ 

)١(‏ وهو أنه لما بلغ النبي # اثني عشرة سنة خرج مع أبي طالب إلى الشام في ركب فأبصر بحيرا الراهب 
غمامة بيضاء تظلل واحدا بذلك الركبء ثم أقبل حتى نزلوا بظل شجرة قريبة منه فنظر إلى الغمامة حين 
أظلت الشجرة» وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله ه حتى استظل تحتها فقار بحيرا وسأله عن 
أشياء مِن حاله كنومه وهيأته وأموره» ويخبره رسول الله فيوافق ذلك ما عند بحيرا في كتبه ورأى خاتم 
النبوة فقال وهو آخذ بيده: هذا سيد العالمين» فقيل له: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم به من 
العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجداء ولا يسجد إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل 
غضروف كتفه مثل التفاحة» وإنا نجده في كتبناء وسأل أبا طالب أن يرده خوفا عليه من اليهود. انظر 
السيرة النبوية لابن اسحاق 577/9 

)١(‏ وهو كما رواه البخاري ومسلم من أن أهل مكة سألوا رسول الله 6 أن يربهم آية » فأراهم القمر شقين حتى 
رأوا حراء بينهما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله ؟ فرقتين» فرقة 
فوق الجبل وفرقة دونه» فقال رسول الله # اشهدوا متفق عليه. 

(؟) هو كما ذكر ابن سعد في الطبقات أخبرنا مد بن عمر قال : حدثني معمر عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة قال : وحدثنى ابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين بن أبى غطفان عن ابن عباس قال : وحدثنى 
قدامة بن موسى عن عائشة بنت قدامة قال : وحدثنى عبد الله بن مد بن عمر بن على بن أبى طالب 
عن أبيه عن عبيد الله بن أبى رافع عن على قال : وحدثنى معمر عن الزهرى عن عبد الرحمن بن مالك 


بن جعشم عن سراقة بن جعشم » دخل حديث بعضهم فى حديث بعض » قالوا : لما رأى المشركون 


«إلّا َقَصْرُوةُ فَهَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كمَرُوا نَانِيَ اثْنَيْن إِذْ هُمَا في الْعَارِ 
إِذْ يقُولُ لِصَاحِبهِ لا تخرّن إِنَّ الله مَعَنَا فَأَئرَكَ اللّهُ سكيئتة عَلَيِْهِ وَأَيَّدَهُ ِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا 
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَذِينَ كَفَرُوا السْفَلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هي الْعْلَيَا وَانَهُ عَزِيرٌ حكِيم14" 

وكننذلك تحدقة عن حتصصول التنفاء يديه للكثير من أصحابه ببركته 


ودعاقه!')وحرخ إحياء السنة الشهباء يدغوته!') وها إكى ذلك.-يفول: 


أصحاب رسول الله قد حملوا الذرارى والأطفال إلى الاوس والخزرج عرفوا أنها دار منعه وقوم أهل 
حلقه وباس » فخافوا خروج رسول الله 6 فاجتمعوا فى دار الندوة » . وذكر تريص المشركين بالنبي 5 
ومحاولة قتله عند الخروج من بيته ومبيت على بفراشه ..... وسار رسول الله #5 إلى منزل أبى 
بكر » فكان فيه إلى الليل » ثم خرج هو وأبى بكر فمضيا إلى غار ثور فدخلاه » وضريت العتكبوت 
على بابه بعشاش بعضها على بعض » وطلبت قريش رسول الله » أشد الطلب حتى انتهوا إلى باب 
الغار » فقال بعضهم: إن عليه العتكبوت قبل ميلاد د » فانصرفوا . 
وذكر أيضا فى الطبقات أخبرنا مسلم بن إبراهيم » أخبرنا عون بن عمرو القيسى أخو رياح القيسى » 
أخبرنا أبو مصعب المكى قال : أدركت زيد بن أرقم » وأنس بن مالك » والمغيرة بن شعبة فسمعتهم 
يتحدثون أن النبى 2 . ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت فى وجه النبى 6 فسترته وأمر الله العنكبوت 
فنسجت على وجهه فسترته » وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار. 
طبقات ابن سعد ,7578-1771/١‏ وينظر أيضا: الدر المنثور للسيوطي575/7, ومسند الإمام أحمد بن 
حنبل ١/548”؛‏ ومصنف عبد الرزاق 5807/5» وفتح الباري للحافظ 79/17. 
)١(‏ التوبة : 5٠‏ 
(؟) فمن تلك المواقف ما حصل مع الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبرء حين قال 
النبي ‏ : «لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله»» فبات 
الناس تلك الليلة يتساءلون عن صاحب الراية» وفي الصباح انطلقوا إلى رسول الله لمعرفة الفائز بهذا 
الفضلء فإذا بالنبي 5 يسأل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فذكروا له أنه مصاب بالرّمدء 
فأرسل ‏ في طلبه» ولما حضر عنده بصق في عينيه ودعا له» فشفاه الله ببركة النبي © واستلم الراية» 
ثم قاتل حتى فتح الله على يديه؛ وينظر الحديث بتمامه في البخاري كتاب الغزوات ومسلم كتاب الجهاد. 
والأعجب من ذلك ما رواه الإمام الطبراني عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه قاتل يوم أحد 
فأصابه سهمٌ أخرج إحدى عينيه من مكانهاء فسعى إلى النبي 6 وهو يحملها في يدهء فأخذها 2 وأعادها 


ل لظي ليبج 


جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشيء إليه على ساق بلا قدم 
كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم 
مثل الغمامة أني سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمى 
أقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبه نسبة مبرورة القسم 
وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمى 
فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من إرم 
ظنوا الحمام وظنوا العتكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم 
وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 
كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ريقه اللمم 

وأحييت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم 

بعارض جاد أو خلت البطا بها سيب من اليم أو سيل من العره(") 


إلى موضعها ودعا له فعادت إلى طبيعتهاء وكانت أجمل عينيه وأقواهما إبصاراً. المعجم الكبير للطبراني 
تايرق 

)١(‏ عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي 2 فبينا النبي #6 يخطب في يوم جمعة قام 
أعرابي» فقال: يا رسول الله هلك الماء وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة 
فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر 
يتحادر على لحيته 6 فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ويعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك 
الأعرابي أو قال غيرهء فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال «اللهم 
حوالينا ولا علينا» فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفيجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال 
الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. الصحيح البخاري» كتاب الجمعة باب 
الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة .١89/١‏ 


جل بزؤإييةطصصتتتتتتتع 


أما الإمام أحمد رضا خان فقد نظم في قصائده كثيرا من معجزات الرسول 


الغروب7). وعن تسبيح الحصاة/')» وعن وضع التراب على رؤوس الكفار وتخييبهم 


)١(‏ قال العلامة القرطبي: قصة نبع الماء من بين أصابعه قد تكررت منه ‏ في عدة مواطن في مشاهد 
عظيمة» ووردت من طرق كثيرة» يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي» كما ورد 
حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال: رأيت رسول الله # وحانت صلاة العصرء والتمس الناس 
الوضوء فلم يجدوهء فأتي رسول الله بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء» فأمر الناس أن يتوضؤوا منه» 
فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه؛ فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. وفي لفظ البخاري : كانوا 
ثمانين رجلاء وفي لفظ له: فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم» قال: 
فقلنا لأنس كم كنتم ؟ قال : كنا ثلاثمائة. انظر الصحيح للبخاري 771١/١‏ والصحيح لمسلم ؟/هه. 

)١(‏ قد مر الحديث بتمامه عن ذلك آنفاً. 

(؟) فهو كما روي عن أسماء بنت عميس أن النبي 6 كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه» 
فلم يصلّ العصر حتى غريت الشمسء فقال رسول الله 6 : «أصليت يا علي؟»؛ فقال: لاء فقال رسول 
الله : «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولكء فاردد الشمس»». قالت أسماء: فرأيتها غريت ثم رأيتها 
طلعت بعد ما غريت ووقعت على الجبال والأرض » وذلك في الصهباء في خيبر. انظر: الشفاء للقاضي 
عياض ”77/7١ء‏ ومشكل الحديث للطحاوي »١7١/7‏ والمواهب اللدنية للقسطلاني .57/8/١‏ 

(4) وهو كما روي عن أبي ذر قال: 'إني انطلقتُ ألتمس رسول الله # . في بعض حوائط المدينة» فإذا 
رسول الله 5 قاعدء فأقبلتُ إليه حتى سلمتُ عليه» وحصيات موضوعة بين يديه فأخذهنٌ في يده فسبّحنَ 
في يده ثم وضعهنٌ في الأرض فسكتنَء ثم أخذهنٌ فوضعهنّ في يد أبي بكر فسبَّحنَ في يده؛ ثم أخذهنٌ 
فوضعهنٌ في الأرض فحَرِسِنَ - أي: سكتنَ - ثم أخذهنٌ فوضعهنّ في يد عمر فسبَّحنَ في يده؛ ثم 
أخذهنٌ فوضعهن في الأرض فَخَرِسنَء ثمّ أخذهنّ فوضعهن في يد عثمان فسبّحنَ» ثم أخذهنّ فوضعهنٌ 
في الأرض فخرسن". مسند البزار 177/7» المعجم الأوسط للطبراني » وصححه الألباني في ظلال الجنة 
)١١55(‏ 


ليطي ليمج 


اله وخروج النبي # بين أيديهم ليلة الهجرة! ؛» وعن تكثير الطعاء!"؛ وما إلى ذلك 
من المعجزات. فليلاحظ هذه الأبيات: 


)١(‏ وهو كما ذكر أصحاب السير من أن النبي #6 خرج وقد أخذ الله على أبصارهمء فلم يره أحد منهم» ونثر 
على رؤوسهم كلهم ترابا كان في يده » وهو يتلو قوله تعالى: إيس4 إلى قوله تعالى : «فأغشيناهم فهم 
لا يبصرون:. ثم انصرف عليه السلام حيث أراد. فأتاهم آت ممن لم يكن معهم,ء فقال: ما تنتظرون ها 
هنا؟ قالوا : ممداً» قال : قد خيّبكم الله » قد والله خرج ممد عليكم؛ ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وضع على 
أسه تراباً وانطلق لحاجته؛ أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل يده على رأسهء فإذا عليه تراب. انظر 
المواهب اللدنية .7/81/-5/85/١‏ 

)١(‏ وقد تكرّرت هذه المعجزة لرسول الله » في أماكن مختلفة» ومناسبات متعددة » كان منها يوم الخندق ؛ 
حينما أطعم ألف نفر من شاة صغيرة وصاع من شعيرء فقد جاء في الحديث المتفق عليه أن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما رأى جوعاً شديداً بالنبي ©» فانطلق إلى بيته» وأخرج جراباً فيه صاع من 
شعيرء وذبح شاة» وجهز هو وزوجته طعاماء ثم دعا رسول الله إليهء فلما رأى جابرٌ النبي #4 
وبصحبته أهل الخندق فزع من ذلك المشهد » وذهبت به الظنون كل مذهب » وقال في نفسه : كيف 
يمكن لهذا الطعام أن يكفي كل هذا الحشد » فعلم النبي ‏ ما يدور في نفس جابر رضي الله عنه فأخبره 
بألا ينزل القدرء وألا يخبز الخبزء حتى يأتيه ويبارك فيه؛ ثم أكلوا جميعاً وشبعواء والطعام كما هو. 

وفي غزوة تبوك أخذ الجوع من الصحابة كل مأخذ » فاستأذنوا النبي #6 في نحر رواحلهم » فطلب 
منهم أن يأتوه بفضل أزوادهم - أي ما بقي من أطعمتهم- » فدعا فيه بالبركة» ثم قال: «خذوا في 
أوعيتكم» » فأخذوا في أوعيتهم » حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملؤوه» فأكلوا حتى شبعوا » وحملوا 
ما بقي » متفق عليه وهذا لفظ مسلم. 

وكان لأبي هريرة رضي الله عنه مع هذه المعجزة قصّة » فقد اشتدٌ به الجوع ذات يوم حتى اضطرٌ 
إلى أن يريط على بطنه حجراً » فقام يسأل أبابكر وعمر رضي الله عنهما ويحادثهما عسى أن يظفر 
منهما بدعوة إلى طعام ٠»‏ لكتهما لم يدركا مقصوده , فلما رآه النبي كه عرف ما به من جوع » فدعاه إلى 
وعاءٍ من لبن + لكنٌ فرحة أبي هريرة رضي الله عنه لم تكتمل ؛ فقد أمره رسول الله له أن يدعا أهل 
الصمّة كلّهم » فامتتل أبو هريرة رضي الله عنه للأمر النبوي وهو يظنّ أن مراده لن يتحّق » ولم يدر أنه 
سيكون شاهداً على إحدى معجزات النبي 2 . فقد شرب جميع من جاء من أهل الصفّة والوعاء على 
حاله لم ينقص . ثم شرب منه أبو هريرة رضي الله عنه حتى لم يعد قادراً على الزيادة منه » وكان النبي 
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شار ست جاند جبرديا » جت :وس خو ركو جردي 
السترنره اباب ا ةمد 
ترى مرضى باكبا عورلة .را تناك ترم 
قر ١‏ الوا أل رار الوق 2 نا 
5 تسل تون ل هيز .3 ليتق لتر ]ان ام جود 
#ن ات الت كافرول كا وفقاً مر يمر كي(" 
> الب تق اس بان تت الى باتيد ل 
ريه لله قل شي ريل مقالى باد يل(" 
قيال تن ايش ب سه إن بيات بجومكر 
نديال تخ آب رمت كل كل جارى واه واوا») 
كول جناب إوبريره > ثنا وه كسا جام ل 
بل سح ست صاحمول 6 دوده ت من يج ركيا(*) 


آخرهم شرياً » رواه البخاري. ينظر: دلائل النبوة » للبيهقي 77/7, والخصائص الكبرى» للسيوطي 
ص87 . 
)١(‏ حدائق بخشش ص 47 7 
(") المصدر نفسه ص 577 
(؟) المصدر نفسه ص 58 
(:) المصدر نفسه 71 
(5) المصدر نفسه 5*7 


٠‏ لقد شق القمر حينما أشار إليه النبي #6 » ورجعت الشمس بعد ما غربت» 
وحان وقت العصرء ولم يثبت مثل هذا لأحد سواك يارسول الله! 

٠»‏ لقد نكصت الشمس على عقبيها لرضاك؛ وشقّ القمر بإشارة إصبعك. 

* نفسي الفداء ليديك؛ ما تلك الحصى التي وقعت على رؤوس الكفارء فلم 
يتمكنوا من النظر إليه. 

٠‏ لقد أعطى الله عيسى عليه السلام معجزة إحياء الموتى وكان يأمر الموتى أن 
يقوموا بإذن الله » فيقومونء أما نبينا مد فأعطاه الله أكبر من ذلكء. حيث 
أن الحصيات التي لم تكن له حياة تأتي في كفك فتتكلم بكلام عذب معسول. 

٠‏ أن الأصابع تفيص من الماء ويتهافت عليه العطاشء كأنها أنهار خمسة من 
ماء: الرحمنة والدركة: 

٠‏ يا أبا هريرة ! كيف كان تلك القصعة التي شرب منها سبعون صحابياً فأشبعوا 


حتى أعرضوا عن شرب اللبن. 
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المطب الخاس 


مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء والمرسلين 

لا شك أن الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام أعلى منازل الفضل 
عند ريهم» فهم عليهم السلام أفضل الخلق أجمعين؛ وكل واحد منهم أفضل من كل 
فردء بل هم على الصحيح أفضل حتى من الملائكة الكرام عليهم السلام. 

وكما أنهم في العموم مفضلون على غيرهم من الخلائق» فإن بينهم تفاوتاً في 
المنازل: فالرسل أعظم من الأنبياء منزلة» وأولوا العزم أفضل مكانة بين الرسلء ونبينا 
مد 6 أفضل من جميعهم!". 

فقد جعل الله سبحانه و تعالى له ب مكانة بين آنبيائه لم يعطها لأحد منهم 
فقد أخذ الله تعالى الميثشاق على جميع الأنبياء وهم في علم الذرات أنهم متى ما آتاهم 
رسول اسمه ممد فعليهم أن يؤمنوا به وينصروه فأقروا على ذلك فشهد الله عليهم بهذا 
كما يتجلى من قوله تعالى: 9« وَإِذْ أَحَدَ اللَهُ مِينَاقَ النَّيَِينَ لَمَا أَتَئِحُكُمْ مِنْ كِتَاب وَحِكْمَةٍ 
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدَّق لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِدْنَّ بِهِ وَلَتَنَصْرْئَهُ قال أأْْرَزْتُم وَأَحَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ 
إضري قَالُوا أَقْردِئَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ . فَمَنْ مَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ 
هُمُ الْعَاسِفُونَ.4(") 

ومن هنا كان كل نبي يأتي يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم في استعداد منه 
أنه لو جاء الرسول في زمانه سيؤمن به وينصره. لأن الله أخذ العهد والميشاق عليه 
لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم في حياته ليؤمنن به ويبترك شرعه لشرعه؛ وعلى 
ذلك فإن ذكره موجود عند كل الأنبياء السابقين. 


١78 انظر : شرح عقائد النسفي ص‎ )١( 


85-4١ : آل عمران‎ )١( 


لاسو بي بح 


فهذا نبي الله تعالى إبراهيم وهو أبو الأنبياء يدعو لأمة النبي صلى الله عليه 
وسلمء كما جاء في الآيات التالية: 

هرَيَنَا وَابْعَثْ فِيهم رَسُولَا مِنْهُمْ يو عَلَيْهمْ أَيَاتتِكَ وَيُعَلَمْهُمْ الكِتَاب وَالْحِكْمَةَ 
وَيرَكيهِمْ إِنَكَ أنث الْعَزِيرُ احكيم74" 

ويحكي القران عن موسى عليه السلام بقوله تعالى: 

الَّذِينَ يتَْمُونَ الرَسُول التي الْأمِيَ الَّذِي يَجِدُونَه مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَّوْرَةِ 
وَالإنجيل يَأْمُرْهُْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِاهُمْ عَنِ الْمككرٍ وَيْحِلُ لَهُمْ الطَّيباتِ وَيُحَرَمْ عَلَيْهمْ 
الْحبَائْتَ وَيَضَعُْ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأغلال الَّتِي كائتث عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ أمَمُوا به وَعَزَرُوهُ 
وَنَصَرُوه وَاتَّبعُوا الُورَ الذي أَنزِلَ مَعَه أُولَئِكَ هم الْمُفلخون.74") 

وقال الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: 

©وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بي إِسْرَائِيل إِنِي رَسُولُ الله إلَيَكُمْ مُصَدَّقَا لِمَا بَيْنَ 
يَدَيْ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَضْرَا بِرَسُولٍ يَأَتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُة أَحْمَدُ فَلَمَا جَاءَهُمْ بِالبيناتِ قَالُوا 
هَذَا بخرٌ مُبِينٌ94) 

وقد ذكره الله تعالى في التوراة والإنجيل نعته لأهل الكتاب في كتبهم؛ فقد روى 
الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أوحى الله تعالى 


إلى عيسى: آمن بمحمد صلى الله عليه وسلمء وأمر أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد 


١79 : البقرة‎ )١( 
١ها/‎ : الأعراف‎ )١( 
5: (؟) الصف‎ 


يي اي لس سج 


ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه 


"ناته إل انلك عي رسو اللن" فمكة 01 

ولقد أخبر النبي © عن اصطفاء الله تعالى له» فقد روى الإمام أحمد بسنده 
عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه»ء أن رسول الله قال : «إن الله اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيكء واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة 
قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم»7"). 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «بعثت من خير قرون بني آدم قرنا قرنا حتى بعثت من القرن الذي 
كنت فيه»27. 

وعند الإمام أحمد : «إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم 
فريقين فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا 
فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صدق صلوات الله وسلامه 
عليه» .(؟) 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : «قال لي جبريل قلبت 
الأرض مشارقها ومغاريها فلم أجد رجلا أفضل من محمدء وقلبت الأرض مشارقها 


ومغاريها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم» 7). 


.5”/1//4 المستدرك؛ للحاكم‎ )١( 

)١(‏ المسند للإمام أحمد بن حنبل /؟4177/5 

(") الصحيح للبخاري؛ كتاب الفضائل ١ 47/١‏ 

(4) المسند للإمام أحمد بن حنبل 17؟/17/ 

(5) المستدرك للحاكم 554/7 7, ودلائل النبوة 7175/5 


لااايخ كي يح 


وعن أبي هريرة قال ك قال رسول الله #: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ 
وأولمن ينشق عنه القبر» وأول من شافع وأول مشقّع ». 7") 

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله # : « أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وبيدي 
لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائيء وأنا أول من 
تنشق عنه الأرض ولا فخر»7(). 

والحاصل أن الله تعالى فضل نبيه ‏ على جميع الأنبياء والمرسلين وخضه 
بعديد من الخصائص والميزات التي لم تعط أحدا سواه فقد قام كثير من العلماء 
والباحثين بجمع تلك الخصائصء كما قال العلامة جلال الدين السيوطي: 

'قلت: وقد دعاني ذلك لمّا ألفت التعليق الذي على البخاري في سنة بضع 
وسبعين وثمان مائة» إلى تتبعهاء فوجدت في ذلك شيئاً كثيراً في الأحاديث والآشار 
وكتب التفسير وشروح الحديث والفقه والأصول والتصوفء فأفردتها في مؤلف سميته 
"أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب" وقسّمتها قسمين ما خصّ به عن الأمة وزادت 
عدة القسمين على ألف خصيصة(). 

وقال القاضي عياض: 

"لا خلاف أنه ب أكرم البشرء وسيد ولد آدمء وأفضل الناس منزلة عند الله 
وأعلاهم درجة ٠‏ وأقريهم زلفنى» واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا"7؟) 

وحينما يقابل الإمام البوصيري أوصاف النبي # بأوصاف من سواه من 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» جعله ذا مرتبة عالية حيث لم يساوه أحد فكأنه سماء 
١‏ ممم ب سيان 


( 
؟) سد سنن الترمذي / 7ه 

( 

( 


*) حاشية السيوطي على النسائي ٠١١ /١‏ 
:) الشفا ١‏ 


) 
) 
) 
) 


لااايخ يي لح 


فوق كل السماوات» وهو مصباح فجميعهم تستفيد من نوره ويعطي لكل أحد منهم 
علوما من علمه حتى آدم» وهو ذو نسب عال حيث يتقلب بين الطاهرين 
والطاهرات!"). يقول في همزيته: 

كيف ترقى رقيّك الأنبياء يا سماءً ما طاولتها سماء 

لم يساوك في علاك وقد حا ل سناً منك دونهم وسناء 

إنما مثلوا صفاتك للنًا س كما مث النجوم الماء 

أنت مصباح كلّ فضل فما تص- در إلا عن ضوثك الأضواء 

لك ذات العلوم من عالم الغيٍ -ب ومنها لآدم الأسماء 

لم تزل في ضمائر الكون تخد ر لك الأمهات والآباء ”ا 

ويصف الرسول #6 بأنه يفوق الأنبياء والمرسلين في الصورة والسيرة» وما 

أعطى الله العلوم لأنبيائه فهي من علم النبي 4# ('). يقول في القصيدة البردة: 


)١(‏ وهو كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن قريشا كانت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق 
آدم بألفي عام يسبح ذلك النور .. فقال رسول الله : «فأهبطني الله .... في صلب آدم .... ثم لم يزل 
الله ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة » حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا علي سفاح 
قط». انظر كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض .١55/١‏ السيرة النبوية لابن 
كثير .,.١95-1965/١‏ 

وروى الحافظ أبو القاسم بن عساكر من طريق أبى الحسن بن أبي الحديد» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال : سألت رسول الله ته » فقلت : فداك أبي وأمي ٠‏ أين كنت وآدم في الجنة؟ قال : فتبسم 
حتى بدت نواجذه » ثم قال : «كنت في صلبه » وركب بي السفينة في صلب أبي نوح » وقذف بي في 
صلب أبي إبراهيم » لم يلتق أبواي على سفاح قط ء لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام 
الطاهرة صفيا مهذبا » لا تتشعب شعبتان الا كنت في خيرهما». انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثورء 
للسيوطي؛://7”7. 
2( القصيدة الهمزية في مدح خير البرية ص ا 


سي ا 


فاق النبيين في خَلق وفي خُلُق ولم يدانوه في علم ولا كرم 
وكلهم من رسول الله ملتمس2 غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم 
ووافقون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم 
فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيباً باريء النسم 
منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منفسم”"ا 
أما الإمام أحمد رضا خان فقد نظم أيضاً في الموضوع نفسه أبياتا عديدة: 
فهو يصف النبي © بأنه أعلى وأفضل من جميع الخلق حتى الأنبياء والرسل()ء وهو 
صاحب السر مع الله تعالى ولا يشركه أحد في هذا الوصف لا نبي من الأنبياء ولا 
ملك من الملاتكة!“)؛ وأنّ كل نبي قد مدحه في زمانه بأعلى الصفات والخصائل7©. 


يقول: 


قنع خف ذل وال انا ب ٠ ١‏ ين محف جاه لمارا 


)١(‏ وفي روح البيان: قال شيخنا العلامة أبقاه الله بالسلامة في 'الرسالة الرحمانية فى بيان الكلمة العرفانية" 
علم الأولياء من علم الأنبياء بمنزلة قطرة من سبعة أبحرء وعلم الأنبياء من علم نبينا مد عليه الصلاة 
والسلام بهذه المنزلة» وعلم نبينا من علم الحق سبحانه بهذه المنزلة» انتهى ..... حاصله أن علوم 
الكائنات وإن كثرت بالنسبة إلى علم الله عز وجل بمنزلة نقطة أو شكلة ومشريها بحر روحانية محمد 
صلى الله عليه وسلم فكل رسول ونبي وولي آخذون بقدر القابلية والاستعداد مما لديه وليس لأحد أن 
يعدوه أو يتقدم عليه. تفسير روح البيان» للحقي .501/١‏ 

١8١ ديوان البوصيري ص‎ )١( 

(") وهو كما سبق من الآيات والأحاديث . 

(:) هو إشارة إلى ما قاله النبي #6 «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل». الرسالة 
القشيرية ص ١١5‏ 

(5) وهو كما سبق من الآيات والأحاديث. 


لاسو اي لح 


الترجمة: 
أن نبينا محمّدا ‏ في مكانة أولية قصوىء وهو على أعلى الدرجات بين 
الخلق كافة» حبيب ريه وعريس كل من الكونء وهو نبينا محمد © . 
وإن أولياء الله الصالحين افضل من عامة الخلقء وفوقهم جماعة الأنبياء 
عليهم السلام » وأما نبينا # فهو أفضل من جميع الأنبياء والربسل صلوة الله 
عليهم وسلامه. 
وأن الأنبياء الكرام عليهم الصلوة والسلام لهم السيادة والملوكية في الكونين: 
الدنيا والآخرة» وأما ملك هؤلاء الملوك وسيد السادات» فهو نبينا محمّد 4لك. 


ليخ مول ك بيادا هارا كب ووثول عالم ‏ دولها عارايى 
“و جم اللاو ولاه اول « رشؤلؤان. حت عجارا 
اك وان يل ابياناجدار «اجدارول كط آثتا جارا شب (') 
ى عور بررسولوولكب2 كك ما «ارٍ يح شلب 
2س د كاد بال سح جب على | لم تاس وال بر سول وول (") 
ود غد اذ ع مرتبر تج كود ينل ى كول نك ىلوملا 
لكام يد سل كال باس رامول ترا 


إن النبى كله سيد الأنبياء والأولياء» وهو صاحب السلٌ مع الله تعالى» حيث 


قال: لي مع الله وقت. 


)0( حدائق بخشش ص 6م 
)١(‏ المصدر نفسه ص ١77‏ 


لاسو اي لح 


©« وأنت يا رسول الله! كالملك وجبريل كالحرّاس على عتبة بابك» وكل نبي وولي 
مذاخك: 

« لقد أعطاك الله تعالى مرتبة عظيمة لم يدانك فيها أحد ولا يساويك» حيث أقسم 
الله تعالى في القرآن ببلدك؛ وكلامك» وعمرك. 


-. 


ا عا عد عد عد 6د 6د 6د 6د عد 6د عد 


المطلب السادس 


شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 

قال الله تعالى مخاطباً النبي 6 : « وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَْكَ فتَرْضَى»714" 

يعني أنه سبحانه وتعالى سيعطي عبده ورسوله محمدا © من فضله وكرمه ما يحصل له 
به تمام الرضا في الدنيا والآخرة. 
قال الشوكاني: 

'والظاهر أنه سبحانه يعطيه ما يرضى به من خيري الدنيا والآخرة» ومن أهم ذلك عنده 
وأقدمه لديه قبول شفاعته لأمته"7). 

وقال تعالى: «عَسَى أنْ يَبْعَتَكَ رَيْكَ مَقَامَا مَحْمُودًا94) 

يقول العلامة محمد بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: 

' وتأويل الكلام : أقم الصلاة المفروضة يا تمد في هذه الأوقات التي أمرتك بإقامتها 
فيهاء ومن الليل فتهجد فرضا فرضته عليكء لعل ربك أن يبعثك يوم القيامة مقاماً تقوم فيه 
محمودا تحمده. وتغبط فيه. 

واختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمودء فقال أكثر أهل العلم : ذلك هو المقام 
الذي هو يقومه تل يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ريهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك 
ليوو 20) 


١‏ الع 
؟) تفسير فتح القدير» للشوكاني ه/5163 
0 الإسراء : 

4) الجامع لأحكام القرآن "57/١7‏ 


) 
) 
) 
) 


ببس خضي ]سس يسيج 


لقد يعطي الله سبحانه وتعالى نبيه ؟ يوم القيامة عطايا عديدة» منها أنه أول من يكشف 
باب الشفاعة؛ كما وردت به آثار كثيرة بعضها كما يأتي: 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله بت : «وأنا أول شافع؛ وأول 
مشفع يوم القيامة» ولا فخر»(". 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي #6 : «خُيّرت بين أن يدخل 
نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة» لأنها أعمّء أترونها للمتقين؟ لاء ولكنها للمذنبين الخطائين»7". 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي 6 في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت 
تعجبه فنهس منها نهسة» وقال: «أنا سيد القوم يوم القيامة» هل تدرون بم يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظرء ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمسء فيقول بعض 
الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ريكم؟ فيقول 
بعض الناس: أبوكم آدم فيأتونه» فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
روحه» وأمر الملاتكة» فسجدوا لك وأسكنك الجنة» ألا تشفع لنا إلى ريك؟ ألا ترى ما نحن فيه 
وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله» ونهاني عن 
الشجرة فعصيته» نفسي نفسي اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكوراء أما ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى 
ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب 
بعده مثله نفسي نفسي اثتوا النبي 5 » فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال: يا مد ارفع رأسك 


واشفع تشفع وسل تعطه»(". 


)١(‏ سنن الترمذي ؟/77: 
)١(‏ سنن ابن ماجة ١757/7”‏ 
(") الصحيح للبخاريء كتاب حديث الأنبياء 455/7 


ببسيس ب -سلب يبيج 


وقد ورد في شفاة النبي آثار عديدة وأخبار شتى وقام بجمعها كثير من العماء 
والباحثين» واعتنى بهذه الصفة شعراء الإسلام في شعرهم عبر العصورء ولم يتنحٌ جانباً منها 
الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا خانء فنجد لديهما أبياتا في ذكر شفاعة النبي © كما يقول 
الإمام البوصيري في بردته: 
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم 
إن لم يكن في معادي اخذا بيدي فضلا والا فقل يا زلة القدم 
حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجى الجار منه غير محتره(" 
ويقول : 
محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم 
محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظله("ا 
ويقول: 
وغدا من سوء ما قد جناه نادماً يقرع سئاً ونابا 
أفلا أرجوك لذنبي شفيعاً ما رجاه قطراج فخايا() 
شفاعته لنا ولكل عاص بقدر ذنوبه منها ذنوب/“) 
وقفت بجاه المصطفى آماله فكأنه بذنوبه يتقرّب 


وبدا له أن الوقوف ببابه باب لغفران الذنوب مجرب”") 


أما الإمام أحمد رضا خان فقد ذكر شفاعة النبي ب في عدة قصائدء فبعض الأبيات 


تن مزز د شفاع تكاسناة جاأبل سك آي دسة بيلك ثم كوشالة جيل سك 
و ستتيل ديل خداف دام بو يكو جرم تحت تل ك اورووج ياك ردن 
اكأب ل راع رسن شاك تورك أ يج حت سو | اكد كوكالى © اشاره تمرا 
خوار ويار وخطا وار ا نا را ونانخ وشاع قي 51 ترا" 
كيان ىذون افزاشفاعت © بار وادواه 0 1 ََ ل يتيب كارى داوواو(") 
يس تبر ىك غلق يمرى ءابالستكبال تبات كع 9) 
الترجمة: 
© إِنْ نبينا # يُبشَرنا يوم القيامة بالشفاعة» فيبعث في قلوب المذنبين بهذه البشارة 
الارتياح والسرور وهو يبكي في أمته. 
« قد وسّع الله ذيل حبيبه # فمهما تكشف ذنوبهم يحجبها بذيله الواسع 
« ما أنا وما حقيقة ذنوبي أمام رحمته الواسعة» إنما تكفي الإشارة منك للغفران ولو 
كان العصاة مآت آلاف مثلي. 


© أنا محتقر ومريض ومخطئ وعاص. وأنت لُقّبت ياسيّدي بالرافع والنافع والشافع. 


بلط تبتت2يي: .7 |رو تتتتسي 


« إِنّ شفاعة النبي 6 لطيف جداً والناس يحسون يوم الجزاء في شفاعته ارتياحاوفرحاً 
وهي تعجبهم؛ حيث يريد العصيان أهل الزهد والتقوى ليكون لهم الشفاعة. 

« إن الخلق يدور يوم القيامة إلى جميع الأنبياء والمرسلين يطلب منهم الشفاعة حتى 
يأتون آدم صفي الله ونوح نجي الله وإبراهيم خليل الله وعيسى المسيح عليهم 
السلام ولكنهم لا ينالون طلبهم إلى أن جاءوكء فتشفع لهمء والمقصود منه ليس إلا 
أن يعلم أصحاب الحشر مكانته ومنزلته عند الله. 


ا ا ا ا م ا ا د ا 


المطلب السابع 
ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 


لقد أنعم الله علينا إذ بعث فينا محمد بي وكانت ولادته سعيدة ومباركة؛ وهو 
سيد الكونين والثقلين » نبي الحرمين وهو رحمة للعالمين» كما جاء في القران الحكيم: 
« وَمَا أَرْسَلَْاكَ إِلّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ14") 

ولد النبي #6 بمكة أكرم البلاد وأعظمهاء واختلشف في عام ولادته ب واتفق 
كثير من علماء الإسلام على أنه ولد في عام الفيل » وحكي الاتفاق عليه؛ والمشهور 
أنه بعده بخمسين يوماً وقيل: بأربعين وقيل: بعشر سنين وقيل: غير ذلك. 

شم لدى الجمهور أنه ولد في شهر ربيع الأول» فقيل: ثانية» وقيل: ثامنة» 
وانتصر له كثيرون» قيل: وهو اختيار أكشر المحدثين» و قيل: عاشرة» وقيل: شاني 
عشرة» وهو المشهورء وقيل: غير ذلك/"). 
وقال الدكتور أكرم ضياء العمري: 

'والحق : أن الروايات المخالفة كلها معلولة الأسانيد » وهي تفيد أن مولده بعد 
اليل بعشر سنوات ؛ أو شلاث وعشرين سنة »أو أربعين سنة »وقد ذهب معظم 
العلماء إلى القول بمولده عام الفيل » وأيدتهم الدراسة الحديثة التي قام بها باحثون 


مسلمون ومستشرقون اعتبروا عام الفيل موافقاً للعام ١7دم‏ » أو ١/ادم."‏ 7 


٠١17 : الأنبياء‎ )١( 

)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام ١/١7٠ء‏ وطبقات ابن سعد ,.٠٠١/١‏ وتاريخ الطبري؟/155., السيرة لابن 
اسحاق ١/131١ء‏ والبداية والنهاية 3553/7» وزاد المعاد١/77.‏ 

(') السيرة النبوية الصحيحة, للدكتور أكرم ضيا العمري 97/١‏ 


وفي رواية مسلم أنه ولد يوم الإثنين كما رواه أبو قتادة الأنصاري رضي الله 
عنه قال : سُيْلَ النبي #6 عَنْ صَوم يَوْمِ الِاثْنَيْنٍ ؟ قَالَ : «ِذَاكَ يَوْمّ وُلدْتُ فيه » وَيَوْمٌ 
بُعِنْتُ - أؤ أَنْزِلَ عَلََ فيه» (". 
صور الإمام البوصيري مولد الرسول 6 بما يستحقه من تعظيم وتبجيل 
وجمال وجلال» لأنه خير بشرى للإنسانية الذين ما زالوا على الصراط المستقيم نبذوا 
الحق والعدل والخيرء فالكائنات كانت مسرورة بمولده» وهو يذكر ما وقع عند ولادته 
من ارتجاج إيوان كسرى وسقوط أريع عشرة شرافة من شرفاته» وغيض بحيرة طبرية» 
وخمود نار فارس وما إلى ذلك» وهو يفتخر بنصيب آمنة أم النبي 6 حيث أنها ولدته 
وبولاداته هي تفوق الحواء ومريم» فيهني لها على هذه النعمة الكبرىء فيقول في 
قصيدته الشهيرة "الهمزية النبوية في مدح خير البرية": 
ومحيّاً كالشمس منك مضيئ أسفرت عنه ليلة غرّاء 
يله المَولدٍ الذي كَانَ لِلدِّي ن سُرُورٌ بِيَوْمِهِ وَازْدِهَاءْ 
وَتَوَالَثْ بُشْرَى الْهَوَاتتفِ أَنْ قد وِلدَالْمُصْطَفَى وَحَقَّ الْهَنَاء 
وَتَدَاعَى إِيوَانُ كسرى وَلَولِآ آيَةٌ نك مَا تَدَاعَى الْبنَاء 
وَغَدَا كُلُ بَيتِ نَارٍ فيه كريَةٌ مِنْ حْمُودِهَا وَبَلآْ 
وَعْيُونٌ لِلَفْزسِ غَارت فَهَلْ كا ن لِنِيرَاانِهِمْ بها إِطْفَاءْ 
مَوْلدٌ كَانَ مِنْهُ في طَالِع الَكُفمْ ر وَيَالَ عَلَيهمُ وَوَيَاءْ 
فَهَنِيئاً به لآمنّة الْمَضْ -ل الذي شُرَفَتْ بهِ حوَّاءً 
من البحؤاة اتهالتملت أخد.. 'بيغة أو انها نه تفماء 


(1) الطبحيح لمدللم كتاب الطوم 113/7 


رو ل لبتبتتاتااتاتتتتتي 


يَوْمَ نَاآث بِوَضْعِهِ ابنَةٌ وَهبِ مِنْ فار مَالَمْ تَتلَهُ اليْسَاءْ 

وَأكّت قَومَهَا بأفضّل مِمَّا ‏ حَمَلَتُ قَبْلُ مَرْيَمْ الْعَذْرَاء 

شَمَتَئَهُ الأملآكُ إِذْ وَصَعَتْهُ ‏ وَشَمَتنا بِقَولِهَا الشَّفَاءُ(') 

ويقول في بردته: 

أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدًمنه ومختتم 
يومٌ تفرّس فيه الفرس أنهم 6 2 قد أنذروا بحلول البؤس والنقم 
وبات إيوان كسرى وهو منصدعٌ كشمل أصحاب كسرى غير ملتثم 
والنار خامدة الأنفاس من أسسنبي عليه والنهر ساهي العين من سدم 
وساءَ ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي 
كأن بالنار ما بالماء من بلل حزناً ويالماء ما بالنار من ضرم 
والجن تهتف والأنوار ساطعةٌ والحق يظهر من معنى ومن كلم 
عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع ويارقة الإنذار لم تشم 
من بعد ما أخبره الأقوام كاهِنُهُمْ بأن دينهم المعويٌ لم يقم 
وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم 
حتى غدا عن طريق الوحى منهزمٌ من الشياطين يقفو إثر منهزم 
كأنهم هرياً أبطال أبرمة أو عسكرٌ بالحصى من راحتيه رمى 
نبذاً به بعد تسبيح ببطنهما2 نبذ المسبّح من أحشاءٍ ملتقما" 


١7 الهمزية النبوية في مدح خير البرية ص‎ )١( 


١85 ديوان البوصيري ص‎ )١( 


ب---اساسايبب يي ل يميج 


أما الإمام أحمد رضا خان فيذكر مولد النبي #6 في منظومته السلامية: 
فهو يسلم على السويعات التي ولد فيها النبي #6. ولم يذكر مثل الإمام 
البوصيري شيئاً من العجائب التي ظهرت عند ولادته» بل يذكر عقب ذلك من 
عاداته وخصائله في الصبا من أنه حين مضى إلى دار حليمة السعدية أضرت 
ضروع النياق اللبن بعد أن انققطعت عن الإدرار وأنه # كان يترك الشدي 
ليرضع رضيعه وغير ذلك من العادات الكريمة» يقول: 

من سبال كتزى كا طيير كا جاند ‏ أل دل افروز ساعت ب اكول سلام 
ل اتناك ب لوز ازل ت ؤرود يادكاري أشت 2 كمون لام 
زد شاداب ومر ضرع ي شير سه يركاك دضاعت ب الحو سلام 
بعائّول سك ل ترب ينتا ل كررل ‏ دودع يتل كا نصفت يه لاخو سلام 
مرر فلا ل قمرت ب صربا لوقن باو رسالتك 2 كمون ملام 
البرك اكز وه يت ل خدا بعال صورت ير (اكثول ملام 
أ 15 نشو و نما يد درود ليك عقون كل كلبت ب لاكثون سلام 
0 0 يد اشم زود كبن يعن عر 5 تون سام [0") 
ترجمة الأبيات: 
تلحلة يمفنة فاق الظلام دم عليها وألف سلام 
عليه الصلاة عليه السلام 


وسجدته تلك منذ الأزلك على ذكر أمته لم يزل 
عليه الصلاة عليه السلام 
سلام على الضرع وهو الحلوب رضاع عليه السلام وجوب 
عليه الصلاة عليه السلام 
وعند الرضاع لمن يرضعون تنحى لمن مثله ينعمون 
عليه الصلاة عليه السلام 
ويا سعد حضن يضم الرسول ام على النجم يأبى الأفول 
عليه الصلاة عليه السلام 
براءته شاءها الخالقك على صورة رامها الوامق 
عليه الصلاة عليه السلام 
ربيع ويورق فيه الشجر 2 ألا حبذا نفحةللزهر 
عليه الصلاة عليه السلام 
وفضل له من لدن أن ولد وفي ملعب قطما إن وجد 
عليه الصلاة عليه السلا () 


ا ا 3 6د 5لا د 3/6 6د ا د عد 6د 6د 6د 


١77-١7١ المنظومة السلامية ص‎ )١( 


#1 77ب سر 


المطلب الثامن 
المدج والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم 
لا شك أن النبي © له مكانة عالية رفيعة عند الله تعالى» ومع ذلك لم يخرج من العبدية 
فهو عبد الله ورسوله؛ فنظراً إلى منزلته العالية وعبديته قد استشكل على الشعراء المادحين تعيين 
مرتبته ' فهم مأمور بأن لم يبالغوا في مدحه إلى حدٍّ يتأثر منه وحدانية الله تعالى» ولم يقتصروا 
على وصنب لم يبلغ إلى مقام النبي 8 » يقول الإمام أحمد رضا خان في هذا الصدد: 
" مدح النبي # كالمشي على حد السيفء لو بالغت زاحمت الألوهية ولو قصرت ارتكبت 
التقيضة'17) 
يقول الأستاذ كوثر نيازي: 
'الشعر مجال آخر والمديح النبوي أصعب أنواع الشعر من الغزل وغيرها من الأنواع 
الشعرية» يزلَ فيه الإنسان بدون شعور الخطورة ويدون التزام صور الأدب والحزم» فيضع الشاعر 
قدمه على جسر الصراطء حيث أن هناك محبة في جانب والشريعة في جانب آخرء لقد قال أحد 
الشعراء وهو يصور مشاعره عند قدومه إلى روضة الرسول 5©: 
0 م ود جاسك عام يبل طدب كل نيات مولت 
اك مت بت مول + اك سمت ش ربدت مول > 
تكون زيارة طيبة في حالة تجمع بين الرجاء والخوفء لأنّ المحبة في جانب والشريعة في 
جانب آاخر. 
لكن هذه الحالة لا ينحصر وجدانها عند زيارة الروضة المباركة فقطء إنما يعاني الشاعر 


نفس المشكلة عند كل بيته في المديح النبوي » فكل بيت في هذا المجال يعاني مشكلة التوفيق 


)0( ملفوظات أعلى حضرت ص ١55‏ 


7ت ييبي ٠‏ تيبي 


بين مقتضيات المحبة ومقتضيات الشريعة» فالحق أن مراعاة الشريعة المجردة عن مشاعر الحب 
لا تبقى الشعر شعراًء كما أنّ مراعاة المحبة فقط قد تسبب انحرافاً عن الشريعة وانزلاقاً» فالأمر 
في الحقيقة مشكل جداً(). 
وفي الحديث: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال : قال رسول الله : لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » فإنما أنا عبده » فقولوا : عبد الله ورسوله(). 
والى جانب هذه المشكلة العظيمة محبة الشعراء العشاق للنبي 2 تحتّهم على أن ينظموا 
القصائد في مدح حبيبهم» ولكن جلّهم لم يقوموا بمدحه؛ يقول العلآمة بدر الدين الزركشي في هذا 
الخصوص: 
الهذا لم يتعاط فحول الشعراء المتقدمين كأبي تمام والبحتري وابن الرومي مدحه عليه 
السلام مع كونهم مسومين بالفصاحة والبلاغة بين الأنام» لأنّ مدحه عليه السلام كان من 
أصعب ما يحاولونه» فإن المعاني دون مرتبة والأوصاف دون وصفه وكل علوٌ في حقه تقصير 
فيضيق على البليغ وصفها"". 
أما الآخرون فيقومون بالمديح النبوي في شعرهم ولكن مع اعترافهم بأنهم لم يتمكنوا من 
مدحه بما هو يستحقه؛ لأن الله تعالى يمدحه ويُثني عليه فماذا شعرنا ومدحنا؟ يقول عمر بن 
الفارض رحمه الله : 
أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثرا 
إذ الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى') 


7١-١٠١ الإمام أحمد رضا الحنفيء للأستاذ كوثر نيازي ص‎ )١( 

(؟) الصحيح للبخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : واذكر في الكتاب مريم. ومسند الإمام أحمد 
45 . 

(") عصيدة الشهدة في شرح القصيدة البردة ص 15. 


(5) ديوان ابن الفارض ص 577. 


ل ل لنبسيين لبإ ب-يع 


وقال بعض الشعراء العاشقين فأحسن: 
يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر 
لايمكن الثتاء كما كان حقه بعد از غدا زرك لول قد قر( 
ويقول الإمام أحمد رضا خان البريلوي في هذا الصدد: 
اله رضا# د صاحي ث آلب رارع “ضور 
تج سكب مان سح يبر مرحت سول الثركل(" 
يا رضا! إذا أثنى الله الذي هو منزل القرآن على نبيه بما هو أهله. فكيف يُمكن لك أن 
فلنأت إلى صاحبينا لننظر ما ذا يقولان في هذا الخصوص؟ 
يقول الإمام البوصيري: 
دع ما ادعته النصاري في نبيهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم 
وانسب إلى ذاته ما شئت من شري وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 
فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم 
لو ناسبت قدره آياته عظماً أحيى اسمه حين يدعو دارس الرمم 
وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلّوا منه بالحلم 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر ‏ وأنهخير خلق الله كلهم" 


ويقول الإمام أحمد رضا خان البربلوي: 


٠١”ص كشف بردة » للشيخ نفيس أحمد المصباحي‎ )١( 
٠١” حدائق بخشكش ص‎ )١( 


2( ديوان البوصيري ص هم ١‏ 


لاسو ب يح 


هه 2 2 و هه 
عرود كبون ل ملك وعول كبون ك2 بغ ثيل 6 كل زيها بون ل 
ال ضيب مس كك امي رك بول جا عراد كان تمنا كبو لك 
تيل فو وصف عيبي تثااى ت ل يدف ران نون مرت خاو كيالا بون لك 
كبس سل ل سب يك ان سك تثاخوا لك غاششق جني عوديال>ب كبس شم لكياكياأبول حك 
لين رضا لخ شم تن اس ي كردي خالق كا بندم غلق كا 1 تكبو ك0 
كن يس بي قدد تكبال» داجب يبل عيديي تكبال 
مزال مول يلاست خطاء يي كى أتبل وه كي ثيل 
تن يك يل عبر الاءاورعام امكال سك شاه 
0 يل وه ترخرا بق بل وى شل (") 
«ما ذا أقول في مدحك يا رسول الله؟ أقول أنت سيد أم أنت مالك ومولى؟: أقول إنك 
زهر جميل في حديقة إبراهيم خليل الله عليه السلام. 
«أنا سيّئ الحظ والطالع» فأنصب آمالي إليك؛ وأقول أنت ملاذي وملجائي. 
هلك أوصاف وخصائل لا تدخل تحت حدي واحصائيء فأنا مندهش متحير ماذا 
أنسب إليك من الخصال والأوصاف. 
إن سكوت مادحه في حقه كل شيئ فهو يسكت بعد أن قال ماذا أقول فيك. 
«فمنتهى كلام الرضا وحاصله هو أنك عبد للخالق وسيّد للخلق كله. 


١١5 حدائق, بخشش ص‎ )١( 
7 (؟) المصدر نفسه ص‎ 


وبل 


«ليس بمقدور أحدٍ أن يقوم بما قام به رسول الله من الخوارق والمعجزات» ولكن هو 
يسجد لله تعالى فماذا أعتقد فيه؟ وما حقيقته؟ 
«والحق أنه عبد لله تعالى وسيّد لجميع الخلائق» فهو برزخ بين الله سبحانه وبين 
وقبل أن ننتقل إلى المطلب التالي نقف برهة لندرس ما هو المقصود لهما من مدح النبي 
#» والذي ليس فيه مرية ولا شك هو أنّ العشاق المادحين لا يقصدون من قرض الأبيات في 
مدح الرسول ‏ الجاه والمال» بل حبّ النبي ‏ إذا هيّج في قلوبهم أخذوا ينشدون الشعرء فهم لا 
يقصدون منه سوى الرضاء والقبول منه؛ وبما أنّ الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا خان من 
العشاق الذين يفدون الرسول 2 أنفسهم بكل شوق ورغبة» فهما لا يقصدان من هذا المدح إلا ما 
يقصده العشاق المفدونء يقول الإمام البوصيري في القصيدة البردة: 
ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهيرٍ بما أثنى على هر( 
ويقول في حائيته: 
أمدائح لي فيك أم تسبيح لو لاك ما غفر الذنوب مديح 
حُدَثتُ أنّ مدائحي في المصطفى كفارة لي والحديث صحيح() 
ويقول الإمام أحمد رضا خان: 
ا سركار ص وظرفر > ول الب تمن 
نشاعرى ك مدل تريدواءروى ثى ليكب قا فت(" 


(؟) حدائق, بخشش ص70١‏ 


لاسب ا سس يميق 


الترجمة: أريد من هذه الأبيات مدح النبي © فقطء وأتمنى منه القبول» لم يكن لي رغبة 
في قرض الأبيات ولا أبالي بأن يتأثر الروي والقوافي فينقد الشعراء القادمون » لأن مطمح نظري 
هو المدح والثناء عليه. 
وقد يفتخر الإمام بهذا المدح بأن من لاحظ قصائده جعله من الشعراء العظام» والحق أنه 
مادح النبي عليه السلام فحسبء يقول: 
> بل 0 رضاه يا طوق فق سرا تن ب مك واصف ست اء يي كل نبل وه كى نيل( 
الترجمة: هذا الرضا هو عندليبُ حديقة الشعراء أو طوطيها؟ لاء هو ليس بهذا ولاذاك» 
بل الحق أنه واصف لك ومدّاح يا رسول الله! 
ويقول في موضع آخر وهو بحق أن يقول : 
اك تنك شا مكو رضا سل جل ست آ سك بو عد بناد ب ل "١‏ 
يا رضا لك سلطنة في مملكة الشعر والأدب وقد سلّمها الأدباء والشعراء» وقد بسطتٌ 
نفوذه على كل أحدٍ حيث جئت. 
لم يكتف الإمام أحمد رضا بأن يثني على النبي ‏ في حياته فحسبء بل يتمنى بأن أذن 
له يوم القيامة ويُثني عليه تحت لواء الحمدء يقول: 
صباوه جك بارع ككل ود يمول كلك دن بول يكل 
لوسك للك تايل كل رضاك زيال الاين ران 


(1) المصدر نفسه ص 74 


(9) حذائق ابكشتن طن 27 ؟ 


الترجمة: يا ليت الصبا تجريء والحديقة تخضر ثم تتفتح الأزهار وتسعد الأيام وهناك 
قحف اللواء- الحم جرف على لسان الرضنا متيفك يا زسول: الل 
وهناك فرق يسير بين هذين المادحين في هذا الخصوصء هو أن الإمام البوصيري كان 
ينشد الأبيات في شبابه لأبناء الدنيا بمدح وغيره» فقد كان شاعراً مفلقا وعانى في شبوبيته الكتابة 
والتصرفء وباشر الشعر في بلبيسء!' فلما باشر شعر المديح النبوي في كهولته اعترف ما نظم 
في الماضي من مدح الأمراء والسلاطين» يقول في بردته: 
خدمته بمديح أستقيل به 2 ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم 
إذ قلداني ما تخشى عواقبه ‏ كأنني بهما هدى من النعما" 
أما الإمام أحمد رضا خان فشعره كله مملوء بحب النبي 5 فلا نجد عنده بيتاً في مدح 
أبناء الدنيا من الأمراء والسلاطين» بل قيل له مرة أن ينظم قصيدة في مدح نواب 'نانياره" الذي 
كان له سلطة وملك آنذاكء فقال : إني لن أقوم ببيت في مدحه؛ فقرض قصيدةً في الآن نفسه(". 
يقول في آخره : 
كول ندرالل دول رضاء يت الل بلا ءال ص كل بلا 
عن افون لي رم كاء ماد ين يارونال أبس (4) 
الترجمة : كيف أمدح أصحاب الثروة والدولة» أنا لا أخوض في هذه المصيبة العظيمة 


لآني فقير إلى حبيبي الكريم» وليس ديني بقطعة خبز. 


ا 5 ا 2 6د 5د د 36 6د ا د 6د 6د 6د 6د 


0 الزيدة في شرح البردة» لبدر الدين الغزي ص ١57‏ 
) سر حياة ف حضرت 517/7 
)5( 


م 


بل يني بلبإ-ييحع 


المطلب التاسع 
الحنين إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
اتفق أهل العلم على أن خير البقاع كلها مكة المشرفة والمدينة المنورة» ثم اختلفوا بعده؛ 
أ مكة أفضل أم المدينة» فمنهم من يقول : إن مكة أفضل من المدينة» وآخرون يعتقدون بعكس 
ذلكء فكل من الفريقين يأتي بأحاديث الرسول 4 تؤيّد قوله()؛ وهذا الأختلاف يرجع إلى 
الفضيلة والبركة؛ أما حب العشاق فيقتضي أنهم يحبون المدينة أشد ما يحبون مكة وغيرها من 
الأماكن والبلدان» فهم يعتقدون أن ذات النبي © الذي محبته أساس الإيمان وأصله هو بالمدينة 
وهذا الترجيح هو مقتضى محبتهم وايمانهم فقطء كما يقول الإمام أحمد رضا خان: 
يي و سبى إفظل كلل ى بذ زابر 
بم “قح بند لول بات بثهالٌ "١‏ 
نحن نسلّم أن المدينة ليست بأفضل , بل الأفضل هي مكة» والكلمة التي تجري على 
لساننا بتذكرة المدينة مرة بعد مرة إنما هي كلمة العشق والمحبة» فلا ينبغي البحث والتكرار على 
ذلك. 
والذي يحتّهم على هذا الحب هي الأحاديث التي وردت في هذا الخصوصء منها كما 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت لما قدم رسول الله # المدينة وعك أبو 
بكر وبلال » فجئت رسول الله #» فأخبرته فقال: «الّلهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة 
أو أشدّ» ٠‏ وصححها وبارك لنا في صاعها ومدّها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة!"). 
)١(‏ الصحيح للبخاري » كتاب الحج باب فضائل المدينة »١57/7‏ السنن الكبرى ٠‏ للبيهقي 717/54؛ ومسند 
أحمد بن حنبل /١‏ 455 


١78 حدائق بخشئش ص‎ )1١( 


بلي :ب ب لييح 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله # المدينة وعلك أبو بكر 
وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
قال اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا 
من أرضنا إلى أرض الوبياء» ثم قال رسول الله ؟ : «اللهم حبّب إلينا المدينة كحيّنا 
مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى 
الجحفة»» قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله قالت: فكان بطحان يجري نجلا 
»تعني ماء آجنا(). 
وعن أب زهير رضي الله عنهء. أنه قال: سمعت رسول الله #6 يقول: «تفتح 
اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم,ء والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون» وتفتح الشأم فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون» وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» (). 
والشعراء الذين يسكنون في بلاد بعيدة عن مدينة الرسول ل لا ينفك ذكر 


المدينة من قصائدهم ٠»‏ فنجد فيها ذكر زقاق المدينة. ونواحيهاء وتلالها وربواتهاء 


7+5 سنن ابن ماجة ؟/‎ )١( 
7 المصدر نفسه» والمعجم الكبير للطبراني‎ (2) 


سس اليج 


وكذلك يبينون كيفية الرحيل إلى المدينة والرجوع منهاء وهذا الإمام البوصيري يذكر 
في همزيته أولا ما قام به بمكة من الطواف والسعي والحلق ورمي الجمار والصلوة 
عند المقام وما إلى ذلك فيقول: 
قنسةة عمنةة التمتازل لا هيا «غند فيب الشتحاك َالشراء 
فكائى يهنن أرشن هنم .مكة نتمسا تكائقا :النيذاة 
مَوْضِعٌ الْبَئْتِ مَهْبِطُ الْوَخي مَأُوَى 9 الرُسْلٍ حَيْتُ الأَنْوَارُ حَيْتُ الْبَهَاء 
حَيْتُ فَرضُ الطُوَافٍ وَالسَعْي والحد ق وَرَمي الجِمَارٍ وَالإهدَاء 
حَبَدًا حَبَّدَا مَعَاهِدُ مِنها ‏ لَميُعقَيّر آيَاتِهِنَّ البلا 
حَرمٌ آمِنٌ وََيتُ حَرَامٌ وَمَقَامٌ فِيه المُقَامْ تَلاءْ 
فَمَصَينَابِهَا مََاسِكَ لأيُح ‏ همَدإِلاً في فِعِلِهِنٌ الْقَضَْ 
شم يرتحل الشاعر إلى طيبة بكل شوق ورغبة:؛ فيحسٌ أرض الحبيب مملوءة 
بالضياء والمسك؛ فلما وصل إلى قباء قرّ دموعه وفرّ اصطباره؛ فعندما قابل الروضة 
يرى الزوّار كأنهم لم يمسهم الضراء والبأساءء فكلهم يدعون ويسألون ويرغبون فيهاء 
ويدمعون من أعينهم دموعاً » وبفناء كرمه يستمطرون سحائب القبول والإنعام ويستقيلون 
عثرات التقصير والآثام!'!. ويسلمون على رسول الله » يقول : 
وَرَمَينَا بها الفِجَاج إِلَى طَيِ جَة وَالسَيرُ بِالْمَطَايَا رِمَاغ 
فَأصَبْنَا عَنْ قَوْسِهَا غَرَضَ القُر ب وَنعمَّ الحَبِينَةُ الكوْمَاءً 
فَرَآَيِتا أَرْض الحَبِيت يَعُْسٌُح الطَّرْف مِنْهَا الضِّيَاءْ واللَأْلام 


)١(‏ كما قال الله تعالى : ١‏ وَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفْرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الَسُولُ لَوَجَدُوا الله 
تَوَابًا رَحِيمّا4: النساء :514 


ااا م1 ا 2 


قكأَنٌ الَْيدَاء مِنْ حَيتْ مَا قا 
وَكَأنّ البمَاعَ ذَرّت عَلَيهَا 


يكن الأركاء كتشن نمو ال 


0 مِنّْهَا دمعي وََرّ اصْطِبَارِي 
تَرَى الركْبَ طَائِرينَ مِنَ الشّو 
فَكأنَّ الرُوَارَ مَا مَسَّدٍ 0 
كل نَفْسِ مِنْهَا ابتهَال وَسْوّْلٌ 
وَرَفيرٌ كَظُنُ نه صُذوراً 
وَيُكَاْ يُغْرِيِه بِالعَيْنِ مَدْ 
وَجُسُومٌ كَأَنْمَا رَحضَتها مِنْ 
وتكتوة كأنهن] التسهكها 
وَدْمْوعٌ كانكا ااستقها 
فَحَطَطْنا الرَحَالَ حَيْتُ يُخط 


وَقَرَأتَاا لسَلامَ أكْرَمَ خَلقٍ 


بَلَْتِ العَينُ رَوضَةٌ غَنَاءْ 
طَرَفَيهَا مُلاآءةٌ حَمرَءُ 
مِسْكِ فيها الْجَنُوبُ وَالْجِرْبِيَاءْ 
لح مِنهَا بَرقٌ وَفَاحَ كِبَاء 
يَوْمَ أندث لا القِبَاب قُبَاءْ 
َدُْمُوعي سَيْلَ وَصَبْرِي جُفَاءْ 

قي إلى طَيبَةٍ لَهُمْ صَوْضَاء 
سَاءُ مِنْهُمْ خَلَْقَاً وَل الضَرَاءْ 
وَدْعَاءٌ وَرَغْبَةٌ وَابِتِغاء 
صَادِحَات يَعَنَادْهْنَ زُقَاءُ 
عَظِيم المَهَابَةٍ الرُحَضَاءْ 
مِنْ حَيَاءٍ ألوَائها الْجِرْبَاء 
مِنْ ا سَحَايَةٌ وَطْفَاءْ 
الْوِرْرْ عَنَا وَتْرِفْعْ الْحَوْبَاءْ 


اللْهِمِنْ حَيْتْ يُسْمَعْ الإقْرَاغخ7) 


فلما حضر العاشق إلى روضة النبى َه يغيب عن عن إحساسه لما استولى 
عليه من سبحات الجلال ونسمات الجمالء؛ ويسكت عن الكلام ما دام في تلك 


الحضرة العلية» فلا كلام منه بمايريده ولا إشارة منه بوجه إلى ما يطلبه» يقول: 


١ المنح المكية في شرح الهمزية النبوية ص‎ )١( 


وَدَهِلْنا عِنْدَ اللَقَاءِ وَكمْ أذ هَل صَبَا مِنَ الْحَبيبٍ لِقَاء 
وَوَجَصْنًا مِنَ الْمَهَابَةٍ حَنَّى 9 لآ كلام مِنَا وَلآ إِيمَاء(" 
وبعد ذلك يرجع إلى موطنه ويلاده ويلتفت قلبه كثيراً جدا برعاية المقام؛ وينعطف 
جسمه إلى البقاء في حضرته أبداً إن تيسرء والا فإلى تكرر زبارته 5 » يقول: 
وَرَجَعْنَا وَلِلقُلُوبٍ الْتِقَاتَا تُ إِلَيْهِ وَلْحْسُوم انْتتَاءغ 
وَسَمَحْنَا بِمَا تُحِبُ وََدْ يل مَحُ عِنْدَ الصَّرُورَة الْبُخَلآءُ!") 
أما الإمام أحمد رضا خان فهو أيضاً كان من العشاق الذين يحبون المدينة 
حباً جماًء فيعد مكة ذات عرٍّ وشرفٍ فيرى تعظيمها من الواجبات الأولية» حيث يقول: 
مك ييل اود قدم ركه سك جلنا امس س ركام تع اوجا وال 9 
الترجمة: في أرض الحرم لا ينبغي أن يمشي أحد على الأقدام» بل عظمتها 
تقتضي أن يمشي بالرأس يعني أن يبالغ في إكرامها. 
هذا ما هو العظمة والجلال في قلبه لحرم مكة وهناك أبيات له في هذا 
الموضوع.؛ ولكنه إذا فرغ من مناسك الحج بمكة يخاطب الحجاجء ويقول: 
عاجيو 51 شبنشاه كا روض ويصو ‏ لعب وك دكت كالعب ريمصولة) 
أيها الحجاج ! تعالوا نذهب إلى مدينة الرسول ونزور هناك روضة النبي 


سيدناء فقد فرغتم من زيارة الكعبة فزوروا الآن ما هي كعبة الكعبة. 


شم يأتي بالقصيدة بكاملها وفي كل بيت يقابل بين بلدة مكة والمدينة في 
وصف من أوصافهماء وفي ختام القصيدة يدعي أن زيارة روضة الرسول عقيب أداء 
فريضة الحجء هو أمر تعبدي من الله تعالى» يقول: 
عور ح نتن لو رضا كعبت آل صرا 
ور وروت وهو رح ارو ره 
استمع يا رضا واصغ إلى الكعبة فينادي منادٍ منهاء أن انظروا إلى روضة 
حبيبي بالأعين التي أعطيتها إياكم. 
فكما درسنا عند الإمام البوصيري كثيراً من الأبيات التي أورد فيها الإمام ذكر 
الرحلة من مكة إلى المدينة وكيفية حضوره في جناب النبي © والسلام والدعاء عند 
روضته ثم الرجوع منا إلى بلاده؛» هكذا نجد عند الإمام أحمد رضا قصيدةً طويلة 
يذكر فيها كيفية الترحال من ههنا إلى هناك؛ وخصائص روضة النبي #» ويسلم 
عليه» واليكم بعض الأبيات منها: 
عر غدا لا آنج كتحزى اس سف رك سي 
“سن بي شار حجان فلا وظفرككل > 
كع كا تام كل ان لا طب تى كبا 


2 ل لعي رةه ست ك لكك اور آنتده 
8 يد شار 0 ارات كرص رك > 


بال بال دو سيك > نفل زرالويحك 

اه يال دك واسل بها متم وس ركاب 

هلو ل جلوم 6م طق وبر كى > 

جرم بلاسة آله ين جاوك ب أواه 

كير ردب و كب ب شان وار 6 

الترجمة: 

«نشكر الله تعالى بأن تيسّر لنا هذه السويعات التي اختصّت بالسفر 
المبارك الذي نفدي عليه كل نجاح وظفر. 
«وما سألنا أحد عن هذه الرحلة إلا قلنا في جوابه : نحن نسافر إلى 
المدينة ولم يجر لعى لساننا اسم الكعبة. 
«كنا نطوف حول الكعية ونفديها أنفسناء ولكنّ اليوم حين أردنا المدينة قد 
انعكس الأمرء فهي تفدينا لهذه الرحلة المباركة. 
«نعمء هذا هو سبيل إلى إلى مدينة الرسول #ه, ولا تمش عليه راجلاًء بل 
امش عليه بالعين والرأس تعظيماً له. 


هوفي هذه القبة الحضراء محبوب رب العرش وفي جنيه عتيق وعمر 


رضي الله عنهما. 


١44-١5*ص المصدر نفسه‎ )١( 


«جاء المذنبون للاستشفاع حسب ما اقتضاه قوله تعالى:8 وَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْكَرَ لَّهُمُ الَسُولَُ لَوَجَدُوا الله توَابَا 
رَحِيمًا. 14 فمن يأتي آملاً راجياً لا يرد خاتباً فاشلاً. 
ولا ريب أن حب النبي # دبّ في جسد الإمام أحمد رضا خان» وجذوره عميقة؛ 
واقتضاء هذه المحبة أن يضطرب هذا الإمام لزيارة روضة النبي 6؛ وهو يحسّ أن الروح 
والقلب والوعي والعقل تصل إليها قبل وصوله نفسه» يقول: 
جان ودل بوش وخر وسب أو ديت يبوك 
ثم ئس عت رضا سارا فو سابان كي(" 
يا رضا إن الروح والقلب والوعي والعقل كلها طارت عني ووصلت إلى المدينة 
فلم يبق لك إلا اللحم والعظم» فلك أن تصل إليها على الفور. 


ومرة يفقد قلبه ولم يجده عنده ولا يطيق أن ينقب عنه؛ فيدعو عباد الله أن 
يبحثوا عن قلبه المفقود. يقول: 
اببحة القع فز 2 بثرو! كول مر و لكو ؤوتزو 
بريه ان تا اسى تو اق لكيامو اخرايا 
د كول لب ا 
الترجمة: يا عباد الله ! فقدت قلبي, فابحثوا عنه كان عندي قبل سويعات ولم أجده الآن» لم يأت 


آتِ ولم يذهب ذاهب ليذهب به فأين هو؟ 


1 النساء‎ )١( 
7” حدائق بخشثر ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه ص هده ؟‎ 


ثم يتخيل أنهم يبحثون عنه حتى يجدوه في حضرة النبي 5 ويجيبوه قائلين: 
يل ا رضاتس دكا مه جلاب مشكل 
ور روطم سك مال وو ميل نظ رفو آيا 

يلار 

الترجمة: يا رضا! إنا قد عثرنا على قلبك المفقود بجهدٍ كثيرء ورأيناه أمام روضة النبي صلى 

الله عليه وسلم» ولكن لا تسئل كيف وجدناه؟ 

وقبل أن نلتفت إلى الأبيات التي تصور كيفية رجوع هذا الإمام من بلدة النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى الهندء نقف برهة لندرس ما هو الطريق الأفضل للزيارة عند الإمام أحمد رضا 
خان؛ ليكشف عما نسب إليه من الأقوال في هذا الصددء لأن عامة الناس حينما يحضرون 
على قبور الأولياء والصالحين يقومون ببدعات كثيرة لجهلهم وسذاجتهم, فكثيراً رأيناهم يسجدون 

للضرائح ويطوفون بها وبنحنون إليها ويقبلونها. 

فقد كتب الإمام أحمد رضا خان على هذا الموضوع كتاباً سمّاه "الزيدة الزكية لحرمة 
سجود التحية"» فظهر من اسم الكتاب أنه يرى السجود على وجه التعظيم حراماًء فقد أتى في 
الكتاب نفسه أولاً على هذه الحرمة ببراهين من الآيات والأحاديث ونصوص الفقهاء» وثانياً ذكر 
السجود إلى القبورء فقد قسم هذا السجود إلى قسمين: السجود على وجه العبادة والسجود على 
وجه التعظيم» وبيّن حكم القسمينء» فقال: إن هذه السجدة إن كان بنية العبادة فكفر» وان كان 
بقصد التعظيم فحرام» وكذا الانحناء والركوع والتقبيل أيضاً حرام عنده؛ وقد أتى في تأييد ذلك 


بمائة وخمسين من النصوص الفقهية!. 


)0( المصدر نفسه 
)١(‏ انظر الزيدة الزكية لحرمة سجود التحية؛ للإمام أحمد رضا خان 


يرى إمامنا أن السجود لو كان جائزاً لأحد غير الله تعالى لكان رسول الله 4 أحق أن 
يُسجد له» ولكنه لما حضر في حضرة النبي تل وقلبه الذي مملوء بحب الرسول جعل يضطرب 
ويتماطل ويريد أن ينحني رأسه ولكنه لم يُذهل عن أحاسيسه ومشاعيره» حيث يقول: 
ل نظروو تو يبا جلت كوول سب قرار 
روسك عرو روسك بال م'بى انتمان #(") 
الترجمة: الآن أمامي وجه الرسول يل الذي كالزهر في الفصل الربيع» والقلب مضطرب ومتشوق 
إلى السجودء ولكنّ هذا هو امتحان فلا تركع ولاتنحن رأسك لتكون فائزاً في هذا الامتحان. 
ومرةً يقابل بين فضائل آدم وبوسف عليهما السلام ويقوم بسؤال» ويقول نرى أنهما كانا 
مسجودين فلم لا يسمح للسجود إلى النبي 2# مع أنه أحق منهماء فيجيب نفسه؛ انظرووا هذا 
البيت: 
ترمو آنا الو تبره أوم ولوسف أوستير ونبو 
كرسوؤرال داب > اب ش لتك(" 
الترجمة: لو لم تمنع شريعتنا من السجود لغير الله تعالى لكان النبي 5 أحق من آدم وبوسف 
عليهما السلام أن يُسجد له. 
هذا هو ضريح الرسول يل الذي هو سيّد الإنس والجان أجمعينء والإمام أحمد رضا 
خان يرى السجود والانحناء إليه حراماء فكيف إذا كان قبر من دون النبي 5 ولكن الأسف كل 
الأسف أنه نُسبت إلى هذا الإمام بدعة السجود إلى القبورء وقد صان الله هذا العالم النبيلك من 
مثل هذه الخرافات والبدعات والمتكرات. 


(1) حذائق بنفشكن صن ١11‏ 


لقد نبه الإمام أحمد رضا خان بأن الأفعال المنكرة عند زيارة روضة النبي 5 لا يصدر 
إلا لمن لا يحب النبي 2 وقلبه يحب غيرهء فيفقد عقله ووعيه» وهو يدعو الله أن لا يبعد عنه 
القلب ولا يسلب العقل والوعي عند الزيارة» يقول: 
ول أ اتندحظة قرائهرا ف انيه عن كت ايك بك عرد زه 
الل يبل بره موك روض كاطواف 2 موش يل جو اش و كيان كر#(") 
الزوفمنة» وريج افيه اانا عقه كياب التتجق غنانما لذا رق الكقن والركين نون رميق اله 
عقل ولا وعي بسبب بُعدٍ قلبه عن النبي 5 فيسجد للروضة ويطوف بها. 
فلات إلى كهاية الموضتوغ ودر كيف يسطرب :كلب الإغام وفك الرخلة من مدينة 
الرسول 26 إلى بلدهء فيقول: 
راب عال كبا ول ي لال كبا 
رباد كوج ست رخصت كبا نبا ل كبا 
روطت قن د لقان لوه كن 3-7 
قنا سن لاك تض سس كلع بال كبا 
يداس كيا تق وبالت بلدى # لس 
تم كر الق تمرى ح تيل علال كبا 
ديع تور سك ويرائ بنر كا جمايا 
ليا بإ حواسول لف انختزا لكي(" 


)0( المصدر نفسه ص ه55 
(؟) المنح المكية ص 5ه" 


الترجمة: 
« يارسول الله! إن رحلتنا من أزقتك قد أدخلتنا في الشدة وأساءت حالناء وأقلقت قلويناء فلم 
تتحقق آمالنا. 
« لم نر وجه الأزهار ولم نشمّ شمائمها بعد» حيث أحكم القدر ترحالنا إلى أوطاننا. 
© يا نفس لم حكمتٍ الرحلة من هناك؛ فقد ظلمتٍ ظلماً شديداً أيها الظالمة! 
«» كيف كانت الحواس اختلت؟ حيث تركت الأرض المخضرة المعمورة المدينة واخترت 
خرابات الهند مكانها. 
وقد لاحظنا فيما سبق أن الإمام البوصيري يقول أن الرجوع إلى الموطن هو 
الجود منه وكان يحب دوام الحضور في جناب النبي كَل وعدم مفارقته» ويعذ هذا 
العود إلى الديار للضرورة فيخفف الملام عنه » إذ الضرورات تبيح المحظورات» حيث 
يقول: 
وَسَمَحْنَا بِمَا تُحِبُ وََدْ يل مَحُ عِنْدَ الصَّرُورَة الْبُخَلآَءُ!') 
أما الإمام أحمد فسبب العود إلى الوطن عنده أيضاً ما هو السبب لدى البوصيري» 
ولكنه لا يراه من الضرورات التي تبيح المحظورات» بل يعبر عنه بالظلم والعصيان» يقول: 
يوون ست كياد شت حرم سع ليون 
ثيك :نما .ةبد نضيب سرب بلا اكول(" 
الترجمة: قد ظلمنا تذكار الموطن فارتحلنا من غابة الحرم» كنا في هدوء واطمئنان 
وسكون فتكيّدنا العناء والمشقة. 


١ حدائق بخشئش ص ؛‎ )١( 


وبعد الرجوع من مدينة الرسول لا يزال يذكرها ويقول: 
جب سح 1 تعن ييل سالج بديندكل بار 
ظركةيل غزال ديده كنال تمكو( 
الترجمة: ومنذ رأينا مدينة الرسول 6 وربيعهاء ما أعجبني شيئ من الحدائق التي تفتح فيها الأزهارء 


وكأنها أصابها موسم الخريف وان هو موسم الربيع. 


عا عد عد عد عد عد عد عد عد عزد عد عد عزد عد عد عزد عد 


خائمة البحث 
٠‏ 

إذا أمعنا النظر في القرآن الكريم نجد كثيراً من الآيات التي تشتمل على مدح 
الرسول والثناء عليه » وتلك الآيات تدلّ على الموضوع بعبارة النصء أما بإشارة 
النصء أو بدلالة النصء أو باقتضاء النص فجميع القرآن عبارة عن مدح الرسول 

والمديح النبوي 6ه غرض سام من أغراض الشعر عبر القرون ونجد أن 
أوليات الشعر في مدح النبي 8 هي البشائر التي بشر بها علماء أهل الكتاب قبل 
مولد النبي © من أنه سيأتي نبي وصفه كذا وكذا وفق ما وجدوه في الكتب والصحف 
المنزلة عليهم؛ وهذه البشائر هي التي تتضمن ذكر بعثة النبي 2# وأخلاقه وأوصافه: 
وفي هذا الخصوص يذكر تبع وورقة بن نوفلء ثم القصائد التي قالها جد النبي صلى 
الله عليه وسلم عبد المطلبء وعمه أبي طالب في صباهء وبعد البعثة نجد حسان بن 
ثابت وكعب بن ومالك وعبد الله رواحة وكعب بن زهير وكثير من الصحابة الذين 
قرضوا قصائد جمة في مدح الرسول ##. وبعد الصحابة نجد اهتماماً خاصاً لمدح 
الرسول # عند الشعراء المسلمين في كل عصر ومصر. 

وهناك أرض مصرء وهي التي اكتسبت شهرة من نواحي شتىء لأنها مهد 
العلم والأدب والحضارة والثقافة منذ العصور القديمة » فقد نبغ فيها رجال العلم 
والدب, والعالم اعترف لهم الفضل والمجد في ميادين مختلفة من العلوم والفنون» ونجد 
من بين هؤلاء الرجال الإمام شرف الدين البوصيريء وهو الذي اشتهر في فن المديح 
النبوبي في العصر المملوكي حتى عد رائداً للمدائح النبوية في الأدب العربي. 


وكذلك أرض هند لم تقل شهرتهاء أيضاً فقد أنجبت هذه الأرض شخصيات 
ونوابغ تركوا آشاراً عميقة في مجال العلم والأدب على المستوى الدولي ومن أولئك 
النوابغ شخصية الإمام أحمد رضا خان البريلويء فقد ظهر على سماء العلم والأدب 
كالشمس في آخر القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين ولم تشرق شبه القارة 
الهندية فحسبء بل العالم الإسلامي كله؛ وهو في الحقيقة كان جامعاً للعلوم 
الإسلامية كلها كالتفسير والحديث والفقه والتصوف وما إلى ذلكء وقد ترك في هذه 
العلوم مؤلفات شتى ولكن إلى جانب ذلك قد قرض القصائد في مدح الرسول صلى 
الله عليه وسلم» ونالت هذه القصائد شهرة عظيمة وقبولا من الأدياء والعلماء وعامة 
الناس على سواء . 

وفي هذا البحث المتواضع درسنا قصائد الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا 
خان البريلوي؛. حيث نرى أن حب النبي # كان يجري كالدم في روحهما وجسدهماء 
فهما يتيقنان أنه بعث الله سيدنا #داً # رحمة للعالمين وخاتم النبيين ومقامه بين 
الأنبياء والمرسلين كالقمر بين الكواكب وزيّن الله الأرض والسماوات بوجود نبيه صلى 
اللّه عليه وسلم. 

فندرك أن الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا خان البريلوي مع كون أحدهما 
شاعراً عربياً والآخر شاعراً أردياً » يتفقان في صدق الحاسة وابتكار الأسلوب» وجدة 
المعاني وقوة االإقناع والتأثير في النفوس. 

فقد توصلت خلال بحثي هذا إلى نتائج هامة منها: 
« أن بداية المديح النبوي كان في صورة البشائر التي بشر بها علماء أهل 


الكتاب من أنه يأتي نبي يكون خاتم النبيين ووصفه كذا وكذا. 


ببللللللسييبسطضي بسب بي 


« هناك نجد كثيرا من القصائد التي تصف لنا خصائل النبي © في صباه 
وفي شبابه كقصيدة جده عبد المطلب وعمه أبي طالب وأمه آمنة بنت 
وهب وغيرها. 

« اهتم الصحابة بمدح النبي #6؛ وقرضوا قصائد في مجال المديح النبويء 
وتفرد في هذا المضمار ثلاثشة شعراء من أصحابه؛ وهم كعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم» إنهم ما زالوا 
يمدحونه عليه السلام ويصفونه ويذبون عنه ويدفعون عن دينه» ويهجون 
الكفار والمشركين ويثلبونهم طيلة حياتهم وهؤلاء الثلاثئة هم في طليعم 
الشتمراء الما تحير 

. يعد همزية حسان بن ثابت من أجمل ما قيل في المديح النبوي لا سيما 
هاتان البيتان 

أجمل منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء 
خلقت مبرءا من كل عيبح-ح كأنك قد خُلقت كما تشاء 

» وبعد الصحابة ما زال الشعراء المسلمون يمدحونه عليه السلام بقصائدهم 
على كر الأيام ومر العصور حتى غُرف المديح النبوي كفن من الفنون 
التي اعتنى بها الأدباء والباحثون. 

٠‏ لقد قرض الإمام البوصيري في هذا الخصوص عدة من القصائد ومن 
أشهرها "القصيدة البردة" والتي تعتبر أهم القصائد بين المدائح النبوية وقيل 
عن سبب قرضه أنه أصابه فالج أبطل نصفه ففكر في عمل قصيدته هذه 
فعملها واستشفع بها إلى الله تعالى أن يعافيه وكرر إنشادها وبكى وجعى 
وتوسل ونام فرأى النبي صلدى الله عليه وسلم في المنام فمسح على وجعه 


ااا م1 ا ات 2 


بيده المباركة وألقى عليه البردة فانتهب ووجد فيه نهبة؛ فسمي القصيدة ب 
"البردة". 

٠‏ أجاد الإمام البوصيري في قصائده وأحسن وأعطى المديح النبوي لوناً جديداً 
حتى اعتبر لدى الأباء رائداً للمدائح النبوية. 

« لقد اتسع فن المديح النبوي من اللغة العربية إلى اللغات الحية الأخرى في 
العالم كالفارسية والأردية وغيرهما. 

٠‏ تأثر الشعراء الهنود من العربية والفارسية فقرضوا في اللغة الأردية قصائد 
جمة حول المديح النبوي» وتسمى هذه القصائد ب "'نعت" في الأردية. 

حب الشعراء الهنود للنبي © وبُعدهم عن مدينة الرسول أيضاً سبب 
لقرضهم القصائد في المديح النبوي. 

« الحنين إلى مدينة الرسول غرف كموضوع جديد عند الشعراء الهنود وشعراء 
البلاد البعيدة عنها ولم يعرف هذا الموضوع عند الصحابة. 

لقد قام الإمام أحمد رضا خان البريلوي بقرض القصائد في المديح النبوي 
في اللغات الثلاث: العربية والفارسية والأردية؛ ولكن معظم قصائده والذي 
نحن بصدده في اللغة الأردية. 

« استخدم الإمام أحمد رضا في شعره المصطلحات الأدبية التي تعهد في 
الأدب الأردي ولكن قلما وجدت كالقصيدة المقطوعة وصنعة التلميع 
وغيرهاء وكذلك قال في الثناء على النبي ‏ ما يستحقه من المدح والثناءء 
حتى عُد من كبار المادحين في الأوضاع الأدبية واعتبره الأدباء والباحثون 
إماماً في المديح النبوي في الأردية وقالوا عن شعره: "كلام الإمام إمام 


الكلام". 


بايا يي سس سيق 


إن كل أحد من الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا خان البريلوي اهتم في 
شعره بالاقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وأقوال الأئمة؛ 
وكذا استخدما التشبيه والاستعارة والكناية والتضمين والطباق والجناس وما 
إلى ذك من المحسنات اللفظية والمعنوية. 

يحتل الإمام البوصيري مكانة عظيمة في الأدب العربي» وكذا يحتل الإمام 
أحمد رضا خان البريلوي مكانة مرموقة من بين شعراء الأردية والفارسيةء 
أما الذي يجعل الإمام أحمد رضا خان يفوق على صاحبه هو أنه قد قرض 
القصائد في العربية أيضاً وكذا أنه قد تُرجم كثير من شعره الأردي إلى 
العربية ونال الإعجاب والقبول والاحترام من العربء؛ ولم يقدر للإمام 
البوصيري ذلك؛» حيث لم يقل إلا بالعربية فحسبء ومع مكانته السامية في 
العرب لم يترجم شعره إلى لغة أخرى منظومة. 

أنهما يتفقان في كثير من الموضوعات والأغراض الشعرية خلال المديح 
النبوي» ومن تلك الموضوعات: الصلوة على النبي © ومعراج الرسول 8ه 
ومعجزات النبي #6 . وأخلاق النبي © وشمائله» ومكانة النبي صلى الله 
عليه وسلم بين الأنبياء والرسل» وحسن وجه الرسول 6, وشفاعة النبي 26 
والحنين إلى مدينة الرسول 25. 


ا ع عا د 6د 3/6 3/6 6 36 كد 6د 6د 6د 6د 6د 6د عد 


ذائهة المصادر 1 المر اج 


٠‏ القرآن الكريم. برواية حفص عن عاصم., مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

الشريف. المدينة المنورة . المملكة العربية السعودية. 
أولاً9 ب التفسير 

٠‏ البحر المحيط في التفسير. أبو حيان الأندلسيء تحقيق صجقي مد جميل؛» 
دار الفكر بيروت 57١‏ ١ه.‏ 

« التفسير للبيضاوي. القاضي ناشر الدين البيضاويء دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. 

« التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. الإمام تمد الرازي فخر الدينء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت لبنان. 

٠ه‏ تفسير الكشاف. أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» 
دار المعرفة بيروت لبنان. 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله تمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيء» مؤسسة 
الرسالة بيروت لبنان. 

٠‏ جامع البيان في تأويل القرآن. مد بن جرير الطبري» تحقيق أحمد تمد شاكرء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

٠‏ الدر النشور في التفسير بالمأثور. جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء مركز 
هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» القاهرة 7“١٠٠م.‏ 

« روح البيان في تفسير القرآن. الشيخ إسماعيل الحقي بن مصطفى الحنفي 
البروسويء؛ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. شهاب الدين محمود 
الآلوسيء تحقيق علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية » بيروت لبنان. 


فتح القدير. مد بن علي الشوكانيء دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب» دمشقء» 

بيروت»5١5١ه.‏ 
ثانياً ب السسنة النبوية 
|لمتون 

٠‏ الجامع الصحيح. الإمام أبو عبد الله تمد بن إسماعيل البخاري؛ مجلس البركات 
الجامعة الأشرفية مباركفور. 

« الجامع الصحيح. الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيشافوري» 
مجلس البركات الجامعة الأشرفية مباركفور. 

« سنن الترمذي. أبو عيسى د بن عيسى الترمذيء دار الكتب العلمية بيروت١‏ 

ه سنن ابن ماجة. الحافظ أبو عبد الله تمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني» 
مجلس البركات الجامعة الأشرفية مباركفور. 

٠.‏ سنن أبي داؤد. الإمام امسق ذاكة مليفاة خدم امتية مرخ امبهاف من مير كن 
شداد بن عمرو الأزدي السجستاني» مجلس البركات الجامعة الأشرفية 
مباركفور. 

ه سنن الدار قطني. الحافظ الكبير علي بن عمر الدار قطنيء دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

ه سنن الدارمي. أبو يمد عبد الله بن عبد الرحمن السمر قندي الدارميء دار 
الكتب العمية بيروت لبنان. 

ه سنن النسائي. الإمام أحمد بن شعيب النسائيء دار إحياء التراث العربي» 
لبنان. 

٠‏ السنن الكبرى. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

ه شع الإيمان. أبو بكر البيهقيء مكتبة الرشد للنشر والتوضيع بالرياضء» 
ام 


صحيح ابن حبان. الإمام أبو حاتم مد بن حبان التميميء دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

صحيح ابن حزيمة. أبو بكر د بن إسحاق بن حزيمة السلمي النيسا بوري» 
دار إحياء التراث العربي لبنان. 

المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله تمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
دار لامعرفة بيروت لبنان. 

مسند أبىي داود الطيالسى. سليمان بن داود بن الجارود الطيالسىء دار هجر 
مصرء 11135١م.‏ 

مسند أبي يعلى الموصلي. أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أبو يعلىء دار 
مسند الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبلء دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان. 

المعجم الأوسط. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيء دار الكتب العلمية 


بيروت لبنان. 
المعجم الصغير. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيء دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 
المعجم الكبير. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيء دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 
المؤطأ. الإمام مالك بن أنسء. مجلس البركات الجامعة الأشرفية مباركفور. 

الشروج 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. مد المباركفوريء دار الكتب العلمية 


بيروت لبنان. ٠١7‏ ١م.‏ 


» عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بدر الدين العيني دار إحياء التراث العربي 
بيروت لبنان. 

ه فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني» دار المعرفة » بيروت لبنان. 


لبنان. 


معالم السنن. أبو سليمان الخطابيء المطبعة العلمية» حلب. 


ثالث ب السيرة والتاريخ والتراجم 


٠‏ أبو العتاهية أشعره وأخباره. الدكتور شكري فيصلء. دار إحياء التراث العربي؛ 


بيروت لبنان. 
« الإحاطة في أخبار غرناطة. لسان الدين الخطيبء دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان. 


٠‏ أخبار الأخيار في أسرر الأبرار. عبد الحق المحدث الدهلوي؛ انجمن آشار 
ومفاخر فرهنكيء إيران. 

« الاستيعاب في معرفة الأصحاب. أبو عمر يوسف بن عبد البرء دار الجيل 
بيروت لبنان» 5357١م.‏ 

٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة. عز الدين ابن الأثيرء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت لبنان» 535١م.‏ 

٠‏ أعلام الأدب العريبي في العصر الحديث. مد واضح رشيد الحسني الندويء دار 
الرشيد - لكناؤ - الهندء 47١‏ ١ها/ة١٠٠م.‏ 

٠.‏ الأعلام. خير الدين بن محمود بن نهد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقيء 
دار العلم للملايين 


٠‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام. عبد الحي بن فخر الدين الحسني» 
دار ابن حزم» بيروت لبنان .١1191-- 25١557١‏ 

« الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية. زكي مد مجاهد,ء دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان 5٠1١‏ ١ه.‏ 

ه أعلام في التاريخ الإسلامي في مصر. سامح كريم؛ دار إحياء التراث 
الإسلامي» بيروت لبنان» /١٠١م.‏ 

٠‏ أعيان العصر وأعوان النصر. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان. ١١٠٠م.‏ 

٠‏ إقبال سيرته وفلسفته وشعره. عبد الوهاب عزام» دار الفكرء بيروت. 

« الأمالي. أبو علي القالي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان 

٠‏ إمتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة 
المتاع. أحمد بن علي بن عبد القادر بن تمد المقريزي؛ دار الكتب العلمية. 

٠‏ إنباه الرواة على أنباء النحاة. جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
القفطيء المكتبة العنصرية» بيروت لبنان ١575‏ ه. 

« أنبياء الله الدكتور أحمد بهجتء دار الشرق للطباعة والنشر القاهرة» بيروت 

٠ه‏ الأنساب. الحافظ الإمام ابى سعد عبد الكريم ابن تمد السمعانيء دار الكتتب 
العلمية » بيروت لبنان. 

« أنساب الأشراف. البلاذريء, دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

٠‏ البداية والنهاية. إسماعيل بن عمر الدمشقي الشهير بابن كثيرء دار ابن كثيرء 
بيروت لبنان» ١٠١5م.‏ 

٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. تمد بن علي الشوكانيء دار 


الفكر. مصر القاهرة. 
« البدر المثير في صحابة البشير النذير. مد قائم بن الصالح السنديء دار 
الكتب الإسلامية. 


ا 1 ا الت 2 


« بُغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 

٠‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. مجد الدين تمد بن يعقوب بن مد الفيروز 
آبادي » دار سعد الدين » دمشق 57١‏ ١م.‏ 

« التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول. صديق حسن خان 
القنوجيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر. 

« تاريخ الإسلام في الهند. عبد المنعم النمرء المؤسسة السامية للدراسات والنشرء 
بيروت ١118١م.‏ 

« تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. شمس الدين الذهبي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت 5٠6آم.‏ 

٠‏ تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي؛ دار الغرب الإسلامي بيروت. 

« تاريخ الشعر العربي الحديث. أحمد قبشء المكتبة المركزية لجامعة أنبار. 

٠‏ تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم. أحمد محمود الساعاتي» 
مكتبة الأدب القاهرة /5951١م.‏ 

٠‏ تتمة الأعلام للزركلي. ند خير رمضان يوسف »دار ابن حزم » بيروت لبنان 
ام 
الأولى 5١9‏ ١ه‏ 19/8 ١م.‏ 

« التكملة. الحسن أحمد بن عبد الغفار أبو على » جامعة الرياض 50١‏ ١ه.‏ 

٠‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير. أبو القاسم علي بن الحسين المعروف بابن 
عساكر» دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان. 

تهذيب التهذيب. أحمد بن على بن حجر العسقلانى» مؤسسة الرسالة. 

« الجرح والتعديل. أبوبكر بن أبي حاتم الرازني» دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 


٠‏ جواهر البحار في فضائل النبي المختار. يوسف بن إسماعيل النبهاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» 3517١م.‏ 

٠‏ حكيم الأمة وشاعر الإسلام علامة د إقبال. الدكتور حسين مجيب المصري» 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

٠‏ حلية الأولياء. الحافظ أبو نعيم الأصفهانيء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة. 

- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. عبد الرزاق البيطارء ار صادر‎ ٠ 
.م١117 بيروت - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق‎ 

.م١‎ 185 حياة إقبال. البروفيسور مد منورء مطبعة إقبال أكادمي»‎ ٠ 

٠‏ حياة الإمام أحمد رضا خان. تمد أسلم رضا » الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد 
رضا خان للطباعة والنشر والتوزيع» كراتشي باكستان. 

٠‏ حياة الصحابة. مد يوسف. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت»ء لبنان. 

٠‏ الخصائص الكبرى. الحافظ جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر السيوطيء دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان. 

ه الخطط التوفيقية الجديدة. علي مباركء المكتبة الكبرى الأميرية» 7١7١م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. أحمد بن علي بن تمد بن حجر 
العسقلاني» دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد» 755١ه.‏ 

٠‏ در السحابة في بيان مواضع وفيات الصحابة. الحافظ الحسن بن مد 
الصغانيء دار القرآن مصر. 

٠‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. الإمام أحمد بن حسين البيهقي؛ 
دار النفائس بيروت. 

٠‏ دور الشيخ أحمد رضا خان في مقاومة البدع والرد عليها. الدكتور مد مسعود 
أحمدء إدارة تحقيقات الإمام أحمد رضا خانء باكستان. 


© الرحيق المختوم. صفي الرحمن مباركفوريء دار ابن حزم بيروت لبنان. 


ج ‏ يبيزؤزي : ربراتتتتتي 


٠‏ الروض الأنف. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيليء دار الكتتب 
العلمية بيروت لبنان. 

« زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية؛ المؤسسة الرسالة بييروت 
لبنان. 

هء سيحة المرجان في آثار هندوستان. غلام علي آزاد الحسيني البلغرامي» دار 
الرافدين. 

٠‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. أبو الفضل #د خليل بن علي 
المرادي؛ المطبعة الميرية العامرة ببولاق» ١١٠١١ه.‏ 

ه سلوة الكتيب بوفاة الحبيب. ابن ناصر الدين الدمشقيء دار البحوث للدراسات 
الإسلامية. 

ه سمطاللآلي في شرح أمالي القالي. أبو عبيد بكري الأونبيء دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 

سير أعلام النبلاء. شمس الدين الذهبيء دار الحديثء القاهرة» 5571 1.ه- 


كنولام. 
مم 
« السيرة النبوية. مد بن إسحاق بن يسار المطلبيء دار الكتب العلمية بييروت 
لبنان. 


« السيرة النبوية. عبد الملك بن هشامء دار المعرفة بيروت لبنان. 

٠‏ السيرة النبوية الصحيحة. الدكتور أكرم ضياء العمريء مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورة. 

ه شاعر من الهند. الدكتور تمد مجيد سعيدء دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بغداد العراق» ١١٠٠م.‏ 

ه شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن #د بن العماد 


العكري الحنبلى 2 دار ابن كثيرء» دمشق. 


لاسو بي لح 


ه شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية. أن عبد الله تمد بن عبد الباقي 
الزرقانى» دار الكتب العلمية. 

« الشعر والشعراء. أبو تمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛» دار الآثار للنشر 
والتوزيع» القاهرة. 

٠‏ الشفا بتعريف حقوق المصحطفى. العلامة القاضي أبو الفضل عياض 

٠‏ طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي» فيصل عيسى البابي الحلبي» 1515 ١م.‏ 

٠.‏ طبقات فحول الشعراء . د بن سلام الجمحي» دار ابن حزم» بيروت لبنان. 
لبنان. 

٠‏ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. د بن مهد ابن سيد الناس» 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

ه فهرس الفهارس. أبو جعفر الكتاني؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٠‏ كتاب التاريخ والمغازي. تمد بن عمر الواقديء دار إحياء التراث العربيء» 
بيروت لبنان. 

ه كتاب الطبقات الكبير. تمد بن سعد بن منبع الزهريء مكتبة الخانجي القاهرة 
مصر ٠.‏ 

٠‏ كشف الظنون في أسامي الكتب و الفنون. حاجي خليفة » داراحياء التراث 
العردي 

« كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. المتقي الهندي» مؤسسة الرسالة؛» بيروت 
لبنان» ١١٠١م.‏ 


بللبب-بابابلطشسيي سر ابي 


« لباب النقول في أسباب النزول. الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

٠‏ اللباب في تهذيب الأنساب. أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري 
عز الدين ابن الأثير» دار صادرء بيروت لبنان. 

٠‏ لسن الميزان. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ مكتب المطبوعات 
الإندازمنة فصي : 

مختصر تاريخ دمشق. ابن عساكرء مد بن مكرم الشهير بابن منظورء 
داراحياء التراث العربي. 

« المختصر في أخبار البشر. أبو الفداء » المطبعة الحسينية مصره57١١ه.‏ 

٠‏ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء . الحسن بن بشر الآمديء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت لبنان» 

٠‏ مشاهير شعراء العصر في الأقطار العربية الثلاثة. أحمد عبيدء دار ابن حزم؛ 
لبنان. 

٠‏ معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب). ياقوت الحمويء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت لبنان. 

© معجم أعلام شعراء المديح النبوي. الدكتور مد أحمد درنيقة» دارو مكتبة 
الهلال» بيروت لبنان. 

٠‏ معجم الشعراء . أبو عبد الله المرزياني» دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

٠‏ معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان. 

٠‏ مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن بن خلدونء دار الفكر بيروت لبنان. 

٠‏ من أقطاب الأمة في القرن العشرين. الدكتور خالد ثابت»؛ دار مقطم للنشر 
والتوزيع» القاهرة» 1٠٠”م.‏ 

٠‏ المواهب اللدنية بالمنح المدية. أحمد بن د القسطلاني؛ مكتبة بركات الرضا 


فور بندر غجرات. 


اضيا يبيج 


٠‏ نزهة الألماء في طبقات الأدياء. كمال الدين الأنباري» مكتبة المنارء الزرقاء 
الأردن. 

٠‏ نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض. القاضي شهاب الدين الخفاجي؛ 
دار النوادر القاهرة مصر . 

٠‏ نكت الهميان في نكت العميان نكث الهميان في نكت العميان. صلاح الدين 
خليل بن أيبك الصفدي » دار الكتب العلمية» بيروت لبنان ١57/8‏ ه. 

« الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت لبنان. 

« وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن تمد بن 
أبو بكر بن خلكان » دار صادر بيروت لبنان. 

٠«‏ يتيمةالدهر في محاسن أهل العصر. عبد الملك الثعالبى النيسا بوري» 
دارالكتب العلمية 5٠7»‏ ١ه.‏ 

رابعا ‏ الشعر والآأدب 

« الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني المعاصر. كامل السوافيري» مكتبة 
الأنجلو المصربة» /19١م.‏ 
مجمع بحوث الإمام أحمد رضاء كراتشي باكستان. 

« تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي. شوقي ضيف. دار المعارف 

«٠‏ التحفة في نشر محاسن البردة. الشيخ عثمان بن عمرء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت لبنان. 

٠‏ التمثيل والمحاضرة. أو منصور الثعالبي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

٠‏ جمهرة أشعار العرب. #د بن أبى الخطاب القرشىء نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

« جواهر الأدب. أحمد الهاشميء المكتبة التجارية الكبرى» 5795١م.‏ 


٠‏ الحلة السيرا في مدح خير الورى. ابن جابر الأندلسيء دار الفكر الإسلامي؛ 
دمشق. 

» حياة الحيوان الكبرى. الشيخ كمال الدين الدميري » دار إحياء التراث العربي‎ ٠ 
بيروت - لبنان‎ 

« خزانة الأدب وغاية الأرب. ابن حجة الحمويء دار ومكتبة الهلال» بيروت لبنان 
آم 

« الخط طالمقريزية. تقي الدين المقريزي المصريء دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. 

٠‏ ديوان آزاد البكرامي الهندي. غلام علي آزادء مطبوعة نادي الطائف الأدبيء 
مصرء ١١٠آم.‏ 

٠‏ ديوان ابن الفارض. عبدالله بن الفارضء تحقيق مد عبد الكريم النمري» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


ل ديوان أبى تمام. بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق 2د عبده عزام» دار المعارف» 


القاهرة. 
٠‏ ديوان أبي طالب. تحقيق الدكتور مد التنوجيء دار الكتاب العربي مصرء 
1 


٠‏ ديوان الأبيوردي. أبو المظفر مد بن أحمد القرشي الأمويء. شركة التراث 
للبرمجيات.» مصر ١١5‏ ١م.‏ 

ديوان أحمد محرم. أحمد محرمء مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع»ء مصر 17١٠7م.‏ 

٠‏ ديوان الأعشى الكبير. ميمون بن قيسء تحقيق عبد الرحمن المصطاويء دار 
المعرفة المقطم, القاهرة» “١٠٠م.‏ 

« الديوان الأكبر. ابن العربي تمد بن عليء دار الطباعة الباهرة» القاهرة 54 85١م.‏ 

٠‏ ديوان البوصيري. شرف الدين محمود بن سعيد البوصيريء تحقيق الدتور عبد 
الفتاح» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


« ديوان حسان بن ثابت. تحقيق الدكتور وليد عرفات» دار الكتب العمية بيروت. 

٠‏ ديوان الحقائق ومجموع الدقائق. عبد الغني النابلسي» دار البحوث الإسلامية» 
مصر ٠.‏ 

٠.‏ ديوان الحماسة . حبيب بن وه كو تمام الطائى» دارالكتب العلمية بيروت 
١ه‏ 

٠‏ ديوان الصرصري. جمال الدين أبو زكريا الصرصريء دار إحياء التراث 
العربي. 

٠‏ ديوان عبد الله بن رواحة. تحقيق وليد قصاب,. دار العلوم للطباعة والنشرء 
بيروت لبنان» ١ام.‏ 


٠‏ ديوان كعب بن زهير. تحقيق الدكتور درويش الجويريء المكتبة العصرية» 


بيروت لبنان. 
ل ديوان كعب بن مالك. تحفيق سامي مكي العانيء دار القلم للنشرء دمشق» 
٠اآام.‏ 
م 


٠‏ الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » دار 
الكشيدة للنشر والتوزيع» مصر. 

6 الزيدة فى شرح البردة. بدر الدين العزي» دار الفكر » بيروت. 

٠‏ السبعة السيارة. غلام على آزاد » مطبعة آسى الكائنة » لكناؤ. 

سفر نامه . حكيم ناصر بن خسرو قبادياني مروزي » كتب خانه موزه ومركز 
اسناد مجلس شورى إسلامي. 

ه سقطالزند. أبو العلاء المعري». تحقيق محمود تمد شاكرء دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان. 

.م١9/5 شرح هاشميات الكميت. ابن زيد الأسديء عالم الكتب الطبعة الثانية‎ ٠ 

ه شرح ديوان الحماسة. أحمد المرزوقي الأصفهانيء دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى ”7١٠7م.‏ 


ه شع النابغة الجعدي. قيس بن عبد الله النابغة الجعديء منشورات مكتب 
الإلسادمي» تمشق: 


٠‏ الشوقيات. أحمد شوقيء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


ه الشيخ أحمد رضا خان وشيئ من حياته وأفكاره. الدكتو مهد مسعود أحمدء 
أكاديمية الضا مومبائ. 


٠‏ طبقات فحول الشعراء. مد بن سلام الجمحيء تحقيق محمود نهد شاكرء دار 

« الطرائف الأدبية. طبع من مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر سنة ١١55‏ 
ه/ 97107ام. 

٠‏ طيبة الغراء في مدح سيد الأنبياء . يوسف بن إسماعيل النبهانيء دار الفكر 
القاهرة. /1/1١ام.‏ 

ه عصيدة الشهدة في شرح البردة. عمر بن أحمد الخريوتي» مخطوطة. 

٠‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه. أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني» دار 
الجيل» الطبعة الأولى ١1/8١م.‏ 

٠‏ الفتوحهات الأحمدية بالمنح التهدية. سليمان تمدء المطبعة الخيرية . مصر 


5 1ام. 
ل فصول فى الشعر ونقده. شوقى ضيف» دار ومكتبة المعارف » بيروت لبنان» 
4 ٠آم.‏ 


٠‏ فهرست ابن خليفة. أبو بكر مد بن خير بن عمر بن خليفة» دار الكتب 
العلمية » بيروت لبنان. 

٠‏ القصيدة الهمزية النبوية في مدح خير البرية. الإمام شرف الدين البوصيري. 

٠‏ كتاب الأغاني. أبو الفرج الأصفهانيء دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

٠‏ كشف الغمة في مدح سيد الأمة. محمود سامي باشا البارودي» مكتبة الآداب 
للطباعة والنشر والتوزيع. 


« المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. يوسف بن إسماعيل النبهاني» دار 
« مختارات من أدب العرب. أبو الحسن الندوي » مؤسسة الصحافة والنشر »ء 


لكناؤ- الهند. 
« المدائح النبوية في الأدب العريي. الدكتور زكي مباركء دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان. 


« المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي. الدكتور محمود سالم تمهد؛ دار 
الفكر المعاصرء بيروت لبنان. 

« المدائح النبوية في الهند. الدكتور مد صدر الحسن الندوي» دائرة المعارف 
العثمانية» حيدراباد. 

٠‏ المقتفى من سيرة المصطفى. الحسن بن عمر الحبيبء دار المعرفة» بيروت 
لبنان. 

« المنح المكية في شرح الهمزية. ابن حجر الهيثميء, دار المنهاج» مصر. 

« من شعر المديح النبوي. الدكتور الحسين النور» دار ابن حزمء بيروت. 

٠‏ المنظومة السلامية في مدح خير البرية. حازم د أحمد محفوظ المصريء 
دار إحياء التراث العربيء لبنان 

٠‏ منظومة المقصور والممدود. ابن جابر الأنلسيء مكتبة ابن السلام العراق. 

« النظم البديع في مدح النبي الشفيع. يوسف بن إسماعيل النبهاني؛ دار إحياء 
التراث العربي بيروت؛: 5153 ١م.‏ 

٠‏ نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ابن جابر الأندلسيء دار إحياء التراث 


العربي بيروث. 
٠‏ نفح الطيب في مدح الحبيب. ابن جابر الأندلسيء دار إحياء التراث العربي 
بيروت. 


لل تاي ا لج 


نفحة القبول في مدح الرسول. عبد الغني النابلسيء دار إحياء التراث العربي 
بيروت. 

العلمية بيروت لبنان. 

الأولى» 707١م.‏ 
٠‏ نهاية الأرب في فنون الأدب. أحمد بن عبد الوهاب النويريء دار الكتب 


العلمية بيروت لبنان. 
٠.‏ نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين. الشيخ مد الحضري بكء دار الكتب 
العلمية» بيروت 


خاميياً المعاجم 


تاج العروس من جواهر القاموس. مرتضى الزبيديء دار الهداية. 

« التعريفات. علي شريف الجرجانيء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

٠ه‏ تهذيب اللغة. تمد بن أحمد الأزهري. تحقيق مد عوض مرعبء. دار إحياء 
التراث العربي-1/17١-‏ بيروت لبنان. 

ه جمهرة اللغة. ابن دريد الأزدي» دار الملايين» بيروتء الطبعة الأولى 17 ام. 

٠«‏ الجيم. أبو عمرو إسحاق بن مرّار الشيباني» الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية» القاهرة» 915١م.‏ 

« خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القادر البغداديء دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان. 

ه الصاحبى في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها. أحمد بن 
فارسء دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

٠ه‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. أبو نصر إسماعيل الجوهريء» تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين 4 بيروت /1 ام. 


٠‏ القاموس المحيط. الفيروز آباديء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت لبنان. 

٠‏ الكليات. أبو البقاء الكفوي, مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان. 

٠‏ لسان العرب. جمال الدين بن منظور. دار صادرء» بيروت لبنان. 

مختار الصحاح. زين الدين أبو بكر الرازي» تحقيق يوسف الشيخ #مدء المكتبة 
العصرية» بيروت لبنان» الطبعة الخامسة 419 ١ام.‏ 

٠«‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. أحمد الفيوميء, دار الكتب العلمية؛ 
بيروت لبنان. 

٠‏ معجم مقاييس اللغة. أحمد فارسء تحقيق عبد السلام تمد هارونء دار الفكرء 
ل 

سادساً ‏ اللغة والبلاغة 

٠‏ أساس البلاغة. أبو القاسم محمود بن عمر جار الله الزنمخشريء دار الكتب 

« أساليب بلاغية. أحمد مطلوب الرفاعيء وكالة المطبوعات, الكوبت. 
لبنان 5-4 49 ام 
الأشرفية مباركفور. 
حك ٠ام.‏ 

٠‏ التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن. ابن الزملكاني» تحقيق أحمد 
مطلوب» مطبعة العاني» بغداد» :45 ١ام.‏ 


تبي بيج 


٠‏ تلخيص المفتاح. الشيخ د بن عبد الرحمن القزوينيء مكتبة البشرىء كراتشي 
باكستان» 65١١5م.‏ 

٠‏ الخصائص. عثمان بن جني الموصليء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 

٠‏ دلائل الإعجاز في علم المعاني. أبو بكر عبد القاهر الجرجاني» تحقيق ياسين 
الأيوبي» المكتبة العصرية؛ مصر. 

« شموس البراعة شرح دروس البلاغة. فضل حق الرامفوري» مجلس البركات» 
الجامعة الأشرفية مبارفور. 

٠‏ علم المعاني. عبد العزيز عتيقء دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت لبنان. 

٠‏ مختصر المعاني. العلامة سعد الدين التفتازاني» دار الكتب العلمية» بييروت 
لبنان. 

٠‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها. جلال الدين السيوطيء» تحقيق فؤاد علي 
منصورء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

٠‏ معاهد التنصيص شرح شواهد التلخيص. علي بن ظافر الأزديء مكتبة البهيئة 


مصر ١٠6آم.‏ 
٠‏ مفتاح العلوم. أبو يعقوب يوسف بن #د السكاكيء دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. 


سابعاً ‏ البلدان 
« أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. المقدسي البشاريء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت لبنان. 
٠‏ آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان. إسحاق بن الحسين 
المنجم» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
٠ه‏ معجم البلدان. شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الحموي .دار صادر 


لاسو بي يح 


٠ه‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. عبد الله بن العزيز » جامعة 
فواد الأول بيروت. 

« نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. الإدريسيء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

٠ه‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى. نور الدين علي بن أحمد السمهوديء دار 


ابن حزم» لبنان. 
ثاملاً ل الفقه والفتاوى 

٠‏ جد الممتار على رد المحتار. الإمام أحمد رضا البريلوي؛ رضا دار الإشاعة» 
لاهور. 

« الحاوي للفتاوي. الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت لبنان. 

« العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية. الإمام أحمد رضا خان البريلوي» أكادمية 
الرضا » مومبائ. 


« الدولة المكية بالمادة الغيبية. الإمام أحمد رضا البريلوي؛ رضا دار الإشاعة» 
لاهور. 

٠‏ الفوز المبين في الرد على حركة زمين (الأرض). الإمام أحمد رضا خان 
البريلوي» أكادمية الرضا مومبائ. 

٠‏ كشف الأستار على هامش شرح معاني الآثار. العلامة أمجد علي الأعظمي» 
أكاديمية الرضاء مومبائ. 

٠‏ كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم. الإمام أحمد رضا خان البريلوي» 
رضا دار الإشاعتء لاهور. 

المصادر العامة 
إحياء علوم الدين. الإمام د الغزالي» دار ابن حزم» بيروت لبنان. 
٠‏ تمييز الطيب الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. عبد الرحمن 


ياي ل ليبج 


«٠‏ الرسالة القشيرية. أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريء دار الكتاب 


ه شفاء السقام في زيارة خير الأنام. الإمام تقي الدين السبكيء دار الكتب 
شرح العقائد النسفية. العلامة» التفتازاني» مجلس البركات الجامعة الأشرفية 
مباركفور. 


المصادر الأجنبية 

٠‏ اردوزبا كار ثنا. اك شوكت سيزووارىء سر سيي ربكيو عل ا 

. ارو و قصيره مكارى . ام بالى اشر فء ابر بلك باوسء عل ى كر ١9/10‏ 

٠‏ اددوك نعتي شاعرى .ثالث طلا رضوى برق »اشر ىتا بكر مل 

« ارما نخت. ساجد ص راق والى آىءرضو كنا بك مدال 

. زرؤوافان تعد خا عرئ :1 لذ سير ع ال نزخ اناق مطو راق 

« ادام اح رضا خان «لإبتدى اكابرين كى نظر يل ابو تح شان دضاشالبركافي» جوم البدئ 
انغ تحنل لامو ر ياكنتان 

٠‏ اام احم رضا لين كى شط بل . سير ضابر ‏ بن شاه “قاورقء زضا ذار الاخاعنث ء [امور 
تان 

٠.‏ بلع الرضافى برع المصطقن. مي رذا ايد رازىء ادام احمارضااكي ل ى بريلى 

٠‏ تاد ادب اروو. ذاكثر تسل جالمىء سرسي يكذ لو شمشادرا ركيث ع ىكم 

٠.‏ نار و ارده ادب . عرزائج رحسلرى عشت ء النور ببلقيك اقل »امور 

٠‏ نانك ككنذى. عبد امجيد صر بق فريد كيديا كل ديل 

٠‏ جليات غلا اعلى حضرت. ح شا بد تقادرى» ادام امد رضاسوساكُ ءكواكانا 


55 :ل تي 


٠‏ تذكره كاير الى سنت ,عبرا كَل شرف قاور ىلتبم ادرب جامعي تظاسير رضوبي ءلاممور 
هدكو عياء ال سشع . مود اجرء رضو ىك بكحرء يا كل ويل 

٠‏ تلكو عياء امعنر. رجنان على ,لتب شق نوو ل كشور, أبنو 

. ذكر وكا لان رام يور. حافظ اد على شوق ء فار قير بيو وى 

قارف جز ارو» لوعت ل نت يلوق درسي ركذلل 

« جبان دضا. مويد احم تسق فار قير كلوه نيا كل دالى 

. بان مفق ‏ كنلم. نا , مقبول ار سالك» 00 
. تبان تلك الحلسا. رتيب ذاكثرغاام جاب رش مصهاىء ٠‏ من بركات ضاق 

٠‏ حياات الى حطرتء لك العلا ظف رالرين بببارىء رض اكير ى مق 

وكن يل ارده نعي رالريزنها اننا #العازف عور اذ 

. دلو ان سرت مو ,إلى. موطاناحسرت م وبال آزاوبل لودل 

٠‏ ديوان كال »كان سراد بادىء التق اكي ىم شيا كل »دلي 

«_سلطان م ثلى قب شاد. ذاكث رك الدرن قادرىءفار هقير لذي دالى 

. صوق مي رحسو سي صيرح الاين عبد لجان وار نين شيل اير | كنل مك 
٠‏ عاو قائد ين جيل آزادى هه« .يا سيان اخ مصباىء دار القلم وى 

« غرة اكاهال. امير خسو منشل مق بر الات سوساره ريات اهي رخحسروء فاك 19. 
. نأو اهدي . صدر الش ريده احير على | شلىء تقادرى يكذ وكوى 

قأوئحاءدي .جة الاسلام حاءد رضاخانء اام احم رضا اكيز ى بر يلى 

. نأو مق ا مثلم . مق شم بر مسمطقى رضاء رضا كير ئى مبى 

« كروان »ابو لحن نروىء مجلس ختقيقات ونش ريدت ااام رو ةالصو 


. ليزن قن قافن 

٠‏ كليات اقبال. ذاكثراقبال»ت جيب يرو في عمد الشدبا وكلتب دانيال ءكرايها 
٠‏ كياءت حالى . ممولاناالطاف تس حالىء جردي دكا بكح ررك 

٠.‏ كليات مبر. مير لق ميرء فري كلذلو شيا ثل دلى 


6ه د 


٠‏ كليات ولى. للق لقي رلور ان راو ل وو ون 
٠‏ كنزالايمان ال حديي شك أظ ربل . سعي ريك عيذ لوسف زىء وار اقلم وى 


انام نز جما الى سن تكراب . جواا ل ميرء<يات او ركارنا. خواج ار فاروق 
مشو ىكم رايد م راء. تراد افا تعب ل الوا 

مرا دآباد تار تجرد وجب ر آزادى» كبوب سل سببزووارى 

مرذا جا رفخ سووا. خليق امء سرس يزيد ع كوو ,1944 

محر خانم امسن . مي رمينالٌ كنتب خات نوري جهاران رع لول 

مط لحر سوواء حجر خسن نصررت يبلش لاشو ١9‏ 

مطا لح ول . #اكثرشارب روولوى» نصررت يبلش رأعنو 

متقد م تتار رز يان اروو. ذاكثرمسعو و سبلن خالن» سرس ربكل على كرمع 

الملفو ل لكام . مق م بر متمطفى رضاخان» قادر كنا بك راسلا مي اركييث ريل 
جارس عبد بل . تاصركا ىء البرئ يبلش رءكائيور 

نوش رسول تبر . اداره فرورعٌ اروولامور 980 





لمن يَكْفْرْ بِالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ الله فَقَدٍ اشتشسكك بِالعْرْوَةٍ 
الْوَْقَى لا انِصَام لَهَا وَللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ4 

« إِنا يله ونا إِيِْ اجون لبقو | 484 
ريا وَانِعَتْ فِيهم رَسُولًا مِنْهمْ يلو عَلَيْهمْ أيَاتتِكَ وَيُعَلْمْهُمْ 
لتاب وَالْحِكْمَة وَيْركْيهِمْ إِنَكَ أنت الْعَزِيزُ الحكيم4 

«أئِي قذ جِنْثُكُم بأَيَةٍ مِنْ رَيِكُم أَئِي أخلّق لَكُم مِنَ الطَينٍ 
كهيئَةٍ الطَئِرٍ فأَنْمُخْ فيه قييكُونُ طَيْرًا بِإِذْنٍ الله وبر امه 
وَالأنْرَصَ وأخيي الْمَوْتَى بِإِذْنِ الَّهِوَأَتتنُكُمْ بمَا تَأَكُلُونَ وَمَا 
«وَإِذْ أَخَدَ الله مِينَاقَ التَبنَينَ لَمَا آنَيِتْكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةِ كُمَ 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقْ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمدْنَ بِهِ وَلَتَنَضْرْئهُ قَالَ 
أفْرَرْتُمْ وَأَحَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إضري قَالُوا أَقْرَْئَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا د 
مَعَكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ . فَمَنْ تَوَلّى بعد ذلك قَُولَيِكَ هُمْ 
الْعَاِقُونَ .4 

هِلَقَدْ مَنّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهن رَسُولًا مِنْ أَنْفْهمْ 
يتنو عَلَيْهمْ آَيَاتَهِ وَيْرَكْيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنْ كَانُوا | آل عمران 5 
مِنْ قَبْلُ أفي صَلالٍ مُبِينِ» 






































ل وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءْوكَ فَاسْتَعْفَرُوا اله وَاسْتَغْفَرَ 
َهُمْ الرسُولُ لَوَجَدُوا الله توَابَا رَحِيمَا.4 

«قَال أَلْقُوا فَلَمّا أَلقَوْا سَحَرُوا أَغَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْبُوهُمْ وَجَامُوا 
بيسخْرٍ عَظِيم . وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أنْ ألْقِ عَصَاك فَإِذَا هي 
تلشف هنا باون ترفح الخخ وين ها كان يلوق الأعراف اه 
قَالُوا آنا بربَ الْعَالَمِينَ . رب مُوسَى وَهَارُون 

دِانَّذِينَ يَتَبْحُونَ ارول النِيَ الْأمِي الَّذِي يَجِدُونَه مَكْتُوبًا 
عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاةِ وَالإُجيلٍ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 
المتكر وَيْجِلُ لَهُْمْ الات وَيحَرَّمْ عَلَيْهِمْ الْحَبَااِتَ وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ والأغلال الَتِي كاتث عَلَنْهِمْ َالَّذِينَ أمتُوا به 
وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبعُوا الُورَ الَّذِي أئزِن مَعَهُ أُولَفِكَ هُمُ 
الْمُفْلِحُونَ.»4 

مَليضْحكُوا قلا وَلَيبكُوا كَثِيَا جَرَاءَ بمَا كانوا يَكْيبُونَ4 التوبة | 450 
«إِلّا تنضرُوة فَمَدْ نَصَرَهُ الله إِذ أَخْرَجَه الَّذِينَ كَفَرُوا مَانِي الْنَيْنِ 
إِذْ هُمَا في الْغَارٍ إِذْ يمُولُ لِصَاحِبهِ لا تَخْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا 
فَأَئرَكَ الله سَكيتته عَلَنْهِ وَأَيّدَهُ بجُنُودٍ لَمْ تَرَؤهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ 
الَّذِينَ كفرُوا السْْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ ِي الْغليا وَاللَهُ عَزِيرُ حَكِيم» 

طلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسْولَ مِنْ أَنْفُسِكُم عَزِيِرُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَريضٌ 
عَلَيكُمْ باْمُؤْمِنِينَ روف رَحِيمْ.4 

« قَلَمَا رََيِنَهُ أَكْبَرَنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَكلْنَ حَائن لَه مَا هَذدَا 
بَشَرَا إن هدًا إلا ملك كريم» 

طوَنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَهِ لا ُخضوها4ك إبراهيم 5 


ِلَعَمْرْك إِنْهُمْ تفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ4 الحجر | *8ه4 


النساء هه 


الأعراف ممه 


التوبة ةلاه 


التوبة 35 












































#وَتَزَلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يَبْيَانَا لِكُلِ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَيُشْرَى 
«عَسَى أَنْ يَبْعَتَكَ رَيْكَ مَقَامَا مَحْمُودَا4 الإشتراء ولاه 
9ِوَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظًَا وَهُمْ رُقُودٌّ4 الكيف :6 
إوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ4 الأنبياء 0 
قد أَفلَحَ الْمُؤمئُونَ.»4 المؤمنون | 456 
« وَالشُعَرَاءِ يَتَِعْهُمْ الْغَاوُونَ 4 القتعراء 1 
«إِلّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ) الشعراء : 
١‏ فَأَعْشَيَْاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ 4 يس اه 
«جَعَلَ لَكُمْ اللَيْكَ وَالنََارَ لِتَسْكُنُوا فيه وَلِتَبْتَهُوا مِنْ فَضْلِهِ 
وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 
« وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسِ لا يَْلَمُونَ» يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةٍ 
الدنيَا 4 
«وَيَوْمَ تَُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِتُوَا غَيْرَ سَاعَةِ4 الروك ).6 
وَتَخْشَى النّاسّ وَاللَهُ أَحَقُ أَنْ تَحْشَاهُ 4 الأحزاب |[ 478 
جمد كان كد في 'زشول: الله أضوة حسكة يمن كان ينجو الله 
وَالْيَوْمَ الْآَخْرَ وَذَكَرَ اللّه كثيرًا.4 
«إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَه يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا 
#وَلَوْ شِثنا لَآَيِئَا كل نفس هُدَاهَا وَأَكِنْ حَقَّ الْهَوْلُ مِنْي 
لكان كية من الجنة والناس كني 4 
« وَقِيلِهِ يَا رب إِنّ هَؤلاءِ قَوْمْ لا يُؤْمِنُونَ 4 النخرف ١‏ 405 
طالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحْسْبَانٍ وَالنَجْمْ وَالشَجَرُ يَسْجْدَانِ4 الرحمن | 4"١‏ 


485 | رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أولِك حِرْبْ اله ألا إن حزْتٍ | المجادلة‎ ٠« 


النحل ملاو 


الأحزاب م" 


السجدة كع 








اا 1 ا ا ات 2 




































































لله هم الْمُفْلِخُون» 
لأُوليِكَ كب فِي فُلُوبِهمْ الإيمان وَأَيدَهُم برح مَنْد4 المجادلة | 5145 
9وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسْولُ الله 
إِلَيكُمْ مُصَدَمًا ِمَا بَيْنَ يَكَيْ من لتّنة وتوا برشو يَأَتِي اداه 
ف فقوي :اشحة أخمة فلمًا تجاء هه بالبيتات قالوا هذا مسدة 
مُبِينٌ 4 

وَصَوَرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ اْمَصِيرُ 4 التغابن 1 5.07 
وَانَكَ لَعَلَى خُلَْقٍ عَظِيم4 1 القلم 3 
ٍِ اسْتَغْفرُوا ريك إن كَانَ غَقَارَا 4 نوح 34 
٠‏ لا أَقيِم بهذا الْبلَدٍ وَأَنْتَ حِلٌ بهذا التَد4 البلد 5-5 
وَالشّمْسِ وَصُحَاهَا» الشمس 1.١‏ 
«وَالضُحى وَاللَيْلٍإِذَا سَجَى4 الضحى | 55؛ 
« وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَيُْكَ فَتَنْضَى »4 الضحى . | 7ه 
«وَأمًا السَائْلَ فَلَا تَنْهَزي4 السيحن ٠١‏ عدا 
لوَأمًا بِنِغمة رَبك فَحَيتْ)4 الصيكن: ١١‏ 6 
لوَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ» 5 7 








فهرس الأحاديت النيوية 

الحديث رقم الصفحة 

« أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيباء ليكونوا على قومهم بما فيهم » 
فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا » تسعة من الخزرجء وثلاثة من الاوس» 

« إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلّوا علي» فإنه من صلَّى 

علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها 


الف 





-1سٌٌُُوائيي يي 

































































منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو 
فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » 


« اذهب إلى أبي بكر يخبرك بمثالب القوم ثم اهجهم وجبريل معك» هّ” 
« أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » 4 
» أعطي يوسف شطر الحسن « /امه 
« أفلا أكون عبدا شكورا » لا 


« أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض 
علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقريهم مني 6 


منزلة » 

« اللهم إن عبدك علياً احتبس بنفسه على نبيه فرد عليه الشمس » 22 
«اللهم إنه هجاني واني لا أقول الشعر فاهجه عني» ه" 
«اللهم يده بروح القدس» و 

«اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولكء فاردد الشمس» مه 
«اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدّ» 6 
«اللهم حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا 

وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة» دن 
«اللهم حوالينا ولا علينا» /ااه 
أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسنء وأمرت كعب بن مالك فقال 

وأحسن» وأمرت حسان بن ثابت فشفى واشتفى » 1 
«أنت آخر المهاجرين كما أنني آخر الأنبياء» 3 

«إن أخا لكم لايقول الرفث» ١‏ 


«إن أقريكم مني يوم القيامة في كل موطن أكشركم علي صلاة في 
الدنيا من صلى علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة مرة قضى الله له 5 


مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا ثم يوكل 





اا 1 ا 2 






























































الله بذلك ملكا يدخله في قبري كما يدخل عليكم الهدايا يخبرني من 
صلى علي باسمه ونسبه إلى مائة عشيرته فأثبته عندي في صحيفة 
بيضاء » 

« إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء » تيل 
«إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فريقين فجعلني في 
خير فرقة وخلق القبائل 

فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم 
بيتا وخيركم نفسا صدق صلوات الله وسلامه عليه» 

«أنا أول شافع» وأول مشفّع يوم القيامة» ولا فخر» ١ه‏ 
«أنا سيد القوم يوم القيامة» هل تدرون بم يجمع الله الأولين والآخرين 
في صعيد واحد فيبصرهم الناظرء ويسمعهم الداعي وتدنو منهم 
الشمسء فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ 
ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ريكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم 
آدم فيأتونه» فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيدهء ونفخ فيك 
من روحه؛ وأمر الملائكة؛ فسجدوا لك وأسكنك الجنة» ألا تشفع لنا إلى 
ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضبا لم 
يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله؛ ونهاني عن الشجرة فعصيته» 


ه١‎ 


نفسي نفسي اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح؛ فيأتون نوحاء فيقولون: 
يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكوراء أما 
ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ 
فيقول: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده 
مثله نفسي نفسي اثتوا النبي #5 » فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال: 
يا تمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه» 

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأولمن ينشق عنه القبرء وأول من شافع هه 





ل لل ا ا تي 
































وأول مشفّع » 
« أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي 


يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي؛ وأنا أول من تنشق عنه الأرضص 01 7”5ه 
ولا فخر» 

« إن الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم؛ شم اختار بني آدم فاختار 01 
منهم العرب» ثم اختارني من العرب » فلم أزل خيارا من خيار » 

« إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة 5 


واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » 

«إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيك» واصطفى من بني إسماعيل 
بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني 021 5”ه 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم» 
« إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء » 6 
« إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا عليّ من الصلاة فيه فإن 
صلاتكم معروضة عليّ » 

«اهجوا المشركين بالشعر» 7 


» أهجهم, كأنك تنضحهم بالنبل» ك/ا 
«اهجهم يا حسان فإن شعرك أشد عليهم من وقع السيوف» م 
» أولئ الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة « 1 


« أَيُما قوم جَلَسُواء فَأَطَالوا الجلوسء كُمَّ تَعَرَقُوا قبل أَنْ يَذْكُرُوا الله تعالى؛ 
أؤ يُصلُوا على نبيّهِ كاتث عليهم تَرَةٌ مِنَ الله و إن شاء عَذَبَهُ و إن 44١‏ 
شاءَ غفرَ لَهُمْ» 
« بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» حك 
«بعثشت من خير قرون بني آدم قرنا قرنا حتى بعثشت من القرن الذي 
كنت فيه» 





ا 21 





















































«تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهمء والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون» وتفتح الشأم فيأتي قوم يبسون فيتحملون 
بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وتفتح العراق د 
فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون» 


« جزاؤك على الله الجنة يا حسان» ١م‏ 
« جزاؤك على الله الجنة» “7 
«خذوا في أوعيتكم » 4ه 
و خلوا سبيلها + قإتها مآموزة © 1١‏ 
(يكشرك بين أن فشكل تصضننتك إحتئ الجنة وبين الشفاعة؛ لأنها َعم 5 
أترونها للمتقين؟ لاء ولكنها للمذنبين الخطائين» 

« دعه عنك فقد جاء تائبا نازعا عما كان عليه » تذادل 
«ذاك يَوْم وُلذتُ فيه » وَيَوْمَ بُعِنْكُ - أو أَنزِلَ عَلََ فيه» ده 
« رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليّ » مام 
صلوا على أنبياء الله ورسله » فإن الله بعثهم كما بعثنيء صلوات الله 

وسلامه عليهم » ددا 


« الصلاة على رسول الله # أمحق للخطايا من الماء للنارء والسلام 
على النبي #6 أفضل من عتق الرقاب؛ وحبٌ رسول الله # أفضل من1١ 54١‏ 
مهج الأنفسء أو قال: من ضرب السيف في سبيل الله تعالى » 

وتأهيطتئ الله:. قصلت اضرى: :اقم الع يحجزل الله فلحي دن 
الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة » حتى أخرجني من بين أبوي لم 5ه 
ع د ننه سد 

«قال لي جبريل قلبت الأرض مشارقها ومغاريها فلم أجد رجلا أفضل 
من محمدء وقلبت الأرض مشارقها ومغاريها فلم أجد بني أب أفضل 


ه١:‎ 





ااام ا ات 2 


















































من بني هاشم» 

« قل وروح القدس معك؛ والله لشعرك عليهم أشد من وقع الحسام في 

غبش الظلام» 7 
«كنت في صلبه » وركب بي السفينة في صلب أبي نوح » وقذف بي 

في صلب أبي إبراهيم » لم يلتق أبواي على سفاح قطء لم يزل الله | ..ى 
ينقاني من الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام الطاهرة صفيا مهذبا » لا 

تتشعب شعبتان الا كنت في خيرهما» 

« كيف تهجوهم وأنا منهم ؟ » “7 
«لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح الله على يديهء يحب الله ورسوله. 

ويحبه الله ورسوله» 7 
» لا يغضبن أحدكم » فإني أفعل ما أومر « 1١‏ 
«لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» ”ىه 
« ما من أحد يسلّم عليّ إلا رد الله علي روحي حتى أردّ عليه السلام» 4.4١‏ 
« مامنعك أن تقعد ياحسان مع القاعدين ؟؟» 4 
« ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؛ ومنبري على 0 
حوضي» 

« مايمنع القوم الذين نصروا الله ورسوله بسلاحهم أن ينصروه 
ا 7 
« مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 0 
غرقفق» 

« مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي « 1ن 
« من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته 0 
شفاعتي» 

« من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت 61 






























































عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات » 


« وقاك الله يا حسان حر النار» 


» والله ما يسرني به مِفُول بين بصرى وصنعاء ! » 
«هذا العباس بْن عبد المطلب أجود قريش كمًاء وأوصلها وقال: هذا 


بقية آبائى» 


« يا أبا سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن الأرقم اشهدوا » 


العلم 

ابن جابر الأندلسي 
ابن جماعة 

ابن الرومي 

ابن سيد الناس 

ابن العربي 

ابن منظور 

أبو تمام 

أبو حيان الغرناطي 
أبو الحسن أحمد النوري 
أبو الحسن النيسابوري 
أبو زيد الفازاني 

أبو طالب 

أبو العباس المرسي 
أبو العتاهية 





فهرس الأعلام 
الصفحة0 |العلم 

05 أبو قطيفة 

/ا1 7 الأبيوردي 

0 أحمد شوقي 

1 أحمد :بْن الفارئن 
64 أحمد الفيومي 

/3 أحمد محرم 

ىه أحمد زيني دحلان 
١‏ الأعشى 

"51١‏ آل رسول المارهروي 

اه الطاف حسين حالي 

5١‏ أمجد علي الأعظمي 
0 أمين كسيزو 

55" البلوي 

1 بهادر شاه الظغفر 











م١‎ 
1: 
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كلاو 


لالللاااااار وجري ار سي 













































































تبان بن أسعد 

جمال الدين الصرصري 
الجوهري 

حافظ إبراهيم 
حامةدرضا خان 
حسان بن ثابت 
ديك الجن 

داغ الدهلوي 

الدكتور مد إقبال 
رضا علي خان 
الزنمخشري 

سراقة بن مرداس 
السمهودي 

كناد تصحن: . ألثه 
شبلي النعماني 
ظفر الدين البيهاري 
عباس بن عبد المطلب 
عبد الرحمن السراج 
عبد العلي خان 

عبد العليم الصديقي 
عبد الله بن رواحة 
عمر بن الفارض 
غلام علي آزاد 


ااا 3 








غلام قادر اللكنوي 
الفيروزابادي 
قتادة بن نعمان 
كعب بن زهير 
كعب بن مالك 
كفايت علي كافي 
كميت الأسدي 
محسن كاكوروي 
د إبراهيم ذوق 
ند إسماعيل الدهلوي 
ند بن علي 
ند قلي قطب 
تمد الكشوشوي 
محمود أفندي 
محمود سامي البارودي 
مصطفى رضا خان 
معاوية بن ثور 
المعري 
الملا وجهي 
مير تفي مير 
ميرزا ند رفيع 
النابغة الجعدي 


نذير أكبرآبادي 





اتدلدنا 






















































































ورقة بن نوفل رذن يوسف بن إسماعيل النبهانى عه ١‏ 











فهرس البلدان والأماكن 


البلد الصفحة البلد الصفحة 
الأبواء كن 3 لاضن ا 
أجزم ١6‏ صالدى 0 
الأندرين 3١‏ عكا ه6١‏ 
بجاية 7" غرناطة 7" 
بلبيس 6 كنكا حك 
بوصير 0 متهرا 0 
بونه 3 مرسية 555 
البيانية رذن مالقة 7" 
وس 7" يثرب رف 



























































< المقدمة امه جتحا اط ةط لخ ا ا سس اه 
<الباب الأول : المدائح النبوية في العالم العربيدراسة تحليلية تاريخية 1 
< الفصل الأول: نشأة المدائح النبوية وتطورها 08 1 0 00 
** المبحث الأول: المديح النبوي لغةَ واصطلاحاً 0 

© المديح معناه ومفهومه في اللغة اللخ لم م م 

« المديح النبوي ومفهومه في الاصطلاح 00000000 

**» المبحث الثاني: نشأة المديح النبوي وتطوره في الأدب العربي 00 

« المديح النبوي قبل الإسلام 000 0 00 
«تطور المديح النبوي في العصر الإسلامي 0 
«تطور المديح النبوي في العصر الأموي :امل سه اح وم اماد وود ااي 54 
«تطور المديح النبوي في العصر العباسي ل ل 
«تطور المديح النبوي في العصر المملوكي 0001 
«تطور المديح النبوي في العصر الحديث 11211 0 

<< الفصل الثاني: أشهر شعراء المديح النبوي في الأدب العربي 000 
*» المبحث الأول: حسان بن ثابت ٠‏ حياته وشعره في المديح النبوي ا 
«حياته ا و وا ع وه لاد ل مع ع لح املك اريك ا ل 71 
»شعره في المديح النبوي اعم م مة للوالاة أعوا م ا 0/1 

** المبحث الثاني: عبد الله بن رواحة» حياته وشعره في المديح النبوي 0 
«حياته ااام العو ول نام المت المت 5غ لك اناه الوك لك ا ام ا ا ا ا 
»شعره في المديح النبوي 000 

** المبحث الثالث: كعب بن زهيرء حياته وشعره في المديح النبوي 0 


ااا 1 ا تت 


»شعره في المديح النبوي اسع مام اط مقو ب الا مما امع وم مم 1 

** المبحث الرابع: كعب بن مالك » حياته وشعره في المديح النبوي 1 
«حياته الما ةلدا اال لاا لاله اولاقام طاح موا عاك تاس العو الى الا لا 311 
»شعره في المديح النبوي اا 

** المبحث الخامس: كميت الأسديء حياته وشعره في المديح النبوي ا 
«حياته 0000 ااا 
»شعره في المديح النبوي 000000 

*** المبحث السادس: ابن جابر الأندلسي» حياته وشعره في المديح النبوي.../7١١‏ 
«حياته 0000 ااا 0 
«شعره في المديح النبوي مقط مط الوه الوه مه اد ود ام م ف 111 

** المبحث السابع: عبد الغني النابلسي» حياته وشعره في المديح النبوي....57 ١‏ 
«حياته ا 
«شعره في المديح النبوي ا 0 

*» المبحث الثامن: يوسف النبهاني» حياته وشعره في المديح النبوي ل 
«حياته طاو و 31 الاك لاط جا الا ون ننه قو ااي انا 70611 
»شعره في المديح النبوي اط ناه لانو م اط و و76 
<الباب الثاني : المدائح النبوية في شبه القارة الهندية ا 
«حب النبي 4ه 0 00 
«البعد عن مدينة الرسول 85 ما ل ا ام ل لا الا 1/7 

© التأثر عن شعراء العربية والفارسية اا 0 

<ا الفصل الأول : نشأة المديح النبوي في اللغة الأردية 1 0000 
*** المبحث الأول : بواعث المديح النبوي في الأردية 1 00 


ا 1 ا ال 21 


*** المبحث الثاني: المديح النبوي في الأردية عبر العصورء دراسة تحليلية../17١‏ 


«تطور المديح النبوي في العصر الأول 1 ا 0 
«تطور المديح النبوي في العصر الثاني 1 0 
«تطور المديح النبوي في العصر الثالث 11 

<ا الفصل الثاني: أشهر شعراء المديح النبوي في الأدب الأردي م ا 
*** المبحث الأول: غلام علي آزادء حياته وشعره في المديح النبوي 00 
«حياته ا ا ا ا من ل اك امام ل ا ا ار 
»شعره في المديح النبوي وام و ا لافطا امي الوه االو 1 

** المبحث الثاني: أمير خسرو دهلوي حياته وشعره في المديح النبوي 1 
«حياته و لل اشنا فا انال ا القت بقن الخ ة اواو ااا 1 
»شعره في المديح النبوي ال اس ا ل ل ب اا 111 

** المبحث الثالث: سلطان قلي قطب شاهء حياته وشعره في المديح النبوي...... 77 
«حياته 1[ اا 
»شعره في المديح النبوي 0100 0 0 110000 
** المبحث الرابع: الطاف حسين حاليء: حياته وشعره في المديح النبوي....٠7”‏ 
«حياته ا 1411 1 1[ 01 
«شعره في المديح النبوي الع نوكيل سوق اام م ل 11 
*» المبحث السادس: الدكتور مد » حياته وشعره في المديح النبوي ا 7 
«حياته لاسا أ ل ل و حل كو 11 
»شعره في المديح النبوي ال ال اوت مالو اجاأسسات امه ما جم ل 0 2101 1 
** المبحث الخامس:محسن كاكورويء حياته وشعره في المديح النبوي ” 
«حياته لك لك 1011 اط مان ل ل ا ا ا ا ا 11 1 
«شعره في المديح النبوي ا 


ب[ ٌٌٍ7ل خض 


< الباب الثالث حياة الإمام شرف الدين البوصيري والإمام أحمد رضا خان البريلوي 


وآثارهما » دراسة تحليلية 5[ 11[ ز[ز[ز[ذ[1[ز[ |[ [ذ 1[ [ 1[ 1[ 1 ا 
<ا الفصل الأول:حياة الإمام شرف الدين البوصيري وآثاره لو 1 
*» المبحث الأول: حياة الإمام شرف الدين البوصيري 000 

© اسمه ونسبه وكنيته 101 1 اا 
«ولادته مق ام مواق اه ااه قم 1 ا ول وله 4 عاو لافج مه فم م 5 5185 
«نشأته وثقافته ا ا ا و ا 

© أساتذته ل لاد اطق امه ا ماما ل ا اط ا 1 
«تلامذته اا 0 ا 
«ثناء العلماء عليه 00 
«وفاته اذ[ 1[ [ذ[1[1[ [ [ز[ [ [ [ [ [ [ ا اا 
المبحث الثاني : آثار الإمام البوصيري 00 

< الفصل الثاني:حياة الإمام أحمد رضا خان البريلوي وآثاره ا 
** المبحث الأول: حياة الإمام أحمد رضا خان البريلوي ال 

© اسمه ونسبه ولقبه 000000 ااا 
«ولادته ونشأته وثقافته ا 1 1 1[ ا 

© أساتذته مونم امن انق انظ لام ماك كام كمه امد الك اك 1 
»تلامذته ا ل ا ا ال ا ا ا و ا 1 
«ثناء العلماء عليه 0000 اا 
«وفاته ا 010 1 141 121214141 1 ال 

«آثار الإمام أحمد رضا اامسخيف ف اتطاج حسام ااا 
<االباب الرابع: المدائح النبوية بين الإمام البوصيري والإمام أحمد رضا خان البريلوي 
دراسة مقارنة ل 0 


< الفصل الأول: قصائد المدائح النبوية للبوصيري والبريلوي دراسة فنية تحليلية. 76551 


** المبحث الأول: المدائح النبوية للإمام البوصيري دراسة تحليلية 


©»قصيدة شمس وضحى ا ا ا ا ا لح اح 0 


<< الفصل الثاني: قصائد المدائح النبوية للبوصيري والبريلوي دراسة فنية 


«المقابلة 0000010317315 1 1 41 1 1 |1 121 1 1 1 1 1 زا 
« التدبيج 100[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 000 
«الطى والنشر ا ا 
«مراعاة النظير ل ل ناو اد 1 لك ل لعلو م مط ا 21001 
« التلميح ا 2 
«التصدير 0000 
«الجناس 1ذ1[1[1[1[1[ذ[ ذ[ |[ 1011 
« الاقتباس لبش لق قا لاه اه الراك مقا لطا عا لقا 3 21 20/117 


**» المبحث الثاني: الموضوعات التي تناولها الإمام البوصيري والبريلوي في 
قصناكذهنا وزاننة مقاركة ا 00 1*5 
«الصلوة على النبي 6 ا ااا 000 رد 
«خلق النبي 6 00 ة 1 1 1 00 


»جمال وجه النبي ك8 مم مأو لح فعا مو اماو امو كا لاالمسسا اامب لمة 
«الخوارق والمعجزات ا 1 1 1 0 1 ااا 
« مكانة النبي 5 بين الأنبياء والمرسلين ا 
»شفاعة النبي ل 0 2320010 
«ميلاد النبي 85 110[ 1[ ا 
© المدح والثناء على النبي #ه ا ا 
»الحنين إلى مدينة الرسول 5 100 ا 
<< خاتمة البحث ا ا 


<ز فهارس معد ةعم موقل رف لام فارطا ألو لمق هه قفي الل مور ف ال شن لعن ان الاو لأجارة 
<<( فرس الآيات 0 0-0000 
<< فهرس الأحاديث يا 0 
<( فهرس الأعلام ا 0 142 1[ 1 0 
<< فهرس البلدان والأماكن 11[ 0 
<< فهرس المحتويات ااا 00ت 
©4» 
اا 
٠“ 0‏ 
نه 


لم50 5 كداماوتاء؟ بأ تشنهع1 باامتتمسسحله مستمجوجع 
0 م 1 011 انا[ 01لا 7210111 مس يوسا 4 
رضي [ عه ات ا ا ا 0 ا" 


10010 1خر 12 0111 إحاض ا/ 1.1 لمارف )»1 9 ٍ 020 الغاه لال دهز بج جمع كع 2 






(8[100) رحتنملا | حأ تمعدع | ند تطا1 


01 غ11 ازاك لزه 0 لا 


ةلالظ أنامط 


ماهظة لمج 6 مدوددت :- جر 

1317| 51411416 181371111548371 
0 06 / 7 86 8 0 / 000 0 
0 11 1 1 || | ز 11 ا : 


15161 للخا١ذ11ا17ف]‏ 
١‏ اسح يج 4 سد اتا 0 


|0 01151011 أأع "ممعم" 1ددع 0ه 


خم تععرمعه 


07101-01011116 07 


9 3 5 
اما ابامايم)ا‎ 140112110 
٠. ٠. ٠. سا‎ 0 





0 أ اتنس 8 ام 1 101 00 1001177701 





)١60(‏ علاأخهأغأما أزأمع ممهلا اءموءوع8 رمعت أاسعده)ا 5»»ء ألاءء5 5ناهأوأاء8 
عظمع عع وزمعمم (08[المعا - اموعسه[ عأصسءلوعقة) لاققطأا عتترهاذا ممت أاناعدهكا 











تالالا 8581051811 51811 الااظ انالا 5858 


(15:1) اآال1 585610 


315غع أوموونه5 :م 


الاع41ظ8!| .ءالما :ع300103© 01 مهاه معادعط 8 عددولح 


محصطعظ انلطم :ععدغ+أموروط 
طغمأ8 601ع1031] 


1 -|الاه[ز53 815116 اأقطع! 13ادع83 .ل( 0/ط 13ج/30لا :5ووع:00م8 


1121/0163 


011.0 جو © 92اطووذزتزاجر :انهصع 7889761087 /9797344385 زعاندهال/ا 


ككا روطع 
طعوعذام 
طعوعذام 
انام طناول 
طعوعذام 





لاط (لالاتك)أعطممءظ آه_لإعمامبع ]0 لإالبن5 ع/اأ 3131م مامء 0م30 أوعنلااهمة مثط :د5أدعط1 .ط.طط 01 م1161 


مرمرع 
مرا نمطا ملا 
14رالمة| ملا 
14رالمة| ملا 
مرا لطا ملا 
4را لطا ملا 


لا ذا 


81-5889-54-1 








50310 /لاأأورع امنا 9 1315لا 
طعدع ذالم بلعلا دأمطول 58 
طعدع ذالم بلعلا دأمطول 260004 
لإأأومع/اأصنا أوطعصمونتصنط 544 
طعوعذامى ناا/اام 2628 

لا 860568 

66 

لا 860568 








أاناه[53 لا8658 رعأط8:3 01 أمع21110مع0 .201.]]وك8 :لزهأ[أأوه0ظ2 أمعء رن 
0115 غأدسعلوءم2 


ادع لا/اهأودع5 
2003 

2005 

2009 

2013 

2016 

2014 

لمع أمطاطاباك 





3م ماوع 
مماعةاع لقا 
10+2 

86. 

عأطوءث .2 .الا 
انطم .امار 

عم ل/اعلر 
عأط83 .طم 


الناااعء8 -اج صمطا 85323 30 لطم لتقمم ا -اة 360 تأومظ8 -اج صقما -ام 


5010 /لإأأواع اأمنا 
همان اأتاحمزكى !١/1303253‏ 
همان ا تاحمطزكى ١١/303253‏ 

623 النا 3 امن زام 
123 الا 3 امن زام 
623 انا 3 أمنة زام 





مانازمظ [2مطتقا كدمطقطك .نا :ا50أنازع ناد 
(مهاأدعبالع كنامأعذأاع8) ممأغوء111أاأدب9 لدده 2600161 


46 315لا 


5115لا« :8 1ا8ط 


ملا ماعل اذا اقلاط 305 
/ا8 
2017 -331طوط 03001 102 
(5313ن/ا-ه6 














ادء/ا/5 و55 
2003 
2004 
2006 
2008 
2010 





نئاك 1ع اليا 3 


لعع ازج دنلا غ012 


أنااها/ا! 

3لا لازام 
+3213 

ع5 :نا 0 أ أآباااا 


حك يع ابن اح 








65 (]غ!!5|ا8لاه.10 


11115 08 500146 


© /إ/[أنناط0 ل١!-‏ 00 ونإن/(ا 0-0702 ولزأكواناط 7 





5.١0 


1 





































































































أطاعما لواأاطه1 ودهااأنا 
978-93-86486-64-6 2017 اهمه وعءبلع 136 0-6-80100/1701 00/01 2 
عطاطذأاطنط 
أطاعم عدنهن 
05 |831003] ما ىنعم 23 ل0عاذأاطنط .11 
.5 ععوط لاد55ا 8هغلا | عتناباملا أدصنه! 5ه عمرولمق 1111 5 
51-8 2348-7161 2015 15 لأطوكناا/ا-اظ | ناطناه 1060/ا! بإنالفاناا 41-1050 | 1 
ناطنا 705100 للا 
24-0 2394-8 2017 02 2ع مط 11 -ام للا و1191 0-ل9 84/700015 1١‏ 2 
اعء نلا 10 أكر 0 آنا 510170ا 
0/0180 أآ0طونا! -اء 
179-86 2349-8 2017 04 ععمع ااعمناع 0 0 801100-6-050 | .3 
ساهمعناوز اهمه مععغخما ردول عأولر/ |1002 
40 100 3ع نالع 01 وأازاطه1 ودوىأم 
ماعروعوع] 
©0١55‏ /55ث6لا!! الااع5 0451101081 .12 
اأصطكقا لان | ععموم ,1.16-17مع5 5 مه اتصاطع5 أاهمهة 36لا | .1 
2015 اناج 803 نال نا آنا نثالالا ج135“ 
”3 طكةباا/ا 22 دممولنا 
عععا1ام» 2.6 | معموط | -15-16 ١/31.‏ الا853[0 مه ععمععع ]مم أهمه8131 | .2 
أاناه[83 2017 300 ععمعاع5 لإالقطأام اعد أ لمع ما“ 
“دوع 1 طمنلا 
6301 01 غخأمع0 | ععموم -2-3 /إجا/ا أاناه853[0 | عالاغألاع” له 32مأمعد اهمهأ ولا | .3 
لا8058 2016 غ21 عطةا ماععد3باعم3ا عأطهم آه 
“لمعه 
3ة لالط 606 | عرعموم (01/.24-25 لما ممق ناا نام مه )ةصمتمعد أهمملن ولا | .4 
اامصغطدق»ا 2017 عالطملا معع ع6 مماغواعم” 
6ل ا 4630 300 م3نا0 
300 ,رصطهاغ3أ]أعع5 ,رمماغخواع ع8 
”مهذغةاكمة 1 
3 600 | ععم3ط | 31-2018 .066 طلمع اا 00 2 3طأمعد أهمه ]3لا | .5 
300 دعا أمحصنلط رع ناحتما“ 
“لم501 
مامهان-ان-03 | ععم23 | 11-2018 .اهلا طم مقطا“ (ه 2 دصمتمعد أهمده ولا | .6 
3 اناه ثم نا ألا50 ”مقطا 85323 أمقططم 



















































































غ8 لاهلا 


لا8056 


]|0 ناث 1[ 5لاا 


م 
ععه011 .60.م 
أالاه[53] 


+0 اممطعد5 
أمع مطعع 03و ا/ا 
لا8658 5غ1لناأد 


لال 0لا 01 غ1أمع0] 





ععموم 





ععموم 


ععموم 





انا 


5لإ[03 10 


3031/5 


ممعطوءط! .ءالا 











-19-20 طول 
2019 


-19-20 .مم 
2017 


-09-10 .مم5 
2017 


ععوام 


لا8056 


١‏ كلاا 


(لا8658) عأطوءم .أمع1].2و5م 











االا523[0] 





االا53[0] 


االا523[0] 





0366 


01-12-14 
10 10-12- 
2014 


7--10-10 
-12-10 10 
7آ201 


م0 ععمعععةآمهم أهصممخغولا | .7 
ر66©65أ56 مأ كعمع؟![! أمععع8” 
300 د5ععمعاء5 1وأع50 





“كم ومنلا 


5 )لاغ خا |00 ) /655 !| الااعغ5 1081 45110ل0اغ 1لا .8 


م0 ععمععع]مم0 أقصمهاأومععاما | .1 
300 مصعصكاصة8 عامط قاكا” 

101 10110/310] لإللا : ععموماط 
5301 53لك 0م30 ع/اأدنااعما 
“أمعمممماعناء 0 

نالىلا أهصه3مععغم| | .2 





ععمععع 1م60 


ل0ع50ع5 كممطىاءهلالا .9 


ممطكاءهمنالا كه عمصقلمة 


؟ لزعواء]أ ا ممأآممداه ]ما 
0000م 


أ لو 000/10 طغء1/! ع امءدوء5] 
5 ع ع5 اماع50 
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